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مسن الت التي 
لاون( 


الرياض في 2022/04/10م 


بسم الله الرحمن الرحيم فقد أذنت للأخ الشيخ عادل بن محمد مرسي 
رفاعي بفسح وطباعة الكتب الطبعة الثانية بعد التعديل والاضافة » وإعادة 
الصف . وهي : اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية . واأصول 

| الأيمان » وشرح الأصول الثلاثة وشرح الطحاوية » وشرح الفتوى 
الحموية » وشرح الفرقان » وشرح فضل الإسلام » وشرح لمعة الاعتقاد. 
وشرح القواعد الأربع » وشرح فتح المجيد » وشرح كشف الشبهات ٠‏ 
وسلسلة المحاضرات العلمية » وسلسلة الأجوبة والبحوث والدراسات 
المشتملة عليها الدروس العلمية ». واللقاءات والجلسات الخاصة ٠»‏ وشرح 
كتاب الطهارة من بلوغ المرام » وتفسير المفصل من سورة (ق)» إلى 
سورة (الحديد). وتفسير سورة الفاتحة . والخطب المنبرية » ومحاضرات 
في الحج . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


صالح بر عبد العدير لل الشيخ 


الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل» بقايا من أهل العلم 
يهدون من ضل إلى الهدى». وينقذونهم من العمى» ويحيون بكتاب الله 
الموتى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. وكم من ضال تائه قد هدوه؛ فما 
أعظم أثرهم على الناس! وما أقبح أثر الناس عليهم! ينفون عن دين الله 
تحريف المبطلين» وتأويل الجاهلين» وانتحال الضالين الذين عقدوا ألوية 
البدعة» وماروا في الكتاب. 


واكديك لا إلف الا الله وعدم لاقريك لط واقيك أن جمد عينة 
ورسوله» وصفيه من خلقه وخليله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 


ِو 


شدليها ويد + وبعل. 

فإن من نعمة الله وكَ على أمة الإسلام وجود علماء ربانيين بذلوا أنفسهم 
لنصرة هذا الدين والقيام بحقه؛ فبهم قام الكتاب» وبه قامواء وبهم نطق 
وجمعهم مع إمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين في 
جنات النعيم. 


ومن نعمة الله قن علي رؤية العلماء الربانيين» والأخذ عنهم. والاستفادة 


من سمتهم » وقد قال بعض السلف : (إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك 
أن يوفق لصاحب سنة). 

وقد منّ الله وق علي بالحضور لبلاد التوحيد والسنة المملكة العربية 
السعودية - حرسها الله - عام ١٠١5١ه.‏ ومنذ وضعت قدمي في هذه البلاد 
المباركة زادت المِنّة من الله ويِقَ علي برؤية العالم الحبر الجليل» سليل بيت 
العلم والشرف» خريج المدرسة السلفية» وحفيد مفتي الديار السعودية 
قيش العالى النحلين : 
صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيح 

غفر الله له ولوالديه ولذريته وأهل بيته 


وبدأت منذ ذلك الوقت أحضر على شيخناء وألازمه ملازمة تامة في 
جميع دروسه ومحاضراته» فما رأت عيني أحسن منه تعليماً» ولا عناية 
بالمتعلم - فجزاه الله عنا خير الجزاء - ومع حضوري بدأت أسجل لفضيلته 
جميع دروسه» وشروحاته المباركة؛ حتى زادت إلى تاريخنا هذا عن الألف 
وخمسمائة شريط أحتفظ بهاء وأدخرها لعرصات يوم القيامة» وأثناء هذه 
الفترة أحسن إلينا شيخنا إحساناً كثيراً. 

فجزاه الله عنا خير ها جرى غالما ربائياً عزن أمة ميحمد علله. 

وقد شرح الله صدري» فقمت بتفريغ هذه الأشرطة العلمية بفضل الله ود 
وحدهء ثم بالدعم المالي من شيخنا المفضال لهذا العمل الضخم» فتكونت 
ثروة علمية ضخمة من الشروحات والمحاضرات - عجّل الله بخروجها 
نفعاً للأمة ولطلاب العلم -. 


وفك أعضنيت أن أجمع جميع الأسئلة والبحوث التي كانت في دروس 
شيخنا - حفظه الله - فجمعتها من الشروحات والمحاضرات والدروس 
والمجالس» وحددت تواريخها وصفحاتهاء وكذا أعداد الأشرطة المسجلة 
عليها » وبعد جمعها صنفتها على أبواب الإيمان والفقه وزدت عليها مجلدات 
(للسيرة والتراجم)» و(الكتب والمؤلفون)» و(الآداب)» و(العلم). 
و(أصول الفقه)» و(التفسير)ء و(اللغة والبلاغة)» و(الفوائد) و(الحديث) 
بحيث يسهل الرجوع إليها والاستفادة منهاء وقد اشتملت هذه الفتاوى على 
علم غزير» وفوائد فريدة وعلوم ومعارف قل أن يجدها طالب العلم مجموعة 
في مكان واحد. وسميتها : (الفتاوى الصالحية). وعرضتها على شيخناء 
فأشار علىّ تواضعا منه - وإشارته أمر - بتغيير الاسم إلى : (الأجوبة 
والبحوث والمدارسات المشتملة عليها الدروس العلمية). 

وفي الصفحات القليلة هنا بيان لهذا التقسيم» فأسأل الله وك أن يجعلها 
في موازين شيخنا الحبيب» وأن يجعله إمام هدى ورشادء وأن يعز به 
ويصلح. وأن يغفر له ولوالديه ولذريته ولأهل بيته ولمشايخه. وأن يقيه شر 
الحاسدين» كما أسأله وخ أن يجعل لي من الخير نصيباً. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
فووداء بواخو :دغوانا أن اليد للددريب العالمية: 


كتبه 


عادل بن محمد مرسي رفقاعي 
الرياض - السبت 184/٠١/10‏ ه 


ولا المضاو القن حمعيت ينها النكا وف وال باك : 
-١‏ تعليقات على الفتوى الحموية : 

بدأت 5١١/57/5١5١اه»ء‏ انتهت 94/١/518١اه‏ 

عدد الشرائط : ١١‏ شريطا. 


غذة :انتانق الأيفلة :لا فيحة: 


شيمم 0 سيك 00330 
اي 0 


ا 


شريط رقم ٠‏ (ب) |فائدة ص10/4: ا ا ا ندا 
لووط رت | 411 اصى ذا ص ١144‏ » ص 198 فائدة لغوية في الحاشية 
شريط رقم 4 اام 8 الى 5 الهو ال انم 1 
اشريط رقم 1١‏ | 09 أسن/19 م0591 001 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


؟ - تعليقات على أصول الإيمان : 

بدأت ١٠//87//ا١51١هء‏ انتهت 7/759١/519١ه‏ 
عدد الأشرطة: / أشرطة. 

عدد صفحات الأسئلة : /1" صفحة. 


ا 


ريط دقر 1 لب |1 م 05١‏ سك؟: سيج 
ا 00 


صا 


16 
- 
كأ 
1 


" - كتاب الطهارة من بلوغ المرام : 

دورة علمية بتاريخ 519١ه‏ بمسجد شيخ الإسلام بسلطانة بالرياض. 
عدد صفحات الأسئلة والفوائد: 07 صفحة. 

* فائدة: ص ”. ص 2.7 ص 54» ص ©6. 

*# تعريف بالكتاب: ص 6. ص 5 ». ص لاء ص 8» ص 6. 
فائدة: ص 1١‏ . ص .١١‏ 

# فائدة: ص 95. ص 46. ص 95. ص /ا5. 

# فائدة: ص .١79‏ ص ١٠١١.ء‏ ص .١17١‏ 

فائدة: ص .١١‏ ص "5/ا١.‏ ص ”7/ا١1.‏ ص 178. 

# فائدة: ص 27505 ص /١7ء‏ ص 2.708 ص .7١9‏ ص .75١١‏ 
* فائدة: ص 2.757 ص ”757. ص 55 .١‏ 

* فائدة: ص 7”17.» ص 718.» ص 19 .١‏ 


فائلة: ص 25917 ص 2598 ص 2.514 ص وول ص ا 
ص /77 ص 2328 ص 26 ص عرضرة ص 7 ص غرف 
ص رفرؤرة ص 2206 ص كأكق, ص ا ص ار ص 2.260 


ص 442 ص 7 1. 
: - شرح الأربعين النووية : 
دورة علمية عام ١ه‏ 


عدد الشرائط : ١١‏ شريطا. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


عدد صفحات الفوائد: " صفحات. 

تعريف بالكتاب مع فائدة علمية : 

ص 7 - ه. ص/الا - هلا ص .١1١ - ١1١‏ 
6 - كتاب التو حيد : 


شرح بالدورة العلمية 517١ه‏ بمسجد شيخ الإسلام بسلطانة بالرياض. 
الجزء الأول من شريط ١‏ - إلى شريط ٠‏ 


الجزء الثاني من شريط 8 - إلى شريط ١5‏ 


عدة بيحارت الأسكلة :8" فح 


فائدة ص 2١5‏ ص 2١6‏ ص ١1١‏ 


شري رقم !1 أناشةصكاء من 7 


ص 65 ص ٠١‏ »)ص ١أءص"'اء‏ ص١1‏ 


فائكدة: ص16 2 صااء /ا1» ص18 


شيط وقوه إض ؟9 صن 6" ص لا مس ف 
مي ا ايت ا 
1000000 

الويفا وق 1د | لبور الثانى) ض 621١١‏ ص ١١١‏ ص ١7‏ 


1 اووس وه 
ا 
مس ا ال ل 
| شريط رقم ١5‏ أفائدة: ص .١5١‏ ص 2.1١57‏ ص "5١ء.‏ ص ١54‏ 


1 - الورقات: 


بدأت 7/75 5/7١51١ه.‏ 

عدد الأشرطة: خمسة أشرطة. 

عدد صفحات الأسئلة : خمس صفحات . 

ص 75. ص 77؛ ص 78: ص 60؛ ص .1١١١‏ 
- شرح فضل الإسلام : 

عام ١١5١اه.‏ 

عدد الأشرطة: /ا أشرطة. 

عدد صفحات الأسئلة : لا صفحات. 

ص :١5‏ ص .١6‏ ص .١7‏ ص 5١‏ . ص 237 ص 57. 
6 - شرح فضل الإسلام : 

عام ١55١اه.‏ 


عدد الأشرطة: ستة أشرطة. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


عدد صفحات الأسئلة : ١‏ صفحة. 

فائتدة: ص١.‏ ص ؟. ص 7.» ص » ص 6. 
* تعريف بالكتاب: ص لاء» ص 8. 

فائدة: ص 3لاء» ص .8٠١٠‏ ص ».8١‏ ص 875)» ص 85. 
8 - الفرقان: 

بدأت 5١/57/57١5١اههء‏ انتهت 518/8/18١ه.‏ 
عدد الأشرطة 9 أشرطة. 

عدد صفحات الأسئلة : لا١‏ صفحة 

من ص 7١١‏ إلى ص 77 ؟. 

٠‏ - ثلاثة الأصول: 

عام 515١اه‏ 

عدد الأشرطة : 5 أشرطة. 

عدد صفحات الأسئلة: ١1‏ صفحة. 

* تعريف بالكتاب: ص١١»‏ ص ”7 » ص "3. 

ص 2.7560 ص 71 ص 427.» ص 57. 


ص 255 ص 680. 


١‏ - البخاري: 

(بدأت من كتاب الصيام إلى كتاب الخصومات) . 
بدأت ١517/57/١5‏ ه إلى 577١ه‏ 

عدد صفحات الأسئلة: ١18‏ صفحة. 


صلاء ص8 ١ء‏ ص95,. ص/9: ص١١١1.‏ ص7١1.‏ ص 2314 
صة١١ءص5١١.‏ ص8١١.‏ ص79١,:‏ ص58 ١‏ ص59 ١‏ .؛ ص١216‏ 
ص16 ,؛ ص 155 .: ص 15660 . ص159. ص ١55‏ ص58١.‏ ص11/7. 
ص ١7/4‏ : ص188: ص 184 . ص198.: ص7١7.‏ ص7١7,:‏ ص718. 
ص 777 ص 774 ص 770 ص 771 ص 777 ص 774 ص50 7 
ص »75١‏ ص 7147. ص 7140 ص45 7: ص 757 ص48 7 ص 20754 
ص 778 ص779: ص785 2 ص 74817 ص 788 ص 2784 ص 0٠٠ل‏ 
"1١‏ ص17 ص18 ص 77١‏ ص5 77 ص70 ص ١‏ "ا 
ص اا ص 3 ص ب ا ص 47 "ا ص 6 5 "7 ص55 "1 ص 517 "ا 
ص57 ص 755 ص ١/ا”ا‏ ص ١/الاء‏ ص 1/7 ص 1/7 ص 4 /الاء 
ص نلاثاء ص ثلالاء ص 787 ص 787 ص 7817 ص 78/8 ص 250١‏ 
ص ه٠14‏ ص5 ٠14؛:‏ ص8١‏ 5 »: ص4١‏ 5؛: ص5 5١‏ »: ص 57١‏ »: ص 2577 
ض/7 57 صض 57١‏ ص 5760 , ص575 : صض/5717 : ص 57/8 ؛ ص4 57 : 
ص ٠55؛‏ صض١45:‏ صضص554 ؛ ص5 40 . ص 555 : ص 57١‏ : ص 57/7 , 
ص 5/4 ص 5/4 ؛: ص 58١‏ » ص 58١‏ ؛: ص 5487 » ص 587 ,» ص585 : 
ص554. ص .6٠0١‏ ص .»6١0١‏ ص 6507 » ص07 6؛ ص »5١١‏ ص 20١١‏ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
ص 260١7‏ ص18١‏ 26 ص9١60.‏ ص 2607١‏ ص 2607 ص 2676 ص١1‏ 2607 
ص4 267 ص 207١‏ ص 2.607١‏ ص 260750 ص ”7 20 ص ة 5 20 ص 56 260 


ص١‏ 2605 ص 266١‏ ص 2667 ص67 26 ص26609 ص 201٠١‏ ص 201١‏ 
ص17 26 ص "26/7 ص 60/5 .2 ص 2801/6 ص١/اة.‏ ص /ا/اة. ص 20١١/8‏ 


ص 26/7 ص 20/81١‏ ص 20/884 ص .69١‏ 


: زاد المستقنع‎ - ٠١ 

بدأ 515١ههء‏ انتهى إلى سجود السهو 7/5١١/57١51١اه.‏ 

عدد الشرائط : لا شريطًا. 

عذد متهاف الأيفلة :5 افيح 

أ - كتاب الطهارة: 7/ صفحة. 

تعريف بالكتاب: ص 96. ص58 . ص"7. 

ص5 5 » ص 50 ؛ ص51 » ص5 5 ؛ ص4 0. ص77 » ص55 . ص 2560 
ص5" ص54 . صض١/2.‏ صثالاء ص58لاء ص .5١0‏ ص .)9١‏ ص 247 


ص8١٠١‏ ». ص5١٠١٠.‏ ص86١١»‏ ص .١١‏ ص ١750‏ . ص1١١.‏ ص9١01ل2‏ 
ص57 ١.ء‏ ص ١55‏ . ص58 ١‏ .» ص 187. ص1575١1,.‏ ص .١96‏ ص 275١1١‏ 


ص١7‏ ص 775 ص57 7 ص 757 ص55 27 ص 7650 ص 761 
ص76 ص 755 ص 706 ص65 7 ص/017 7 ص08 27 ص 27/١‏ 
ص 786 ص7875: ص 7/87 ص 788 ص 784 ص 790 ص "5١‏ 
ص/!9"اء ص7١5؛‏ ص 5١5‏ )ص5١4ء)ص577»‏ ص0 47: ص9 "17 


ص 55٠١‏ ص55 5. 


جججح  _  ____-‏ 0 رس 
ب - كتاب الصلاة إلى سجود السهو: 57 صفحة. 

ص 595.:» ص١١ه5.‏ ص5١6.‏ ص©6١ه.»‏ ص6١60.»‏ ص72 ١ه.‏ 
ص18١5»؛‏ ص١57.‏ ص578. ص579. ص 5960. ص 2055١‏ ص08١1‏ 
ص94١5‏ .: ص 777 . ص 77١‏ : ص77/60., ص 780 . ص 75875 » ص 2591١‏ 
ص 147 . ص 11960 .» ص3 19 ). ص/157 . ص198 .» ص55 » ص 6 ١ل‏ 
ص ”> الاء ص ١‏ ""الا. ص 67/ا. ضغ ةلاء ص58 صض5لا. صكل/الاء 
ص /الالا. ص/لالاء ص .1/4١٠‏ ص 387١‏ ص 87١‏ ص 3777 ص 2/37 
ص 6 .87١‏ 


؟٠‏ - مسائل الجاهلية : 

“٠‏ مسألة 517١هء‏ ثم عشرة بالدمام» والبقية ١575١ه‏ بالرياض إلى 
المسألة 4/. 

عدد صفحات الأسئلة: 80 7١صفحة.‏ 

ص ”7. 5». 20 5. ل تعريف بالكتاب. 

#ا صس "لا 5ل هلل 5ل لالاء م 19. 

* ص ”257 245 250 55 لاك 4 2.44 ده (مل ”ا 8ه. 

ص هلال الا الل الا 75 

# ص 945. 246 كق لاق 48. 45. 

# ص ١7ل‏ 77ل اك 155ل هك 5ك لا .١718‏ 


* ص 23155 /ا5 03 215/8 489 ٠١وكل‏ أهطل ”معطا "هوهلا هوق 


.١5١١6 506 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


ص ملال كلال الاك ملاكف الاك عزنل لاحك احرلا "ما 


* ص 2١917‏ ملك 0904 دل الل ل ل تل دقل 
ككل لودلل ارد قدت .1٠٠١‏ 


*# ص 2751/8 اا دولل الت الل “لل ت لل وت 711 1,., 
* ص 275617 0 .١‏ 
2 ص 2517١١‏ اباك :لال ولا 7١‏ 1. 


4 ص 275/5 6 كنركتك /ار؟ لاك 4ت 355١ 55١+‏ "اول 
59 145. 


ٍ ص 2596 ك3 لاك 7/7 950ل وودثل وكثتل كاثم /سضلضتكل 
“١86 1‏ ١وثثل‏ ١ك‏ الكل الال ت لل ول 1 1,. 


.1١: 5١ 117 1 ٠ 95 4 7 ص‎ 
.١ لىث‎ "5 1/ 21 2 ١ص‎ 3 


2 ص ١ 2577١٠١‏ بال "لالت الات لا ا ااا اللا اال 
خم آالىرقت "الى 73 ىا . 


ٍ ص 2/7 ل الل ا ار الا ار الاو 
.١ ١‏ 


ص ١١8غ. 5١1١‏ "اق :اق مه١آاق‏ كاتم لاامءمام 515 . 


# سس 25717 277 27 5ق 251580 41 /57. 2277/8 2595. 


مَقَدْمَةَ 
اا ا م ا 1 


*# ص 250١‏ ”2507 ”246 2505 225605625080 لاد 558 24505 
«وكق كاك لاك لكق فكش ككق لأكحق لركق اكت مضق 
ا 2. 

# فائدة: ص 7لا “5/7 /ا5. 6ل/ا5. 0/5ا5, لالائ. 8لا5. 5174 
٠غ 28١‏ . 

#اص 114 49١ 494١‏ 7و4 “497 5445 49554960 /اؤق 
. 

# ص ١١م‏ ”افق "لاف 5١م‏ هام 5١اه‏ لااه. ماه 0١19‏ 
”هع 2.05١‏ 055. 

# ص 2055 /ا55., 2.058 2.054 .00١0‏ 

ص اام ”اام ظ5ه., 55ه., 50ه. 55ه. 

*# ص فذلاهة. ٠8ق‏ آاىره»5مىه2 ىه 50845. 098. 

نفيك إلى نهاية المسالة 79 

- أسئلة التفسير : 

البداية فجر الخميس 5١/5177/577١ه.‏ 

عدد صفحات الأسئلة : 5لا صفحة. 

6 - أسكلة المحاضرات: 

عدة :ضيفيحانت: ا لأسيفلة + :8 صفحة. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


71 - أسكلة مقدمة التفسير : 

عدد الأشرطة (5 قديم + ” جديد - 5 أشرطة) 

ضغطت في 0 أشرطة. 

عدد صفحات الأسئلة: ١‏ صفحة. 

: زاد المعاد‎ - ١7 

البداية فجر الخميس 7١/77/57١51١ه.‏ 

عدَذ حشحات الأسكلة : ى 4:21 لا ؤنيية ع د 487 ”ا صلحة: 
المجموع : 6 صفحة. 

عدد أشرطته: ١9‏ شريطًا. 

7 - شرح الواسطية : 

بدأ السبت 5/ 5/ 5١5١ه»ء‏ انتهى السبت 8١/57/57١51١اه‏ 


عدد الأشرطة: ”7 شريطًا متصلاء أو 44 شريظًا منفصلا. 


عليه يعات الأمقلة مع 111 ا مدا ع 10 181 ميدحة 


"5 


ا 
شريط رقم 4 |ص 19 إلى ص 17 


شريط رقم ١‏ ص 21١١/6‏ ص1 /ا١ا2‏ ص ١717‏ 


0 
كن روسكو سكس 


شريط 5 ص 248 ص 255١‏ ص 2,1١‏ ص 5, ص 507 


شريط رقم ١/8‏ ل ل سي لي سن 


الست 
2 
0 
م 
1 1 
14 14 


شريط رقم 8 ١‏ ضن 77 ضن -67170 صن 1 1 0 سس 


شريط رقم 7 ص 06 ص ا ص 22 ص 276 ص 57 


شريط رقم 17 أص 98”ء ص 8994 


شريط رقم 0-6 هن :صن 4:١7‏ يصن 515 
شريط رقم 0" ص 21:77 ص 275/8 


شريط رقم /ا" |ص ©516. ص 611١‏ 


شريط رقم 51 ص 65١٠١‏ ص 265١05‏ ص 0١057‏ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


اقرط وني اس 65 إلى ص 07١‏ 
59 ”7 ص 005 إلى ص ١5ه‏ 


ا 
ار 
شسشخوخ_و/ يي 0 
شيط رقو 
ريط رقم .7 


رك 


نهاية الشرح المبارك 15171/57/18ه 


- شرح الطحاوية : 
بدأت السبت ١/١١/1١51١هه2‏ وانتهت السبت 78/١١/570١ه‏ 
عدد الأشرطة : . 


غذة :هات | لأرعلة + 8ع يحة. 


ار 


5ه ص١7١١21‏ 1ل وك 7ل /اةكه 


4ل 5ك ٠وكل ١١١‏ 


شريط رقم 94 (أ) 1ه أص ١05.١66 ١65 ء1٠67# 2.167” 6١‏ 
ترارق اليا اصن :لال ولاك كلاك. /ا/ا١‏ 


ص لالاك لاك تلاك عمنل 2 امك 


5ه 


اا ل دل 75 


”04 2036١48 لاد5.‎ ٠١5 5١6 أص‎ ها١118/0/8‎ ]١١ شريط رقم‎ 


ص 2515/8 1 لال ا ا 


ه١5806‎ 


ا ع 57 701 


ص خ 27١0‏ 060 656" ل/اه”2 ه25 


5ه 


0008" ١مك‏ ارك ”خى” 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


ص ىت انر تيك ملك ”ل 


49 اه 
اثل ال و" 


ص 2518 01 وكالل اكالل ل 


“0ه 
تقض رض 


شريط رقم ١5‏ (أ) 1اهأاص وال ال ل 1م 
شريط رقم5١(ب)‏ 4 51هأ|ص”5:7” 


ص و 6 تا 1 1/7 ”تع 


:٠ه‏ 
484" «وكثل الك 7 


ص لال الام 64 افر 
5548آه 


6ن 


ص 4ق لمث أت "الث 259565 


5ه 


ين 
ص 2519 5 ١ق‏ ”دق د26 
اك الخ اكه عدي مدي كدق لادقن ردقم حدق 


5١8١ 25١5 2:١١ 2,ة١”‎ 2,5١١ ع5٠‎ 


شريط رقم 7١‏ |1418/17/94ه ص 6١8 2.5١7 .5١56‏ 
1ه أص 2555 2537 2455 41145350 
/ 1ه أ[|ص 455 /ا255 2.458 25594 7٠‏ 


فائدة ص 25/8١‏ 2585 586 25:52:58 


دومع ادم "حم ”مم2 5٠س‏ 060١ه‏ 


ه١‎ 


ه١‎ 


44 5آه 


هو 5ه 


ص 06 60٠5‏ لادم رمف مه 


1ن "0151١‏ زوع كذون 6535 


ص 2055 0 2.0556 لا”هة. 2.2058 


48 وشو آا“”ند2 ”لاه 


ص ”2017 0650-5 6:57 كز ون 


5ه ٠١6ه‏ 


ص ©2616 ككسض لاكص لكف كفكه 2 
«لام. الاهى ”8ه 


ص 20/7 نمف كمف لاه 


مف فلص هدحلك كحدىل اللأمدت لدت 
64 
ص معت على أاكلىك "اك ”لصت 


اا ات ا 11 


00 نديد كر انه ننه 
فك انعيق لاا اك اورفك 
قي سك لتحي قي 12 
1 توبات اا 


لكك ولاك الاك الاك “الات #لاكت 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


لا 


| ا ا لمك فلمك ١ف‏ اكأىك ؟”١>”‏ 


شريط رقم :” | 8/5/ة:ه |ص ”2.55 ”2.59 545. 5140 


ص الت رت لحرت 
١ه‏ 


شريط رقم /7١/ "1٠7‏ ١٠/4١5١ه‏ 
ككلل لأاكلاء "املا ”ىلا 


ص ومن أل "ادل "اعلب كال 
5ه 
شريط رقم ٠‏ ١ه‏ 
لاكى 58م 


شريط رقم ١5/1551|15١١/4١5١ه|اص”285‏ 2455 15م 
شريط رقم 21/605 53هإ|ص الل اقل تقل مخض كلمل لالرم 
ريط رقم 8 |1415/17/17ه] ا للبت | 


ملاك كناك /الاك للنللى الاك عملت 


الك "الى "لمك تلك ملك كاك 


«٠‏ علا ١ا5قلل‏ ١«ولا.‏ اهلا ”هلا ”هلان 
وول رونلل لاولاء رولا ةهلول 
«كلا اكلا 


ص اكلل "كلل ”كل :تلقل مكلءل 


لاكحفلب ماكب قكلب ١«كضس‏ ١"”ى‏ 


ص كال ”كال :”ب هك"الس الى 


شريط رقم 45 /111/1/1ها|ص 4575. ص 45750 


يي ما اه 


بط رقم 49 (أ)] 5/18/ 1570م 
هلاق 6/7 


2,145 454١ 2.45١ 8 2.18/8 ص‎ 
5آاه‎ 649 
ها١57١‎ /7/ // 

الا ل رت ء كل ١٠١5‏ 


2٠١8٠‏ ١١ل‏ "لحل اتلس تقحل 
5ه 

مكل الاكد لس ااكد ل تكعدل ووكوا١ا‏ 

ص مكحل ككل اللإأكحدل للركحدلن 
5ه 
5ه 


صن 651/٠‏ الا "لاق "لاقل :لاق 


ا ا ا 
ا ال تل 

ص ؟١١كن‏ #(ا١٠كء‏ 5١١لء‏ ولكلن 
4 ا ال ان ل 


ار ل ل ال ل ا الل 0 


لهكد ل لمكن قمء كلم عمقح كل أاقء ل 
”و٠ ١٠١55‏ 
:6 60١ل‏ كق١٠ل‏ ل/لاأاقآ١٠دكل 2٠١957‏ 


٠ل‏ ١٠١كال‏ ١ا١كانكل‏ اال ٠١٠‏ ال 


١١١50 ”5اكء 5ك‎ 2١1١55 ١ 
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صس 1١755 21١١56‏ لا1١585411طاكء‏ 
011 دان :اك هة5١ا‏ ل 5ةكاك 
ه١5١ه‏ 
/لا 1 58١1ل‏ :اك ٠هكاك‏ أادكاك 
١١# 00‏ 
اااي مك هلال لإمكك ؟الاكك 
1ه 
ارك كلاكك ملاككء كلاككء /الاك١‏ 
لالاطك كلاكك بلاطك عمكك املك 
57٠١/٠١48‏ 1١ه‏ ادال “ذاكف تذاك كواكن لاواكف 
١١‏ 
لل ل ا ل 
ل مكل مولن 
ا4 1 5507576 لك 
الرض ا طرف شرف 
١71‏ 
ضف خرف ار الل 
/اه5كء 48ه5كء 275594 
5/1/1 اه|ات كك 555. ”ككك. 5أ5ككقف 
ل الل الل 
١/١‏ 


اا ك2 لاك تبان د لاك كلو 
0/1/٠‏ 5ه انالك ١59560‏ 555ك /او9ل2 25958 
2١868‏ ووكالى اولس اث ١١5‏ 


9 - لمعة الاعتقاد: 

بدأ الثلاثاء 5177/١/74‏ ١اهء‏ انتهى الخميس ١/517/7١اه‏ 

عدد الأشرطة: ” أشرطة. 

5 - فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد : 

بدأ: ١٠5١هء‏ إلى: /511١ه.‏ 

عندي 5١‏ بابًا جمعتها من كل حدب وصوب - عجل الله بإيجاد بقية هذا 
الشرح النفيس» وقد تم ولله الحمد والمنة وطبع في ثلاثة مجلدات . 

عدد الشرائط: 5١‏ شريطا. 


غنة فيضا يك لز معلة :- ١47‏ ديد 


ا 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
م يي 2 2222222222222 لتل 22 0 90ةال1522222هلىلدل ئ ] ] ١ءى١ىل.-.2‏ 


كافيا .مان بالقتاوق:والحوف: والمدارساف النشعيلة علهها: الدوومن 
العلمية لشيخنا العلامة/ 
صالح بن عبد العزيز بن: محمد. بن إبراهيم آل الشيخ 
حفظه الله وغفر له ولوالديه ولأهل بيته 


الربوبية» الألوهية» الأسماء والصفات» الإايمان 


الاعتصام بالكتاب والسنة» الولاء والبراءء 
الحاكمية» الأنبياء والرسل» الملائكة والجن 
والشياطين» كرامات الأولياء» الشفاعة» أشراط 
الساعة وأحوال الآخرة» فرق ومذاهبء مناقب 
الصحابة» الرؤى والمنامات . 


فقه العبادات الطهارة» الصلاة» الجنائز» الزكاة. الصيام. 


البيوع» النكاح» الطلاق» الحدودء الأطعمة. 
القضاء»ء العتق». الآداب 


6 ك2 


آ ‏ آت هوه 
را 


بيه 


علاقة الأسباب بالتوحيد 


س :١‏ قد يفهم من الدرجة الثانية من توحيد الربوبية» كما ذكرتم 
-حفظكم الله- : (وهي مرتبة للخاصة وأهل العلم» وهي : شهود آثار الربوبية 
في خلق الله وق بحيث لا يرى غير الله مؤثرًا في هذا الملكوت» ولو كان 
تأثير معلولات عن علل». أو تأثير مسببات عن أسباب) نفي الأسباب». 
وأثرها؟ 

الجواب: لا يفهم ذلك؛ لأآن المقصود أن يشهد آثار الأسماء والصفات» 
وشموة انان الأسماء والعنات هذا بس تنا للاميات» ذل قو مع 
الأسباب أسباباً» وعدم مجاوزتها لكونها أسباباًء فيرى أن الفاعل هو 
الله وخ ء وأنه يل أجرى الأسباب لجعلها أسباباً» وأنتح يله عنها مسبباتها 
وأن العلل تنتج معللاتهاء وأن المؤثرات تنتج الآثار إلى غير ذلك مما هو 
معلوم من اعتقاد أهل التوحيد. [شرح الطحاوية]. 


س ؟١:‏ ما حكم سب الدهر؟ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


القدسي : «قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَ يؤذيني ابْنٌآدْمَ» يَسْبٌ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَهْرٌء بيدي 


الأمر دلت ليل وَالنَهار)'' بين الدهو يمعى أن يشقصهةةه أو أن تسب 
إليه الأفعال القبيحة» وأشباه ذلك . هذا في الواقع لا يتوجه إلى الدهر؛ لأن 
الدهر يقلبء الدهر لا يفعل شيئاً» وإنما يتوجه إلى من جعل الدهر على هذه 
المثابة»ء ومن جعل الدهر بهذه الصفةء وهو الله وبََء لهذا قال : ايؤذيني ابن 
آم يَسُبُ الدّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرٌُ بيدي الْأَمْرٌء أَكَلْبُ اللَيْلَ وَالنَهَارَا فمسبة 
الدهر حرام» وإيذاء لله وقء وقوله وك في الحديث القدسي : (وَأَنَا الدّهْرٌ) 


0 


لا يفهم منه أن الدهر اسم من أسماء الله وكَء بل يعني أن الذي سب الدهر 
وقعت مسبته على الله وب ؛ لآن الله يله هو الذي يصرف الدهر كيف يشاء . 
إذا تبين ذلك» وقد بينا مراراً أن وصف الدهر بأوصاف مما يقع فيه من 
الأوصاف المشيئية ليست مسبة للدهر» كقول القائل هذا يوم أسودء وهذا 
شهر نحسء أو نحو ذلك فإن هذا ليس بمسبة للدهر؛ لأن هذا وصف لما 
يقع في اليوم» أو لما وقع فيه» لما يقع في الشهر. أو لما وقع فيه» هذا 
كما قال وك : #في يَرَوِ حي مُسْتَمرَ 6 [القمر: 14]» وقال يله : :ف أَارٍ يْسَاتٍ 
لَنَذِيمَهُمَ عَدَابَ لي في أل لديا > [فصلت: 17] فوصف الله وق الأيام التي 
عذب فيها الكفرة أنها أيام نحسات» فمثل هذا ليس بسب للدهر ؛ لأنه وصف 
لما وقع فيه بالإضافة إلى المخلوق. [شرح الطحاوية]. 

س ": هل يدخل في سب الدهر قول القائل : الدهر باغ والزمان غدارء 


)١(‏ أخرجه البخاري (5477» »)07494١‏ ومسلم (7757). وفي رواية: «لآ تَسْبُوا الدّهْرَ 
َإِنْ اللّهَ هُوَ الدَّهْرٌ؛. أخرجه مسلم (0) (5745). 


كتاب الربوبية 


الجواب: نعم . هذا من التنقصء وهذا من سب الدهر؛ لأن الدهر 
[شرح الطحاوية]. 


معنى الآيات الكونية والآيات الشرعية 


س :: ما معنى آيات الله الكونية» وآيات الله الشرعية؟ 

الجواب: آيات الله الكونية المراد بها : ما جعله الله وك آية دالة عليه في 
الكون المفظو رمقل + السمسن والقيريه اليل والنهار عر ريق اكد حل 
وَالتَّهَادُ ين الى 3 [نصلت: /"] هذه آيات كونية ؟ آية لآنها تدل دلالة 
ظاهرة وواضحة على الله وب . فإن من تأمل في الليل والنهار كفاه برهانا 
على وجود الحق يبك وتقدس وتعظم ربناء فتسخير الشمس والقمر لأهل 
الأرض من الآيات الدالة عليه. أما آيات الله الشرعية فهي : القرآن وكتب 
الله المنزلة» هذه آيات الله الشرعية وهي الكلمات الشرعية . [شرح العقيدة 
الواسطية]. 


الميثاق والعذر بالجهل 


س 60: بعض أهل العلم يستشهد بقوله وله : وَإدٌ أَحَلَ ريك 46 [الأعراف : 107] 
على أن الذي يفعل الشرك» ولو كان جاهلاً فإنه يكون مشركاً لهذه الآية؛ 
فإنه قد أخذ عليه الميثاق» إِذا هو عالم. فما تعليقكم؟ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
الاشتباه هو الربط ما بينه وبين الميثاق. هذا هو أخذ الألفاظ على مسألة 
الميثاق. 
س 1: هل هناك ميثاق أول وميثاق غيره» أم هو ميثاق واحد؟ 
الجواب: ثم ميثاق سابق» هو الذي نؤمن به» الذي جاءت به الأحاديث, 
وهو أن الله استخرج ذرية آدم مد من ظهره”''» لكن ما معنى هذا الميثاق؟ 
الله أعلم بحقيقته, ثم هناك عهود مؤكدة لكل فئة من بني آدم. فآدم أخذ عليه 
ميثاق» وأخذت على أمته المواثيق بأن تطيع » وهكذا. . » هذه مواثيق لفظية 
وعهود بما أنزل الله قكَ من الكتب وبعث من الرسل . [شرح الطحاوية]. 
س ": قد اتضح عدم دخول الآية في الميثاق» فما معنى الميثاق الذي 
ذكره أهل العلم؟ 
الجواب : معنى الميثاق : هو العهد. لكن ما هو هذا العهد؟ ما حقيقته؟ 
قال الغلماء : بميعكاه الفظرة القى :فطر الله الناس عليه ..:فإذا:مسالة المقاق 
لا يوجد شيء غريب فيهاء هو الفطرة اكل مَوْلودٍ يُولَدُ على الْفِظرَة)”" 
010( كما في حديث عمر َيه الذي أخرجه أبو داود ,)417١7(‏ والترمذي 2)7١1/60(‏ وأتحول 
/١(‏ 255» وابن حبان »)5١177(‏ والحاكم (؟/ 705). 
وحديث ابن عباس ب'#ها أخرجه أحمد .»)71/7/١(‏ والحاكم »)8١/١(‏ والضياء 


المقدسى فى المختارة .)399/١١(‏ 
وحديث عبد الله بن عمرو وك الذي أخر جه الطبري في تفسيره (132/9). وابن 


أبي عاصم »)89/١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره» وذكره السيوطي في الدر المنثور 
(9/ 098). 


(0) أخرجه البخاري »)١708(‏ ومسلم (5190/8). 


كتاب الربوبية 
© فِطرتت َه الى قطر_ألنَّاس 4 [الروم: »]١‏ أي جعلهم مفطورين عليها 
ما أخذ الميثاق» فإِذًا مسألة الميثاق تعني : العهد لما استخرجت الذرية» 
معناه الفطرة السابقة» وهكذا إِذَا الميثاق ليس فيه شيء جديد عن غيره. 
ولا يتميز بشيء. [شرح الطحاوية]. 

س 4: كيف يكون أهل الفرق متفقين على الميثاق» وهناك من الفرق من 
يأخذ بالقرآن فقطء والقرآن لم يأت بالميثاق؟ 

الجواب: هل هناك من الفرق من يأخذ بالقرآن فقط؟ من الذي يأخذ 
بالقرآن فقط؟ الخوارج تأخذ بالقرآن والسنة» الرافضة بالقرآن والسنة. 
المعتزلة بالقرآن والسنة» المرجئة» القدرية» كلهم يأخذون بالقرآن والسنة» 
لكنهم يحتجون بالسنة في العقائد بالتواتر» لا بالآحاد» لكن الآحاد مقبولة 
عندهم» لكنها تفيد الظن لا العلم. على تفصيل الكلام المعروف لديكم 
فيها. [شرح الطحاوية]. 

س 3: ما رأي فضيلتكم فيما أورده الألباني كه في الأحاديث في 
المسألة في السلسلة الصحيحة» وقد جمعها. وحققهاء وبيّن الصحيح منها؟ 

الجواب: لا أدري عن بحث الشيخ ناصر ككأنه» لكن المسألة تحتاج نظرًا 
فيما قال؛ لأنها راجعة إلى نظر في المتن» ونظر في الإسناد» النظر في 
الإسناد غير النظر في المتن» النظر في المتن يحتاج إلى معرفة تفاسير الآية» 
وألا يحمل الآية على الأحاديث؛» لابد من مراجعة البحث حتى نرى ماذا 
وصل إليه. [شرح الطحاوية]. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


س :٠١‏ هل الإشكال بين الآية والحديث جاء من قوله وك : *9أو تفولواً 


- سملم حر 
إِنَا أشرك ءاباونا مِن قبل46 [الأعراف: 107]؟ 


الجواب: لاء هذه مالها علاقة؛ لأن الآية فيها : #سَهدنا أت تفولوا يوم 


ألْقيَمَةٍ إن كُنًا عَنْ هنذا عَنفِلِينَ4 [الأعراف: 177] يعني للا تقولوا يوم القيامة . 


أقام الله هذه الدلائل بالربوبية» وأقام دلائل الوحدانية؛ لئلا تقولوا يوم 
القيامة» أو تحتجوا بالغفلة» ولثئلا تحتجوا بالتقليد: ##أو تَفولُوا إن أقرك 
ءَابآوْنَا ين قبل [الأعراف: 2617 فلاتحتجوا بالغفلة ولا تحتجوا بالتقليد. فثم 
فطرة مركوزة» ورسل أرسلت إليكم تدلكم بهذه الفطرة المركوزة على حق 
الله 5ق فليس ثم إِذا حجة لأولئك فقطع الله المعذرة وأقام الحجة وأبان 
المحجة ولله الحمد والمنة. [شرح الطحاوية]. 


الحجة التقريرية» والحجة الفطرية 
فى آية الميثاق 


آئ 
جه 


س :١١‏ ما الحجة التقريرية» والحجة الفطرية فى آية الميثاق؟ 
الجواب: آية الميثاق أظنه عنى بها قوله و : «إوَإدٌ أَحَدَ ريك من بن ءاد 


دس بو ايح سس ل لس 2 نر 


صل ٠‏ 
7 يي 3 .ى 72ج ير سن ره ل كر و 2 ى 45 1 ف 6 روم 
يوسم 1 ره دح ل سم و ل 2 


لَِْدمَةِ إن كًُا عن هذا عَلفْلِينَ ((0) أو تُقولُوا إِمَآ شرك ابَآوْنا من قبل وسسكنا درَيّة 
يا يعم بها ا حَلَ النتيلاوة © وَكَدَيِكَ نفصلُ الكت وَلَلَهُمْ تجوت > 
[الأعراف: ١1/7‏ 11/5]» هذه عند بعض أهل العلم تسمى آية الميثاق» لكن في 
الواقع ليس فيها ذكر الميثاق كما ذكرنا لكمء وإنما فيها إشهادء وهذا 


كتاب الربوبية 

الإشهاد كما مر معنا تفسيره إنما هو بدليل الفطرة» والربوبية» وآيات الله ود 
في الآفاق وفي الأنفس . فإِذًا الحجة التقريرية على حد سؤال السائل هي 
إقرار أولئك بما أقرهم الله يك عليه»ء وشهد بعضهم على بعض بأن الله 
ربهم»ء وأنه لا إله إلا هوء والحجة الفطرية هي ما فطروا عليه منذ بداية 
خلقهم» هم فطروا على الإسلام. فطروا على التوحيد» وهذه الحجة ليست 
حجة كافية في الحسابء بل لابد أن ينضم معها الحجة الرسالية؛ فالحجة 
الفطرية لا تكفي» بل لابد من الحجة الرسالية في الحساب والعقاب. 
إلا في من لم يبلغ» فإن الفطرة الأصلية تكفيه» فمن مات قبل البلوغ فإنه 
على الفطرة من أبناء المسلمين» وأما أبناء المشركين فهم على الخلاف 
المعروف في شأنهم . والنبي يَلِلةِ سئل عن أطفال المشركين فقال: «الله 
أَعْلَمْ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ”'' رواه البخاري وغيره. [شرح الطحاوية]. 


مسألة العذر بالجهل 


الشروط؟ 

الجواب: انتفاء الموانع» وثبوت الشروطء لا أعلم أنها جعلت تبعاً 
لمسألة إقامة الحجة» وإنما جعلت هذه فى مسائل الأحكام الا سما 
بمعنى هل يكفر» الكفر متى يطلق؟ البدعة متى تطلق؟ الفسق متى يطلق؟ 
ونحو ذلك» هذه الأسماء وهذه الأوصاف هي التي قال فيها أهل العلم : 
لابد حين إطلاقها على المعين أن تجتمع الشروط وتنتفي الموانع . أما في 


() أخرجه البخاري ,)55٠60 ,25098 .١185(‏ ومسلم (5509). 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
نغا 
إقامة الحجة فلا أذكر أن أحداً قال بذلك. 

هنا قال: ما معنى قولهم أيضاً : قامت الحجة ببعثة النبي كَل . نعم الحجة 
ببعثة النبي يكل قامت على العالمين جميعاً: #وَما َسَلكَك إلا يْمَهُ 
للعتلَمِيت4 [الأنياء: 0607 والنبي كك بْعث للناس أجمعين» وقد قال كَل : 
«والذي تَفْسٌ مُحَمَّدِ بده لا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِه الأمَةِ يهودي ولا نصراني 
4 يَمُوتٌ وَلَم يُؤْمِنْ بالذي أَرْسِلْتٌ به إلا كان مِنْ أُصْحَابٍ النَارِ)”", 
وسمعت من كلام العلآمة الشيخ محمد ناصر الألباني كن أنه قال في شرحه 
لهذا الحديث» سمعت منه مشافهة أنه قال: ١لَأَيسْمَعٌ‏ بى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأَمدا 
هذا كقول النبي كَكلِِ: «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَام فَقَدْ رَآنِي)”"' وذلك أنه يعني في 
تفسير حديث المنام : ا مراف التي خلقه الله وك عليها . 
وقوله في الحديث : ١لأيَسْمَعٌ‏ بي)» يعني بي على ما بعثني الله ود عليه» فإذا 
كان هناك سماع محرف» سماع ليس فيه وصف لما جاء به النبي وَكة على 
ما جاء به» فهو من جنس رؤية النبي و في المنام على غير صورته. 

فلا يكفي ذلك في معرفة الحق» وهذا من الشيخ كلام نفيس فيما أحسب ؛ 
لأنه لابد أن يكون في إيضاح الحجة» وإقامتها أن يكون الدين واضحًاء 
لا يكفي أن يسمع ببعض الحجة ولا يفهم» ولا تقام عليه بدلائلها » لا يكفي 
أن يسمع شيئاً والتشويشات عليه» بل لابد أن يسمع اليهود والنصارى 
ونحوهم أن يسمعوا ببعثة النبي كَكِلةِ على ما بُعث به» فإذا كان منهم من سمع 


.)١57( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)57755( (؟) أخرجه البخاري (5997)» ومسلم‎ 


كتاب الربوبية 
هذا الكلام» من سمع عن النبي يلِةِ سماعاً؛ لكن ما عرف دينه؛ ما عرف ما 
جاء به حقاً» كما يُبلغه أهل العلم» فهذا إذا ما عرف القرآن ولا أقيمت عليه 
الحجة من وجه آخرء هذا لا يقال أنه أقيمت عليه الحجة الرسالية» لكن هذا 
إنما نعني به طائفة من الذين» ربما ما سمعوا بالنبي كَلِةِ أو سمعوا به سماعاً 
محرفاً : هذا قد ينجيهم ويبعث لهم يوم القيامة رسول» فمن أطاعه دخل 
الجنة» ومن عصاه دخل النارء إذا كان لم يسمعوا بالإسلام الذي بعث 
الله كك به نيه محمداً عَله. 

كذلك المشركون في هذه الأمة إذا سمعوا شيئاً فمثلاً في بعض البلاد 
يسمعون شيئاً من أخبار أهل السنة» مثلاً جماعات أنصار السنة في البلاد 
التي فيها شرك» يسمعون شيئاً من أخبارهاء لكن ما أقيمت عليهم الحجة 
بمعنى بينت لهم الدلائل» فهل السماع يكفي؟ 

هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم » وأئمة الدعوة - رحمهم الله - قالوا : 
إن السماع بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كه لا يكفي إلا في 
الجزيرة؛ لأنها ظهرت يعني في وقتهم » ظهرت الدعوة وسارت في الفتوح. 
وبين للناس ذلك في جميع بلاد الجزيرة» وأما في غيرها فإذا كان لم يسمع 
بالدعوة» فلا بد من إقامة الحجة,» هنا إذا لم تقم الحجة هل يكفر عبدة القبور 
أم لا؟ الجواب : نعم» من قام به الشرك فهو مشرك الشرك الأكبر» من قام به 
فهو مشرك» وإنما إقامة الحجة شرط في وجوب العذاب. 

كما أن اليهود والنصارى نسميهم كقّاراً ولولم يسمعوا بالنبي كه أصلاً. 
كذلك أهل الأوثان والقبور ونحو ذلك. من قام به الشرك فهو مشرك. 
وثرتب عليه أحكام المشركين في الدنياء أما إذا لم تقم عليه الحجة» فهو 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
ليس مقطوعاً له بالنار إذا مات» وإنما هو موقوف أمره حتى تُقام عليه الحجة 
بين يدي الله وَبْك. 
فإِذًا فرق بين شرطنا لإقامة الحجة. وبين الامتناع من الحكم بالشرك . 
من قام به الشرك الأكير فيو مكيرك» تزتي»غلية: آثان ذلك الذتيونية» أنه 
لا يستغفر له. ولا تؤكل ذبيحته. ولا يضحى له. ونحو ذلك من الأحكام. 
الحجة» فإن لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله وك 
هذا تحقية د ااي وهي مسألة مشهورة ودقيقة 


وا 0 

الجواب: هذا ليس تقسيماً لإقامة الحجة» هذا تقسيم لما يكفر به 
المؤمن. لما يرتد به المسلم من المسائل التي ينكرها. فإذا أهل العلم 
يقولولة ذا انكر معلوم من الدين بالضرورة فهذا يكفرء أما إذا لم ينكر 
معلوماً من الدين بالضرورة فالمسائل التي يخفى دليلها لا بد فيها من التعريف. 
من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم» هذا يمنع من التكفير» حتى 
ولو اعتقد إباحتهاء مثل الحنفية - رحمهم الله - يرون إباحة النبيذ» يعني 
متقدموهم يرون إباحة النبيذ» مع أن الدلائل من السنة على تحريمه ظاهرة» 
مع ذلك أهل العلم لم يكفروهم لأنهم اعتقدوا ذلك» لأنهم كانت لهم شبهة 
في هذاء فهم ما أباحوا الحرام الذي يعلمون أنه حرام» وإنما أباحوا ما 
اعتقدوا أنه حلال» فلم يكفرهم أهل العلم بذلك» كذلك المسائل التي تجد 


كتاب الربوبية 
في كل عصر من المسائل المختلف فيهاء ولو كان هناك قول شاذ أو ضعيف 
في المسألة فهذه شبهة تدرأ التكفير. 

هناك بعض المسائل مثلاً يكون أصلها معلومًا من الدين بالضرورة» وأما 
أفرادها فتكون مختلفاً فيها مثل الربا : الربا أصله في القرآن بلا شك» فمن 
زعم أن الربا مباح فهو كافر بالله ود ء لكن بعض صور الرباء بعض أهل 
العلم يقول: إن هذا من الرباء واخرون يقولون: إنه ليس من الرباء فإذا 
اختلف الناس» يعني من أهل العلم» في صورة هل هي من الربا أم لا؟ 

فهذه شبهة تمنع من التكفير» هذا أصل عند أهل السنة نبه.عليه شيخ 
الإسلام كآنه في غير ما ١‏ [شرح مسائل الجاهلية]. 

س :١5‏ قال كك : وما م حََّ بَبْصسَكَ رَسُولَا4 [الإسراء: 19]ء 
وقال وك : رسلا مُبَضَرِنَ وَمَنْذِرنَ لَِلَا يون ديس عل أله جه بعد الاش 

فَكان أنه عبرا حكيمًا 9 6 [النساء: 150] يستدل ١‏ بعض أهل الجماعات بأن 
الحجة قامت على الناس بإرسال خاتم النبيين والمرسلين» ويستنبطون من 
ذلك تكفير كل من ارتكب ما يكفره» بدون إقامة حجة عليه» فما رأيكم في 
ذلك القول؟ 

الجواب: هذا أوضحناه مراراً؛ من أنه لا يكفي في إقامة الحجة بعثة 
النبي كَل في كل مسألة الناس خالفوا فيها الأصل الذي جاء به كله بل مثل 
ما ذكرت لكمء المسائل تقسم : ما يعلم من الدين بالضرورة» وما لا يعلم 
من الدين بالضرورة» المسائل تقسم إلى : أشياء واضحة جلية تكون إقامة 
الحجة فيها سهلة» وأخرى تحتاج إلى إقامة حجة تلو حجة. الذين يكفرون 


6 الأجوبة والبحوث والمدارسات 
الناس في هذا الأمر هؤلاء خارجون عن السنة» هو لاء من ج: جنس الخوارج». 
الذين كما هو معلوم لا يزالون يخرجون إلى قيام الساعة» حتى يقاتل آخرهم 

مع الدجال - والعياذ بالله - فهؤلاء هم الذين يكفرون الناس بالمعصية» أو 
يكفرون الناس بدون إقامة للحجة, بما يبينه أهل العلم» إنما لديهم هوى. 
فيكتفون بأصل بعثة النبي كَئْةِ عن إقامة الحجة. [شرح مسائل الجاهلية]. 


ضوابط العذر بالجهل 


س 18: هل يستدل بحديث عمران به على العذر بالجهل؟ 

الجواب : لا . هذه المسألة ليس هذا محل بيانها» مسألة العذر بالجهل . 
يعني إيضاحاً ؛ لأن العذر بالجهل مسألة طويلة» لكن الجهل جهلان: جهل 
بالحكم». وجهل بالشيء نفسه» فمن جهل الشيء نفسه وجهل الحكم فهذا 
في غير الشرك الأكبرء هذا ريّما يُعذر. أمّا في غيره: في الفروع عامة. 
في الشرك الأصغر وفي غيره» فإنْه إذا جهل الحكم وعلم المقصد فإنه 
لا يعذر. 

وهنا في حديث عمران نه واضح أنه جهل ماذا؟ أي شيء جهله؟ جهل 
الحكم» لكنه ما جهل القصد؛ لأنه علقها لغرضء لكنه جهل الحكم»ء فإذا 
كان كذلك فهو لا يُعذر به» مثل لو زنى الزاني مثلاً» وقال: أنا جاهل 
بالحكم» أعلم أنه محرّم» لكن أنا أجهل أنْ المحصن يُرجم» فماذا يُقال 
له : يقال له: هذا لا تعذر فيه بالجهل ؛ لأنّك علمت شيئاً وهو أنه محرم. 
ولا يُشترط في إقامة حدٌ الزنا أن يعلم العقوبة» لكن تعلم أنه محرم أم لا؟ 


كتاب الربوبية 


قال: نعم أعلم أنه محرم. لكن ما أعلم أن عقوبتي الرجم» فيقال: يقام 
عليك الحدء لا عذر لك» كذلك في سائر الأحكام. 

إذا جهل المقصد والحكم : وجدت واحدًا مثلاً يضع هذا المطاط الذي 
يضعونه» بعض الناس يضعه هناء صحيح؟ يضعه هناء. واضع مطاطاء 
بعضهم يضع جلدا يربطه على نفسه. هذا ما مقصدك منه؟ ما له مقصد منه. 
فهذا ينهى عنه ولا يؤاخذ به؛ لأن الأعمال بالنيات. 

فهذا جهل أصل الشيءء ما يعرف لماذا وضعه هوء ما وضعه لغرض» 
وكذلك الحكمء فهذا يُعذر به» لكن لو قال: أنا وضعته لشيء». لكن 
لا أدري صنعته لهذا الغرضء لكن لا أدري الحكم المترتّب عليه» نقول : 
أنت مؤاخذ بهذاء كذلك سائر الأحكام. 

أمّا مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر» فهذه بحث آخرء هيئة كبار 
العلماء لهم بحث جيّد فيهاء كذلك في فتاوى الشيخ ابن باز كآنه أو شيء. 
فيها بحث عن الأسورة المغناطيسية. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


س ١١‏ : لماذافرّق المؤلف 5 أنه في ثلاثة الأصول بين الآيات والمخلوقات 
مع أن المخلوقات من الآيات؟ 

الجواب : الشيخ 2 فرق هنا د نكف الآبات والمخلوقات». ف أن في 
القرآن ما يث فكعت أن السماوات والأرض من الآيات: فلم فرق؟ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
الجواب: أن تفريق الشيخ كأثه بينهما دقيق جداً. وذلك أن الآيات جمع 
آية» والآية هي : البينة الواضحة الدالة على المراد إن في دَلِكَ ديد هما كن 
أكثرهم مُؤْمِنَ 0 * [الشعراء: 4]» يعني لدلالة بينة واضحة على المراد منها 
من ف لِك لدت ومين 40 [الحجر: 70] يعني لدلالاات واضحات 
بينات على المراد منها. 
وهنا ننظر إلى أنه بالنسبة لمن سأل السؤال» كون الليل والنهار والشمس 
والقمر أية أظهر منه عند هذا المسؤول أو المجيب من السماوات 
والأرضء لم؟ لأن تلكم الأشياء التي وصفت بأنها آيات متغيرة متقلبة 
تذهب وتجيء. أها السماء فهو يصبح وترى السهاءة ويصبح ويرى 
الأرضء فإلفه للسماء وللأرض يحجب عنه كون هذه آيات» لكن الأشياء 
المتغيرة التي تذهب وتجيء, هذه أظهر في كونها آية» ولهذا إبراهيم الخليل 
نا طلب الاستدلال بالمتغيرات» قال وك : «رَكَدِك ىه إِبرَهِيمَ مَلَْوْتَ 
لوت وَالْرضٍ وَلِكوْنَ ِنّ الْمووِينَ ©© كَلَدَاجنَّ َل ال را كَيكَبنا قال هذا 
رَنْ فَلَمَآ كل فَالَ ك5 لحِبّ اليرت 09 6 [الأنعام: 12.076 لم؟ لأنه استدل 
بهذه الحركة على الحدوثء استدل بهذا التنقل على أنه آية لغيره مإقَلَمًا را 
لَْمَرَ بَازِضًا» [الأنعام: 109 » استدل بالقمر هإقَلَمًا را ألشَّمسَ بَازِضَة 44 [الأنعام: 08] 
استدل بالشمس؛ لأنها متغيرات» أما السماوات والأرض فهي آيات». 
لكنها في الواقع عند الناظر ليست مما يدل دلالة ظاهرة واضحة على المراء 
عند مثل المسؤول هذا السؤالء» مع كونها عند ذوي الفهم وذوي الألباب 
العالية آيات كما وصفها الله يك في كتابه» فالشمس والقمر والليل والنهار 
متغيرات تقبل وتذهبء فهي آيات ودلالات على الربوبية» وهذه الأشياء 


كتاب الربوبية 
لا يمكن أن تأتي بنفسهاء لكن السماء ثابتة» الأرض ثابتة» ينظر إلى هذه 
وهذه. وتلك متغيرات» والتغير يثير السؤال» لم ذهب؟ ولم جاء؟ لم أتى 
الليل؟ ولم أتى النهار؟ لم زاد الليل؟ ولم نقص النهار؟ وهكذاء فهي في 
الدلالة أكثر من دلالة المخلوقات مع أن في الجميع دليلاً ودلالة» لهذا قال: 
(فإذا قيل لك : بم عرفت ربك؟ قل بآياته ومخلوقاته) . فالآيات تدل على 
معرفة الله والعلم بالله» وكذلك المخلوقات تدل على العلم بالله والمعرفة 
بالله» لكن ما سماه آيات أخص مما سماه مخلوقات» وهذا جواب اعتراض 
قد اعترض به بعضهم على الشيخ كانه في تفريقه بين الآيات والمخلوقات». 
وتفريقه رعاية لحال من يعلم هذه الأصول تفريق دقيق مناسب ككثه . الدليل 
نولك عزوق #أققه كل والتواد والققق الك 4 [نصلت: 017 يعني 
مما يدل عليه دلالة واضحة ظاهرة بيّنة جلية» الليل والنهار والشمس 
والقمر؛ فإن المتأمل إذا تأمل الليل والنهار وجد هذا يدخل في هذاء وذاك 
يدخل في ذاك» وهذا يطول وذاك يقصرء علم أن الليل من حيث كونه ليلا 
والنهار من حيث كونه نهاراً أشياء لا يمكن أن تأتي بنفسهاء بل هي مفعول 
بهاء ظاهر الليل ما هو؟ ذهاب الضياء»ء والنهار ما هو؟ مجيء الضياء. 
امسن أتكديفيانها فصان نيار اه القهر ليا ذهيت الشسين الى القسرء 
فصار ليلاًء هذا لا شك يدل على أن هذه الأشياء مفعولٌ بهاء وإذا كانت 
مفعولاً بهاء فمن الذي فعلها؟ هذا السؤال الجواب عليه سهل ميسور لأكثر 
الناظرين بل لكل ناظر ألا وهو أن هذه تدل على أنها محدثة» ولابد لها 
من محدثء وأن محدثها هو الذي خلقها وسيرها على هذا النحو الدقيق 
العجيب» وهو رب العالمين» لهذا قال في الآية الأخرى آية الأعراف : 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


حم 
ٍ- 


- #آك و 


«اإرك رَبك لله الى حَلَقَ السَموتٍ وَالَْرْضَ في سِنَةِ أَنَاوِ نه ستو عل الْدشٍ 
يْثِى الْيَلَ أَلَارَ يطبم نيتاه [الأعراف: 04] يغشي الليل : يجعل الليل غشاء 
للنهارء يطلبه : هذا يذهب وهذا يطلب الآخرء يزيد مرة يأخذ الليل من 
النهار» ويزيد جذباً ويطلبه طلباً حاثاً» ومرة النهار يأخذ ويطلب من الليل 
طلباً حاثاً» قال: ميْفْيَى*»: من المغشي والمغشّي؟ هو الله و3 : #إركت 


02 رع مر 7 كص 2 2# عم - ٠‏ 0-7 - 6 ومس سس أ ضر < سج و 
ركم أله أَلْزِى خلق السَّمَوْتِ والارض فى سِتة أَيّامِ 7 انتوق عل العرش يغثى 


َل تار َم جنا امس وَالفَمرَ ولتم سات بترو 1ه اَن والادر 
يبَارَكَ أَلَّهُ رب اَلْمَنلَمِينَ 62 6 [الأعراف: 04]» فذكر الربوبية للعالمين بعد ذكر هذه 
الأصناف من الآيات والمخلوقات. ثم ذكر أن معنى الربوبية هو العبادة. 
والدليل قوله ود : يتأي َلنّاسُ أُعْبدُوأ ريحم [البقرة: ١<]ء‏ وهذه الآية فيها 
أمر وهو أول أمر في القرآن. أول أمر في القرآن» الأمر بعبادة الله» قال : 
عدوأ 2-6 الرب اه العبادة؛ لأنه مفعول به #أعَيُدُواً 
يكم » فالعابدون هم الناس والمعبود هو الرب» أليس كذلك؟ فتلخص أن 
الرب هو المعبود» لأنه قال: م#اأْعَبُدُوأ رَيَح4» فالرب مفعولٌ به» ما الذي 
فعل؟ العبادة» فصار معبوداً . ولهذا ساق عن ابن كثير كه أن من فعل هذه 
الأشياء هو المستحق للعبادة» يناما آلدّاسُ أعْبِدُوأ َي الى حَلَقَمْ وَالّذنَ من 
قل لعلكُم تَنَفُونَ © لَِى جَعَلَ لك الْأرْضَ وما وَألْسَمَاءَ بآ44 [البقرة: 37١‏ 
5 إلى آخر الآية» قال ابن كثير: الذي فعل هذه الأشياء هو المستحق 
للعبادة. لهذا جاء ما بعدها - ما بعد الأمر بالعبادة - من قوله : م يْتأيهَا أَلنَّاسُ 
عْبْدُوأ رَيَكم» قوله : الى حَلَفَح» جاء تعليلاً لما سبق. لم كان مستحقاً 
للعبادة؟ قال: «#يتأئا النَاسُ أَعَبّدُوأ رَيَحْ. كأن سائلاً سأل» لم كان 


كتاب الربوبية 
مستحقاً للعبادة؟ لم أمرنا بأن ل نعبده؟ قال كيك : #ألَذِى جَعَلَ ل5+ الْأيصَ ؤرما 
والشهاء رياه وَأرَل بين لمعاو ناه 4 

فهذه الأشياء من معاني ربوبيته» وقد ذكرنا من قبل أن الربوبية تستلزم 
الألوهية. ولهذا صارت الربوبية هنا في قوله: «أأَعْبَدُوا ريم 4. 
العبودية» والرب هو المعبود» والفاعل لذلك الأشياء هو المستحق للعبادة 
وحده دونما سواه»؛ لأنه هو وحده الذي خلق». وهو وحده الذي رزق» وهو 
وحده الذي جعل اللأرض فراشاً. وهو وحله الذي جعل السماء بناءً وهو 
وحده الذي أنزل من السماء ماءً» والخلق جميعاً لم يعملوا شيئاً من ذلك 
فالمستحق للعبادة هو الذي فعل وخلق وصدم وبرأ وصور وأبدع تلك 
الأشياء. [شرح ثلاثة الأصول]. 


س 17 : ما حكم قول بعض الصحف : إن الغبار الذي أتى مدينة الرياض 
هو سبب دخول فصل الخريف؟ 

الجواب: إذا كان قول هذا القائل يعني به أن هذه الفصول تسبب هذه 
المتغيرات الكونية فإن هذا لا يجوزء ومحرم. وهو نوع شرك بالله ويك 
وإذا كان يجعلها زمناً وظرفاً ووقتاً أجرى الله يك سنته أنه يحصل في هذا 
الوقت هذه الأشياء» فهذا لا بأس به. 


فيفرق في هذا الباب ما بين الباء التي للسببية» وفي التي للظرفية» فمثلا 


5 الأجوبة والبحوث والمدارسات 
ل 

نقول: في الموسم تأتي الأمطار» لكن ليس معناه أنه بالموسم يأتي المطر. 
وإنما أجرى الله سنته أنه في هذا الوقت الذي هو طلوع هذا النجم الذي هو 
الموسم. وأشباه ذلك طلوع النجم يكون عنها الموسم؛ هذا ظرف ووقت 
يحصل فيه أنواع من سنة الله وق في كونه » إذا جاء نجم كذا جاء البرد» لكن 
مجيء البرد ليس بسبب النجم . وإنما ظهور النجم وقت البرد مثل ما يكون 
ظهور الهلال وقت لدخول الشهر. وليس هو الذي أدخل الشهرء وأشباه 
ذلك فإذًا هذه الأشياء: الفصول والأنجم إذا جعلت ظرفاً ووقتاً فلا بأس» 
وإذا جعلت سبباً من استخدام الباء (باء السببية) فإن هذا كقول من قال : 
مطرنا بنوء كذا وكذا. [شرح كشف الشبهات]. 


6 ك2 


كتاب الألوهية 


س 168: أحسن الله إليك! هل التوحيد العلمى الخبري هو نفسه توحيد 

الجواب: هو واحدء توحيد المعرفة والإثبات هو التوحيد العلمي 
الخبري المعرفة هي العلم» والإثبات راجع إلى الخبر. [فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد]. 
الربوبية» والإثبات على الأسماء والصفات؟ 

الجواب: صحيح.ء والإثبات أيضاً» من الإثبات : الإثبات في الصفات» 
وإثبات الأسماءء أنه هو الربٌّء وصفة الربوبية لله. [فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد]. 


س 7٠١‏ : ذكرت أنْ حكم الله نوعان؛ كوني وشرعي, ما معنى الحكم 
الكوني؟ 

الجواب : الكوني يعني حكمه في ملكوته : حكمه بأن يمطر في هذا البلد. 
يغني فلاناء يكون غنياً» فلان يكون فقيراً» مريضًاء فلان يموت» فلان يحيا 
إلى آخره» يعني : ما حكم به في ملكوته. الذي يحصل في الملكوت 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
المقدرات كلها ما تكون إلا بحكم الله» هذا الكوني يعني: ماحصل في 
الكونء أما الشرعي فهو ما وافق محبّته. يعني : ما شرعه في كتابه أو في سئة 
رسول الله يَكِْةِ هذا الشرعء يعني الأحكام التى نخاطب بهاء هذه الأحكام 
الشرعية وهي قسمان : أحكام : تكليفية» وأحكام وضعية [فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد]. 


معنى النفي في كلمة التوحيد 


س ١؟:‏ ما معنى قول فضيلتكم : المنفي جنس الآلهة التي تستحق 
العبادة؟ 

الجواب: معنى تستحة تستحق أي : في ظن العابدين أو قوله : زلا إله حق). 
فنفت كلمة التوحيد أحة حقية الآلهة بالعبادة» أو نقول المنفى جنس استحقاق 
الآلهة بالعبادة. [شرح العقيدة الطحاوية]. 


الححمة من خلق الجن والإنس 


س 36: هل الله ويُلِةِ محتاج لعبادة العباد» فإن الله وك قال: «ومَا حَلَقَتَ 
5-2 _- م 7201 0 00 رسب ِو ًِّ 5 7 2 سرصم ع 0 5 
كن والإشى إلا ليعبدون 99© مآ أَرِبدِ مهم من رَزقِ ومآ أَرِبد أن يطعِمون © * 
[الذاريات: 05: /1ه] فأ خبر مُقإة : أنه لا يحتاج أن يرزقوه. ولا أن يطعموه. ولكن 
أثيت العبادة؟ 


ص ل 


الجواب: ما أدري ما وجه السؤال : #آومَا حَلفَتَ عَلمت ان والافى إلا ليجدون #6 
[الذاريات: 05] اللام هنا لام الحكمة. والبسية لأجل الحاحجة. أشرح 
الطحاوية]. 


كتاب الألوهية 


الدعوة إلى التوحيد نهي عن الشرك 


س 78: هل تكفي الدعوة إلى التوحيد دون النهي عن الشرك؟ 
الجواب: السؤال غير جيّد؛ لأنّه لا يمكن الدعوة إلى التوحيد إلا بالنهي 
عن الشركء يعني : ما يتصوّر أحد يقول: أنا أدعو إلى التوحيد إلا وهو ينهى 


التلازم بين توحيد الربوبية 


وتوحيد الألوهية 


س 55: أليس الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية» فلماذا 
لم يؤمن المشركون بتوحيد الألوهية؟ 

الجواب: نعم توحيد الربوبية يلزم منه أن يوحد المرء في الإلهية» هذا 
لازم قطعي, لكن أولئك ما التزموه» لذلك في القرآن جعل ويد من البراهين 
دخان اوبحي االردية رار المتركين اوسا الربرية لماجا لي 
يونس التي ذكرنا قال الله وك : #قل من يَرَرْفَكُم ين أَلسّمَِ وَالْأرَضٍ أمَّن يَمْلِكَ 

الم الاك صر ومن حرج ألْحىّ من الْمْْتِ وح الْمِيَتَ من الْحَ ومن يديد مر 
َسَيَفوُونَ َه [يونس : 1١‏ قل 6 يعني : مرتبأ على قولهم على تلك الإجابة : 
«فقلٌ أقلا َنَقُونَ44 يعني “الخركه ونان كن فى سوررة الرمر : #إولين سَأَلْتَهُم 
من حَلَقَ الْسَمْواتِ 0 ل هريسم ما صَنْعُونَ من دون الله 
[الزمر: 1*4 وفي سورة النمل قال وك : اسن حَقَ السَموتٍ والْأرص وَأنْرْلَ 
كم تن تكه الق أ وا نا يود كد بن ارك لو اكات د ل را 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


7 جر 0 
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ا م ره 5 0 اك ذا دعَاه وَيَكُينفٌ ألشوه وَيَجْعَلْحْ خلفاء 
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الْرضٍ أولنه مَّمَ الله قليل ما تدَكَرُونَ 0 أمن فييك ظُلَْمَتِ الي وَألْبَحَرِ 
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مره و 


2 27 0 


بره! إن كسم صتدقيت* [التمل سه سوم 


العبادة أنه وِِكَ هو الواحد في الربوبية» وأنه لا رب معه» ولا رب سواه يل 
فمن أيقن بذلك على الحقيقة فإنه يقوده إلى توحيد العبادة» لكن ما قاد أكثر 
العرب» وإنما قاد ذاك من آمن بالنبي يكل والأكثرون أعرضوا عن تلك 
الحجة. 

توحيد الإلهية متضمن توحيد الربوبية» وتوحيد الربوبية لمن نظر فيه. 
وعقل مستلزم لتوحيد الإلهية» تنظر للسماوات من خلقها » تنظر إلى الأرض 
من خلقهاء إلى نفسك من خلقك, إلى من حولك؛ فليس ثم جواب إلا أن 
الخالق هو الله وق ؛ هذا دليل حتمي ضروري لا يستطيع عاقل أن يخرج منه. 
وهو متجرد من الهوى لا يستطيع أن يخرج منه» دليل حتمي على أن الله ود 
هو الرب #لِ إذا كان كذلك» وأن الخلق لم يخلقوا شيئاء وإنما هو ود 
الخالق وحده» وهو الذي يملك الأمر وحده فيجب أن تتعلق القلوب به يد 
وحدهء دونما سواه» وأن يكون الحكم إليه يك وحده». دونما سواه في 
العقيدة» وفي الشريعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. [شرح كشف 
الشبهات]. 


كتاب الألوهية 


عظم شرك أهل هذا الزمان 


س 50: أليس شرك أهل هذا العصر أعظم من شرك المشركين الأولين؛ 
لأنهم يعتقدون فيها أنها تنفع وتضر بذاتها؟ 

الجواب: لاشك أن طائفة من أهل هذا العصر زادوا على المشركين 
- مشركي الجاهلية - بأشياء» كما ذكر ذلك الشيخ محمد كزَْهُ في القواعد 
الأربع في آخرها في القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أعظم شركا من 
المشركين الأولين؛ لأن الأولين يشركون بالله وق في الرخاءء أما في 
الضراء إذا أصابتهم الشدة توجهوا إلى الله وحده؛ كما قال الله وك : دا 


7 م ٠0‏ صجبر< ا ملوه مرا كرء م ل قا لاد امد ا يي يد سو ١‏ بطح سان _ اس .ى روحم سر سا 
كبوا في اَذَك دعو أله مخِاصِينَ له ادن فَلَمًا يَحَدهُمْ إِلَ اليرِ إذا هم يسَرِووت» 
7 1 56 57 5 5 00 ولاءى سد 0 صحرس توعد 
[العنكبوت : 56]» وقال الله ويك في اية سورة يونس : هو ألَذِى يسرك في لبر والسخر 
06 -ه 0 3 مارم ره مه ا سيت و 6 عن سس عاد 2 هه 4 
حَقٌ إِذَا كتثْر في الفلكِ وَجَرَيَنَ بهم بريج طْيَبَةٍ وروأ يها جََتهَا ريح عَاصفٌ 


سم ١‏ م 


_ وح سو 0 رك عرسم س0 ع وى - ل سسوومي_ ره بي ميس سم الى 
وَجَاء هم لْمَوَحُْ ين كل مَكَانٍ ونوا َم حيط بهم دَعَوأ أله موصن له أبن لين نيتنا 
2 سلس 17 ل م سه مر جب عدرت 6م بو دم كرس روي م 2. مء هر رين اووس 2ه 
مِنّ هذ لتكوتك هن لسرن 67 فلم أنجلهم إذا هم يَبَعُونَ فى الارض بِعَيْرٍ الح 
ر هم صر ا ال ع رص مه 2 أ م 2 بج > م 
يما ألنَاس إِنَمَا بَمَيَحم عل أنفسِكم ملع الكيؤة لديا ثم إِِدََا مرحِعَكُم نيكم يما 
الرخاءء أما في الضراء فيلتجئ لله وحدهء وأما أهل هذا الزمان فإنهم 
يشركون بغير الله في السراء والضراء. [شرح كشف الشبهات]. 

س 51: أحسن الله إليك يا شيخ» هل المشركون الآن يشركون في 
السراء والضراء؟ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
الجواب: هم أصناف, الآن منهم من يشرك في السراء والضراء» ومنهم 
من يشرك في السراءء يعني : الفقهاء منهمء. الفقهاء وعلماء المشركين 
هؤلاء» فإنه إذا أصابته شدّة قد يرتقي به الحال إلى أن يكون مثل مشركي 
قريش» يعني : إذا أصابته شدَّة أخلص وسأل. وبعضهم لاء وعامتهم أنه إذا 
أصابته شدّة استغاث» واشتد في الاستغاثة بغير الله» وطلب غير الله 
والشواهد على هذا معروفة. 
وذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن كه في رسالة له: أن رجلا 
من أهل العلم زار الطائف, كان يتكلم مع أحد العلماء في ذلك البلدء 
- قديمة هذه من نحو مئتين سنة أو مئة وخمسين سنة -» فكان لما تكلم 
قال هذا العالم لذلك الرجل الطائفي» قال له: أهل الطائف ما يعرفون 
إلا ابن عباس ر#اء ما يعرفون الله وك يعني ري 2 
ا ا ا ا ا عليك بقبر ابن عباس ييا فأجابه الآخر 
قال : معرفتهم بابن عباس وي وح 
رسائله قال : معرفتهم بابن عباس وو وِيْبَا تكفي ؛ لأنه واسطة» ما دام يعرف. 
امهم عرف الواسطة» يعتي + الطريق يذل ما تله معلا تسلئكه مباشرة: 
نسلكه ثم نصل » هكذا يفكرون» وهذا واقع نسأل الله يك العافية منه . [فتح 
المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


س 37 : بالنسبة لتقسيم الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب كته لأقسام 
الشرك الأكبر ذكر أربعة أقسام: شرك الدعوة والنية والطاعة والمحبة هل 


كتاب الألوهية 
استوعب جميع أنواع الشرك في هذا التقسيم؟ 
الجواب: نعم . استوعب جميع أنواع الشرك الأكبر الموجودة في زمنه. 
السائل: يدخل فيها الذبح والاستغاثة؟ 
الجواب: نعم . هذا داخل فيها. 
السائل: يعني النية والإرادة في هذا القسم؟ 
الجواب: لا . هو الآن ما أقسام الشرك الأكبر؟ 
السائل: الدعوة والنية والإرادة والقصد والطاعة والمحبة. 


الجواب: تحتاج إلى مراجعة سأراجعها إن شاء الله. [مجلس //7/١8‏ 
١ه‏ .)ً. 


وشرك العبادة في التسمية 


س 38: أحسن الله إليك! التسمية لغير الله لدفع الشر أشكل علي؟ 

الجواب: يعني يقول: هذا سمياه من جهة الاجتهاد. لا من جهة تجويز 
ذلك ليبس كلامي معناه: أن ذلك جائزء. لكن هما أرادا دفع الشويان 
تغيفاء النه إاضافة المقسي :فليا تقول عثاذ لمود ا حبرم اليلق هذا ولدك: 
أو هذا خادمك», أو نحو ذلك» فالعبودية هنا أراد بها نسبة هذا الولد له من 
جهة الإنعام لأنه دفع الشر»ء كان هو صاحب شر عليهما » فدفع الشر فظنا أنه 
بالتسمية هذه يندفع الشرء وما أرادا التعبيدء الذي هو حقيقة العبودية؛ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
فالشرك هنا شرك طاعة» ليس شرك عبودية» نقول : هذا قد يكون اجتهاد 
منهماء فعبدا لأجل هذا الاجتهادء ونسبا لأجل هذا الاجتهاد» وإلا فهو 
غير صحيح» وهو جعل لله يق شركاء في الطاعة» فهذا يمنع أن تكون 
العبودية عبودية شرك, يعني : أكبرء ولهذا ذكرت لك أن هذا الباب معقود 
لبيان الفرق» بين شرك الطاعة وشرك العبادة» شرك الطاعة الذي هو نوع 


تشريك ومعصية» وفي التعبيد ونحو ذلك . الذي يعبد لغير الله : واحد عبد 
فلاناء نعم. نقول: هذا محرم؛ لأنه تعبيد لغير الله» لكن ما نقول: هذا 
شرك أكبر ؛ مثل ما سيأتي إلا إذا قصد بالعبودية أنه عبد له على جهة الذل 
والخضوعء لكن إن نسبه له على جهة التشريف والتعظيم» يعني : على جهة 
التشريف والإكرام نقول: هذا محرمء من الكبائرء ولا يجوز؛ لأنه طاعة 
للشيطان» لكن ليس شركا أكبر إلا إذا قصد بالتعبيد حقيقة العبودية» أو عبد 
لإله معروف أنه يدعى مع الله ينَء كما يعبد للسيد البدوي» أو يعبد لعبد 
القادر. أو يعبد للجيلاني» أو يعبد للعيدروس. ونحو ذلك» وهذا يظهر من 
حاله أنه أراد بالتعبيد العبودية الحقيقية» لكن إذا كان عبدًا لمن لم يكن 
كذلك فنقول: هو محرم» وكبيرة من كبائر الذنوب» وقد يكون شركًا أكبر 
مثل ما سيأتي تفصيله إذا كان أراد بالعبودية عبودية العبادة» ليست عبودية 
الطاعة. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 

السائل : أحسن الله إليك! هل هذا ذريعة لأولئك الذين يتسمون بالتعبيد 
لآل البيت؟ 


الجواب: هو ذريعة صحيح إذا قلنا : أنه جائز» لكن إذا قلنا : إنه محرم 


كتاب الألوهية 
كيف يصير ذريعة؟ يعني : ذريعة الباطل باطلة» ويجب سدهاء لا يعني أن 
ذريعة الشرك شرك»ء إنا نقول في ذريعة الشرك : إنها محرمة» ويجب صدها 
بحسب القصد. لهذا النبي َل أقر التسمية بعبد المطلب. [فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد]. 


تعريف الشرك الأصغر وضوابطه 


س 59: يقول ما تعريف الشرك الأصغر؟ وما الضوابط التي بها يمكن 
الحكم على القول» أو الفعل أنه شرك أصغر؟ 

الجواب: الشرك بجميع أنواعه سواء الشرك الأكبر» أو الأصغرء أو 
الخفي ب يكتر الى كران ون | د الله روي ونا ليت ردان ألم بيعل لل 
ندا فيما هو له دَء يختلف من جهة الدليل» فمنه ما هو شرك أكبر» ومنه 
ما جاء في الدليل أنه شرك؛ لكن لم يجعل شركاً أكبر» وجاء في بعض 
الأحاديث تسميته : تسمية بعض أنواعه الشرك الخفي» وسماه العلماء 
الشرك الأصغر؛ تمبيزاً بينه وبين الأكبرء اختلفوا في ضابطه مع اتفاقهم 
على أن الشرك الأكبر هو دعوة غير الله معهء هو عبادة غير الله يكّء أو 
أن يجعل لله نداً يول فيما هو من خصائصه و وأعظمها العبادة يعني : 
استحقاق العبادة. واختلفوا في تعريف الشرك الأصغر على أقوال عند أهل 
العلم» وفي ضبطه ؛ فمنهم من قال: إن الشرك الأصغر هو : كل شرك» أو 
عمل يكون وسيلة للشرك الأكبر» فما كان وسيلة» وطريقًا إلى الشرك الأكبر 
يكون شركاً أصغرء وقد نحا إلى ذلك عدد من أهل العلم منهم : الشيخ 
عبد الرحمن السعدي في حاشيته على كتاب التوحيد. 
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والقول الثاني : وهو اختيار»ء أو قول عامة أئمة الدعوة» وكذلك يفهم 
من صنيع ابن القيم » وابن تيمية - رحمهما الله - أنهم يذهبون إليه» وهو أن 
الشرك الأصغر: كل ذنب سماه الشارع شركاً» ولم يبلغ درجة عبادة غير 
الله قيض الو ولغ درضة القرك الأكير» .والفرق'بيق: الأول زالعانى؛: 
يعني بين التعريف الأول والثاني : أن هناك أعمالا تكون وسيلة للشرك 
الأكبر» ولم يطلق عليها الشارع أنها شركء» ولم يتفق العلماء على أنها 
كرك فوسائل القير كا لأكر كتيرة» معاد : بناء الابيد على القبو هذا وسيلة 
إلى الشرك» ووسيلة إلى تعظيم الأموات» وإلى أن يعتقد فيهم » وأن يتقرب 
إليهم . أو يتعبد عند قبورهم» ونحو ذلك يعني: أن يعبدوا عند قبورهم, 
ونحو ذلك؛ فبناء القباب على القبور من هذه الجهة هو وسيلة إلى الشرك 
الأكبرء لكن أهل العلم المتقدمين لم يعدوه شركاً أصغر مع كونه وسيلة؛ 
فالأضبط هو ما ذكرته لك : من أن الشرك الأصغر هو كل ذنب» أو معصية 
سماها الشارع شركاً في الدليل» ولم تبلغ درجة الشرك الأكبر: درجة عبادة 
غير الله معه #لة. 

مثال آخر: الذنوس؛ الذنب يطلق عليه» بعض العلماء أنه لا يصدر ذنب 
يعني : كبيرة من الكبائر»ء أو ذنب من الذنوب إلا وثمٌ نوع تشريك؛ لأنه 
جعل طاعة الهوى مع طاعة الله هنَ؛ فحصلت المعصية» وطاعة الهوى 
وسيلة للشرك الأكبر. والذنوب منها عدد كبير هو وسيلة إلى الشرك الأكبر» 
ومع ذلك لم تسم شركاً أصغرء وإن دخلت في مسمى مطلق التشريك» 
لا التشريك المطلق: مطلق التشريك. لا الشرك؛ فلهذا لا يصدق عليها 
الشرك الأكبر إِذَا لا يستقيم التعريف الأول في عدد من الصورء والأقرب 


كتاب الألوهية 
سماها الشارع شركاً» ولم تبلغ درجة عبادة غير الله معه. [شرح الطحاوية]. 


س :7١‏ هل الشرك الأصغر أكبر من الكبائر؟ 

الجواب: ليس مطلقاًء لكن جنس الشَّرك الأصغر أكبر من جنس 
الكبائر»ء وليس كل شرك أصغر أكبر من كل كبيرة» فإذا قال أهل العلم : 
الشرك الأصغر أكبر من الكبائر» أو أعظم من الكبائر فالمقصود به جنس 
الشرك؛ لأنَّ فاعل الكبيرة لم يشرك» ومن أشرك شركاً فقد أشرك» وجنس 
الشّرك أكبر من جنس فعل المحرّمات التي هي الكبائرء فإذا هذا من قبيل 
تعظيم الجنس على الجنسء لا الفرد على الفرد» وهذه تنتبه لها في كلام كثير 
من العلماء» وتنتبه هل يقصد في كلامه الفرد مع الفرد» أم يقصد الجنس مع 
الجنسء. مثل هذا نضرب لكم مثالاً آخرء مثل أن نقول: صحابة رسول 
الله كَكِةِ أفضل الأمّة» أفضل هذه الأمة مَنْ؟ صحابة رسول الله يله هذا من 
حيث العموم» لكن قد يكون متأخرء غير الصحابة: من التابعين» ومن 
بعدهم » الشخص الفرد الواحد قد يكون أفضل من بعض الصحابة» قديكون 
الفرد أفضل من الفردء لكن الجنس لا شكٌ أنهم هم أفضل النّاس» صحابة 
رسول الله وَل هم أفضل الناس» يقول البراء وُه : «لمقام أحدهم مع رسول 
الله يك ساعة» خير من عبادة أحدكم سنة. أو دهره كلّه)"''. 


.)598/1١8( انظر: تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

لا شك أن رؤيتهم للنبي يله هذه وحدها وجه تفضيل » ووجه مزيّة» فتنتبه 
إلى تفضيل الجنس على الجنسء والفرد على الفرد في مسائل كثيرة. 
[فئح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 

لفق 7151 قوله إن الشرك الأصغر أكبر مق الكياة؟ 

الجواب: لا هذه نبهنا عليها أيضا مرارا في الشرك الأصغرء نقول: أكبر 
من الكبائر» يعني : التى ليس فيها شرك, والمراد بذلك جنسهء الكبيرة هذه 
قد يغفرها الله؛ قد يوفق الله وك العبد في الدنيا إلى محوهاء أما الشرك فإنه 
عند كثير من العلماء غير داخل في المشيئة» وإنما يغفر بالتوبة فقط. فليس 
داخلا في المشيئة الشرك الأكبر والأصغر عند طائفة من أهل العلم ؛ ولهذا 
يقولون: الشرك الأصغر جنسه أعظم من الكبائر؛ فهو أكبر من سائر الكبائر» 
لكن لا تأخذ كل مسألة من مسائل الشرك الأصغرء وتقول هي أعظم من كل 
مسألة من الكبائر» يعني : هذه المفاضلة بين الواحدة والواحدة ليست في 
إطلاق العلماء» وإنما يفاضلون بين الجنس والجنس ؛ لأآن هذا فيه تنديد 
وهذا فيه شرك» وتلك من باب المعاصي» باب الشهوات» وهذا فيه دخول 
غير الله د إلى القلب». وتعلق القلب به» وتلك معصية وذنب وشهوة» لكن 
قد يبقى معها القلب موحدًا .[فتح المجبد شرح كتاب التوحيد]. 

س 5": هل الشرك الأصغر أكبر من الكبائر في جنسه ؛ بحيث إنه شرك 
أصغرء أم ليس كل فرد من أفراد الشرك الأصغر أكبر من الكبائر؟ 

الجواب: لا يقال ذلك» يعنى : ما لك أن تقول مثلا : أن قول القائل : 


بف 


كتاب الألوهية 
(لولا الله وفلان) أعظم من إدمان على شرب الخمرء ليس لك أن تفاضل 
ذه الوفا قل ه,وكزلك لبن للك أذ تقول سناد : إن يسير الرياء في الصلاة 
-واحد صلى زاد تسبيحة أو تسبيحتين لنظر فلان- أن هذا أعظم من مرتكب 
زناء أو آكل رباء لهذا فالمفاضلة هذه ليست في كلام أهل العلم» لكن 
الجنس مع الجنس» نعم ؛ فالمفاضلة قائمة؛ وذلك لآن هذا فيه تشريك». 
وذاك ليس فيه تشريك . [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


س ””: هل هناك فرق بين الشرك والكفر؟ 

قِيقة 0000 حقيقة الكفر. 

أما الكفر : فحقيقته جحد ما أنزل الله يق أو بعض ما أنزل الله و 
فأنزل الله وك توحيد الربوبية» فإذا جحد الربوبية هذا كفرء لكن ما يقال: 
مشرك. أنكر نبوة النبى يله هذا يقال له: كافرء ما يقال: مشرك. أنكر 
البعث : لف 0 كافر. اي اي 
0 ووصف الكتابييه الذيد أنكروا نبوة محمد كلل بالكفار: 2 
عراس ا س0 » فتجد : «لرٌ يك لذن كفرواأ من 
أَهْلٍ الْكنب وَالْمسْرِكينَ منفكين حَقٌّ َنم اليس » الع ]٠١‏ فهر الذية كمووا 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
لهم شأن وا لمشركون لهم شأن. يعني من جهة الوصف » وتوجد فروق تتعلق 
بالتقاسيم ؛ تقاسيم الكفر غير تقاسيم الشرك. [شرح أصول الإيمان]. 


وسائل الشرك الأكبر 


س 55: ما وسائل الشرك الأكبر؟ 

الجواب: كل شرك أصغر وسيلة» إِذَا تنظر إلى هذا : كل شرك أصغر 
وسيلة إلى الشرك الأكبرء لكن هناك وسائل واضحة » يعنى . هذه وسيلة 
واضحة. واحد حلف بغير الله أ قا (ما شاء الله وشاء محمد) هذه 
كونها وسيلة تنتج الشرك الاكبر هذا بعيد» هي وسيلة؟ نعم» لكن لا تنتج 
فى العادة إلا عند بعض الناسء» أمّا بناء القباب على القبور والمشاهد» 
والدعوة لهاء وتزييئها » هذه وسيلة واضحة. يعني : دعوة الناس والذبح لها 
وتعظيمهاء هذه وسائل صحيح؟ يعني : الذبح حولها. وإطعام الناس ». وإن 
كان لله لكن هذه كلها وسائل لتعظيم هذه القبة» أو ذلك المشهد؛ لأنّ هذه 
من أوائل ما ينكر؛ لأنها إذا أنكرتها أنكرت الشرك الأكبر. [فتح المجيد 


توحيد الألوهية وغنى الله يد 


عن الشرك 


س 50؟: هو أغنى الأغنياء عن الشرك» هل (أغنى) هنا على بابها؟ 
الجواب: نعم. 


كتاب الألوهية 


السائل: ماذا يدل على توحيد الآلوهية هنا؟ 

الجواب: قال الله تبارك وتعالى : «أنا أَغُنى الشركاء عن الشّرِكُء مَنْ 
عَوِل عَمَلا أشرك فيه مَعى غَبّْري تركته وشِرَكَة)7'' هذا هو توحيد الألوهية 
اتركته وشِرّكّه). [شرح أصول الإيمان]. 


س 75: أحسن الله إليك» هل الشرك الأصغر يحبط العمل؟ 

الجواب: لا. الشرك الأصغر ما يحبط الأعمال؛» الذي يحبط الأعمال 
هو الشرك الأكبر فقطء الأصغر ما يحبط الأعمالء» ولا أعرف أحذًا 
حم صن مايه وو ااه واد و 
هلين سركت لَحَبَطْنَّ عمَلك4 [الزمر: 3]» وقال يك : موَقَدِمْتَا ِل مَا عَيِلُوامِنَ عَمَلٍ 
فجعلئه هبك مَنْشُورا (©) 44 [الفرقان رفت نشول الاك مص للقي جديا : 
لأنه كفر.ء وردة. يعني كفرٌ للكافر الأصلي» أو ردة من مسلم فيحبط جميع 
الأعمال. [شرح زاد المستقنع]. 

س 59: هل الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة؟ 

الجواب: هذه مسألة فيها كلام» وخلاف» فهل يدخل الشرك الأصغر 
تحت المشيئة أم لاء في قوله وك : 6 إن أللّهَ لا يَحَفْر أن يِشّرَكَ يو وَيعْفْرَ مَا دون 
دَِكَ لِمَن 42155 [انساء: 148 وقوله وك : ملا يَمْيْرُ أن مشْرَكَ يوه يعني : 
لا يغفر شركاً به» (شركاً) هذه نكرة في سياق النفي» لا يغفر شركاً به» فتعم 


.)5986( )55( أخرجه مسلم‎ )١( 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
جميع أنواع الشرك» الشرك الأكبر والأصغرء فإذا لم يغفر الله الشرك 
الأكبرء ولا الأصغر فلا يدخل تحت المشيئة» هذا ظاهر من الآية» فإذا لم 
يدخل تحت المشيئة كان داخلاً في الموازنة» هذا قول بعض أهل العلم. 
وقال آخرون: نعم. صحيح هنا عموم؛ لأنها نكرة في سياق النفي» فيدل 
على العموم» ولكن العموم هنا مراد به الخصوصء وهو خصوص الشرك 
الأكبر؛ لأنه المعهود من إطلاق الشرك في القرآن» قال وك : م إِنّمْ من يُشْرِكَ 
أل مَقَدٌ حَرّمَ أَلَهُ عه الَْنَّدَ ومأوْهُ لاذه [المائدة: 508 يشرك هنا نكرة في 
سياق الشرط» فتدل على العموم. والأمة مجمعة على أن هذا الشرك هو 
الأكبر دون الأصغر : «#ومن يِنْرِكَ لَه فَكَأنَمَا حَرَّ ون السَمَآء4ه [الحج: ١لا‏ 
هذا الشرك الأكبر وهكذا في نصوص كثيرة» وهذا هو الأصح عندي أن 
الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة أما الأكبر فهو الذي لا يدخل تحت 
المشيئة. [شرح زاد المستقنع ]. 


س 18: ما رأيكم في القول لشخص آخر: لك خالص شكري؟ 

الجواب: نبهنا مراراً أن الشكر عبادة؛ قال و : «أنٍ نكر لي وَلولِديكَ 
ل المصير »4 [لقمان: ]١4‏ 88 وَأَشْكُرُوا لى 3 تَكُمرون 6 [البقرة: 157]» ولما أمر 
الله به؛ فهو عبادة عظيمة من العبادات التي يتقرب إلى الله بهاء والعبادات 
من الدين» والدين الخالص لله يِب : «9آلا يله أَليِينٌ أَلْخَالضُ» [الزمر: + 
فلا يجوز أن يقال لأحد: لك خالص شكري؛ لأن خالص الشكر لله 


كتاب الألوهية 
أو لك خالص تحياتي أو مع خالص تحياتي» أو خالص تقديري هذه كلها 
لله : خالص التحيات والتقدير والقدر والتعظيم» أو خالص الرجاء مثل أن 
يقول: لك خالص رجائي . هذه عبادة وخالصها لله» فلا يجوز أن يقول : 
وتقبل خالص شكري وتقديري؛ لأن هذا إنما هو لله 5دَء يقال للبشر: مع 
عظيم شكري لكء أو جزيل شكري ؛ نعم يشكر البشر على ما يقومون به من 
أنواع الخير؛ وذلك لقوله يَكلِِ: «لا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسنَ4 فالذي 
لا يشكر الناس لا يشكر الله وك . [شرح الطحاوية]. 

س 59: قول القائل أرجوك ونحوها هل تجوز؟ 

الجواب: معناها سهل» لكن ليس مثل : وفيك رجائي مما فيه إخلاصه ؛ 
لأن الرجاء يحصل من العبد» لكن فيك رجائي أو قول القائل: لك الشكر 
مما فيه الاختصاص. والكمال يعني تقديم الجار والمجرور. أو تقديم ما 
حقه التأخيرء هذا فيه الاختصاصء وهذا لا يسوغ إلا لله» أو يقول مع 
خالص الشكر لك» خالص الشكر لله» ونحو ذلك» وهذه ألفاظ كثيرا ما 
يسأل عنها. فمثل لفظ الشكر»ء والرجاء» ونحو ذلك ما كان عبارة التجريد» 
عبارة الإخلاص الكامل» هذه لا تكون إلا لله» وهذه تكون إما بقول 
خالص: مع خالص الرجاء» مع خالص الشكرء أو لك شكري وفيك 
رجائي» هذه لا تسوغ إلا لله. 

الثانية : أنه يستخدمها كما قال وك : «أنٍ أَنْكر لي وَلِولدِيكَ)ه القمان: ]١4‏ 
اشكر لي واشكر لوالديك . [شرح العقيدة الواسطية]. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


معنى أسألك بحق السائلين 


س :*٠‏ ما توجيه قول النبى كك في الحديث: (أَسْأَلْكَ بِحَقٌّ السَّائِلِينَ 
عَلَيْكَ)؟ 

الجواب : هذا ذكره الشارح» والبحث فيه معروف» وخلاصة الكلام أن 
دعاء الخارج للمسجد بقوله : «أَسْأَلّكٌ بِحَقّ السَّائلِينَ عَلَيْكَ)7'' في الحديث 
المعروف الذي رواه ابن ماجه» وغيره بإسناد ضعيف» وحسنه بعض أهل 
العلم؛ كالحافظ ابن حجر وغيره. معن مالل عق السائايره علي يعني 
أسألك بصفة الإجابة» بصفة إجابتك للسائل ؛ لأن حق السائل على الله ود 
أن يجيبه» أو أن يثيبه؛ كما قال 8# : «ووال روحت انون أَنْتيت 13> 
زرك العامة وا نع ألم ودس دعاو بد انتوق 11 6نقى يواه الما لة 
بإعطائكم السؤال» 0" في دعاء العبادة بالإثابة» ولهذا قول 
القائل : «أَسْأَلَكَ بحَقٌّ السَائْلِينَ عَلَيْكَ) حق السائلين صفة الله كك وهي 
إثابتهم أو إجابتهم . فإِذًا هو سأل بصفة من الصفات» والسؤال بالصفة 
جائز. [شرح الطحاوية]. 


س (5: إذا قرأ الشخص بعض الآيات التي تتكلم عن بر الوالدين مثلاً» 
فتذكر اله 2 والديه فبكى لذلك؛ فهل يكون داخلاً فى حديث : (وَعَيِنٌ 


)١(‏ رواه أحمد فى مسنده (/ »)7١‏ وابن ماجه (8/ا/9). 


كتاب الألوهية 
يكت مِنْ حَشْيَةٍ اللّه)؟ 

الجواب: الحديث مقيد؛ وهو أن البكاء من خشية الله» وهو كما جاء 
الحديث في الصحيح أنه يكِ قال : ١عَيْئَانِ‏ لا تَمَسُّهُمَا النّارُ بدا : عَيْنٌّ يَانَتْ 
تكلا الْمُسْلِِينَ في سَيبل الله وَعيْنَ بك مِنْ حَشْيَةٍ اللو" فمن كان بكاؤه 
ما جاء فى حديث السبعة؛ أنه ككةِ ذكر منهم رجلاً ذكر الله خالياً» ففاضت 
عيناه. [شرح الطحاوية]. 


س 55 : ما حكم فك السحر بالسحر؟ وقد نقل عن سعيد بن المسيب أنه 
كان لا يرى به بأساً إذا كان الرجل سّحر أن يمشي إلى من يطلقه عنه» فقال 
هو صلاح. قال قتادة: وكان الحسن يكره ذلك. فقال سعيد بن المسيب : 
إنما نهى الله عن الذي يضرء ولم ينه عما ينفع. 

الجواب : هذه المسألة من المسائل العظيمة في باب التوحيد» وفي الفقه 
أيضاً . أولاً حكم فك السحر بسحر مثله» لابد من تقديم مقدمة لبيان حقيقة 
السحرء وهي أن السحر لا ينعقد إلا بأن يخدمه شيطان؛ لأن حقيقة السحر 
هي تسليط الشياطين على المسحور إما على بدنه» وإما على جزء من بدنه. 
وإما على عقله . والشيطان قد يتسلط بإذن الله هك ؛ فيضر المسحورء وقد 


010( أخر جه الترمذي 2)١5199(‏ وأبو يعلى في مسئده 20000 والهيثمي في مججمع 
الزوائد (0/ 788). 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
لا يضرء فينفع غير المسحور: كما في مسألة الصرف والعطف . والله ود 
قال لما ذكر السحر : #إومَا هم بِصََآرَينَ بو من لَحَدٍ إِلَّا بِإِدْنٍ الل ويَتعَلُّونَ ما 
934 يَصضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعهُمْ 6 [البقرة : 107 وحقيقة السحر كما ذكر لك راجعة إلى 
خدمة الشيطان لهذا السحرء والسحر يؤثر حقيقة في بدن المسحورء أو في 
عقله» يؤثر حقيقة لا تخيلا يؤئر في البدن؛ فيمرض حقيقة» يؤثر في 
العقل ؛ فينسي حقيقة» يصرف العقل عن الشيء حقيقة» وليس التخيل» 
وإنما قد يخيل إلى العين في بعض أحواله ؛ كما قال و : مَل إِليّْهِ من سِحَرمٌ 
نا تن طه: 55]» هذا تخييل عن العين في بعض أحواله» أما فيما يصيب 
البدن أو يصيب العقل» فهو حقيقة وليس توهماً من المسحور. 
إذا تبين ذلك» فإن الشيطان هذا الذي يخدم السحر لا يمكن أن يفعل 
ذلك» ويخدم الساحر حتى يتقرب إليه الساحر؛ فيستمتع الجني بهذا 
الساحر الإنسي استمتاعا يرضيه؛ حتى يخدمه بعقد السحر بالتثير في بدن 
المسعون» طاح وماد ب الي الى كر الله يك في قوله : 


ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا جلا الدِكه لَجلَتَ لنَامه [الأنعاء 1 فيستمتع 
الإنسي بالجني ويستمتع الجني بالإنسي: استمتاع الإنسي بالجني بأن 
الإنسى يطلب من الجنى أشياء» فيحققها له الجنى» واستمتاع الجني 
بالإنسي في السحر بأن الإنسي يتقرب إلى الجني الشيطان الكافر بأشياء 

فحقفة السحر اذا أنه لا يقوم السحر إلا عن تقرب من الإنسي للجني 
بإرضائه . والجني يرضى في ذلك بالشرك بالله 2 وبأنواع الشرك إما 


كتاب الألوهية 
من التذلل لهم» أو تكون الخدمة بأن يجعل الجني الإنسي يكفر بالله ود 
ويرتد بأن يعمل أشياء من الردة : كإلقاء المصحف في قاذورات تعمداً» أو 
- والعياذ بالله - البول عليه» أو إلقاء النجاسات عليه» ونحو ذلك مما هو 
معروف من حال السحرة قبحهم الله. 

فإذا خقرقة السعر انها لأ كرت الكت وقد مع الساضي» بوليدا قال 
يك في حكمه قال : «إوَما يَُِمَاٍ ين أحَدٍ حَقٌ يَُوكا إنمَا عن ونه قلا مكدر # 
[البقرة: 011١7‏ وهذا يعم حالي التعلم: تعلم ما ينفع» وتعلم ما يضر قال : 
وما بعلِمَانٍ ِنَ أل وهذا فيه عموم؛ لأن ما نافية» وأحد نكرة في سياق 
النفي ؛ فتعم» ثم زادها تنصيصاً صريحاً في العموم مجيء (من) قبل النكرة. 
فصار هذا لا يخرج عن شيء من الأفراد» فهو يعم حالتي ما يظن أنه ينفع أو 
يضر: الصرف والعطف. وأنواع السحر. 
[البقرة: 26507 فإذا كان كذلك» فالسحر إِذَا لا يقوم إلا على الكفر بالله ود 
من الساحرء أو على الشرك بالله وك من الساحرء وقد يكون من المتقدم 
للساحر بطلب السحر أو يطلب فكه. 

إذا كان كذلك» فإن فك السحر بالسحر إذَا يكون إقرارًا للشرك بالله هك 
يكون إقرارًا للكفر بالله ككَ؛ إذ إنه في حقيقته إقرار للساحر على كفره. 
وعلى شركه بالله يك ؛ حتى تخدمه الشياطين الكفرة المردة . هذا تقرير أصل 
هذه المسألة ؛ فيكون إِذَا تعلم السحر كفرّاء واستعمال السحر كفر»ء ويكون 
إِذَا التقرب إلى الساحر بأنواع التقربات إذا كان فيها كفر فهو أيضاً كفر من 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
المتقرب إليه إذا كان فيها ذبح : اذبح ديكّاء أو أعطني مالا أشتري به ذبيحة 
وأذبحهاء أو نحو ذلك؛ فالراضي بالذنب كفاعله» وهذا يعلم أنه سيتقرب 
اك الحو بيده الأقاء. 
ِذَا حل السحر بسحر حكمه حكم السحر؛ لأنه لا يحل السحر إلا إذا 
فعل السحرء فيكون إِذا ثم فعل للسحر حتى يُرَال سحرء هذا هو الذي تريده 
الشياطين : تريد الجن من الإنس أن يكفر بالله وَء وأن يشرك بالله كِكَ. 
فيكون عابداً للجني» متقرباً للجني. ومشركاً بالله كِْء فإذًا حل السحر 
بسحر مثله مع بيان هذا التأصيل تصل معه إلى نتيجة أنه محرم» وكفر وشرك 
بالله صَدَ. 
إذا تبين هذاء فالعلماء من المتكلمين في الفقه» وفي الفتوى اختلفوا في 
هذه المسألة: حكم حل السحر بمثله هل يجوز أو لا يجوز؟ الجمهورء بل 
عامة أهل العلم على أن هذا محرم» ولا يجوز دون تقييد» وقال جماعة من 
أهل العلم : إن حل السحر بمثله ضرورة جائز» وهذا هو مذهب الحنايلة. 
وهو المنصوص في كتب الفقه الحنبلي» ويقولون يجوز حل سحر بمثله 
ضرورة. لماذا جعلوا الضرورة مبيحة مع أن الضرورة لا تبيح الشرك 
بالله وكَ؟ قالوا: لأن السحر لا يكون في جميع أقسامه شركاًء ليس كل 
السحر يكون عن كفر» تعلمون كلام الشافعي كله أيضاً حينما قال: السحر 
نوعان: سحر بالتدخينات - كذا هذا يؤثر - وهذا لا يستعمل فيه الكفر؛ 
فليس بكفر»ء وسحر يكون عن طريق التقرب للشياطين فهذا كفر. فعند 
من قسم هذا التقسيم قال: إذا لم يتمحض الساحر للشرك فإن المحرم يباح 


كتاب الألوهية 
عند الضرورة» فيكون استعمال الساحر لسحر بدون شرك محرما تبيحه 
الضرورات» لكن هذا في الحقيقة تنظير لا حقيقة له في الواقع؛ فإنه في 
الواقع لا يكون السحر المؤثر إلا بخدمة جني» إلا بخدمة شيطان؛ -لأن 
الشياطين هي التي تؤثر في ذلك » وعند ذلك فيكون حل السحر بمثله ضرورة 
أما كلام سعيد بن المسيب كه ومن أجاز حل السحر بما ينفع فإنهم 
لا يعنون به الذهاب للساحر؛ قال: أما ما ينفع فلم ينه الله و عنه : يعني 
من الأدعية» والأوراد. والاشياي: والتلاوة. ولحو ذلك مما فيه حل 
السحر ؛ هذا نافع» ولا يتقيد فيه أيضاً بما ورد؛ فإنه ما عرف الناس أنه نافع 
ا و مااي رد 
واواار اباو 
المسحور. وهذا مما يكون بالتجربة سواء كانت تجرية صادقة. أو غير 
صحيحة» المقصود أنهم ذكروها. فالباب باب تجربة إذا لم تشتمل هذه 
التجربة» أو هذا الأمر على محرم في نفسهء أو يؤول إلى محرم فإنه يكون 
هذا العلاج جائرّاء هذا هو الذي يحمل عليه كلام من أجاز حل السحر 
كسعيد بن المسيب وغيره» فإنهم يبيحون حل السحر بغير القرآن. وعير 
الأدعية» لكن بما ينفع» والسحر معروف أنه يضر : ويتَعَلَمُونَ مَا يَصُوهُمْ 
وَلَا يَنفَعَهُمْ *# بنص الآية. [شرح الطحاوية]. 
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حكم استخدام الجن لفك السحر 


الجواب: لا يجوز استخدام الجن في هذه الأمورء السحر يفك بالطريقة 
الشرعية * بالنشر الشترعية فقط ؛- يتشثر عته بالقران» بالسفة + بالأدعية 
المباحة» أو الوسائل المباحة النافعة المجربة» وأما استخدامء أو التعلق 
بأمور غيبية» أو استخدام الجن فكل هذا من وسائل الشرك» نسأل الله 
العافية. 


وأصل السحر يكون بعقد جني» يعني : الإنسي يستعين بجني يخدم هذا 
السحر بأن يجعل في ورقة مثلا يسحر من يلمسهاء هي في الواقع لا تكون 
مؤثرة» فالتأثير هل يكون بسبب الورقة نفسهاء أم بالجني الذي لابس هذه 
الورقة؟ حيث جعل خادما لهذه الورقة» إذا لمسها افعل به كذاء ولهذا الجن 
لهم ملوك. وشياطين يستخدمهم الونس. 

هنالك سحرة كبار يستخدمون ملوك الجن بما يتقربون إليهم » ويعبدونهم 
من دون اللهء ويذبحون لهم ويهينون الشريعة والقرآن. . . إلى آخره. 

المسألة كبيرة» والجن عالم نؤمن به ولم نره؛ لأن الله وق أخبرنا بذلك» 
فنؤمن به ونصدق ولم نره. 

الإنسي حالته مع الجن في الأصل حالة عداء». ليست حالة موالاة. 
فالأصل أنهما ليسا متفقين» بل هما أعداء؛ لأن الجن منهم الشياطين» 
وأنت لا تعلم حالته» ولا تعلم غير أنك يجب أن تأمرهم وتنهاهم» وأما 


كتاب الألوهية 
استخدامهم والاستفادة منهم» فهذا الأصل فيه عدم الجوازهء فلا يفتح 
هذا الباب. 

ولما فتح بعض الناس الباب على نفسه ما استطاع غلقه - باب الاستفادة 
هذا -» وهو يأخذ إثم من أفتاه بذلك؛ لأن هذه وسيلة من وسائل الشرك. 

وذكر ابن بشر في (أول تاريخ نجد) أن أهل نجد ما كانوا يعرفون الشرك : 
قيرك القبور. والتعلق نا لاذيجا و وا لحان . : . إلى آخره. 

وإنما أتاهم أن بعض البادية إذا جاء وقت حصاد الحبء يعني: الزرع 
وحصدهء جاوروهم ليشتروا منهم أشياء» ويبيعوهم فصاروا يتطببون. 
يعنى . البدو. يقولون: نحن عندنا طبء فيأتون لهم بهذه المريضة نفسياء 
ويحضرون لهم كذاء وصاروا يرشدونهم إلى أشياء شركية» قالوا: اذبحوا 
كذا » عندكم قبر فلان اذبحوا عنده. . . إلى آخره. حتى تعلق الناس بالقبور. 
فنشأت فى القرى هذه الأشياء. فإِذًا المتطببة الذين يتطببون بمثل هذه 
الأمورء هذا الفعل منهم خطير» ويجب في الحقيقة أن يعاقبوا أشد العقوبة . 
[شرح الفرقان]. 


حكم إتيان الكهان 


والعرافين وتصديقهم 


س 55: أحسن الله إليك يا شيخ» مسألة تصديق الكاهن» الإتيان 
للكهان وتصديقهم» كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الكفر المعرّف بالألف 
واللام» هو المخرج من الملة» وإذا كان مُتَكرًا فالمقصود به الزجر عن 
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ذلك» هل يُطبق على مثل قوله يك : «مَنْ أَنَى كَاهِناً أو عَرَّافاً قَصَدَّكَهُ ما يَقُولُ 


َقَدْ كَفَرَ بمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمّيِا('؟ هل هو كفر مُخرجٍ من الملة؟ 

الجواب: أولا : البحث فيها من ثلاث جهات: الذي ذكرت» القول بأن 
كلمة الكفر إذا عرفت بالألف واللام يراد بها الكفر المخرج من الملة» هذا 
فيه نظر من جهة اللغة أولاء وثانيا: من جهة الحقيقة الشرعية. 

الحقيقة الشرعية نقول : إن اللغة لا تساعد الحقيقة الشرعية؛ لأآن الكفر 
مصدرء و(أل) الداخلة عليه لا تشمل أنواع الكفر» فهو لابد من تعريفه. 
هنا شيخ الإسلام دخل إليه من أجل مسألة الصلاة» حديث الصلاة: (إِنْبَيْنَ 
الرّجُل وَبَيْنَ الشّرّكِ وَالْحَفْرِءِ تَرْكَ الصّلاًةِ)”' وهنا في قوله : «الْعَهْدٌ الذي 
يسنت 1 الصَّلاقٌ فُمَنْ تَرَكَهَا فَقَدُ ك70) 3 حديث بريدة الذي في 
السنن» جعل «فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كرا كفرًا أكبر؛ لأنه هنا عرّف في حديث 
جابر َيه في مسلم» عرّفه قال: «الكفر» وهذا التعريف يدل على أنه كفر 
أكبر بضميمة قول عبد الله بن شقيق ذلك» لكن من حيث اللغة لا يساعد. 
أيضا من حية: التحترقة الفرعية لا تكد قرائة أخرى ندل علن انكلم 
الكفر تدل على الكفر الأكبر» هذا من هذه الجهة. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (؟579/7)» والحاكم في المستدرك )594/١(‏ وصححهء 
وأخرجه بنحوه أبو داود ,)794٠55(‏ والترمذي »)١70(‏ وابن ماجه (2579» والنسائي 
في الكبرى (0/ 0777» والدارمي في سننه .)١175(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (67). 

(6) أخرجه الترمذي »)75571١(‏ وابن ماجه ,»2٠١1/4(‏ والنسائي ,2)77١/١(‏ وأحمد 
(7”55/6. 3068). واء بن أبي شيبة /١١(‏ 2075 وابن حبان (20505)». والدارقطني 
(؟/ ؟07). والحاكم .)7657/١(‏ والبيهقي (7557/5). 


كتاب الألوهية 

باج ا اس الو ار 
(مَنْ أتَى كَاهِناً أَوْ عَرّافاً كَصَدَّقَهُ بمَا ب َقُولُ كَقَدْ كمَرَ بمَا أنْزِكَ عَلَى مُحَمّدِ) ما 
فيه الكفرء إتيان الكهان هو الكفرء قال: «فْقَدَ كَمْرَ) فمسألة التعريف غير 
متحققة في ذلك» والمسألة الثالثة: أنا ذكرت لكم عدة مرات أن الصحيح 
فيها أن إتيان الكاهن مع التصديق ليس كفراً أكبر مخرجاً من الملة» وذلك 
لسببين : 

أولآ: لأجل الشبهة : اشتباه أنه أخذهاء يعني : صدقها لا لادعاء الغيب» 
بل يقول : لعله مما أخذه مسترقو السمع» هذا واحد. 

الثاني: أنه جاء في الحديث بإسناد صحيح في صحيح مسلم : ١مَنْ‏ أَنَّى 
عَرَانًا فسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تَقبَل لَهُ صَلاَة أَرْبَعِينَ لَيْلَهه''. وعدم قبول الصلاة 
هذه المدة دليل على أنه لم يخرج من الملة؛ لأنه لو خرج من الملة لم تقبل له 
صلاة حتى يراجع إسلامه. وهذه ذكرتها لكم في شرح كتاب التوحيدء 
وهناك عدد من المشايخ الحاضرين يخالفون في هذاء منهم الشيخ صالح 
الفوزان - حفظه الله -» يرى أنها كفر أكبر. 

والإمام أحمد له ثلاث روايات في المسألة : رواية بالكفر الأكبر» ورواية 
بالكفر اللأصغرء والرواية الثالثة بالتوقف؛ قال: أقول: كفر ولا أقول. 
لأجل المقصود منها الوعيد والتهديد. 

اا و اع 
ما كانوا يدعون من علم الغيب؟ ولذا قال : مَنْ آَتَى كَاهِناً أو عَرَافاً مَصَدَّ 


6 أخرجه مسلم (؟7؟5). 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

ِمَايَقُولُ» وهم يعلمون أنه لا يأخذ علم الغيب إلا عن طريق مسترقي السمع؟ 

الشيخ : لذا يقول: «فيكذب معها ماتة كذبة)”١'‏ هو يأخذ واحدة ويكذب 
معها ماثة. 

مداخلة : بعضهم يقولون يا شيخ : «قد كفر» هذا الدليل لمن يقول بعدم 
الكفر الأكبر» وليس هناك دليل للآخرين من هذا اللفظ بالحديث يستدلون 
به على عدم كونه من الكفر الأكبر؟ 

الشيخ : لماذا؟ 

مداخلة : هو ذكر في البدءء الشيخ عبد الله قال: على تأصيل شيخ 
الإسلام في المسألة في الفرق بين الكفر المعرف بأل وغير المعرف» فعلى 
هذا التأصيل قالوا: كل كفر. وهذا طبعاً لا يُفهم من كلام شيخ الإسلام. 

الشيخ : الذي فهمته من كلام الأخ عبد الله أنه يقول: إن إتيان الكهان 
كفر أكبر» فهو استدل بها على الكفر المخرج من الملة» ومع ضميمة غير 

مداخلة : الظاهر أنه يرد على كلام شيخ الإسلام في مسألة التصديق. 
وأنتم بينتم أن كلام شيخ الإسلام غير منضبط إلا من الحقيقة اللغوية 
والشرعية. 

الشيخ : أنا ما قلت: غير منضبط» قلت: فيه نظرء قلت: فيه نظر من 
جهتين : من جهة الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. 


.)7181١:58٠٠ »5ا/٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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مداخلة : يعني عبارة شيخ الإسلام. فشيخ الإسلام ما يقول: إن هذه 
في الكفر الأكبرء وهذه في الكفر الأصغرء وإنما قال: وفرق بين الكفر 
المعرف بأل» وبين الكفر الذي لم يُعرف فقطء لم يقل بأنها فيصل بين الكفر 
الأكبر والكفر الأصغر. 

الشيخ: هو استدل بها فقط على تكفير تارك الصلاة. 

مداخلة : في نفس الموضع يكون الدليل له وجهه من جهة. . . . 

الشيخ: هو ذكرها في كذا موضع: في كتاب الإيمان مرتين» وفي 
الصارم المسلول» وفي الفتاوى» يعني في كذا موضع. 

مداخلة : كل هذه عباراته» يعني عبارته متقاربة جدأً» يعني يقول: فرق 
بين الكفر. لكن (أل) في الكفريا شيخ في حديث تارك الصلاة هي العهدية 
أو الجنسية؟ 

الشيحح: كيف؟ 

مداخلة : العهد. 

الشيخ : العهد يسمى الذهني. 

مداخلة : التفريق بين الغيب النسبي والمطلق؟ 

الشيخ: وما تعريف الغيب؟ ما الغيب النسبي وما الغيب المطلق؟ 

مداخلة : الغيب الماضي الذي يعلمه بعض الناس دون بعض» هذا 
الغيب النسبي» والغيب المطلق هذا لا يعلمه إلا الله» وأن الغيب النسبي 
المصدق به كفر أصغرء والغيب المطلق كفر أكبر. 
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م 

الشيح : يعني قصده العراف والكاهن؟ العراف الذي يستدل عليها والذي 
يخبر عن الماضي» الذي يخبر عن شيء وقع وانتهى» يخبر عنه» هذا ما 
دخل » خرج من كونه غيباً . يعني خرج من كونه غيباً مختصاً بالله» ما فيه كفر 
أكبر في هذاء ما يستعين بالجن ليخبروه هذا كفر دون كفر إلا إذا انضم إليه 
أشياء أخر فهذه قد تنقله إلى الكفر الأكبر. 

مداخلة : أاحسن الله إليك. 

الشيخ : وإليك. 

مداخلة : بالنسبة لإتيان الكاهن أو العراف وسؤالهم في أي شبهة لكن 
يعلم أنه لن يستطيع أن يصل إلى هذه المعلومة إلا بالتقرب إلى الجن. 
والنبي كه صح عنه أنه قال: «الراضي بالذنب كفاعله» فمن هذه الجهة 
ألا يكون ظاهراً أنه يُحكم عليه بالشرك الأكبر لأجل هذا الحديث. 

الشيخ : يعنى المتعاطى الذي أتى الكاهن. 

مداخلة : الذي 5 الكاهن. ويعلم أنه 3 يصل الف هذه المعلومة 
إلا إذا تقرب إلى الجن. 

مداخلة : إن الكاهن هو الذي يتقرب إلى الجن. 

الشيخ : لا؛ هذه غير منضبطة ما تنضبط ؛ لأنه تعرف إن الحدود تدرأ 
بالشبهات ومسائل التكفير كذا تدرأ بالشبهات» وجه الشبهة إنك ما تستطيع 
أن تقول عن هذا الذي سأل الكاهن هو متيقن أن الكاهن أعطاه هذه المعلومة 
بناءً على تقربه للجني ليخبره بهذه المعلومة» احتمال يكون تقربًا عامًا ويجيئه 
ويخبره بهذاء فهي ما هي بظاهر التكفير فيها من هذه الجهة. 
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فداخلة : غنا :الله عمك» لك النشرة» تقرب الناشر والمعشن يتطيق 
عليه - عفا الله عنك - الكفر. 

الشيخ: المنتشر قد ما يتقرب» يعني يتقرب إلى جني؟ 

مداخلة : مثلاً الساحر. 

الشيح : قل ما يتقرب» قد يعطيه مبلغًا من المال أجرته فقط. ما يتقرب. 

مداخلة : كلام ابن القيم أن تقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان حتى 
يكشف ما به. 

الشيخ: هذا قد يحصل صحيح, لكن ما يتعين أن المنتشر يتقرب هو 
إلى الشيطان» وهذا هو الواقع اليوم» الذي يذكر المال» قال: أنا أحل لك 
يدري ما حقيقة المسألة» ما يدري هو ساحر هذا . ولذلك فى بلدان كثيرة 
مثلا: في المغرب وفي اليمن وموريتانيا ؤفي مالي وفي وسط إفريقيا 
عون هقد الناين أنه لاه السحرة أولياء» وأنهم يستخدمون الملائكة 
في الحل» هذا شائع : أنه ولي يستخدم الملائكة» تسأل أي واحد. فيقول : 
لا. يستخدم الملائكة» لا أحد يقول إن هذا يستخدم الجن . تكفير العوام 

مداخلة : والآن بدأوا حتى التدليس بهذه الأسماء. 

الشيح : ملائكة يعني , هم في المغرب يقولون : يستخدم الملائكة. ما 
[محلس 4ه ). 
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س 50: هل يصلى خلف من يفك الربط (النشرة)؟ 
الجواب: فك الربط هذا يُشرع» فإذا كان نشرته بالأدعية الشرعية بالقرآن 
والسنة والأذكارء هذا يصلى خلفه. هذا محسن وموحد إذا كان ما عنده 
أشياء أخرء وأما إذا كان الفك بنشرة شركية» والاستعانة بالشياطين» هذا 
كفر وسحرهء ولا يفك السحر إلا ساحر وأما إذا كان بغير الأدعية الشرعية» 
هذا فيه تفصيل : الفك أحياناً يكون بالأدعية» وبالأذكار» وبالرقى 
المشروعة» هذا طيب وحسن.ء وتارة يكون بغير ذلك» وهذا هو المحرم. 
هذا كفر؛ لأجل التشديد» والإغلاظ» والتحذير» وهذا هو الذي كان 
يذهب إليه الإمام أحمد» ومن أهل العلم من المعاصرين» ومن قبلهم 
يذهبون إلى أنه كفر أكبر» والصحيح عندي أنه أصغر ؛ لأن له شبهة.» وجود 
الشبهة أنه هو ما دعا غير الله قَء ولا جعل له نصيباً من الغيب الذي 
لا يعلمه إلا الله» ويقول هذا تأتيه الشياطين بالأخبار مما تسترق من 
السماء» فيكون شبهة في تصديق الغيب الذي أخبره» وجود هذه الشبهة 
تمنع من الكفر الأكبر» ولهذا يؤيده الحديث الثاني : «مَنْ أَنَى عَرَّافا» كُسَأَلَه 
عَنْ شَنْءٍ) َم تَقْبَلَ لَه صَلاَة أَرْبَعِينَ لَيْلَهه('" يدخل فيه سأله فصدقهء أو أتاه 
فسأله» فلم يصدقه. ما فيه تفصيل إذا كان يدخل فيه ذلك» وهناك رواية 
ذكرت في كتاب التوحيد: (فسأله فصدقه)» ولكن هي غير موجودة في 
مسلمء إذا كان يدخل فيه المصدق أنه لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» فالكافر 
يحبط عمله» لا يحد بمدة» ولا بعلم قبول» ولذلك الظاهر من الأدلة» ومن 


60 سبق تحريجه (ص/7/). 


كتاب الألوهية 
الحال والشبهة أن كفر المصدق للكاهن كفر أصغر»ء وليس كفراً أكبر» هذا 
بالنسبة للكاهن أما العراف فهو أصغر ؛ لآن العراف يُسأل عن شىء فيصدق 
بشيء وقعء» وانتهى» أما الكاهن لما سيقع» أما العراف لما وقع وانتهى. 

س 51: هل يوجد تفصيل أنه إذا أخبر عن شيء لا يعلمه إلا الله 
فصدقهء فصار كفرًا أكبر؟ 

الجواب: هو فيه شبهة» أقول : إن الله إذا قضى الوحى 

السائل: أحسن الله إليك ما هو لأجل الشبهة. 

الجواب: قلت لك : لأجل الشيفة» ولأجل الحديث : «منْ أَتَى كَاهِناً 


ل ا و ا 0 1ه ست ا 6 م 
أو عرافا مَصَدَقَهُ بمَا يَقَولٌ)” عموم: «فصّدقه لم تقبل له صَلاة أربعِين 
و2 ١‏ 3 ع 1 < عو صة سا 
لَه" '' الكافر تبطل صلاته» يحبط عمله» ما يحدد أربعين يوما م لِينٌ أَشْركْتَ 


طن مَك الزمر: 10] [تعليقات على تحفة الطالب والجليس]. 


الاعتداء فى الدعاء 


س 57: هل يجوز الدعاء ب (اللهم رب الأرواح الغائبة والأجساد 
البالية)؟ 

الجواب: الأرواح الغائبة مخلوقة لله وقَء وهو ربها والأجساد البالية 
أيضاً؛ الله كن ربهاء وهو أعلم بهاء وأين تفرقت أجزاؤهاء فظاهر الدعاء 


(5) سبق تخريجه (ص/0/7. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
أنه لم يشتمل على غلط» لكن مما ينبغي التنبيه عليه أن القاعدة هي أن الدعاء 
يتحرى فيه الصواب, وإلا يكون معتديا في الدعاء» والاعتداء في الدعاء : 
إما أن يكون في الطلب, وإما أن يكون في المطلوب. 
الاعتداء في الدعاء على ناحيتين: إما أن يكون في الطلب: أي 
في صيغة الدعاء فيها الاعتداء» ولكن يكون المطلوب طيبًا » وإما أن يكون 
في المطلوب : يعني في الشيء الذي سأله. 
مثال الثاني: الذي قال اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين 
الجنة إلى آخره» فهذا اعتداء في الدعاء من جهة المطلوب» لكن من جهة 
الطلب نفسه أن يستعمل صيغاً ليست من الصيغ التي فيها تأدب» أو صيعًا 
ليس له أن يستعملها هو من جهة المعنىء, أو أن فيها نوع نزول في 
المخاطبة: مخاطبة الله يقّْء ونحو ذلك» هذه تكون من الاعتداء في 
الدعاء؛ ونحو ذلك . ولذلك كلما اجتهد المرء في أن يكون دعاؤه مأثوراً 
كان أسلم وأعظم وأجمع الدعاء. [شرح الطحاوية]. 


س 58: لو قال قائل : هذا اليوم ما عندي حظ» أو حظي غير طيب؛ فهل 
في هذه المقولة تطير أو تشاؤم؟ 
الجواب: لاء ليس فيها تطير أو تشاؤم؛ لأن الحظ موجود. قال الله ود 


ص_-ه 


«وما بلتّدهَآ إلا ا صبَروأ وا يكدّهآ إلا مو حَظٍ عَظِيمٍ 09 © انصلت: 5.0 . 


ايها 
سنب 2 


الحظ بمعنى النصيب: نصيبه وما قدر له في هذا اليوم يكون حظاً عظيماً. 


كتاب الألوهية 

حظأ طيباً ؛ يقول أنا ليس لي حظ يعني : ليس لي نصيب حسن في هذا اليوم. 
أو حظي غير طيب يعني : نصيبي» أو ما قدر لي اليوم ليس بطيب لي» هذا 
لأ باس يس فالحكا فننوكوق موافقا لها بريد ا لعندة وقف لا يكونن كذلاك» 
[شرح الطحاوية]. 


الرقية الشرعية وضوابطها 


س 59: الرقية الشرعية سبتٌ من أسباب الشفاء بإذن الله» وقد كثر القراء 
في هذا الزمان» وعليهم مخالفات كثيرة؛ فبعضهم يستعمل الكهرباء في 
إخراج الجن؟ 

الجواب: هؤلاء يجب منعهم. وتعزيرهم؛ القرآن ما أنزل ليتخذ حرفة . 
من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه بالقرآن: تلاوة يقرأ القرآن مباشرة» أما 
اتخاذها حرفة فهذا من بدع هذا الزمان. ثم بعضهم الآن دخلوا في أمور 
منكرة كثيرة : إما في السلوك» أو الوضع المشين مع النساء» أو في استعمال 
القراءة بطرق مختلفة» أو استعمال الكهرباء» وبعضهم يقول - مثل ورقة 
كانت معي منسوبة إلى أحد القراء هؤلاء -: إنك تأخذ من الماء المقروء 
فيه ثلاث مرات بعد الأكل» وقبل الأكل» ونحو ذلك من الأمور المنكرة» 
وإذا أحسست أول يوم ستحس بكذاء وإذا أحسست بكذا خفف الجرعة. 
وأشياء من هذا القبيل الذي هو من المنكرات الكبيرة» ومن العجائب في 
التاريخ أن ابن بشر كه ذكر في أول تاريخه (تاريخ نجد لابن بشر) - لابد أن 
تقرؤوه؛ لأن فيه من الفواتد في التاريخ» وفي البلاد هذه» وما قامت عليه. 
وكيف كان الوضع» وأحوال أهلهاء وتصانيف الناس إلخ. . مما لا بد 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
لطالب العلم أن يقرأه - ذكر في أوله أن أهل نجد لم يكن الشرك موجود 
عندهم» ولا البدع» وإنما شاعت عندهم البدع من قبل متطببة البادية - هذا 
كلامه - كانوا يجاورون أهل النخيل إذا كان وقت الجذاذ» ويأتون ببعض 
الأدوية؛ فتعلق بهم أهل القرى حتى أرشدوهم إلى أشياء» أو أمروهم بأشياء 
من قبيل البدع» ثم أمروهم بالذبح لغير الله» ثم أمروهم بتعظيم الاموات. 
إلى آخر ذلك» حتى وجد الشرك في هذه البلاد. 
فيجب منع هؤلاء سداً للذريعة» وما يعطى أحد من هؤلاء فرصة إلا في 
حالات نادرة ممن إذا كان العالم يعرف هذا الشخص. . . إلى آخره. 
ولكن الأصل أن لا يفتح لمن يريد أن يتخذ القراءة حرفة» أن لا يفتح له 
المجال؛ لأن هذا ذريعة للشرك» والبدع. نسأل الله السلامة والعافية. 


ْ 


[شرح الطحاوية]. 


أنها كانت تختلف إلى يهودي» فيرقي لها عينهاء فتهدأ» إلى آخره. . 
ما صحة الحديث؟ وما توجيهه؟. 

الجواب: الحديث هذا معروف» وهو سبب قول ابن مسعود ؤَلِدِيْه قال : 
رسول الله وَل : «إِنَّ الرّقَى : وَالتَمَائِمَ وَالتَّلَةٌ ل" وشو جديية 
صحيح رواه الإمام أحمد. وأبو داود وجماعة. 
)01 أخرجه أبو داود (7841)». وابن ماجه (0770170), وأحمد في المسند (5/ 21١١‏ 1) 


وابن حبان فى صحيحه 2)5057/١7(‏ والحاكم ف المستدرك 551/5 :)2 
وأخرجه الطبراني في الكبير (9/ “/17. 22١7/5‏ والبيهقي في السنن الكبرى (4/ .)76٠‏ 


كتاب الألوهية 

أما قراءة اليهودي» وكون اليهودي يرقى» حمله العلماء على أحد 
08 : 

الأول: أنه كان يرقيها بذكر الله. بالدعاء العام» والرقية تكون بكتاب 
الله ودَء وبسنة رسوله كه وبالدعاء الذي ينفع» المشتمل على خير. 
واستعانة واستغاثة وتوسل إلى الله كك ونحو ذلك. فيحمل على أنه كان 
يدعوء ورقيته كانت دعاء. 

والثاني: حمله طائفة من أهل العلم على أنه كان يرقي بالتوراة بما يعلمه 
من التوراة مناسباً للرقية. وهذا الوجه رجح بقول ابن مسعود ضيه : (إنما 
ذلك الشيطان كان ينخسها بيده) فإذا رقى اليهودي سكنتء وهذا يدل على 
أن الرقية عنده لم تكن مشروعة على هذا النحوء ولا تحمل على أنها رقية 
بذكر الله ين مطلقا. [شرح الطحاوية]. 

س :0١‏ ما حكم الرقية على الكافر والحيوان؟ 

الجواب: الرقية دواء وعلاج ؛ فلا يختص بها مسلم ؛ أو آدمي . فلو رقى 
كافرًا فلا بأس» وإذا رقى أيضًا حيوانًا فلا بأس؛ لأن هذه دواء وعلاج» 
قصة أبي سعيد الخدري ذه المعروفة: أنهم مرّوا بقوم استطعموهمء أو 
استضافوهم» فلم يضيفوهم» فلدغ سيد أولئك القوم» فأتوا لهؤلاء» قالوا : 
أفيكم راق؟ قالوا: نعم» ولكن لا نرقي إلا بجعل» فجاعلوهم على قطيع من 
الغنم» ثم جعل يرقي بفاتحة الكتاب., ويتفل ويقرأ بفاتحة الكتاب» ويتفل 
حتى برئ كأن لم يصبه شيء» فلما أتوا النبي يَلِةِ قصوا عليه القصة» فقال : 
«وما يدريكم أنها رقية» اصربوا لي مَعَكُمُ سَهُمّا)”'' فالرقية علاج» وقراءة 


.)52١١1( أخرجه البخاري (/0:01)» ومسلم‎ )١( 


ْ الأجوبة والبحوث والمدارسات 
القرآن على الكافر نوع من إسماع القرآن له أيضًاء وليست من جنس مس 
6 لمصحف, والله وق قال: موَإِنَ أحد أ 0000 جره حَقَّ يَسَمَعَ 
كلم لل شر َه ممت دلِكَ آمهم قََهُ لا يملمُورت (2) © [التربة: <] ففيها علا : 
وفيها إقامة للحجة عليه. انا ياي اميه ذلك [شرح الطحاوية]. 


س ”07 : هل الرقية تصح على الدابة. يعنى على غير الإنسان؟ 
الجواب: ما فيها بأس ؛ الرقية عامة. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


حكم الذبح لغير الله وضوابطه 


س ”67 : هل الذبح أمام أو عند قدوم الضيف شرك؟ حيث إن بعض من 
ينتسب لأهل العلم يقول: (إذا كان على وجه الإكرام يجوز ذلك)؟ 

الجواب: الذبح : إراقة الدم من أعظم القربات لله وق ؛ لآن الذي أجرى 
الدم في هذا المخلوق هو رب العالمين» فالدم هو الحياة» جريان الدم هو 
الحياة» فإراقته إنما تكون تقربًا لمن وهب هذه الحياة» ووهب هذه الأنعام 
التي ينتفع بها الإنسان. التقرب بإراقة الدم إذا كان لمخلوق فهو كفر 
المي ا يا ب اه 
هذا من جهة العبادة شرك . فإن سمى غير الله وك عليه صار مما أهل لغير الله 
بهء ورجع إلى الشرك في الربوبية. والاستعانة. الذي يحصل : عند بعض 
البادية أنهم إذا أرادوا أن يكرموا ضيفًاء وليس كل ضيف: الضيف الذي 
يعظمونه: سلطان» أو أميرء أو نحو ذلكء» فإنهم يذبحون الذبيحة ليسيل 
الدم أمامهء وهو يرى . وقد جرت عادتهم أن هذا على جهة التعظيم للقادم» 


كتاب الألوهية 
لا على جهة الإكرام : يكرمون أضيافهم بالذبح وراء البيت» بالذبح في أي 
مكان» لكن كونه ينحر الإبل» والدم يضرب بقوة» والضيف يأتي . هذا 
لا يفعلونه إلا للمعظم فيهم . وهذا نوع تقرب لهذا المخلوق بهذا الدم» هو 
نوع تقرب» ما نقول: هو تقرب» ولذلك حكم العلماء على أن هذه الذبيحة 
ليست مباحة» بل هي ميتة لا يجوز أكلهاء ويجب الإنكار على من فعل 
ذلك سواءً فعله مع سلطانء أو مع أمير» أو فعله مع رئيس قبيلة» أو فعله مع 
ضيف معتاد ممن يعظم » ليس من هؤلاء, فإنه لا يجوز الأكل منها إذا ذبحها 
لنغولة4 لكن لا خفن ذلك 6 وهو حالسن عفلا فى المكان» أو فى 
الخيمة» أو في البرء وجالس ثم دعوه على الأكل» وذبحوا الذبيحة وهو 
ينظر إليها » لكن الضابط إراقة الدم وسيلانه» وهذا يتحرك» وهذا يقدم مثلما 
حصل قريبًا» نسأل الله وِبكَ العافية والسلامة. هذا كله محرم» وكبيرة من 
الكبافية .وى عفن ها لان دركوق شركا »لكو على كل حال هذه اليحة 
محرمة . ميتة لا يجوز الأكل منها . [شرح الطحاوية]. 

س 05: هناك بعض العادات: أن الرجل إذا جاءه ضيف يأتي بالذبيحة 
ويذبحها أمامه. فما حكم هذا؟ 

الجواب: توجد ذبائح تسمى العقائر: عقائر الجاهلية» هذا تعظيم. 
ذبائح محرّمة لا يجوز أكلهاء ميتة» وهي : أنهم يجعلون من إكرام الضيف 
أو القادم أن ينحروا الإبل. أو يذبحوا الكنياة أقاقة حين قلومه. يعلى 
يجعلون الوبل موجودة . وإذا قدم نحروها لقدومه. فيمضي الدم لقدومه. 
وهذا لا شك أنه من عقائر الجاهلية. 
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وقد حصلت في الكوفة مباراة بين طائفتين: بين رجل ورجل؛ فهذا 
يذبح» وهذا ينحر» وهذا ينحر وهذا ينحرء حتّى بلغوا أظنّ مائة» فأمرهم 
أظنّ علي بن أبي طالب وُه أن لا يأكلوا منها شيئاًء وقال: (هذه مما أهل 
لغير الله به)؛ ما أهلّت إلا للمفاخرة والكرم» وهذه نيّة فاسدة؛ فلا يباح 
أكلها . فكذلك إذا قدم الضيف ذبحوا الذبيحة لقدومه» وهذا لا ينبغي» 
لا يجوزء محرّمء هذا من عقائر الجاهلية التي كانوا يتعاطونهاء والأكل 
منها لا يجوز. والّذي يجب أن يكون حتّى الذبيحة التي للإكرام تذبحها 
باسم الله وَء وتذبحها لله. صحيح أنك حين الذبح لا تكون متقرّبا بها 
لله إِنْما تذبحها لحاجتك لهاء بخلاف ما تذبحه متقرّبا لله» فهذه تتصدّق 
منهاء وتهديها ولها أحكامها الخاصة» لكن التي تذبحها لحاجتك؛ أنت 
تذبحها لله» يعني حين تذبحها لا تذبحها مع القصد الشركي بهاء لا. أنت 
تذبحها للهء مسمّيا عليهاء ذاكرًا اسم الله وق عليهاء وبعد ذلك تستخدمها 
في حاجتك التي أباحها الله ِقَ لك. فهذا هو الذي ينبغي في ذبيحة 
الضيف. أمّا الذبح أمامه أو النحر أمامه. فهذا لا يجوزء ولا تؤكل ؛ فهي 
ميتة» بل أعظم من الميتة. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 

س 98 : ما المراد بحديث النبي َك : «لآ عَقْرَ في الإِسَلام)؟ 

الجواب: «لآ عَفْرَ في الإِسْلام"'' المراد به مخالفة أهل الجاهلية في 
أنهم يذبحون على القبور؛ ف عترون الذواب؟ ثم يتحرونها بعتي في 
الإبل» أو يذبحون الشاة» ونحوها إكرامًا . مثل الميت؛ قالوا : والله فلان 
هذا كان في حياته دائمًا يضيف الناس» ويكرمهم» فإذا مات نذبح له عند 


(') أخرجه أبو داود فى سننه (771717)» والبيهقى فى السئن الكبرى (5/ لاه. .)"١5/94‏ 


كتاب الألوهية 
قبره» أو حوله ذبائح» ويجعلون مكانا يعقرون له» ويستمرون على هذاء فيه 
مباهاة؛ فلذلك العقر على هذا المعنى منهي عنه مشابهة للجاهلية» وليس 
شركًا ؛ لأنه ليس بذبح لغير الله إنما هو تباه وترفع. . . إلى آخره» وليس 
من باب الصدقة» بل من باب الإعجاب», فهذا معنى قوله: "لآ عَقْرَ في 
الإسلام). 1 

الإسلام نهى عن الفخرء والخيلاء» والمباهاة التي ليس لها أصل شرعي 
[شرح أصول الإيمان]. 

س 07: ما ضابط الشرك في الذبح لغير الله؟ 

الجواب: ضابط الشرك أن يتقرب بإراقة الدم لغير الله» أو يذكر غير اسم 
الله على الذبيحة» هذان نوعان: 

أحدهما شرك في الاستعانة» والربوبية: وهو إذا ذبح باسم غير 
الله؟ قال مثلاً - والعياذ بالله - : باسم المسيح» باسم العيدروس» باسم 
البدوي» باسم فاطمة» باسم علي . هذا ذبح أهل ياسم غير الله ؛ مثل ما 
كان المشركون يهلون لأصنامهم. كر الذي فيه قول الله كيك : ولا 
تأحشؤا ين 3 59 اند اط عكد ور لتق ود القَمَطة ركه إل ازلقيية 
بلح 4 - يعني في جله - مون أمتمُوهم - في تحليل الحرام - «إكَكُ 
4 [الأنعام: .]17١‏ 

والنوع الثاني في ذبح العبادة هو : أن يذبح باسم الله؛ ما فيه استعانة 
بغير الله لكن يتقرب بالدم للميت» يتقرب بالدم للوثن» يتقرب بالدم 
للسلطان قربة» يتقرب بالدم لشيخ القبيلة» لو الضيف قادم يذبح له؛ يريد أنه 
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يتقرب بهذا الدم إليه تعظيماً له فهذا إذا اجتمع فيه التعظيم والقربة صار شركاً 
أكبر. [شرح أصول الإيمان]. 

الجواب: لاحظ اثنتين - انتبه الضوابط أهم من الحالات -: 

أولا : أن يكون أراد أن يتقرب من السلطان؛ فهو يتقرب له بهذا الدم : 
١لا‏ يمر علينا اليوم أحد إلا قدم شيئاء فقالوا لأحدهما : قدم شيئا . فأبى. 
فقتل , وقالوا للآخر: قدم شيئا. فقالوا: قدم ولو ذبابا. فقدم ذبايا . فدخل 
النارء فقال سلمان: فهذا دخل الجنة فى ذباب» ودخل هذا النار فى 
ذباب»"'' يعني أنه تقرب بذبحه له بإراقة الدم له» هذا واحد. 

ثانيًا : التعظيم فإذا وجد التعظيم دون التقرب قد ما يكون شركاً أكبر؛ 
يكون شركاً أصغر» ففى بعض الحالات يكون محرمّاء وعلى كل فالذبيحة 
ميتة؛ لا يجوز أكلها. [شرح أصول الإيمان]. 

السائل: يعني مثل التقرب للجن؟ 

الجواب: رجل الآن يريد مثلاً أن يدفع عن هذا البيت أذى الجن يدفع 
عنه» جاء يسكن مسكنًا مثل اعتقادات أهل الجاهلية» وبعض الأعراب» 
جاه يكن ويد بهذا الواذق» :هذ الجن » كتال: والله اذبحو لمن هو 
له! يذبحون للجن, يتقربون بالدم للجني ؛ لدفع الأذى, وجلب المنفعة. 
هذا شرك أكبر. واضح؟ مثل الآن بعض الناس يذبح عند باب البيت. 
)١(‏ أخرجه أحمد في كتاب الزهد »)١5 /١(‏ وأبو نعيم في الحلية »27١7" /١(‏ وكلاهما 

موقوفًا على سلمان الفارسي 85. 


كتاب الألوهية 
لماذا؟ عند العتبة يريق الدم لماذا؟ تقربًا للجن؛ حتى يدفعوا عنهم الأذى . 

س 07: هل الذبح للناس كله شرك؟ 

الجواب: يعنى مثلاً الصورة تكون واحدة لكن ليست كلها شركًا أكبر 

الحال الأولى : الآن هذا سلطان جاءء فذبح أو نحرء والدم يضرب من 
الناقة» أو من البعير» الدم يضرب. وهذا يجيء»ء هذا لماذا فعل ذلك؟ 
يقول: هذا تعظيم لهء الدم له عند الجاهليين كذا والأعراب. 

الحال الثانية : أنه جاء دخل» وهذا قال للخادم الذي عنده» أو ولله: 
اذبح الذبيحة» لكن يلزمه بال :مجلس وهو داخل . فالاشتراك فى الصورة 
لا يعني الاشتراك في الحكم ؛ لا بد معرفة القصد . لماذا فعل؟ هل هو تقريب 
مئه )2 تعظيم » ولذلك العلماء في جميع هذه الصور يمنعونها ا للذريعة» 
يتشددون فيها سدأً للذريعة» هي كلها ممنوعة» لكن يتشددون فيها في الحكم 
ذا للذريعة : ذريعة الشرك الأكبر. فلا يجوز لأحد أن يذبح ويهرق الدم 
حال مرور الضيف. يأتى فلان. الضيف مقبل» وعندما ينزل من السيارة هذا 
يذبح الذبيحة عند مروره. يذبحها امام هو ينزل» والدم يسيل ؛ لماذا 
فعل؟ هذه ظاهرها تعظيم له» هل هو شرك أكبر؟ نقول هل التقرب بالدم 
لهء أم أردت إلزامه؟ طبعاً على كل حال الذبيحة لا يجوز أكلهاء وحرام. 
ولا يجوز إطعامهاء وتصير ميتة» وتذب يعني : ترمى على أي حال» لك 
هل هو مخرج من الملة؟ ذبح لغير الله صاحبه ملعون على كل حال » وكبيرة 
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من الكبائرء لكن هل هو شرك أكبر»ء أم لا؟ هنا البحث فإذا كان ما تقرب 
بالدم لهء فإنه ليس بشرك أكبر؛ لأن الشرك الأكبر في الذبح والنحر هو 
التقرب بالدم بإراقة الدم لهذا المتقرب إليه» وهو تقرب العبادة. [شرح 
أصول الإيمان]. 

س 68: ما حكم ذبح الذبائح عند نزول المنزل الجديد» وتسمى عند 
الناش إنرالة؟ 

الجواب: هذا معروف» هذه إنزالة إذا كانت لإكرام الناس» وجمعهم 
بمناسبة سكنى البيت» فلا بأس» وهذه معروفة عندنا هنا في نجد» وفي 
غيرهاء وهي للإكرام» ولجمع الناس بمناسبة الدخول» بمناسبة سكن 
المنزل» وشكراً لله ود على ما جدد من نعمه» وهذا أمر حسن» ومرغب 
فيه» والشرك يكو ن إذا نزل المنزل ذبح الذبائح عند أعتاب الأبواب» يعني : 
يأني بكبش» يأتى بخروف. ويذبحه» فيسيل دمه عند عتبة الباب» هذا 
اعتقاد شركي ؛ لأنه ذبح لاتقاء العين» ذبح لاتقاء الجن» ذبح لاتقاء ضرء 
فيكون ذبحاً شركيًا . هي تسلسلت. وانتقلت إلى أماكن أخر بفعل المخرفين 
[شرح كشف الشبهات]. 

س 09: يقول أهلي : اذبح الذبيحة ووزعها على المساكين دفعة بلاء. 
فهل تجوز تلك النية؟ 

الجواب: هذا فيه تفصيل : ذلك أن ذبح الذبائح إذا كان من جهة الصدقة» 
ولم يكن لدفع شيء متوقع» أو لرفع شيء حاصل» ولكن من جهة الصدقة 
وإطعام الفقراء فهذا لا بأمن به» داخل في عموم الأدلة التي فيها الحض على 


كتاب الألوهية 
الإطعام وفضيلة إطعام المساكين. 

وأما إن كان الذبح؛ لأن بالبيت مريضاًء فيذبح لأجل أن يرتفع ما 
بالمريض من أذى» فهذا لا يجوز ويحرمء قال العلماء : سداً للذريعة» ذلك 
لأن كثيرين يذبحون حين يكون بهم مرض لظنهم أن المرض كان بسبب 
الجن» أو كان بسبب مِؤَذٍ من المؤذين» إذا ذبح الذبيحة وأراق الدم فإنه يندفع 
شره» أو يرتفع ما أحدثء. وهذا لا شك أنه اعتقاد محرم» ولا يجوز. 
والذبيحة لرفع المرضء والصدقة بها عن المريض؛ قال العلماء: هي 
حرام. ولا تجوز سد للذريعة» وللشيخ العلامة سعد بن حمد بن عتيق رسالة 
خاصة في الذبح للمريض. 

كذلك إذا كان الذبح لدفع أذى متوقعء مثلاً كان بالبلد داء معين» فذبح 
لدفع هذا الداءء أو كان في الجهات التي حول البيت ثَمّ شيء يؤذي» فيذبح 
ليندفع ذلك المؤذي» إما لص مثلاً يتسلط على البيوت» أو أذى يأتي 
للبيوت» فيذبح ويتصدق بها لأجل أن يندفع ذلك الأذى» هذا أيضاً غير 
جائز. ومنهي عنه سداً للذريعة؛ لأن من الناس من يذبح لدفع أذى الجن. 
وهو شرك بالله يك . فإِذًا تتحصل من ذلك أن قول النبي كهِ: «دَاوْوا 
مَرْضَاكُمْ بالصَّدَقَةِ)”'' فيما روي في السئن - وقد حسنه بعض أهل العلم 
وضعفه آخرون - أن معنى «دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بالصَّدَقَةَا يعني: بغير إراقة 


010( رواه البيهقي في سننه الكبرى (7/ 03/07 , وقال العجلوني في كشف الخفاء /١(‏ 5/5) 
رواه الطبراني عن أبي أمامة و الديلمي عن ابن عمر وها بزيادة : «فإنها تدفع عنكم 
الأمراض». 
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الدم» فيكون إراقة الدم مخصوصًا من ذلك من المداواة بالصدقة؛ لأجل 
ما فيه من وسيلة إلى الاعتقادات الباطلة» ومعلوم أن الشريعة جاءت بسد 
الذرائع الموصلة إلى الشرك؛ وجاءت أيضاً بفتح الذرائع الموصلة للخير» 
فما كان من ذريعة توصل إلى الشرك والاعتقاد الباطل فإنه ينهى عنه. 

س ٠١‏ : عندنا عادة» وهي أن من حصل بينه وبين شخص عداوة. أو 
ويسمون ذلك ذبح صلح. فيذبح . ويحضر من حصلت معه العداوة» فما 
حكم ذلك؟ 

الجواب: ذبح الصلح الذي تفعله بعض القبائل في صورته المشتهرة 
المعروفة لاا يجوز ؛ لأنهم يجعلون الذبح أمام من يريدون إرضاءه. ويريقولن 
الدم تعظيماً له» أو إجلالاً لإرضائه وهذا يكون محرماً ؛ لأنه لم يّرقٍ الدم 
لله وق وإنما أراقه لأجل إرضاء فلان» وهذا الذبح محرم» والذبيحة أيضاً 
لا يجوز أكلها؛ لأنها لم تَهَل» أو لم تذبح لله َك وإنما ذبحت لغيره. 

فإن كان الذبح الذي هذا صفته من جهة التقرب والتعظيم ضبان لي كا 
أكبر» وإن لم يكن من جهة التقرب والتعظيم صار محرما ؛ لأنه لم يَخْلْص 
من أن يكون لغير الله فصار عندنا في مثل هذه الحالة وكذلك في الذبح 
للسلطان ونحوه أن يكون الذبح في مَقَدَمِهِ وأن يُرَاقَ الدم لقدومه وبحضرته 
هذا قد يكون على جهة التقرب والتعظيم» فيكون الذبح حينتئذٍ شركاً أكبر 
بالله كك ؛ لأنه ذبح وأراق الدم تعظيماً للمخلوق وتقرباً إليه. 
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وإن لم يذبح تقرباً أو تعظيماًء وإنما ذبح لغاية أخرى مثل الإرضاء 
ولكنه شاه اهل الغيرك فيما يد صهونه تقررا وتعفليها + فنقو ل الدميحة 
لا تجوز ولا تحل. والأكل منها حرام. ويمكن للوخوة الذين يشيع 
عندهم في بلادهم»ء أو في قبائلهم مثل هذا المسمى (ذبح الصلح) ونحوه 
أن يبدلوه بخير منه ‏ وهو أن تكون وليمة للصلح. فيذبحون للضيافة » يعنى : 
يذبحون لا بحضرة من يريدون إرضاءه» ويدعونهم ويكرمونهم» وهذا من 
الأمر المرغب فيهء ويكون الذبح كما يذبح المسلم عادة لضيافة أضيافه 

س 1١‏ : هل يدخل في باب : (لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله) ما 
قديمة» ثم تعديلها لتكون مساجد»ء أو هدم الكنيسة. وبناء مسجد مكانها ؛ 
نرجو التوجيهء وجزاكم الله خيرا؟ 

الجواب: لا يدخل فى ذلك ؛ لأن مسجد النبى يَلهِ الذي الصلاة فيه 
مضاعفة أقيم على مكان فيه قبور المشركين» بعد أن نُبشّت تلك القبور, 
وأزيل الرّفات أقيم المسجد في ذلك المكانء والكنيسة التي عُبد فيها غير 
الله يق إذا حولت إلى مسجد فهذا من أعظم الطاعات» ومن أحب الأعمال 
إلى الله 28 وذكرت لكم أن الفرق بين هذه وبين : (لا يذبح لله بمكان 
يذبح فيه لغير الله) أن الذبح صورته مشتر كه . الصورة الظاهرية واحدة. 
وإنما الاختلاف في النيات؛ ولهذا منع من ذلك» أما عبادة المسلمين» 
عليه النصارى» فإبدال الكنيسة بمسجد هذا أمر مطلوب إذا تمكن المسلمون 
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منه» وهذا الذي فعله المسلمون في الأندلس» بل وفي بعض البلاد الأخرى 
كالشام ومصر. [شرح كتاب التوحيد]. 

س 715 : ما الحكم إذا ذبح العبد ذبيحة من أجل أن الله قد شفى مريضه. 
وخرج من المستشفى؟ 

الجواب: هذا يرجع إلى نيته في ذبح هذه الذبيحة» فإذا كانت بعد الانتهاء 
من المرض» وبعد أن ارتفع المرض» وعوفي» وشفي ذلك المريض بفضل 
الله ك3ّء وبنعمته فهذا يختلف حاله» إذا قصد أنها شكرٌ لله يك يتصدق 
بلحمها ؛ فهذا حواتتة عر ااحريى ين تور سدم 
الاستشفاء. وإنما هي نوع شكر لله ييدء أو دعا إليها أخد من أقربائه. 
أو ممن يحبون ذلك المريض» ونحو ذلكء» فهذا من باب الإكرام. 

وأما إذا كانت مقاصده أو نياته في هذا الذبح أن يدفع رجوع هذا المرض 
مرة أخرى 2 أو أن يدفع شيئاً من انتكاسات المرض» أن يدفع شيا مما 
يخافه» فهذا داخل في عدم الجواز؛ سداً لذريعة الاعتقادات الباطلة. 
[شرح كتاب التوحيد]. 

س 75 : ورد النهي عن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله ؛ من فعل هذا 
هل يعد مشركاً؟ 

الجواب: حديث ثابت بن الضحاك ذَ يبيّن الحكم» والمسألة كلّها ؛ 
لأن التصوّر مهمٌ قبل الحكم .[فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 

س 15 : من ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله؛ ما حكم ذبيحته» أو 
مثلاً في وقت بدعة المولد» أو شيء من هذا إذا ذبحها لله ما حكم الذبيحة؟ 
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الجواب: المولد زمان» لكن من ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. 
إبلاً ببوانة. . . فقال يكك: «مَل كَانَ فِيهَاء وَنَنّ مِنْ أوْنَّانِ الْجَاهِلية يُعبَدُ؟ 
قَالَّ : ل قَالَّ : فَهَلَ كان فِيهًا عِيدٌء مِنْ أَعيَادِهِم؟ قَالَ: لا)”'' فلا يجوزء 
ويحرم أن يذبح لله أضحية» أو يتقرب. أو إلى آخره. . » أي نوع من أنواع 
الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله: مشهد قبرء محل مقدس عندهم» عند 
شجرة » أو عند أي مكان يعظم من دون الله تحرم الذبيحة ويحرم أكلها . 
[محلس١؟/‏ ١٠/518١ه)].‏ 

س 76: الذبح في زمان يحتفل فيه مثلاً أهل الكفر فيه بشيء من 
اعتقادهم. هل الزمان يفرق عن المكان؟ 

الجواب: نعم» طبعاً الزمان يفرق عن المكان. يعني ما يجوز لأحد أن 
يعزم ليلة المولد. [محلس١؟/‏ ١٠/518١ه).‏ 

السائل : مثل ليلة المولد النبوي؟ 

الجواب: يعني ليلة الثاني عشر التي يزعمونهاء احتفلوا بها في بلدِ من 
البلاد. كلهم الواحد ما يجوز أن يذبح له دجاجة» الزمان ليس له علاقة. 
لكن ما يكون ذبحها تعظيماً لليلة» يذبحها لنفسه لا يحرم الذبح في ذلك 
الزمان» يذبحها لنفسه» لكن يذبحها مشاركة» أو عندهم» أو إظهارها معهم 
يصير له إلحاق بالمكان» وفيه حرمة الذبح هذا يصير تعلقا بالمكان. إذا راح 


)١(‏ أخرجه أبو داود (*7:7317)» والبيهقى فى السنن /٠١١(‏ 87)» والطبرانى فى الكبير 
(0/ 87/6). 
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ه٠٠١‏ 
لهم في مكان اجتماعهم صار له إلحاق بالمكان؛ لأنه تعظيم لهذا العيد الذي 
فيه. . . [محلس١؟7/‏ ١٠/518١ه).‏ 

س ١١‏ : من ذبح عند قبر مثلاء متى يحكم عليه أنه مشرك؟ 

الجواب : إذا ذبح عند القبر متقرباً لصاحب القبر فهو مشرك» تحكم عليه 
بالشرك لذبحه ؛ لأنه صرف العبادة لغير الله» ثم تقيم عليه الحجة» فإن مات 
بعد قيام الحجة عليه فهو خالد مخلد في النار. [شرح كشف الشبهات]. 

س77: ألا يكفى تعريف ابن تيمية للعبادة؟ 


الجواب: أهل العلم يقولون هكذا : العبادة هي : ما أمر به الشرع من غير 
اقتضاء عقلى . ولا اطراد عرفى. 

وعرّفها شيخ الإسلام بقوله : (هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه : 
من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة)» فهم ما يجعلون تعريف شيخ 
الإسلام هو الوحيد. ولذلك انظر كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
كأثه تجد أنه يجمع بين هذا وهذاء لماذا؟ 
ما أجمع عليه الأصوليون, أو ما ذكره أكثر اللأصوليين عمدة غير ما تفرّد به 
شيخ الإسلام. شيخ الإسلام حب عندناء صحيح؟ وكلامه مقبول» لكن 
يأتى واحد يقول: يا أخي تحتجٌ بكلام شيخ الإسلام أنا أصلاً غير معترف 
عليه الآنء إِذَا الآن أثبتنا أن الذبح والنحر عبادة» صحيح؟ 


كتاب الألوهية 
٠١‏ 

فإِذًا قول المصنف كله : باب ما جاء في الذبح لغير الله هل هذا الحكم 
تركه لأي شيء؟ تركه لوضوحه.ء الذبح لغير الله شرك أكبر؛ لأنّه عبادة, 
ولذلك أتى بقول الله وك : «#فصلٍ لريك وأنحر 29) 6 [الكوثر: ؟]» وأتى قبلها 
بقوله يك : م#قْلٌ إِنَّ صَلَاقٍِ وَمْتَى وَححَيَاىَ وَصَمَاقَ ينه رب الْعَلْمِينَ4 [الأنعام: 137] 
الصلاة» والنسك الذي هو الذبيحة ##وحياى وَمَمَاقِ يِه رب الْعَلّبِينَ 9 - 
َرِيكَ ل فدلّ على أنَّ من جعل الذبح لغير الله كمن جعل الصلاة لغير الله 
فهو مشرك؛ لأن الله وك أمره أن يقول: لا شريك له. [فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد]. 


حكم تعليق التمائم والتعلق بها 


س 318: يوجد على كثير من السيارات تعليقات وخرق في مقدمتها 
ومؤخرتهاء وأكثر هذه السيارات تخص إما هنودًا» أو باكستانيين» أو أفغانًا 
وتوضع هذه الخرق لدفع العين» أو لدفع الحوادث. فما توجيهكم للعمل 
على إزالته؟ وبالأخص أنها في بلد التوحيد. 

الجواب: هذه الأشياء التي تعلق ربما تكون من التمائم» وربما لا تكون 
ولهذا ينبغي أن يتثبت من ذلك. فإذا ثبت أنها تميمة عُلّقَتء مثل خيوط 
حمرء أو أرنب على الزجاجة» أو خلف المقعد الخلفي» أو يوضع رأس 
حيوان» أو شيء من هذا القبيل» أو وضع مصحف في الخلف. خلف 
الناس» قد أكلته الشمس من كثرة ما أصابه منها » وأشباه ذلك» هذه ظاهرها 
أنها من التمائم» فإذا كانت من التمائم وجب مناصحة من هي معه» وإزالتها 
إن أمكن إزالتها بدون مفسدة. ووجب أيضاً أن يقوم أهل الحسبة - الأمر 
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بالمعروف والنهي عن المنكر - في هذه المسائل ؛ لأن الشرك هو أخبث ما 
يكون والتعلق بغير الله» واعتقاد النفع والضر في هذه الخرق والأشرطة 
والحيوانات» وأنها تدفع العين» أو تجلب الخيرهء أو نحو ذلك» هذه من 
الاعتقادات الفاسدة. والنبي مَدِْةٌ صح عنه أنه قال: ١ن‏ الرّقَى وَالتَمَايِمَ: 
الول 3" ونوقاك انها لمن كان نعي تمِيمَة» كلا أَتَمَ اللهلَهُ)”"©2, 0 
لا يجوز أن يستخدم تميمة» لا من جهة وضعه في السيارات للحفظ. أو 
لدفع العين» ولا أيضاً من جهة لبسه كسلسال؛ مثل ما يباع أحياناً على بعض 
في خرقة وتربط» أو يعلق . هذا كله من جهة التمائم» ويجب النهي عن 
ذلك» وأن لا يتخذ القرآن تميمة؛ لأنه داخل في العموم» وصيانة له من 
استعماله في غير ما شرع الله كيك . [شرح الطحاوية]. 
س 19: هل التمائم من القرآن محرمة؟ أو من الشرك الأصغر؟ وإذا كانت 
في كتاب التوحيد في باب ما جاء في الرقى والتمائم؛ أن بعض السلف 
رخص فيها؟ كيف يرخصون بشيء فيه الشرك الأصغر؟ 


.)865 سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ »)١805‏ وأبو يعلى في مسنده (1/ 7460)» والحاكم 
في المستدرك (5//ا١5).‏ وابن حبان في صحيحه (/8/ 9؟2)517 والبيهقي في السدخ 
076٠ /9(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 77370). 


كتاب الألوهية 
١١‏ 
الجواب : إن هذه المسألة معروفة» وإن التمائم من القرآن ينظر إليها من 
جهتين : الجهة الأولى: جهة التعلق» والجهة الثانية “حعية الميعات. 
فمن حيث النظر إلى اتعيق إن ااحتقاد ف أن علي التميمة تع » وير 
البلاء» أو يرفع البلاء. هذا شرك أصغر؛ لأنه «مَن تَعَلقَ شَيْعاً وَكل إليهو72" 
التعليق فى :ذاتهالبينن سيدا مشروعا .ولس سيا ايها كوا للعداوية 
لا لرفع . ولا لدفع وقوع البلاء. 
والجهة الثانية : جهة المعلق الذي هو القرآن» فالسلف كان منهم من 
وجائز الرقية به. فمن جهة النظر إلى القرآن لا يقال: إن اتخاذ القرآن تميمة 
بدون تعليق شرك أصغرء وهذا هو الذي تكلم فيه السلف أما إذا علق 
واعتقد في التعليق مع المعلّق فهذا شرك أصغرء وهذا لم يكن عند السلف. 
ولهذا رخصواذ في القرآن؛ لا من جهة الاعتقاد في التعليق - حاشاهم 
ف ذلل عه لكق هذا قد كه أ م وإنما من جهة أن القرآن إذا حمل فإنه 
أبلغ في الرقية - بحسب اجتهادهم -» وهذا غير صحيح كما هو مقرر في 
موضعهء فإذا المسألة تدور على هذين الحالين . إذا كان المعلق للتميمة من 
القرآن يعتقد في القرآن دون التعليق. ار عر ل )0 
وإذا كان يعتقد في التعليق. والمُعلّقَ جميعاً نقول اعتقاده في التعليق شرك 
أصغر ؛ لآن التعلرق لسن سما عشروها + وليين هيا ذانعا: لا فى الشريعة. 


,)5١57/5( والحاكم في المستدرك‎ 2071١١ /5( وأحمد‎ ,))75١1/7( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.20١/9( والبيهقي في السئن الكبرى‎ »)١7 /8( وابن أبي شيبة في المصنف‎ 
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ولا سبباً كونياً نافعاً» وهذا تحقيق المقام؛ فالسلف لا يبيحون شيئاً من 
الشرك الأصغر ولا يختلفون فيه. [شرح كشف الشبهات]. 

س :7١‏ بعض الناس يضع مصحمًا في درج السيارة» وذلك بقصد أن 
للمصحف أثرا في رد العين» أو البلاء نرجو منكم التوضيح. 

الجواب: إذا كان يقصد من وضع المصحف في درج السيارة» أو على 
طبلون السيارة الأمامي» أو خلف السيارة» أن يدفع عنه وجود المصحف 
العين فهذا من اتخاذ المصحف تميمة» وأن الصحيح أنه لا يجوز أن يجعل 
القرآن تميمة» ولا أن يُجعل القرآن بوجوده دافعاً للعين» لكن الذي يدفع 
العين قراءة القرآن» والأدعية المشروعة» والاستعاذة بالله ِقَء ونحو ذلك 
مما جاء في الرقية؛ فتحصل أن وضع القرآن لهذه الغاية داخل في المنهي 
عنه» وهو من اتخاذ التمائم من القرآن» لما كان القرآن غير مخلوق». وهو 
كلام الله ودَء لَمْ تصر هذه التميمة شركية» وإنما يُنَهَى عنها؛ لأن النبي 
كلِ لم يستعمل هذاء ولم يجعل في عنق أحد من الصحابة لا الصغار. 
ولا الكبارء ولا أَذْنَ ولاوجّهء بأن يُجعل القرآن في شيء من صدورهمء 
أو في عضد أحدهم » أو في بطنه » ومعلوم أن مثل هذا لو كان دواء مشروعاً. 
أو رقية سائغة» أو تميمة مأذوناً بها. لرّخص فيهاء لاسيما مع شدة حاجة 
الصحابة مَهه, إلى ذلك» وتعليق القرآن أيسر من البحث عن راق يرقي : 
ويُطلب منه» وربما يكاقاً على رقيته» فلما كان هذا أيسرء والنبي كَكِةٍ لم 
يرشدهم إلى الأيسر - وقد بُعث ميسراً - عُلم مع ضميمة الأدلة أن هذا من 
جنس غير المشروع» والله أعلم. [شرح كتاب التوحيد] . 


كحتاب الألوهية 

س الا: ما حكم تعليق التمائم من القرآن؟ 

الجواب: بالنسبة للتمائم هناك من قال: (إذا كانت التميمة من القرآن 

والتميمة من القرآن إذا نظر فيها إلى التعليق صارت شركًا أصغرء وإذا 
التعليق أنه سبب فهذا شرك أصغرء وإذا كان يعتقد فى المعلق» نقول: ما 
يجوز؛ لذلك بعضهم يطلق القول بعدم الجوازء وبعضهم يقول: شرك 
أصغر على هذا الاعتبار» هل نظر إلى التعليق» أو إلى المعلق. 

هو طبعا في ذلك الوقت لا يعتقدون في التعليق» هم نظروا إلي أن 
المعلق يكون السبب هو هذا القرآن الذي يحمله» والتعليق ليس هو السبب 
إنما هو وسيلة للحمل» هم ما أجازوا التعليق لكونه تعليقاء هم أجازوا 
حمل القرآن على أنه رقية دائمة معه» من هذه الجهة. وإلا حاشاهم أن 
يجيزوا و0 

الجواب : ار ا ليل ان لكن هذا قول قليل من 
السلف. والذي عليه عامة الصحابة وي هو تحريمها؛ كانوا يكرهون 
م من 5 بو غير القران» يحرمونها . وهذا محمول على 
مووي 
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ك١٠١‏ 
س72: بعض أصحاب السيارات الخاصة كالآجرة وسيارات النقل 
الكبيرة يفيدون على الطراق اتسيارة عرق مبوداد عاد منهم يأنها جخروة 
تمنعهم الحوادث, فهل نقوم بنزعها أو ماذا نفعل؟ 

الجواب: إذا كان الأمر كما وصفه السائل من جهة وضع تلك الشارات 
أو الخرق» ومن جهة اعتقاد أهلها فيها ؛ فيجب نزعهاء ومَنْ نزعها فله فضل 
نزع التمائم من أماكنهاء أو تخليص أصحابها منهاء لكن هذا متوقف على 
أن يُعلم أنهم وضعوها لهذا الغرضء فإنّ وضع الشارات مثل هذه لهذا 
الغرض غير معروف أنه لأجل دفع التمائم» فإذا كان بعض الناس يستعملها 
لدفع الشرء ويستعملها لأنها تمائم» فهذه يجب نزعهاء ومن رآها لا يحل 
له أن يتعداها حتى ينزعها ؛ لأنها اعتقاد في غير الله؛ ولأنها نوع من أنواع 
المنكر» واعتقاد ذلك فيها كبيرة من الكبائر» وشرك أصغر بالله يك . شرح 
كتاب التوحيد]. 

س 7: نسمع في كتب العقيدة كثيراً ما يكررون قولهم هذا : المسألة 
شرك أصغر؛ لأنها اعتقاد السببية فيما لم يجعله الله سبباًء لا قدراً 
ولا شرعاً؛ كالحال في التمائم» والطيرة. فهل هذه قاعدة مطردة؟ 

الجواب: هذه مسألة طويلة» والجواب عليها يحتاج إلى وقت» لكن 
تلخيصها : أن في مسائل الشرك الأصغر نرجع كثيراً ما يحكم عليه بأنه شرك 
أصغر بالتعلق بالأسباب», الأسباب منها شيء أذن الله و به. ومنها شيء 
لم يأذن الله وق به شرعاً» هذا واحد. 


كتاب الألوهية 
عليه في الأشياء: ما جعله يعطي المسبب ينتج النتيجة» ومنها ما جعله 
لا ينتج النتيجة التي يظنها الظان. مثلاً الماء سبب لإزالة العطش . أليس 
كذلك؟ الماء الحلوء لكن الماء المالح لم يجعله الله سبباً كونياً لإزالة 
العطشء وإنما جعل الله يق الماء العذب هو سبب إزالة العطش» الماء 
والنار: بالماء تطفئ النار»ء فإذا احتجت لإطفاء النار لا تأتي بنار أخرى. 
وإنما تأتى بماء. إذَا جعل الله وك لكل شيء سبباء وجعل هذه الأسباب 
تنتج المسببات. فمن جعل شيئاً من الأشياء سبباً لشيء آخر لم يكن في 
الشرع سبب لهء فهذا ماذا؟ هذا مشرك الشرك الأصغرء يعني في الشرع 
ليس هذا السبب جائزاًء أو لم يجعل في الشرع التعلق بهذا السبب» أو 
بقعا له ها تر ١‏ +افاثة ركون ذلك ننه علق سم لسن شتره ؟ فيكرن ترك 
أصغر مع ضميمة الشيء. 

الثاني : وهو أن يكون هذا السبب لا ينتج المسبب كوناً؛ لأن الأسباب 
قد تكون تنتج المسببات قدراً» ولكنها ممنوعة شرعاً مثل الشفاء» أو 
الاستشفاء بالمحرمات: يشرب الخمر فيتداوى بها. يسمع الموسيقى 
فينتفع بها في الدواء» هذه أسباب كونية قد تكون تؤثر في إنتاج مسببات» 
لكنها شرعاً ممنوعة. فمن استعمل سيا كوثيا في إنتاج المسبب الذي هو 
النتيجة فيما نعلمه كونا أنه ينتج هذا السبب» نقول: هذا لا يجوز شرعاً 
وليس بشرك» لكن من جعل سبباً ليبس بسبب كوني» ولا شرعي» وتعلق به 
فإنه كو مق كا الش لها لصفن 

نرجع في تلخيص هذا أن الأسباب منها ما ينتج المسبب» ومنها ما 
لا ينتجه . فإذا كان ينتج المسبب كوناً - يعني فيما تعارفه الناس - فننظر هل 
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م١٠١‏ 
أباحته الشريعة» أم لم تبحه. فإن أباحته الشريعة فهذا جائز استعماله ؛ لأنه 
سبب شرعي وقدري» هذا نوع. 

إذا لم تجزه الشريعة؛ فيكون سبباً كونياً مثل: التداوي بالمحرمات» 
ولكنه ليبس بسبب شرعي» فهذا نقول (غير جائز). 

والحال الثالثشة: ما ليس بسبب لا شرعيء, ولا كوني. فإن هذا يكون 
التعلق به شركاً أصغر . مثل : تعليق خيط» ويتعلق قلبه به؛ ليدفع عنه العين» 
ما علاقة خيط من حبال أو من قطن؟ ما علاقته بدفع العين؟ هذا ليس في 
الكون ما يثبت هذه السببية» وليس في الشرع أيضاً ما يجعل هذا السبب 
مأذوناً به؛ فيكون هذا التعلق به شركاًء كذلك التميمة : تميمة طلاسم» أو 
تميمة في أشياء» أو تميمة وضع خرزهء أو تميمة وضع جلدء أو إلى آخره. 
هل هذا السبب ينتج المسبب قدراً؟ لا ينتجه. وهو غير مأذون فيه شرعاً . 
فإذا اجتمع أنه ليس بمأذون به شرعاًء وأنه لا ينتج المسبب قدراً» فصار 
التعلقبيه شركا اضر يوضحةه التديمة هن القران» التميمة مو القران هل 
هي شرك؟ ليست بشرك مع أنها تميمة» لكن اختلف العلماء: هل يجوز 
تعليق التميمة من القرآن» أم لا؟ وبالاتفاق لا تسمى شركًا؛ لأن التعلق 
بالقرآن من جهة كونه شفاء سبب كوني» وسبب شرعي. صحيح؟ التعلق 
بالقرآن» لكن تعليق القرآن» وإن كان سبباً كونياً؛ لكنه ليس بسبب شرعي؛ 
لهذا لا يصح أن تطلق على تعليق التمائم من القرآن أنها شرك» ولكن نقول : 
الصحيح : أنها لا تجوز وهذه القاعدة لها تفاصيل» وهي مذكورة في أول 
كتاب التوحيد. [شرح كشف الشبهات]. 
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س 75: هل المروقة تدخل في الرقى» والتمائم الشركية؟ 

الجواب: المروقة لا تدخل ؛ المروقة شىء. والتميمة شىء. لكن ممكن 
أن يكون هناك من يرقي مثلاً على شيء. وركعلن. ذللف» نع تاذ ممكه 
يرقيى على خيط : يأتي بحبل ويرقي عليه. وينفث عليه» وهو تجده عاقدأ 
خيطاً مجرّداً» لماذا عقد هذا الخيط؟! ممكن أن يراه أحد فيقول: يمكن 
ربط هذا الخيط لغرض من الأغراض ؛ لأنه ما فيه تميمة» ما فيه خرزء ما فيه 
شىء » لكن لماذا عقد هذا الخيط على بدنه؟ أو على عضده؟ أو على 
ساعده؟ أو نحو ذلك؟ لأي شىء؟! لأنه رُقى له فيه» وهذا من جنس الرقى 
من باب المعرفة والاطلاع ؛ حتى يكون عند طالب العلم والذاعية معرفة بما 
يستخدمه الثاس من هذه التمائم» مثلاً : حتّى التمائم التي يقولون أنّها من 
القران 4 الا نالكرافيونها مجعلوتها فخ القران وضعنمة تعد قينا مق القر ان 
ثم إذا فتشتها. تجد ورقة طويلة. يمكن ثلاثين (سم)» أربعين (سم). وفيها 
مربعات» وفيها كلمات ما تفهمهاء يخلطون بين القرآن وبين غيره» إذا 
رأيت المربع الذي في داخله حروف وأرقام. وعلى خارجه حروف وأرقام. 
هذا سحر © هذه مخاطبة للجن» وهم تعلموها من كتاب يسمى : (شمس 
المعارف الكبرى)» معروف عند إفريقيا» وغيرها. 

من هذا الكتاب بيّن مثلاً هذه الأحوال» فعن أرها ورقة طويلة عريضة. 
فيها أوّل شيء آيات» ثمٌ بعد ذلك يبدأ برسم المربعات» يسأل هذا عن أمّه : 
ما اسم أَمَّك؟ وكم عمرك؟ وكذا وكذا؛ يخدعه. ثم يبدأ يضع الأرقام. 
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١٠١ 
ويضع الحروف. ويسمون هذه: (الشباك). ا وسحهرنها : (العريفات):‎ 
وهي ورقة تكون خفيفة رقيقة» ثم يلويها ثم يخيط عليهاء ويحملها معه.‎ 
تارة تحمل فى الجيب» وتارة تعلّق.‎ 

ذات مرّة جرى بحث عندي فى المسجد هناء سأل بعض الأسئلة» 
وكذاء وعنده مشاكل» يعني يشكو من هموم الحياة» قال: أنا عندي شيء 
اعطانيه أحد المشايخ. وما نفعني » يعني مع هذا تزيد المشاكل عليه» فما 
هلا الشيء؟ أخرج ورقة في قطعة (نايلون) صغيرة» وأظئْه مخيوط عليهاء 
أو ملصوقة بلصقء» هذه ماذا فيها؟ لما رأيته واضعها فى جيبه» قال: هذه 
كتبتها بأدعية من القرآن» لما فتحها ظهر ما فيها من الشعوذة. 

يعني الآن» حتى الذين يقولون تمائم من القرآن لا تجد فيها شيئاً من 
القرآن كالضاه لايد أن تحن فنها من شعوداث الستعوذيد أنواها. 

فإذا التمائم الشركية التي يسأل عنها الأخ» التمائم الشركية : هي التمائم 
التي فيها الشرك الأكبرء هي التّمائم التي فيها استغاثة بالجنّ» أو مناداة 
للجنّ» أو نحو ذلك». أو فيها طلاسم غير معروفة» وهذه فى الغالب تكون 

هناك القسم الثاني: الذي هو الشرك الأصغر المعروف» عقد شىيء 
فيه خرر. حذوة فرس ) ولحو ذلك . هذه الأشياء هي التي من الشيرك 
الأصغر. 


أمّا إذا كان فيه استغاثات» وفيه دعوات شركية فهى من الشرك. 


كتاب الألوهية 
١١١‏ 
أمَا الآيات التي ذكرء تعلّق في البيوت والمجالس فهي ليست من هذا 
الباب» والسلف على كراهيتهاء كرهوهاء كذلك الفقهاء من المذاهب 
جميعاً كرهوا ذلك وقالوا: هو مكروه. وتتنوّع الأحوال» وقد يكون محرماً 
في بعض الأحوال إذا كان في المكان الذي فيه تلك الآيات يُعصى الله ويد 
بأنواع من المعاصي . وهذا فيه إهانة» إهانة كبيرة لتلك الآيات. أمّا مجرّد 
التعليق فعامة السلف على كراهتها . وقد ذكر ابن أبي شيبة في المصنّف بابأً 
في ذلك: في كتابة القرآن» وتعليقه في البيوت. وذكره السلف, إبراهيم. 
والحسن» والشعبي. والله أعلم . [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


الفرق بين الاعتقاد والاعتماد 


س 78: أحسن الله إليك يا شيخ» ما الفرق بين الاعتقاد والاعتماد 
الكلي؟ مثلاً في فعل الأسباب قال: اعتمد كلياً؟. 

الجواب: الاعتقاد قلب» والاعتماد فعل. 

السائل: لكن اعتمد - أحسن الله إليك - اعتماداً كليًا على هذا الشيء. 
هل يدخل في الاعتقاد؟ 

الجواب: ما هو بشرط. قد يعتمد دون اعتقاد. 

السائل: ألا يكون الاعتقاد بسبب الاعتماد؟ 

الجواب: لاء هو الاعتقاد» الاعتقاد هو أنه في قلبه ليس فيه أن الله نافعه 
أم لا؟» إنما هذا السبب مادي يعتقد في داخله أن المادة هي كل شيء» هذا 
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: ١١ 
هو الاعتقادء لكن الاعتماد غفل قلبه» واعتمد ظاهره؛ ما يساوي هذا‎ 
بهذا ؛ لهذا صار الاعتماد على الأسباب - يعني بالكلية -» ما هو بالاعتماد‎ 
على الأسباب فقط» الاعتماد على الأسباب بالكلية دون اعتماد القلب على‎ 
الله ونء هذا محرمء أو نقول: يدخل في نقص التوحيد» شرك أصغرء أو‎ 
شرك خفي . ظاهر؟‎ 

أما الاعتقاد فهذا كفر. ظاه ؟ 

يعتقد أن الأسباب كافية ولا ينفعه الله علد هذا كفر. ظاهر لك؟ 

السائل: أحسن الله إليك. 

فضيلة الشيخ: يعني يعتقد أن الأمر منتوء مثلاً الطبيب سيعمل لك 
عملية» يقول: خلاص . ما جاء في قلبه أنه يعظم الاعتماد على الله وكذاء 
فعله كذا بالطبيعة» هذا عمل يعني فاته الأفضل. لكن في قلبه فيه أصل 
الاعتماد. لكن يوجد من اعتمد على السبب في هذا بالذات». وجاء وقال: 
الطبيب هذا يكفي . ما دام في قلبه أي شيء من التوكل على الله» اعتمد على 
السبب فقط؛ فهذا يدخل في : إما محرم» أو شرك خفي» أو أصغر.ء بحسب 
الحال» لكن المسألة الثانية: اعتقد أن هذا السبب كافي دون الله وي . 
ظاهر؟ ما التفت الآن» جعل السبب كافيّاء يعني قال: يكفي الطبيب 
الدكتور كافي» (أبد اترك عنك) هذا كفر إذا اعتقد قلبه» لا يوجد أحد يعتقد 
أنه يمكنه الاعتماد على الأسباب فقط. يعتقد الأسباب فقط ويكون عنده 
إيمان؟ ما يمكن المؤمن أن يكون عنده اعتماد على الله َك لكن يعتمد 
على الأسباب ظاهرًا بحسب الحال. [شرح الطحاوية]. 


كتاب الألوهية 
١١*‏ 


الفرق بين الخوف المحرم 


والخوف الشرحي 


س :71١1‏ الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد قال: 
الشيخ عبد الرحمن في فتح المجيد قال: إنه شرك أصغر؟ 

الجواب: إي نعم». ماذا ظهر لك؟ أنه محرم. لكن محرم»ء لمن وكا 
أصغرء وهو توسع . الشرك الأصغر فيه نوع تشريك؛ لأنه هو ما ترك الأمر 
منهم على خوفه من الله؛ فيه نوع تشريكء لكن الأظهر التعبير بالمحرم . 
[شرح الطحاوية]. 

س 77: هل يصح تعريف الخوف الشركي: بأنه الخوف من غير الله 

الجواب: لاء لا يصح؛ لأن الخوف الشركي والخوف السري» يعطي 
الطحاوية]. 

سن 11/4 عضن الناين بتخاك الوك المذكر ذا كانالى حالس ضيف - 
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الجواب: لو جلس كان هذا داخلاً في الخوف المحرم» وذلك بشرط 
الا كون مستطها انكر مده أن ممتطها انكر زلمنانة» نان كان 
بوسعه أن ينكر بيده إذ له مقدرة على الإنكار بيده بأن يكون الأمر بينه أو عند 
من له عليهم سلطة من قرابته» ونحو ذلك» هذا ينكر بيده» إن لم يستطع 
ذلك» ينكر بلسانه» وبعد ذلك يفارق المكان إن لم يغير. الثالث إن لم 
يستطع الإنكار باللسان ينكر بقلبه ببغض هذا المنكر» وإن تمكن من 
الخروج من مكان المنكر فإنه يجب عليه الخروج» إن خاف الناس في 
إنكاره بيده مع استطاعته أن ينكر بيده فهذا من الخوف المحرم الذي هو 
المرتبة الثالثة» إن خاف أن ينكر بلسانه - خاف الناس - مع إمكانه أن ينكر 
بلسانه» فهذا من الخوف المحرمء إن خاف أن يفارق مع إمكانه أن يفارق 
دون مفسدة راجحة تحصل » ولم يفارق كان هذا من الخوف المحرم. والله 
المستعان» غفر الله لنا جميعاً. [شرح ثلاثة الأصول]. 

س 8: هل الذي يخاف من الجن» ومن أذيتهم يعتبر مشركاً؟ 

الجواب: هذا فيه تفصيل : الخوف الطبيعي لا حرج على المرء فيه» لكن 
إذا خافهم خوف السر أن يصيبوه بشيء سراً بقدرتهم عليه» وبقدرتهم على 
ذلك أن يميتوه بدون أسباب بشيء سري كما يقدر عليه الله يق هذا هو 
الشرك, أما الخوف الطبيعي من أن يضروه فهذا ليس بشرك - الخوف 
الطبيعي -» لكن الخوف الطبيعي يكون له أسبابه الظاهرة» لكن هو يخاف 
هكذا من دون شيء؛ إنما خوف من أرواح الجن بدون أسباب ظاهرة تدل 
علن :ذلك هذا لاشك أنه تدرركون قر كا أصكره وقن ركون قرفا اكير 
بحسب الحال. والشرك الأكبر في الخوف هو خوف السر: يعني أن يخاف 
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أن يصيبه ذاك سراً بما لا يقدر عليه إلا الله وكَ. [شرح كشف الشبهات]. 


س :4١‏ إذا خاف المسلم أن يبلغ رجل الهيئة عن ساحرء فهل هذا 
الخوف طبيعي أم شرك؟ 

الجواب: خوفه من الساحر خوف طبيعي؛ لأن السحرة يؤذون» لكن 
يجب عليه أن يبلغه» ويتوكل على الله. والأفضل أن نقول: خوف غير 
شركي بدل طبيعي ؛ لأنه خوف فيه ترك واجب ؛ فيدخل في المحرم» ويجب 
عليه الإبلاغ . [شرح زاد المعاد ]. 


س :4١‏ لو قال واحد: لولاك». أو لولا فلان ما كان كذاء بدون تشريك 
ا 
مع الله يَقله؟ 
الشرك الأصغر؟ نعم. هذا شرك أصغر إذا كان في مقابلة نعمة أو اندفاع 
نقمة» يعنى نعمة حصلت لهء قال : لولا فلان ما حصلت لى. أو اندفعت 
عنه مصيبة؛ قال: لولا فلان ما نجوت. هذا هو الشرك الأصغر. [شرح 
الطحاوية]: 
السائل: وما ورد في السنة: عن الْعَبّاس بن عبد المُمّللِبِ ذله أنه قَالَ 


ًَ عاتم . ص سم س ‏ سام سالك ا فر ل وى د 700 2 . 
5 عَكَئِدٌ : ( ما اغنيت عن عمك. فإنه كان يتحوطك. و د : لك» قال: 


هُوَ فى ضَحْضاح مِنْ تارء وَلَوْلاً آنا لكَانَ ني الدَّرَكِ الأسْفَل مِنَ النَار)”", 


.)5١9( أخرجه البخاري (25887 5708, 561/7)ء ومسلم‎ )١( 
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وقول عمر لحفصة وكيا : «لَوَكَا آنا لَطَلَّقَكَ رَسُولُ النَّهِم2"7؟ 

الجواب: هل القائل الآن هو المنتفع المتفضّل عليه» أو المتفٌضل؟ 
وصورتنا التي نتكلم فيهاء» متفضّل عليه؛ لأن المتفضّل عليه تعلق قلبه بمن 
تفضل عليه. 

أمّا المتفضل» مثلاً أنا لو أقول لك أنت: لولا أنا ما كنت من أهل السنة 
والجماعة. ما رأيك؟ لولا أنا ما صرت من أهل السنة والجماعة» هذا 
يدخل فيه ؛ لأنه من المتفضل» لكن القلب هنا ما فيه تعلق. هنا يدخل في 
بحث آخر: الفخر مثلاً» أو يدخل في ضوابط أخرى, لكن الضابط المنهي 
عنه أن يكون ممن انتفع » وليس بالنافع ؛ لأن هذا قلبه تعلق بمن أحسن إليه. 
تعلق بالسائق الذي بسببه ما صار له تعلق بالطبيب» تعلق بمن أحسن إليه» 
التعلق هذا هو الذي يدخل له التشريك. ظاهر؟ 

أما حديث: (وَلَؤْلا نا لَكَانَ في الدّرَكِ الأَسْمَلٍ مِنَ النّارِا» ما دخل من 
جهتين : 

الجهاة الأولى: أن النبي كَكِةِ متفضل » والأحاديث التي فيها النهي إنما 
هي في المنتفع بالنعمة أو اندفاع النقمة. 

الجهة الثانية : أن قوله : «وَلَوْلاً ناه يقصد ماذا؟ يعني : لولا شفاعتي . 
وشفاعته َلِةِ تقبل. ابتداءً» أم بفضل الله؟ بفضل الله» فمعلوم أنه لو قال : 
«وَلَوْلاً أنا» يعني لولا شفاعتي. شفاعتي لهء يعني شفاعته ما تقبل إلا بإذن 
اللهء فرجع الأمر -ولو لم يذكر ظاهرًا - رجع إلى الله وك . [شرح الطحاوية] 
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السائل: لعل تعلق قلبه مثل لفظ لولاء لو كان أمر آخرء لولا فلان ما 
كان فلان وليس له انتفاع له؟ يقول : لولا عمل كذا ما انتفع» فلان آخر ليس 
له تعلق قلبه» هل يدخل في هذا؟ 

الجواب: نعم» لكن هو دخل هنا على حكم أن ينظر إلى ورود الفضل 
أم ينظر إلى ماذا؟ نعم أقول لك مثلاً: لولا أنت عبد الله ما صار لك كذا 
وكذاء هذا دخل في الشرك؛ لأنه لولا الله ثم عبد اللهء ظاهر؟ لماذا لأنه 
الآن دخلنا في الانتفاع» يعني أنه هو المتفْضل والمتمْضّل عليه» أنت الآن 
داخل» أما الحديث فتوجيهه على الوجهين». وكذلك قول عمر ؤي : 
«وَلَوْلَا آنا طَلّنَكِ رَسُولُ الله يكِ)”'' ؛ لأنه المتفضل عليهاء يبين فضله 
عليها. لو قال إنسان: لولا الهوى ما اختلف الناس في هذا . نعم ما فيها 
شيء» هذه ما فيها شيء» هو أقرب شيء تنضبط به هو ما كان في أمرين» 
تنضبط بأمرين. 

الأمر الأول: أن يكون استعمال لولا في تحصيل نعمة أو اندفاع نقمة 
بسبب من الأسباب» فيعزوه للسبب» يعزو تحصيل النعمة للسبب ولا يذكر 


5 ٠ 


الله يعزو اندفاع النقمة للسبب ولا يذكر الله» هذا واحد. 

الأمر الثاني: أن يكون فيه في ذكره تعلق القلب بهذا السبب إذا حصل 
تعلق السبب» حصل الشرك قلبًا ولفظًا. [شرح الطحاوية]. 

س 45: ما توجيه قول النبي بكلِ: «وَلَْلاً أنا لكَانَ ني الدّرَكِ الأَسْمَلٍ مِنّ 
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"7 التَّره”؟ وقول عمر ضيه : وَلََْا آنا للك رَسُولُ الله ي؟‎ 

الجواب: هذا أجبنا عنه بأن هذا لا بأس به إذا كان لغرض شرعي 
صحيح» وليس لغرض الافتخار» يعني أغراض مذمومة» أو بيان الفضل 
والإنعام. وإنما هو لغرض شرعي صحيح فالنبي يكل قوله : «وَلَوْلاً أنَا لَكَانَ 
نى الّرَكِ الأسْمَل مِنَ النّارِا يبين شفاعته وك وشفاعته من حقوقه وَل التي 
و الله هم عليميها؛ قور التنودى نميب + ولبدن اللبعلمل عليه ركه 
ذكرت لك أنها جائزة بشرطين : 

أولا ”اش يكون الدع رقول:(لولا انا أن كو هن الذى عمر» ولبسن 
المنعم عليه» هذا واحد؛ لأن الذي عمل غالباً ما يكون قلبه متعلقاً بالآخر 
وإنما يكون عمله. 

الثاني: لا يكون صدر منه ذلك على وجه مذموم شرعاً : كالافتخار 
المذموم» وأشباه ذلك» وهذا يحمل عليه قول النبي كَلِلة» وقول عمر َيكِبه ‏ 
وأشياء أيضاً جاءت عن السلف كثيرة في ذلك. 

هذا هو الصواب في هذه المسألة» خلافًا لمن زعم أن قول القائل : (لولا 
فلان لما حصل كذا) أن هذا من آداب الألفاظ» وإنما يُكره كراهة» وليبس 
من الشرك استدلالاً بهذا المقام المختلف. قول فلان : لولا فلان لكان كذا . 
هذا من قبيل : لولا أنا لكان كذا وكذاء هذا من قبيل الإعلام بشيء. 
ويختلف بحسب مقصد المتكلم» أما المنعم عليه الذي حصلت له النعمة. 


() سبق تخريجه (ص60١١).‏ 


كتاب الألوهية 
١14‏ 

أو اندفعت عنه النقمة» يقول: لولا فلان لكان لي كذاء لولا فلان لهلكت. 
هذا فيه التعلق القلب تعلق بمن حصلت له النعمة من جرائه فالمقام مختلف. 

أما الأمور الطبيعية مثلاً التي ما فيها تعلق» يعني الأمور المادية فهذه 
لآ حرج فيها. يعني مثلاً يقول مثلاً : لولا أن الشاي جيد ما شربته» أو 
يقول: لولا أن الملح كثير لكنت أكلت . هذه الأشياء طبيعية ؛ ما فيها إضافة 
النعمة إلى غير الله؟ فليس المحظور هو استعمال كلمة لولا ؛ لولا موجودة 
في اللغة تستعمل في بابهاء لو استقبلت من أمري ما استدبرت» ونحو 
ذلك. فلولا تستعملء لكن إذا كان فيها إضافة النعمة» وحصرها لغير 
الله كدَء أو تعلق القلب فيها بغير الله يك هذا هو الممنوع في ذلك . 
[شرح مسائل الجاهلية]. 

س 87: سائل يسأل عن حديث : «وَلَوْلاً آنَا لَكَانَ في الدَّرَكِ الأَسْفَلٍ مِنَّ 
الَار»0©. 1 

الجواب: هذا محمود. هي ليس فيها إشكال من جهة لو. هي إشكالها 
على باب آخر» وهو قول القائل : لولا فلان لما حصل كذا . هذا إشكالها 
على باب: لولا البط في الدارء لولا الكلب لأتانا اللصوصء. هذا مالي 
ورثته عن آبائي » ونحو ذلك . فما فيه نسبة النعم للعبد ليس فيها إشكال على 
الباندة: 

أما باب (لو) فهذا «وَلَوْ لآ آنا لَكَانَ في الدَّرَّكِ الأَسْفّل مِنَ انار . 5-6 
بن ار يار يك سيو على لمي 0 


ْ الأجوبة والبحوث والمدارسات 
١"‏ 
حصل كذاء لولاي لما حصل هذا فيه. تحدث المتحدث بتعلق قلبه بغيره: 
إذا قال العبد: لولا الطبيب لصار لي كذا وكذاء لولا السائق فعل بي كذاء 
لولا فللان كنت ما وظفت» ونحو ذلك . هذه فيها تعلق القلب بهذا الشخص 
ممن حدثت له النعمة» والحديث «وَلَوْلاً أنَا لَكَانَ فى الدَّرَكِ الأَسْفّل مِنّ 
النَّاركا» ومن المتفضل بهذه النعمة» وهى الشفاعة؟ 

افترقت الجهتان: قول القائل: لولا فلان. ممن أنعم عليه قلبه متعلق 
بذاك» وقوله: لولا أنا لكان. هذا تفضل وليس تعلقا بأبي طالب. 

والأمر الثاني: أن قوله لولا هذا راجع إلى الشفاعة : «وَلَوْلاً آنَا لَكَانَ 
ى الدّرَكِ الأسْمَلٍ مِنَ الئّارِا راجع إلى الشفاعة» والدعاء. والمنهي عنه في 
المقضوة: أن السديثت لاعرة خلن باس لون .بيذ غلى البانى | لاخر 
الإريمان]. 

س 85: قوله كد فى عمه: «وَلَوْلاً أنَا كان فى الدَّرَكِ الأسْفّل مِنّ 
النَّارِا7'؟ الحديث. كيف نوفق بين هذا الحديث وبين نسبة النعم إلى غير 
الله؟ 


الجواب: هذا واضح من الحديثء المراد منه: «لَوْلاً أَنَا) يعني : لولا 
شفاعتي . ولا آنا لَكَانَ ني الدّرَكِ الأسْفَلٍ مِنَ النَّارٍ » يعني : لولاا شفاعتي» 


.)١١6ص( سبق تخريجه‎ )١( 


كتاب الألوهية 
١١١‏ 

هذا أوّلاً» والشفاعة معلوم أنّها موقوفة على إذن الله كك ورضاهء فقوله : 
الَؤلآ أنَا» يعني : لولا شفاعتي التي منّ الله وك بفضله وكرمه بإجابتي فيها ؛ 
النبي كَلَِةِ يسأل ربه يوم القيامة. وقبل ذلك يحمده بمحامد» ويثني عليه 
فيقال له: يا محمد ارفع رأسك» وسل تعظء واشفع تشفع"''. 

فالمتفضا في الحقيقة هو الله ودَء ثم الشافع. 

معلوم أنْ المتفضّل هو الله قَء لأنها ما كانت تنفع عند الله لولا إذن 
الله 5ك ورضاهء فإِذًا هو ليس فيها نسبة الفضل إلى النبى يَكِ وحده»ء بل 
ظاهر في قوله : «لَوْلاً نا يعني : لولا شفاعتي أنّ الله و تفضّل بقبول تلك 
الشفاعة بمنّه وكرمه» والثاني من الجواب على ذلك أو من التوفيق بين هذا : 
أن قوله» أو قول القاتل: لولا فلان لأصابني كذاء يتكلم هو بأنْ فلانا دفع 
المصيبة عنه» فهذا فيه تعلق لقلب الناجى بالمخلوق» تعلق لقلب الذي 
نجى من المصيبة بالمخلوق دون الخالق. أمّا الحديث فالّذي يتكلم بهذا 
الكلام ليس هو المصاب. ولكن هو المحسن » ففرق بين المقامين» واضح 
هذا الثاني؟ . [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 

السائل: عفا الله عنك يا شيخ ممكن إعادة الوجه الثاني في استعمال 
(لولا)؟ 

فضيلة الشيخ: الوجه الثاني في قول القائل مثلاً : لولا الطيار لسقطت 


08717 كما في حديث الشفاعة الطويل الذي رواه البخاري (7750: 51/17)» ومسلم‎ )١( 
)١97()5515( ومسلم‎ 2)17/6١١( من حديث أبي هريرة ذَلِبه » ورواه البخاري‎ )195( 
بلفظ أتم من حديثث لفن طللنه ) وروآاه البخاري (2)/569 ومسلم‎ )١1917( و(5155؟)‎ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

١7 ؟‎ 

لطائرة. لولا فللان هذا الشرطي كنت 5 جاءني هذا وضربني » 
مو يباه وعزا دفع المصيبة إلى 
غير الله وِبْْ. 

وأمّا الذي في الحديث فالمتكلم هو النبي كله وليس هو المصاب». 
تعلق قلبه في غير الله في أنه هو الذي دفع عنه الشرء والنبي يك أحسن إلى 
المصاب. فهو يتكلّم بما أحسن إلى غيره مع ضميمة السبب الأول» فليس 
بها تعلق التاحى يعي اللةه وإثما قنها أن الى كلدي أن امه امسا 
التي جعلته في خفة من العذاب .[فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


انعقاد النذر وأحكامه 


س 46: كيف انعقد النذر من عمر و ارح في حال ارقو أن 
النذر عبادة ويحتاج إلى نية: (إِنّي نَذَرْتُ في الجَاجِلِيّةِ أن أغتكف لَيْلهُ ني 
المسحد الحَرَام)”'*؟ 

الجواب: النذر عبادة» ويحتاج إلى نية» لكن ليس من شرط صحته 
الإسلام» ليس من صحة النذر» ووقوعه عبادة الإسلام؛ فقد ينذر نذرًاء 
ويكون نذر طاعة» ويقع النذر صحيحاً» لكن إذا وفى به» وهو غير مسلم : 
نذرء فوفى به» هل يؤجر عليه؟ نقول: لا يؤجر عليه؛ لأن الثواب من شرطه 
الإسلام. أما أصل عقد النذر - هو مثل اليمين: باب النذور والأيمان 


.)15905( ومسلم‎ ,.)477٠١ 2155 273١ 517( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الألوهية 
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مبناهما واحد - فالنذر وهو : إلزام المسلم نفسه عبادة لله يُكلِةِ ليست لازمة 
له بأصل الشرععء إلزام المسلم نفسه بهذه العبادة» هذا النذر له في الإلزام 
مقام اليمين؟؛ فلهذا إذا نذرء وكان مستوقيًا ؛ لأنه نذر على ما يستطيعه» وفي 
مستقبل» وليس نذر معصية. فإن هذا الوفاء به متعين» فإذا أسلم فإنه يجب 
عليه أن يفي بهذا النذر؛ لأنه ليس من صحة انعقاده الإسلام. [شرح 
الطحاوية]. 


الرياء وآثاره 


س 41: متى يكون الرياء شركًا أكبر؟ 
الجواب : يكون إذا كان كرياء المنافقين» يبطن الكفر ويظهر الإسلام . 
[شرح الطحاوية]. 


ل سا سه ل سا 


س 47: ما معنى الحديث: همَنْ سَمَّعَ سَمّعَ اللّهُ به» وَمَنْ رَاَى رَاءَى 
الله )217 ؟ 

الجواب: التسميع والرياء هذان وصفان لمن عمل العمل لغير الله 
فالمسمع هو الذي يعمل العمل» ثم يتحدث به ليسمع الناس أنه عمل» هذا 
العمل ليراه الناس» فإذا كانت جهة الاشتراك الشرك الأصغر»ء جهته إسماع 
التسميع » وإذا كانت الجهة أن يرى الناس عمله فهذا يكون رياءً» وكل 


.)5985( أخرجه البخاري (54949. ؟07١1)» ومسلم‎ )١( 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

115 
بطلان عملهء وأنه ما أراد به وجه الله كِِقّء كذلك من راءى : يعنى عمل 
عملا لغير الله راءى الله وِِكَ به : يعني أرى الناس بطلان عمله إما في الدنيا 
بو يا اما يراه 1 ليان سورة التوبة 9# وساردون ِل عيلر 
عيب والتّمادة فق ةك ذُ يمَا كم تكَمَلُون4 [التوبة: ]٠١6‏ فسرها عدد» منهم : 

و هن عرو سح لاير سلس 

جريرء وابن كثير: وغيرهما بأن قوله : قمر مَا هنتم تَحَمَلُونَ )» 4 
بإخلاص المخلص منكمء ومراءاة المرائين وبطاعة الطائع. وما كان فى 
القلوب من أنواع العمل» والإخلاص» والتوحيد» ينبئكم بذلك كله ويك . 
إذا صرتم إليه . [شرح العقيدة الواسطية]. 

الجواب: الحال الثانية : عرض له الرياء فى أثناء العبادة - فى أثنائها - 
ليس بعد الدخول فيها مباشرة» الحالة الأخيرة: نوى النية» ثم كبر مثلاً في 
الصلاة» هنا بدأ الرياءء وصارت كل صلاته رياء» أمّا ذاك نوى وكبر واستمرٌ 
فى صلاته لله ثم عرض له الرياء في تطويله في القراءة. عرض له الرياء 
في تطويله في الركوع» ونحو ذلك؛ فرق بينهما . [فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد]. 


س 48: ما دليل القائلين : أن الشرك الطارئ لا يبطل أصل العمل مع أن 
الله يك يقول : مولن أَشْرَكْتَ لَحَبَطنَّ عمَلكَ4 [الزمر: 30]؟ 


الجواب : الآية على ظاهرها: ف لين سركت الل عَمَلكَ 6 . والحديث 


كتاب الألوهية 
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أيضاً: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِيء تَرَكْتهُ وَشِرْكُه)”" والعمل 
منقسم» فالشرك أيضاً منقسمء فالعمل الذي أشرك فيه مع الله وق هو الذي 
يترك» أمّا غيره ممّا كان العبد فيه مخلصاً لله فإِنّ كمال عدل الله وك يقتضي 
أن يقبل هذا العمل» لهذا الأعمال تتجزأء أما قوله : «ِلينَ أَسْرَكتَ لطن 
تمك فإنّ الشرك هنا المراد به الشرك الأكبر» فإنّ العبد إذا أشرك الشرك 
الأكبر فإنه يبطل جميع العمل» ولا يقبل منه عمل ؛ لأن الله وق قال في 
المثير كيف وَقَدِمنَا إل ما عمِلُواْ مِنَ عَمَلٍ مجعللكة كا مَنْثُورا 86 [الفرقان: 77]» 
إذَا يفرّق هنا في الأدلة في تقسيمات العملء أن العمل ينقسم»ء الأعمال 
العبادات أجزاء .[فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 

س :9١0‏ إذا بدأ بالإخلاص» وختم بالرياء؟ إذا قلنا يثاب على إخلاصه» 
هل يتوافق هذا القول مع تعريف الرياءء بأنّه يحبط العمل الذي قارنه؟ 

الجواب: أنا ما فهمت السؤال» يقول: بدأ بالإخلاص وختم بالرياء إذا 
قلنا يثاب على إخلاصهء هل يتوافق هذا القول مع تعريف الرياء بأنه يحبط 
العمل الذي قارنه؟ 

إذا بدأ العبادة بالإخلاصء وعمل منها إلى التشهّد الأخيرء» وهو 
مخلص. ثم بعد ذلك عرض له الرياء» هل الرياء هنا يعرض له فيما سبق 
أو فيما بقي؟ يعرض له فيما بقي» فيبطل العمل الذي بقي» فيؤجر على 
إخلاصه وعلى ما وخد الله وق به.[فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص16). 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
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س 9١‏ : هل يترتب على بطلان العبادة الواجبة أن يعيدها الإنسان إذا كان 
السبب هو الرياء؟ 


الجواب : إذا كان دخل في العبادة على وجه الرياء فإنها باطلة» يجب 
عليه أن يعيدهاء أمّا إذا كان الرياء عرض في بعض أجزائها » فإذا كان يصلي 
في جماعة معلوم أن الرياء لا يكون مؤثراً؛ لأنْ من فوائد صلاة الجماعة 
أن الناس يصلون جميعاً في حال واحدة يتابعون الإمام» مدّة سجودهم 
واحدة» مدة ركوعهم واحدة. مدة قيامهم واحدة» فيكون الرياء هنا ضعيف 
المدخل» أمّا إذا كان وهو يصلي وحدهء أو كان إمامًء ودخل في الصلاة 
لأجل الرياء فعمله باطل» ويجب عليه أن يعيد الصلاة. [فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد]. 

س 55 : هل يكون الرياء في ترك الأعمال كما يكون في فعلها؟ 

الجواب : هذا سؤال جيّدء كأنه يشير إلى كلمة الفضيل بن عياض حيث 
قال: (إِنْ العمل لأجل الناس رياء وترك العمل لأجل الناس شرك)» معنى 
كلام الفضيل بن عياض : إذا عَمِل المرء عَمّلاً للناس فقد راءاهم» لكن إذا 
ترك العمل - يعني الواجب - الذي يجب عليه لأجل ثناء الناس» لأجل أن 
لا يثني عليه الناس فإِنَ هذا شرك منه؛ لأنّه أراد رضا الناس» أو التخلص 
من الناس من ثنائهم بترك فرض فرضه الله كَ؛ فيكون مشركاء وكأن 
الفضيل بن عياض يريد بذلك الطائفة الملامية الّذين ظهروا في قرون متقدّمة 
بعد القرن الثالث» لكن أفرادهم موجودون من قبل» وهؤلاء الطائفة 
الملامية طائفة من الصوفية؛ سُّمّوا (ملامية) لأنهم يُظهرون للناس ما 


كتاب الألوهية 
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يلامون عليه» يُظهر ترك الصلاة وهو يصلي» يظهر عدم المحافظة على 
الفرائض وهو محافظ». يظهر ارتكاب بعض الأشياء وهو بعيد عنها بقلبه» 
يريدون بهذا تقليل وجود أهل الرياء» يريدون بذلك إخفاء المرائين وإبعاد 
المرائين من الوجودء فهؤلاء تركوا العمل الصالح» تركوا الواجب لأجل 
الناس» فتركهم هذا شرك؛ لأنهم تركوا الفرض لأجل الخلق» فصار تركهم 
ترك عمل؛ صار شركاً» وقد سَّئِل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كله مرة 
عن كلمة الفضيل بن عياض هذهء قال : هذه غلط ؛ لأنها على إطلاقها ترك 
العمل لأخل النافن هدالن بشيرك» قدلا يكن كنرك + لأن العمل من 
الأعمال يتركه لأجل الناس يعني لأجل أن لا يثني عليه الناس» للبعد عن 
الناس» يقول: قد لا يكون شركاًء وشيخ الإسلام كثيراً ما يذكر كلمة 
الفضيل هذهء ويريد بها ما ذكرت لك.[فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 

س 37: ما معنى كلام الفضيل بن عياض : (العمل من أجل الناس رياء. 
وترك العمل من أجل الناس شرك)؟ 

الجواب: (العمل من أجل الناس رياء) هذا ظاهر؛ فهو يحسن صلاته 
لأجلهم . يتصدق لأجلهم ؛ فهذا من مراءاتهم» يطلب العلم لأجلهم » يعمل 
لأجل الناس والدنياء فهذا رياء. 

(وترك العمل من أجل الناس شرك) وجهه : أنه إذا توجه إليه عمل واجب 
يطلب امتثاله» أو عمل محرم يطلب الانتهاء عنه» والكف عنه» فترك العمل 
بالواجب لأجل إلا يمدحه الناس» ولا يكون تقيًا لأجل ألا يثني عليه 
الناس» ويظنوا فيه الخيرء أو يعمل بعض المحرمات» وهو لا يريد أن 
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يعمل محرمّاء لكن لأجل ألا يثني عليه الناس ويزدرونه» وهو فيما بينه وبين 
الله يريد التقوى» ويريد تمام الإخلاصء فهذا هو ما سماه الفضيل بن 
عياض : ترك العمل من أجل الناس» وقال: إنه شرك» وهو صحيح إذا كان 
هذا المس قن ترك :الواجاهة.وقدل المجرمات لعل رقن الناس 
هذا من الشرك الأصغر الذي وقع فيه» وقد شاع في زمن الفضيل طائفة 
من الصوفية أسموا أنفسهم : (الملامية) من الملام» وهو أنهم يفعلون ما 
يلامون عليه من ترك الواجبات» أو فعل المحرمات طلبا للإخلااص» 
فيفعلون ما يلامون عليه لأجل أن يزدريهم الناس ويلوموهم ويقولوا 
هؤلاء فيهم وفيهم. وهم يطلبون الإخلاص» ويخفون العبادات الصالحة. 
لا شك أن هذا من الشرك الأصغر ؛ لأنهم قصدوا غير الله» ثم خالفوا هدي 
النبي كيه وهدي الصحابة الذين هم أكمل الناس إخلاصا لله ود وقد 
امتثلوا الواجب علناء وتركوا المحرم علئّاء وهذا هو المقصود من إظهار 
الشريعة. [شرح زاد المعاد]. 


التوكل والتواكل 


س 94: هل مصطاح التواكل له أصل شرعي أو لغوي» وذلك لشيوعه 
بين الناسن ١‏ 

الجواب : له أصل لغوي» وكذلك له أصل شرعي» وقد جاء في الحديث 
عن عمر ؛ أنه رأى أقوامًا جاءوا من اليمن وليس معهم زاد يحجون بيت 
الله الحرام» فسألهم عن ذلكء» فقالوا: نحن المتوكلون. قال: «بل أنتم 


كتاب الألورهية 
حل 

المتأكلون»”'' فى رواية. وقال بعضهم : «بل أنتم المتواكلون» ؛ من التواكل 
يعني أنه جعل غيره وكيلا له التواكل تفاعل . يعنى جعل غيره وكيلا له في 
دلل: [شرح العقيدة الواسطية]. 

الجواب: لاء التواكل معناه أن تترك ذلك كله . [شرح العقيدة الواسطية]. 

س 31 : ذكرتم أن التوكل الصحيح هو : ما جمع بين التفويض وبين فعل 
السييةة سؤّالى : ذكر ابن رجب وغيره حاللات وقصصًا عن السلف الصالح 
مفادها : أنهم فوضوا قلوبهم إلى الله؛ فوصلوا إلى درجة من التوكل بحيث 
لم يحتاجوا إلى فعل السبب» واستدل بحديث ابن عباس وها وقال: هي 
رتبة الخواص؟ 
أمر آخرء هو يفوض يصبح مفوضًا أمره إلى الله وهي عبادة قلبية عظيمة : 
3# وفيض أدوويت إِكَ 3 إِك الله بَصِير بِالْهِبَادِ» [اغافر: 44]» أما التوكل فهو 
فعل للسبب أولاء ثم تفويض الأمر إلى الله» ولهذا جاء في الحديث الذي 
رواه الترمذي - وإن كان عده بعض العلماء من الضعيف - : «قَالَ رَجَلَ : 


(0) انظر: جامع العلوم والحكم »)55١/١(‏ وفي شعب الإيمان للبيهقي )8١/5(‏ 
بلفظ (المتكلون). وفي عون المعبود (ه/ 7و .)٠١‏ ومرقاة المفاتيح (6/ 55 5) بلفظ 
(المتآكلون)» وفي المجالسة وجواهر العلم )07١ /١(‏ بلفظ (المتواكلون). 
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حر 


أ م يي 
س اس ير 
> م ع وى عه 


يَا رَسُولَ اللَّه أَعْقِلْهَا وََتوَكّلُ أو أَظلِفُهَا وَأَتوَكَلُء قَالَ : «اعْقِلْهَا وََوَكل(© 
اعقلها فعل للسبب» ثم قال: (وتوكل)» بواو العطف؛ لأنه يشمل» لآأن 
الأول داخل في الثاني» يعني العقل بعض التوكل ؛ لأنه فعل السبب» وهذا 
لا شك أمر ظاهر. [شرح العقيدة الواسطية]. 

س 97: هل يقدم السبب على التوكل على الله؟ وما معنى قوله كَل : 
«اغقلهَا وَتَوَكَل)؟ 

الجواب: السبب يكون قبل» تريد أمراً من الأمور. تفعل السبب الذي 
يحصل المسبب عادةً به؟ شفاء من مرض» السبب أن تذهب إلى الطبيب» 
فهذا السبب. إذا فعلت السبب يقوم بالقلب شيئان : 

أولا : تفويض أمر الشفاء لله وََك. 

الثاني: ألا يرى القلب هذا السبب محصلاً للمقصود وحده. لا يرى 
القلب هذا السبب - الذي هو الذهاب إلى الطبيب - محصلاً للشفاء وحده. 
ولكن يعلم أنه ثم أسباب أخرى كلها جميعاً بيد الله ك3 فهذا السبب يتلوه 
شيئان» هما : التوكل» والسبب؛ فعل السبب من تمام التوكل. ولهذا قال 
النبي يك في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره فيما ساقه السائل : «اعْقِلّهَا 
وَتَوَكُل), وتوكل على الله وك في حفظ ناقته بدون أن يعقلها. فسرحت» 
وذهبت» ويعدت عنهء فقال: ١‏ اقلا وَتَوكلًه يعني ابذل السيب» ثم بعد 
ذلك فوض الأمر إلى الله يك في أن ينفع بهذا السبب إذ بيده ملكوت كل 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)50١1/(‏ وأبو نعيم في الحلية (4/ »074٠‏ وابن حبان في صحيحه 
(؟/ ١٠ه).‏ 


كتاب الألوهية 

١١ 
شيء» وليقم بقلبك عدم رؤية أن هذا السبب الذي فعلته» وهو العقل كافياً في‎ 
حصول المرادء وهو حفظ تلك الناقة. [شرح ثلاثة الأصول].‎ 


التوكل والتداوي 


لا يسترقون؟ 

الجواب : هذه الصحيح أنها تقيد بهذه الأفعال» ولا يقاس عليها غيرها ؛ 
لأن هده الافعال العزي لون اغنقا كنض رياه العرب يتتدوة في" 

١‏ ص ث د في 

اعتقادًا خاصًاء ويعتقدون فى الرقية اعتقادًا خاصّاء ويعتقدون فى التطير» 
ونحو ذلكء» فقوله كِكةْ: «وعلى ربهم يتوكلون»» يعني تركوا فعل تلك 
الأشياء توكلاً على الله غَللِةِ؛ لأن فيها حاجة للخلق»: وبعض السلف 
- كأبي بكر وغيره - امتنع من إتيان الأطباء» ومن العلاج؛ ولهذا تنازع 
أهل العلم هل التداوي من المباح» أم من المستحبء أم من الواجب؟ 

الإمام أحمد عنه روايتان : قال في رواية: إنه مستحب؛ وذلك لآأمر 
النبي يك به» في قوله : 'تَدَاوَوَا عِبَادَ اللو وفي رواية أخرى قال: (مباح) ؛ 
تركه بعض السلف». يعني إن شئت تداوَ وإن شئت لا تتداوء هكذا قال. 

ومن أهل العلم من حمل الأمر على الوجوب (إنَّ الله خَلَقَ الدّاءَ وَالدَّوَاءَ 
َتَدَاوَوْاء ولا تَتَدَاووا بِحَرّام 5 » والتحقيق في هذه المسألة: أن من فعله 
)١(‏ روا البيهقي في سننه الكبرى ( ٠‏ 0). واء بن أبي شيبة في مصنفه (0/ 5 777) بدون لفظ 


(بحرام). وكذا روأه البيهقي في السنن و الآثار (0/ 2)595 والطبراني في المعجم 
الكبير (75/ 805؟)2 وأمل فى دده (9/ ١65‏ ) بدون لفظ : (بحرام). 
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ضن 
من السلف آنس من قلبه قوة يقين» وتفويض الأمر إلى اللهء وصدق أُجء 
إليه» ويعلم من نفسه أنه مع حبه لربه» وصدق لجوثه إليه أنه لن يندم» وهذا 
لا يصلح أن يرشد إليه الناس» فبعض الناس يقال له: لا تتداوَ أفضل من 
التداوي فيجيء مع نفسه» ويترك الدواء؛ فيقع في مصيبة أعظم ؛ فيندم على 
ما فعل ؛ فيقع في محرم آخر» فيترك أمرًا مستحبّاء أو يفعل أمرًا مستحبًاء 
ويقع في محرم عظيم . [شرح العقيدة الواسطية]. 

س 99: الأكثر من السلف من فعل» أم من لم يفعل؟ 

الجواب: الأكثر فعلواء والنبي يَْةِ كوى, وأمر بالتداوي» ونحو ذلك» 
ورقىء ورقي» وكل هذا من جنس التداوي. [شرح العقيدة الواسطية]. 

الوا وسعود ول ب باعاوي وي يل 
وبين قول النبي كه : « سَبِعُونَ ألما يَدْخُلُونَ الْجَنََ بِمَيْر حِسَّابٍ)”! ' وذكر من 
صفاتهم أنهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون؟ 

الجواب: هذا الحديث فيه ذكر الاكتواء : أنهم لا يكتوون» والاكتواء 
يعني الكي » وهو نوع من الطب» وسببه هنا سبب الشفاء به غير ظاهر ؛ لذلك 
جعله سبباً» وتعلق القلوب به هذا تعلق بالسبب الذي هو ليس بظاهر في 
تحصيل المراد. ولهذا يقول النبي وَكَةٍ : «الشَمَاءٌ فِي ثلاث : : في شَرْطَةَ #وحجم 
أو شَرْبَةٍ َسَلٍ أو كنار وَأَنَا أَنْهَى مي عن الْكَنَ2"”0 فالكي كما هو معلوم 


)010( أخرجه البخاري ,01١65(‏ 1 ممطولاً وبرقم )0١ 1 2554١١(‏ مختصدًا 


ومسلم (؟5). 


(؟) أخرجه البخاري (55850: »)0581١‏ وأخرجه البخاري (55417, 255791 01/١7‏ 
5 » ومسلم (75705) بلفظ : (وَمَا أَحِبُ أَنْ أكتوي). 


كتاب الألوهية 
الفييل 

ليس بسبب ظاهر للمداواة» ليس بسبب ظاهر للشفاء ؛ لذلك من تعلق قلبه به 
ظن أن هذا الكي ينفع. وأنه سبب يحصل به المراد» وهذا يحصل كثيراً عند 
من يجربون الكي. فإنه يقول: لا. الكي مباشرة هذا يحصل معه المقصود. 
يحصل معه الشفاء» وهذا مما يجب, أو مما يستحب أن تنقطع القلوب عنه ؛ 
ولهذا هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب انقطعت قلوبهم 
عن التعلق بما لم يكن سبباً ظاهراً؛ ولهذا ذكر انقطاع قلوبهم عن التعلق بغير 
الله. فالكي ليس بسبب ظاهرء كذلك طلب الرقية ليس بمحمود؛ لأن فيه 
انصرافا عن الله يك ترقي نفسكء. هذا هو الأكمل» لكن إن اخترت أن 
تطلب الرقية» أو تذهب إليهاء هذه لا حرج» لكن هذه مرتبة عظيمة؟ ففعل 
الأسباب - الأسباب الظاهرة التي يحصل بها المقصود من الأدوية - أمر بها 
النبي يِه والنبي يَكِةِ قال : «إنَ الله َل الدَاءَ وَالدَّوَاءَ كَتَدَاوَواء ولا تَتَدَاووا 
بحَرَام) 7ل والنبي يك داوى وتداوى هو كل . فوجب إِذَا التوفيق بين هذا 
الحديث. وبين الأحاديث التي فيها الأمر بالتداوي» والحث على التداوي» 
والجمع بينهما على النحو الذي ذكرته لك» كما نبه على ذلك بعض أهل 
العلم» على أنه من السلف من أمضى ذلك في جميع الأدوية» واختار 
ألا يتداوى أبداً» واختاروا أنهم يتوكلون على الله وك . في شفاء المرض 
دون مقارفة للسبب؛ لأن الله وك قال مخبراً عن قول إبراهيم 242 لقومه : 
م وإذا رضت فَهُو يَشَّفين 04 [الشعراء: ]٠‏ فأخذوا بهذا أغحذا عام 
وقالوا: إن كل مرض يمرض فالله ويِقَ هو الشافي. وتركوا الأسباب في 
الأمراض تعلقاً بالله قن وحده؛ لكن هذا ليس هو الصحيح من الأقوال في 


00 تسق الخو بيه و 31 
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هذه المسألة» بل الصحيح أنك تأتي السبب مع التوكل على الله وك إذا كان 
السبب نافعاً ظاهراً؛ لذلك الكيات كثير منها ما تنفع» لكن منها ما ينفع 
لأشياء مخصوصة., أما الأدوية التي يستعملها الناس فهي في الغالب سببها 
عند من يعرفها محدث. سببها في الغالب ينتج عنه المسبب» الذي هو الشفاء 
بإذن الله وِ. 

فالواجب على أهل الإيمان أن يتعاطوا الأسباب» ويتوكلوا على الله وك . 
ويعلموا أن هذا السبب لا يحدث معه المقصود» ليس معناه أنك تداويت» 
وشربت الدواء» أو أكلت الدواء أنه سيشفي » بل لا يقتضي ذلك» لكن 
هذا سبب يحتاج الانتفاع به إلى أسباب أخرء ومنها: أن يكون جسمك 
قابلآً لهذاء وهذا بيد الله وقْء ومنها ألا يكون في جسمك شيء يحرق 
هذا الدواء» ما ينتفع معه. هناك أناس جاسوا يشربون أدوية مدة طويلة» ما 
انتفعوا لماذا؟ لأن أجسامهم غير قابلة لهذاء ولأن هناك مدافعات لهذا 
الدواء» فالذي يجعل هذا الدواء نافعاً هو الله وِدء فإذا أنت في تداويك 
تتعلق بالله 5ن وهذا سبب من الأسباب مثلما أوضحت لك في مثال السفر 
بالسيارة. ومثله تفعل السبب والباقي على الله وَيْك. 

فعندها لا يتعلق قلب الموحد بالسبب» وإنما يفعل السبب؛ لآنه مأمور 
به رجاء من الله وِيِدَء واستعانة بالله أن يحدث مع هذا السبب أسباب أخر 
من عنده يد بها يتم الشفاء. وينتفع المريضء» هذا هو التوفيق بين هذه 
الأحاديث في هذا المقام» وتبيين المختلفات في هذا . [محاضرة عقيدة 
أهل السنة]. 


كتاب الألوهية 


س :٠١١‏ هل يأثم الإنسان إذا أكثر من الاسترقاء؟ 

الجواب: لا. ما يأثم» لكنه إذا غلب عليه أنه ما حدث عليه شيء 
إلا استرقى دائمّاء يعني أغلب أمره أنه دائما إذا احتاج استرقى» هذا 
لا يكون من السبعين ألفّاء لكن من احتاج إليه مرة» ونحو ذلك فلا تقدح في 
عموم توكله . [شرح زاد المعاد]. 

س :٠١١‏ ما رأيك فيمن يقول: اللهم إني وكلتك بجميع من ظلمني» إن 
شئت أن تغفر له فاغفر له» وإن شئت أن تعاقبه فعاقبه. ولا تحرمني الأجر؟ 

الجواب: إذا ظلمك أحد فالمستحب للمرء أن يعفو عمن ظلمه ؛ كما جاء 


3 
2004 عجوو رم صاب 


في قوله وك : مهَمَنَ ها وَأَصَلَمَ َجَرمُ عَلَ لل [الشورى: »]4٠‏ والعفو عمن ظلم 
مستحب. والظلم قد يكون في بعض صوره يجتمع فيه حقان: حق للعبد. 
وحق لله وقَء فحقك أنت لك أن تحلل تقول : اللهم حلل فلاناء اللهم إني 
عفوت عن فلان» ونحو ذلك» وهنا التنبيه على مسألة مهمة لابد من - خاصة 
الشباب - أن يراعوها وهي مسألة التحليل» التحليل الذي جاء في السنة 


س ات 6 اسع ا ار 


الأمر به» ففي الصحيح عن النبي كه قال: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَه خخ 
مِنْ عِرْضِهِ أَوْ ماله - لاحظ في عرض أو مال - الَليَتَحَدَلهُ الْيَوْمَقَبْلَ َنْ يؤر 
حِينَ لا يَكُونٌ دِينَارٌ وَلأَدِرْهَمُ وَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلّ صَالِحٌ أَخِدَّ مِنْهُ بقَدْرٍ مَظْلَمَه 
وَإِنْ لم يَكنْ لَهُأَخدَّ مِنْ سَيكَاتِ صَاحِبهِ فُجُعَلْتْ عليه ''', «ملتَحَلَلهُ الْيَوْمَ) 
هذا أمرء يعني إذا كانت هناك مظلمة بينك وبين أحد فاذهب تحلل منه؛ 
نلت من عرضه تحلل منه» يا فلان: حللني . هنا المستحب أيضًا لمن سئل 


. أخرجه البخاري (5559) من حديث أبي هريرة طللنه‎ )١( 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
لكربلا 
التحليل أن يحلل دون سؤال عن السبب» وهذا من الخلق» بل من الأمور 
التي ينبغي للشباب أن ينشروهاء وأن يتواصوا بهاء فلان: حللني. تقول : 
الله يحللك ويبيحك بدون ما يعرف؛؟ ولهذا العلماء تنازعوا فيمن اغتاب 
غيره» هل يسأل غيره أن يحلله؟ فمنهم من قال: لاء لا يسأل؛ كشيخ 
الإسلام وغيره؛ لأنه قد يقع من ذلك مفسدة» ومنع هذه المفسدة بأن يكون 
المتحلل منه أن يقول حللتك بدون السؤال عن السبب» قد يكون اغتابه» قد 
يكون وقع فيه» ثم تاب» وهي وسيلة من وسائل تحقيق المحبة في القلوب ؛ 
لأننا نسأل الله للجميع الهداية» في هذا الزمان كثر وقوع الناس بعضهم 
في حص روخص الخياب وترم يشيع الي ينض واعبايه يعضوم 
لبعض» وربما يكون في ذلك ظلم» وأحيانا كذب. فالتحليل أولى من يفعله 
هؤلاء الملتزمون؛ لأنهم أقرب الناس إلى محبة ما تحصل به السنة» ثم 
يرشدون الآخرين. التحليل طيب؟ لآنه يوم القيامة ما فيه إلا أنه يأخذ إما من 
حسناتك» فتوضع له» أو من سيئاته فتوضع عليك. [شرح العقيدة الواسطية] 


حكم قول القائل: 


توكلت على الله ثم عليك 


س :1٠١7"‏ ما حكم قول القائل : توكلت على الله ثم عليك؟ 
الجواب: هذه فيها قولان لأهل العلمء أما العلماء المتقدمون فإنهم 
لا يجيزون مثل هذا ؛ وذلك لأن التوكل عمل قلبي ؛ لأنه فيه التفويض » وفيه 


كتاب الألوهية 
١ 1/‏ 

فلا يصلح إلا لله؛ فلهذا ليس فيه ترتيب (ثم عليك)؛ لأنه كله لله» توكلت 
على الله هذا وجه الذين يمنعونه» وبعض العلماء - مثل الشيخ عبد العزيز 
اومان القيها لت عفن نو أنانها سمه مد اليه ذلك ووعة الجراذ 
أن الناس ما يعتقدون المعنى القلبي» هم يعتقدون ظاهر اللفظ» يعني ما 
عندهم المعنى القلبي لذلك (توكلت على الله ثم عليك) يعنون به : توكلت 
على الله ثم وكلتك في هذا الأمر. أو اعتمدت عليك في هذا الأمر. 
ونحو ذلك» فما يعنون التوكل الشرعي؛ لأن أكثر من يقول هذا هم جهّال 
بالمعنى الشرعي للتوكل» فهم ينطقون بلفظ لا يعنون معناه.» لكن كون 
الشيخ قائلًا بالجواز لا يعني أنه يسوغه مطلقاً للناس يستعملونه» لكنه ما 
يُشدد فيه» ما يغلظ فيه؛ ليس شركاً وليس حراماً عند الشيخ؛ لأن الناس 
لا يعنون به المعنى الباطن» ونهي الناس عنه وإرشادهم إلى الكمال في ذلك 
هو الأفضل» وتجريد للتوحيد هذا بلا شك أنه أولى» وقد سئل الشيخ 
محمد بن إبراهيم كل عن قول القائل : (توكلت على الله ثم عليك) فقال : 
لا يجوز؛ لأن التوكل عمل القلب. [شرح العقيدة الواسطية]. 

من 2155 متى يكوة التوكل شتركا أكبر».وفتى يكون شركا أصعر؟ 

الجواب: التوكل على الله عبادة مطلوبة واجبة» ويكون شركاً أكبر إذا 
فوض أمره لغير الله» فوض هذا الأمر: المصيبة التي وقعتء. أو ما يريد 
إنجاحه من تجارة» أو عبادة» أو درس» أو نحو ذلك» فوض إنجاح هذا 
الأمر لغير الله» وقام بقلبه هذا التعلق يكون شركاً أكبر. ولا يكون التوكل 
على غير الله شركاً أصغرء إنما هو شرك أكبر. [شرح ثلاثة الأصول] 


الأجو بة والبحوث والمدارسات 

١17 

س :1١9‏ متى يكون التوكل شركاً أكبر ومتى يكون شركاً أصغر؟ 

الجواب: التوكل عبادة واجبة» ويكون شركاً أكبر إذا فوض إنسان أمره 
لغير الله» فإذا قام بقلبه التعلق بغير الله فهذا شركء ولا يكون على غير 
الله وك إلا مشركاً. [شرح لمعة الاعتقاد]. 

س :1١5‏ هل التوكل عبادة يجب صرفها خالصة لله وحده؟ وما دليل 
ذلك؟ 

الجواب: يجب صرفها لله؛ يعني أن الدليل أن من صرف هذا الفعل أو 
هذه العبادة القولية أو الفعلية لغير الله فقد أشرك . هناك نوعان من الآدلة : 

الدليل الأول : تقول هذا الفعل عبادة مأمور به» فهو إذًا عبادة» فهو 
داخل في تعريف العبادة» ما دام مأمورًا به» فهو داخل في تعريف العبادة. 
فيكون من صرف هذا لغير الله فهو مشركء هذا ا 

والثاني : الدليل الخاص مثلاً قوله و ٠:‏ عليه نولت راكد زنك كةازخرد 44] 
قدم ما حقه التأخير ؛ ندل على الاختصاص 9 :2 وك ج45 
[الفاتحة: ه] قدم المفعول؛ فيدل على ا لاختصاص » يعني كل مسألة من مسائل 
العبادة فيها دليل خاص يدل على وجوب إفراد الله بهاء هذا الدليل الخاص» 
والأدلة العامة تقول: إن هذه أمر بها ؛ فهي إِذَا عبادة تأتي بالآدلة العامة 
التي دلت على أن صرف العبادة لغير الله كفر وشرك. هذا نوع وهذا نوع . 
[مجلس؟ /١‏ ه/ /١١541١ه].‏ 

س :1١7‏ بالنسبة للاستعاذة بالجانب القلبي هل يقاس عليها التوكل في 
التعقيب والترتيب؟ 


كتاب الألوهية 
ريل 


الجواب: لا. التوكل ليس فيه؛ التوكل عمل القلب .[فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد]. 

السائل: ما علة المنع؟ 

فضيلة الشيح: فى ماذا؟ 

السائل: هناك خلاف بين أهل العلم ممن أجازواء ومن منعوا: 
(توكلت على الله ثم عليك)؟ 

فضيلة الشيح: الت لو اك نتبهت لكلامى. قلت لك : وعنى بالتوكل 
معناها الشرعى» هذا ما فيه خلاف» المجيز نظر إلى أن العامى لا يستحضر 
المعنى الشرعي» يريد معنى الوكالة». يقول : توكلت على الله ثم عليك يعني 
وكلتك فى هذا الأمرء ما يعنى به المعنى الشرعى الذي هو تفويض الأمر 
اليف واشتناة: القلس»غلية: 

السائل: يعنى معنى ذلك من اتضح عنده المعنى الشرعي له أن يعقب في 
التوكل؟ 

فضيلة الشيخح: كيف؟ 

السائل: يعني لو كان طالب علم فاهم المسألة» محررها له أن يعقب 
فيها (توكلت على الله ثم على فلان)؟ 

فضيلة الشيخ: لاء نحن هذا الذي نقول: ما يجوزء نقول: العامة 
لا يعرفون المعنى الشرعي ؛ يعني الذي قال: أجازه مثل الشيخ عبد العزيز 
وغيره» هو يعنى أن العامة لا يفهمون المعنى الشرعى » فبالتالى إذا قالوا : 
(توكلت على الله ثم عليك) لا نقول: إنه شرك؛ لأنهم ما عنوا التوكل الذي 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

١> 
هو عمل القلب» هم عنوا به الأسباب الظاهرة» وهذه لا تسمى توكلا وإن‎ 
©» كَانوَ| الستعيلوها تر كلا .فهو غلظة» لكنه اهعم لعامى. :لير للع الفرق‎ 

السائل: يعني أن عوام الناس ما يعرفون المعنى الشرعي للتعقيب 
والترتيب فيها. 

فضيلة الشيخ: ليس للتعقيب؛ لأن التوكل عمل القلب ما له دخل فى 
التعقيب» العامة يجعلون التوكل في الأسباب العادية» يعني في الظاهر 
والتوكل في الشرع هو عمل القلب. ظاهر؟ 
مخالف للمعنى الشرعي؛ فلذلك قالوا: إنه لا بأس؛ بناء على فهمهم ما 
نقول: إنه أشرك؛ لأنه هو فعلا ما قام بالشرك» هو يعني الأشياء الظاهرة. 
وهو شرعا غلط. لهذا نقول: من عنى المعنى الشرعي للتوكل الذي هو عمل 
القلب فإنه يكون شركا. 

قول: (توكلت على الله ثم عليك) يكون شركًا إذا عنى التوكل الذي 
هو عمل القلب ؛ لأن أعمال القلوب ليس لأحد من الناس فيها نصيب . [فتح 
المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


حكمة فرض الجهاد على المسلمين 


س :٠١8‏ ذكر في الكتاب أن هذه المسألة - المسألة الأولى - شرع من 
أجلها الجهادء فأرجو توضيح ذلك؟ . 
الجواب: لا شك أن النبى يَِكِلْةِ إنما جاهد لتكون كلمة الله هى العلياء 


كتاب الألوهية 
١5١‏ 

وكلمة الذين كفروا هي السفلى» وليكون الدين كله لله قكَ؛ كما قال: 
0 وَفَيلُوهُمَ 0 كت فت وَبُحكون لزن كلم و4 [الأنفال: 89]» 
وفي الآية الأخرى: «أوََئُِوَهمَ حي لا تكن ند وَيَوْنَ ألدّنُ يله 44 [البقرة: 197] 
يعني جميعاً» وقال وك : ايها اريت ءَامَنُأ أَدْحْلوا في ِل كافَة4 
[البقرة: 704]» فالمأمور به العباد أن يخلصوا الدين» إذا لم يخلصوا الدين لله 
اليم امود جياء كبر كما فول الي تمن أجل يقاروا المسيات» 
جوهد المشركون» وأستبيحت دماؤهم وأموالهم» ومن أجلها تفرق الناس 
إلى مسلم وكافرء فالدماء بأي شيء أبيحت؟ بالكفرء دماء المشركين 
ابحت أجل أنه مشركرن» لأجل أنهم يشركون مع الله يك آلهة أخرى, 
فهذه المسألة هي التي يجاهد من أجلها ؛ لأنها أعظم ما يجاهد من أجله . 
[شرح مسائل الجاهلية]. 


س :1١9‏ إذا احتج المبتدع على قصده لآثار الصالحين للتبرك بفعل ابن 
مس و ا ل 
الصحابة؟ وما الجواب عليه إذا ألزمنا بأن نبدع ابن عمر وكا كما بدعناه؟ 

الجواب: الجواب عن هذا من وجوه: 

الوجه الأول: أن الصحابة وكين إذا اختلفوا في قول أو في فعل وجب 
اليه إلى النصوص ؛ لأن الله ك3 يقول للصحابة وِكْين : مقن تَترْعَممٌ في سَىْءٍ 
فردوة إِلَ الله والرسول إن شد مُومِيُونَ لله وَالِوُو الآخز ذَلِكَ حَي وَأَحَسَنُ تأويلا# 


[النساء: 9ه] والرد إلى الله يعنى : إلى كتابه وإلى الرسول» يعنى : فى حياته علو 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
١١‏ 

وبعد وفاته كيو إلى سنته . فإذا اختلف الصحابة وجب الرد إلى الكتاب 
والسنة» ثم إنه إذا اختلف الصحابة بأنه إذا كان الخلفاء الأربعة يَكي» وعامة 
الصحابة ان 2 والعشرة المبشرون بالجنة. وفقهاء الصحابة على قول ان :2 
1 #, اختار قولاً آخرء تتا السواى هام 
الصحابة ه لسو الا ين :2 وأن الصحابي الذي اختار شيئاً 
من الأقوال فإنه ينسب إليه» ولكن لا يتبع فيه ؛ لأن الاتباع يكون للسواد 

الأعظم من الصحابة رضوان الله عليهم. 
الوجه الثاني: أن فعل ابن عمر وأا ليس قصداً للآثار» ابن عمر وكيا لم 
يكن يقصد الآثار» وإنما كان يقصد اتباع السنة» فهو - عليه رضوان الله - 
كان شديداً على نفسه في اتباع سنة النبي يَكةِ في الأفعال» وفي الحضرء 
وفى السفرء فإذا سافر سفراً فإنه يقصد الأماكن هذه لا لتعظيمهاء أو للتبرك 
بها : التمسح ونحو ذلك» وإنما لأن النبي كك صلى في هذا المكان» أو لآن 
النبي كَكِةِ مر على هذا المكان» ومعلوم أن النية تفرق بين الأعمال» فإذا كان 
العبد يعمل عملا صورته متشابهة مع صورة فعل آخر فالذي يخالف بين 
الفعلين النية» الذي يخالف بين الفعلين القصدء فمثلاً: هذا ذبح» وهذا 
ذبح» هل كل منهما موحد؟ لا؛ حتى نعلم ما القصدء هذا ذبح متقرباً لله 
وذاك ذبح متقربا إلى إله آخرء كذلك الصلاة: صلى فلان» وصلى فلان» 
هذا صلاته قبلت» وهذا صلاته ردت؛ لآنها كانت رياءً وسمعة» صورة 
العمل الظاهر كانت واحدة» لكن حقيقة العمل» القصد منه» والباعث 
مختلفة. فهذا أجرء وذاك ردت عليه صلاته. وكان مشبركا فى لات 
لأنه مراء» هل يستوي في هذا فعل ابن عمر وَوَْا مع فعل الذين يتبركون 


كتاب الألوهية 
١7‏ 

لا.لا يستويء فابن عمر وقْيّاء مع أن الصحابة وي لم يوافقوه على أن 
قصد هذا من السنةء وأنه يذهب يتتبع فعل النبي كَل لأن النبي كَِةِ ما فعل. 
ما مر بهذا المكان. ولا صلى في هذا المكان عن قصدء وإنما كان عن 
تعبد» إنما وافقه هذا الفعل فما كان فعله يَكِِ على سبيل الموافقة» فإنه يكون 
من الأمور الطبيعية التي جرت لا للتعبد» وهذه لا يقتدى فيهاء ليست 
مجال اقتداء» لذلك فهم جميع الصحابة ما عدا ابن عمر أن لا تقصد هذه 
الا حا ااا لي ا جلمد ابا ورا ارا يي 
الوجه الثاني : : إن صورة الفعل ولو اتفقت. فإن القصد والباعث عليه 
يختلفء فهذا يكون مأجوراً لقصدٍ وهذا يكون مأزوراً لقصد. فابن عمر وك 
قصده الاتباع لظنه أن هذا الفعل هو اتباع» فإِذًا يؤجر ابن عمر وَظأاء على 
أنه فهم أن فعله هذا هو الاتباع» وكمال الاقتداء بالنبي كله لكن عامة 
الصحابة وَوْين قالوا: إن هذا ليس مما يكون فيه الاقتداء» فلهذا يكون مع 
عامة الصحابة .: وكين الصواب 1 أن الاقتداء ليس في هذا السبيل. 

الوجه ا أن قول السائل هنا هل نبدع ابن عمر ري؟ ! 
الكلام هذا ليس من جهة البدعة؛ البدعة معلوم تعريفهاء وكلام العلماء في 
ضوابطهاء ومن أحسن تعاريفها أن البدعة هي : ما أحدث على غير أصل 
شرعي - على وجه الاختصار -» وقصد به التقرب إلى الله يكَء وفعل 
ابن عمر ويا عنده وفيما قصده هو أن يفعل كما فعل النبي يَلِةٌ» وكونه يفعل 
كما فعل ليس ببدعة» ولكن تتبع الآثار للتبرك بها هذا لم يكن قصد ابن 
عمر وََاء ولذلك لا يكون بدعة منه وحاشاه» - رضي الله عنه وأرضاه - . 
[شرح مسائل الجاهلية]. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
١*5‏ 
س :1٠١‏ عمر ويه أنكر على ابنه عبد الله في تتبّعه للمواضع التي صلى 
النبى يك فيها أثناء الغزو وغيره» فهل يوجّه هذا الإنكار أنه تبرّك بالآثار 
المكانية؟ 
الجواب : أولا : اين عمر و با لم يفعل شيئاً من ذلك في حياة أبيه» واضح 
ذلك؟ وإِنّما فعله بعد ذلك - الجواب للمستشكل» ليس للجميع - 
الثاني: ابن عمر ريا ما فعل تبرّكاً بالأثرء فعل اتباعاً؛ يعني : موضع 
صلى فيه النبي 8 يذحب يصلّي فيه: لا تبرّكاً بالتّراب الذي وطئ عليه 
النبي كه وإنما اتباعَا لصلاة النبي بَكِةِ» في هذا قال : أنا أصلي في المكان 
الذي صلى فيه اتباعاً النبي يل نام في ذي طوى قبل أن يدخل » يعني : بات 
في ذي طوى قبل أن يدخل إلى مكة» قال: أنا أبيت هاهناء اغتسل» وأنا 
أغتسل هاهناء رفع يديهء وأنا 9 موا اكاك اموا سنتديا + أن كان 
اتُفاقياً فإذًا مرد فعل ابن عمر و يا هو الاتباع. لها إلى الق كديا ادر 
إذا فهمت هذه الجملة حلَّت لك ما يورده بعضهم من الإشكال» هذا 
من جهة. 
الجهة الثانيةة : أن نقول تنزلاً : لنفرض أن ابن عمر كما قلتم - مع أنه 
خطأ -» لنفرض أنه كما ظننتم» فهل تأخذون بقول واحدء وتتركون عشرة 
آلاف صحابي؟ هذا يعقل؟! تأخذون بقول ابن عمر وا الذي كان من 
أصغر الصحابة رقي في عهده يَلِ؟!! تتركون الخلفاء الأربعة؟!! تتركون 
العشرة المبشرين؟!! تتركون البدريين؟!! وابن عمر وها ما حضر بدراًء 
كيف؟ !! لا شكٌ أن هذا إِذَا فيه دخل للهوى» ليست مسألة تحقيق» تحقيق 


كتاب الألوهية 
ه ١‏ 

المسألة» مع أن هذا نقوله تنزلًء وإلا فالواضح هو الأول. أنه فعله للاتباع 
لا غير. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 

س١17:‏ الآثار المكانية الموجودة الآن هل يتبرّك بها؟ 

الجواب: لا توجد آثار الله يبارك فيك» أنت تدخّلنا في إشكا لات» أين 
لآثار؟ هو كان يصلّي في بقعة صلى فيها النبي ل يعني : عندك البركة 
تنتقل للبقعة؟ لاء الأثر قلنا ما انفصل من جسمه» معي؟ شعرء بصاق». 
شيء خالط جسمه. أمّا أرض مشى عليها هذا ليس بأثر. [فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد]. 

0 

الجواب: والله أولا : في ثبوتها إذا ثبتت جازء إذا لم تثبت تثبت فلا تجعل 
دياك رجي المجاكرقة ويد آزلاً ما حي يمنطيك :زاتما لسركاة بها 

الشيء الثاني: أنها لا تثبت» يعني مشكوك فيهاء يعني ما هي يقينية» 
والعجيب أن الشعرة» ال تار ات ون النرو ان ريا واقفة 
هكذا قائمة» فعلى العموم نقول: التبرّك بآثار النبي كَكِةٍ لو تهيّا لك شعرة من 
شعره كَل بيقين فتبرّك بهاء ما فيه شك» هذه سنة» لكن إذا لم يكن فلا تجعل 
دينك عرضة لمشكوك فيه. اللهم صل وسلّم على محمّد. . وددنا أن عندنا 
من آثاره شيئًا . [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 

س 177: ما حكم قول الشخص لأخيه عند لقائه : هذه أبرك ساعة التي 
رأيتك فيها . هل هذا القول مشروع ؛ لأني سمعت من يقول إنه لا يجوز. 


وإنه شرك؟ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
١ 5‏ 


الجواب : هذا مبني على فهم معنى التبرك» كل مسلم فيه بركة؛ وذلك 
لقول النبي يك : (إن مِنَ الشَّجَر لَمَا بَرَكَْهُ كبرَكَةٍ المُسْلِم)7' في بعض ألفاظ 
حروف ابن عمر 40 المغروف واقال العلقاء» نكال مسلع فيه ير كل كلل 
قول أسيد وَلِكِبْه لعائشة وكيا : «م هِيّ بأَوّلٍ بَرَكبَكُمْ يَا آل أبي بَكر 70" لكن 
البركة نوعان: 

1خ يركة ذات. ١‏ - وبركة عمل. 

فبركة الذات بمعنى أن أجزاء الذات مباركة؛ يطلب منها النفع والبركة 
بالملاصقة بهاء أو بالتمسح بهاء وهذا خاص بالأنبياء والمرسلين دون 
غيرهم (بركة الذوات). 

وأما بركة العمل» فكل مسلم فيه بركة من إيمانه» بركة إيمان فإذا التقى 
بالمسلم حل بينهما مغفرة الذنب عند التصافح» أو من نشر الخير» أو من 
الصلة والتزاور في الله» أو ما أشبه ذلك ؛ فنعم . هناك بركة» أو إذا جاء قد 
حلت علينا البركة. يعني : عند اللقاء» لهذا المعنى : بركة العمل» فلا بأس 
به» أو يقال: هذا من بركات الشيخ فلان» نعني به بركة علمه» يعني من جهة 
الاستفادة منه» أو يقال: أعاد علينا من بركته» يعني بركة فلان» أي : بركة 
علمه إذا كان حياً أو ميتاًء أو بركة عمله إذا كان حياًء أما قول القاتل؛ كما 
في السؤال: هذه أبرك ساعة. فإن أراد بفعل أبرك التفضيل المطلق فهذا 


010( أخر جه البخاري (0555) من حديث ابن عمر وَييًا. 
030( أخر جه البخاري 9ل "الاك لاعدكتق للردكق ع٠سكقم‏ :تلك متلمكيل 


كتاب الألوهية 

/ا ١‏ 
غلط؛ لآن أبرك ساعة أي: أكثر الساعات بركة ليست هي ساعة اللقاء 
بين المسلم وأخيهء بل هي ساعة الوفاة على الإيمان» وأما إذا عنى بأبرك 
ساعة أن أبرك هنا أفعل التفضيل » ليس على بابه؛ لآنها ساعة مباركة فهذا 
جائز وهذا الثاني هو الذي يتوجه إليه كلام الناس» يعني أنها ساعة مباركة. 
وإنما عبر فيها بأفعل التفضيل للمبالغة؛ ولا لقصد التفضيل المطلق» وهذا 
كقوله َكل الس بلاطي رالا قار 
مِنْ قَلْبِهِ أو نَفْسِه)” '' كما في حديث أبي هريرة ذه في الصحيحين» 
فقوله: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله» الذي لا يقول لا إله 
إلا الله خالصاً ليس له نصيب في الشفاعة» وإنما المعنى سعيد الناس 
بشفاعتي كما في قوله وك : لأْضْحَبُ الْبَنَّةِ يويِذٍ حَبْدُ مُسَعَقَرَ وَلَحْسَنُ 
مَقيلا [الفرقان: 4؟] أحسن مقيلا هنا يعني : أحسن مقيلا من أهل النارء رغم 
أن أهل النار ليس في مقيلهم حسن, وإنما قيل أحسن مقيلاً على وجه 
المبالغة» كما ذكرت يعني : حسن مقيلهم على وجه المبالغة» وليس من 
جهة التفضيل المعروف. [شرح كشف الشبهات]. 

س 1158: أرسل أحد الطلاب سؤالاً لفضيلة شيخنا جاء في مقدمته : إننا 
نبارك هذه الدروس التي لا تعلمون كيف كان فرحنا بها حيث سمعنا بها إلى 
آخر الكلام الذي سيأتي. 

الجواب: أولاً: قول الأخ - بارك الله فيه -: إننا نبارك. هذا مما 
لا يجوز؛ لأن الذي يبارك هو رب العالمين ؛ فالبركة لله وَِْء والعبد يُبَارك 


.)1017١ .49( أخرجه البخاري‎ )١( 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
١‏ 


ل 


عليه ؛ كما قال ويد + 9# وباركنا عليه وَعَلحَ لد ع “ل إل 1 لارض 
ل بلركنا فب للعللييت 6 [الأنبياء: ١/ا]»‏ سبحان الى ا يشيع اذ ترك 
المتهت الكراق إل: المسعاد الْأَصصَا أَلَزِى 7 حولم لنريهم. من ين ِنَم هو 
لسّمِيعٌ ابصير © » لالإسراء: ]١‏ فالمُبَارِكٌ هو رب العالمين» والعبد مَبَارَكَ 
والبركة قفسمان: 

بركة ذاتية» وبركة عملية» والذين بارك الله وك عليهم بركة ذات» وعمل 
جميعًا إنما هم الأنبياء» والمرسلون؛ فالأنبياء والمرسلون فيهم بركة 
الذات» وفيهم بركة العمل» وغيرهم من المسلمين من المؤمنين فيهم بركة 
عمل بقدر ما عندهم ال ا 0 
النبي كَكِةِ قال لأصحابه 2 وهم جلوس وفيهم ابن عمر ويه نا قال : «إن 

مِنَ الجر لْمَا بَرَكْتْهُ كبَرَكةٍ المُشّيِم»""* قال أهل العلم: دل 578 
كل مسلم فيه بركةٌ بحسبه. 

وقال السائل في تتمة الكلام: ولئن كانت هذه الدروس مفيدة» فهي في 
هذا الوقت الذي تغيرت فيه مجريات الأحداث» وتفرق فيه الصالحون هي 
أشد فائدة» وأعظم منفعة. نسأل الله أن ينفع بهاء وجزاك الله خيرًا. 

فضيلة الشيخ: ونسأل الله وك أن يجيب دعاءك» وأن يوفقك إلى ما 
يحب ويرضى . [سلسلة الدروس العلمية ]. 


س :١18‏ ذكر ابن كثير في تفسير سورة الأنفال هذه العبارة: (ولقد فتح 


.)١55ص( سبق تخريجه‎ )١( 


كتاب الألوهية 
١ 4‏ 
المسلمون الأقطار شرقاً وغرباً بسبب امتثالهم لأمر الله وببركة رسول 
الله ككِه) فما مدى صحتها؟ ومعلوم أن الفتوحات لم تتم إلا بعد موته كَلِِ؟ 
الجواب: (ببركة رسول الله كَكهِ) . إن أريد بها بركة دعاته كَكةِ فهذا حق. 
وإن أريد بها بركة رسالته بَكةِ فهذا حق. وإن أريد بها بركة اتباعه كَكِدٍ فهذا 
حق» وإن أريد بها بركة رسول الله يك بعد موته بأثره في قبره على المسلمين 
فهذا باطل» وليس بصحيح ومعلوم أن ابن كثير ككأنهِ من أئمة المتقين» وهو 
يعني أحد الاحتمالات الأولى إن صح نقل الأخ عنهء وفيها احتمالات» 
فبركة الاتباع مثل ما ذكرت أحد الاحتمالاتء فبركة الاتباع نعم» أو بركة 
دعائه كل للأمة فتح المشارق والمغارب» أو بركة - كما ذكرنا - رسالته 
ي؛ لأن رسالته عامة للناس جميعاً» فيستلزم من ذلك أن تفتح المشارق 
والمغارب ببركة إخباره َكِب يبلن هذا الأَمرُمَا َع اليل وَالَهَارُ ولا يوك 
اللّهَُيْتَ مَدَر ولا َب إلا أَدْكَلَهُ الله هَذَا الدِينَ بعر عرِيزٍ أو بذَلَ َيل عِرَا يعر 
الله بو الإسْلام كلا ولبالكة و0 ٠‏ فهي محتملة» وعلى كل فهي 
عبارة صحيحة - إن شاء الله تعالى - [شرح كشف الشبهات]. 


س :١١١‏ يقولون هذه البقعة مباركة. وما حكم اسم البركة؟ 


الجواب: ما هي البركة التي يعتقد أنها تحصل له؟ لا يوجد شيء اسمه 
هكذاء تصرفات الناس بالمقاصد. ما البركة التى ستحصل له؟ لابد أن 


6 أخر جه أحمد فى مسئده )٠١*/8(‏ والبيهقى فى سئنئه الكبرى .)١8١/9(‏ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
ه6١‏ 

س 7١17‏ : ما رأي فضيلتكم ب ببعض الأوانو ني التى يكتب عليها بعض 
الآيات» والتي تباع في بعض المحلات التتجارية؟ 

الجواب: هذه الأواني يختلف حالها : إن كان يستخدمها لأجل أن يتبرك 
بما كتب فيها من الآيات» فيجعل فيها ماء ويشربه؛ لأجل أن الماء يلامس 
هذه الآيات» فهذا من الرقية غير المشروعة ؛ لأن الرقية المشروعة ما كانت 
الآيات في الماء» وهذه الآيات لم تنحل في الماء؛ لأنها من معدن أو من 
نحاس» والتصاق الماء بتلك الكتابات : آيات أو أدعية لا يجعل الماء بذلك 
مباركاً أو مقروءاً فيه» فإذا اتخذت لذلك فهذا من الرقية غير المشروعة. 

وأما إذا أخذها للزينة» أو لجعلها في البيت» أو لتعليقهاء فهذا كرهه كثير 

من أهل العلم؛ لأن القرآن ما نَرَّلَ لتزيّن به الأواني» أو تزيّن به الحيطان» 
وإنما نزل للهداية: 8 إن هذا التوان و لِلَىَ ه هم أنوم »* [الإسراء: 94]. 
[شرح كتاب التوحيد]. 

س :١18‏ ما رأيكم في امرأة طلبت من قريب لها ذاهب إلى مكة أن 
يشتري لها كفنا من هناك وأن يغسل الكفن من ماء زمزم» وهذا الأمر منتشرء 
وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: هذا تبرك بما يباع في مكة» واعتقاد فيه» وهذا باطل» 
ولا يجوز؛ لأن ما يباع في مكة ليس له خصوصية في البركة» وليس له 
خصوصية في النفع» بل هو وما يباع في غير الحرم سواء» وأما غسله بماء 
زمزم لرجاء أن يكون ذلك الكفن فيه من بركة ماء زمزم فكذلك هذا غلط ؛ 
لأن بركة ماء زمزم مقيدة بما ورد فيه الدليل» ليست بركة عامة» إنما هي بركة 


كحتاب الألوهية 

١٠6١ 
الار ا ا دن :اا مشت 0 ومن مثل‎ 
قوله وَنِِْدٌ في زمزم : لِنْهَا مُبَارَكَة طَعَام طم . وَشِفَاء سُقُم)' 4 أها التي ك‎ 
بها في غير ذلك فهذا ليس له أصل شرعي . [شرح كتاب التوحيد].‎ 

س 115: ما حكم التعلّق بأستار الكعبة» وكون الواحد يمسح نفسه بها؟ 
ماأظئه كثيرّا» أنا والله قليلا ما رأيت واحدًا يتمسّح» ويمسح نفسه في أستار 
الكعبة. الحاصل التعلّق. وهذا التعلّق خطأ من حيث عدم تحديد مكان 
بمعنى : يمسح الستارة. ويمسح على نفسه. هذا خطأ. [فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد]. 


تعريف الصنم وحكم هدمه 


س :12١‏ ما الصنمء وما حكم هدمه؟ 
الجواب : الصنم اسم للتمثال الذي صور على شكل صورة - سواء كانت 
صورة ادمى» أو غير آدمى -» وعبد هذاء يختلف عن الوثن : الوثن هو كل 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (2)070717 وأحمد في مسنده (7/ /0701» والبيهقي في سننه الكبرى 
,.)3١7/0( .)١158/6(‏ والدارقطني (75/ 7589)» وا بن أبي شيبة في مصنفه (0/ “51). 
هه أخرجه مسلم (740) بدون (وَشِفَاءٌ سَقُم)» ورواه البيهقي في ستنه الكبرى (0/ 841 )١‏ 
والسنن الصغرى له (5/ 0707» وابن أبي شيبة في مصنفه (/1/ 07774» وعبد الرزاق في 
مصنفه (5/ »)١11/-١116‏ وأحمد في مسئده (0/ 11/5)» والبزار في مسنده (9/ .)751١‏ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
١‏ 

أم صليباً كل هذه أوثان» لهذا النبى يِكِةِ لما رأى على عدي 5ه الصليب 
في صدره قال: «أَلْقٍ عَنْكَ هَذَا الْوََنُ)؛ لأنه يعبد. فالصنم إِذَاء والوثن 
يشتركان في أنهما يُعبدان» ويختلف الصنم عن الوثن بأن الصنم : ما جعل 
من التماثيل على هيئة صورة معينة» وأما الوثن: فما لم يكن على صورة. 
والتمثال هى الصورة بإجمال.» التمثال صورة بإجمال سواء عبدت» أم لم 
تعبد» أما الأصنام فإن النبي كَكِةِ كسر الأصنام بعد القدرة عليهاء كما هو 
معلوم» وقد قال يَكِةِ في الحديث الصحيح : «بعثت لصلة الأرحام وكسر 
الأوثان»”'". ولما خاطبته ثقيف قالت: نريد تأخير هدم اللات سنة» فأبى» 
قالوا: شهراًء فأبى» قالوا أسبوعًاء فأبى» وأرسل إليها النبى َكَِدِ من هدمها 
هدم الللات» وهكذا العرى ومنأة. 
عن هذا الجواب المختصر . [شرح مسائل الحاهلية]. 


الفرق بين الحمد والشنكر 


نون 1111 ها الفرق ييه لحن وال ؟ 
الجواب: هناك فروق كثيرة بين الحمد والشكرء لكن الذي يضبطها أن 
الحمد هو الثناء باللسانء والثناء على كل جميل» وأما الشكر فمورده 
اللسان والعمل» فلا يقال مثلاً : فلان حمد الله يق بفعله» بل لابد أن يكون 


)010( أخرجه مسلم (477) من حديث عمرو بن عبسة السلمي طللنه. 


كتاب الألوهية 
١ 6‏ 

الحمل+اللسان» لكن الشك يمكق أن يكون باللسان» وسشكق أن نيكون 
بالعمل» قال كبك : 9 أَشْكرٌ لي ولولديك 4ه [لقمان: »]١5‏ وقال الله ويك : 
ان 0ك رسن واف الشَّكُورَ * [سبا: 1] فمن حيث المورد : 
الشكر أعم من الحمد؛ لأنه يشمل حمد الثناء» والمدح باللسان وبالعمل» 
والحمد أخص ؛ لأنه لا يكون إلا باللسان» ومن حيث ما يحمد عليه» أو ما 
يثنى عليه وما يمدح : فإن الحمد أعم» فهذا من الأشياء التي يقال أن بينهما 
عمومًا وخصوصّاء يجتمعان في شيء ويفترقان في شيءٍ آخر. [شرح ثلاثة 
الأصول]. 


الفرق بين الندبة والاستغاثة 


في (وامعتصماهد) 


س 1235: هل قول المرأة المعروف عند الناس : (وامعتصماه) شرك في 
الاستغاثة» ولماذا؟ 

الجواب: هذا الذي يقول: رب وامعتصماه انطلقت» القصة أن المرأة 
نادت المعتصم وقالت : وامعتصماه, أو أين المعتصم مني » أويا معتصماه. 
هذه الدحت قا نه انريف : لكن أخبار التاريخ - كما هو معلوم - كثيرة. 
لأ يوكة أخن شيك فنها : 

(وامعتصماه) هذه لها احتمالان: احتمال أن تكون ندبة» واحتمال أن 
تكون نداءً واستغاثة . وعلى كل إذا كان هذا الغائب لا يسمع الكلام» أو 
لا يُعتقد أن الكلام سيصل إليه فإنه يكون شركاً ؛ لأنه استغاث بغير الله وبق 
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١65 
فإن كانت من باب الندبة فإن باب الندبة فيه نوع من السعة» والأصل أن‎ 
لاتكوك لجا كارت ويج ااسريها ور على ارا وير - تكون‎ 
لحي حاضرٍ سامع» يقدر أن يغيث» وهذا كان على القصة هذه؛ - لو كانت‎ 
المرأ ة قالتها - والمعتصم لا يسمعها وليس قريباً منها ؛ فيحتمل مرادها أنه‎ 
يمكن أن يسمعهاء يقوم بقلبها أنه يمكن أن يسمعها دون واسطة طبيعية.‎ 
ودون كرامة خاصة لها من الله ِدّء فهذا شرك من جنس أفعال المشركين»‎ 
وإن كان مقصودها أن يصل إلى المعتصم طلبها واستغاثتها بواسطة من‎ 
سمعها ؛ كما حصل فعلاً فهذا ليس بشركِ أكبر مخرج من الملة. فتلخص أن‎ 
هذه الكلمة محتملة» وأصل القاعدة في مثل هذا أن الكلمات المحتملة‎ 
لا يجوز استعمالهاء المحتملة لشرك لا يجوز استعمالها؛ لأن استعمالها.‎ 
يخشى أن يوقع في الشرك؛ أو يفتح باب الشرك. [شرح ثلاثة الأصول].‎ 
س ؟17: هل قولهم (وا معتصماه) شرك في الاستغاثة؟ ولماذا؟‎ 
: الجواب: هذه القصة ليست ثابتة تاريخياً ولها احتمالان‎ 

١‏ - من باب الندبة. 

١‏ - من باب النداء والاستغاثة. 

وعلى كل فإذا كان هذا الغاتب لا يسمع الكلام» وليست هناك مظنة 
سماع الكلام» فهذا يكون شركاًء وإن كان من باب الندبة فإن بابها فيه سعة» 
والأصل في الندبة أن تكون لسامع» وكذلك تكون الاستغاثة لحي حاضر 
قادر عليهاء ولا يجوز استعمال الكلمات المحتملة للشرك خوفاً من الوقوع 
فيه. [شرح لمعة الاعتقاد]. 


كتاب الألوهية 


س :١155‏ لماذا يا شيخ قول المرأة: (وامعتصماه) شرك؟ 

الجواب: قصده ليس بشرك, مع أنها استغاثت بغائب» ليس بموجود؛ 
لآن (وا) هذه ليست متمحضة للنداء» ولا الاستغاثة في اللغة» تحتمل أنها 
للتفجع ‏ تحتمل أنها للندبة؛ وفي اللغة اللفظ محتمل؛ وادرؤوا الحدود 
بالشبهات. [شرح كشف الشبهات|]. 

س 150: هل المرأة التي قالت وامعتصماه ارتكبت شركاً أكبر؟ 


الجواب: لا. ليس ذلك الشرك الأكبر» وقد يكون إذا أرادت النداءء 
وهي تعلم أنه لن يصل إليه» وليست متفجعة, قد يحصل ذلكء, لكن الأصل 
فيها أنه ليس شركاً أكبر. [شرح كشف الشبهات] 


س 1١١‏ : بالنسبة للتوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح؟ 

الجواب: ما معنى صورة ما ذكرت؟ أن يقول ربي أتوسل إليك». ربي 
أسألك بطلب الدعاء من عبدك عبد العزيزء أقول: هذا صورة الذي أنت 
ذكرت. التوسل بطلب الدعاء» توسل بكذاء جعل ذاك وسيلة» هذا صورة 
الذي ذكرت» وهذا توسل بأمر أجنبي» أما لو سأل غيره الدعاء» قال: 
يا فلان ادع لي. فهذا ليس توسلاً» ما يدخل في التوسل» هذا يدخل في 
الشفاعة» الشفاعة غير باب التوسل» طبعاً عند المتأخرين خلطوا باب 
الدعاء والاستعاذة بالشفاعة» بالتوسل» ويسمون الجميع توسلاء وهذا 
من التوسع في الألفاظ. وليس في الحقيقة» ولهذا الشوكاني في بعض كتبه 
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قال: سموه ما شئتم » سموه توسلاً» سموه طلباً» سموه ما شئتم فإن الحقيقة 
واحدة» وطبعاً في اللغة الشفاعة شيء» والتوسل شيء آخرء والتوسل: ما 
يكون بضم طلب إلى طلب» توسل العبد: يدعو ويتوسل » يدخل في دعائه 
وسيلة لعلها توصله إلى المقصود. ولهذا جاء في القرآن أن أعظم الوسائل» 
بل هي الوسيلة هي عبادة الله وق وحده لا شريك له» وطاعة رسوله ككل 


وترك ما نهى الله وك عنه » ونهى عنه رسوله يَكِ؛ في قوله يل في آية المائدة : 


«يتايهًا رست 1 وَأَبْتَعْوأ إِليهِ الْوَسِيرَة 4 [المائدة: ه*] ابتغوا إليه 
الوسيلة يعني : الحاجة التي لكم ابتغوها إليه بأي شيء الوسيلة إليه #إة 
الموصلة إليه هى طاعته بتوحيده » وتقواه. وطاعة رسوله عد هذه هى 
الوسيلة فمن أطاع الله و حق الطاعة» وأطاع النبي َِهِ حق الطاعة فقد أتى 
بأعظم وسيلة. سواء توسل في الدعاء بخصوص الأسماء والصفات» أو 


فالموحد وسيلته هي أنه موحدء والصالح وسيلته أنه صالحء فإذا زاد 
على ذلك وسائل أخرى فيها التذلل لله كك بذكر أسمائه وصفاته بما يوصله 
إلى المقصود فهذه وسيلة خاصة مع الوسيلة العامة التي هي تحقيق الإسلام 
والإيمان والتوحيد. أعاننا الله هن على ما يرضيه . [تعليقات على صحيح 
البخاري]. 


س157: أحسن الله إليك يا 0 
يوي الله كنا كوا 


كتاب الألوهية 
/اه ١‏ 


دمي ل ليس يدهي > نا سم ايوق ب كور ا ١.‏ بز لف ل ال ا دو ل م ا ١‏ 
| 5 8 6 8 ني 6 انا وي > | 5 ٠‏ 6 فا م قا 8 »ه هم (" 9 
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الجواب: ما فهمت ما وجه الإشكال» مشروعية التوسل بعملك في 
الدعاءء (إِنّا كنا نَتوَسَّلَ إِلَيِكَ بتبينَاء وَإِنَا نَتوَسَّلَ إِلَيْكَ بِعَمُ نَِيّك . يا عباس 
قم» فادع» ما فيه إشكال» هذا باب وهذا باب. ماذا أشكل عليك؟ قصدك 
أن هنا توسلًا بالعباس» وهو أجنبي» وهنا بعمله الصالح واضح هذاء 
العباس وَييْه ماذا عمل؟ العباس دعاء وعمر ونه والصحابة وق يؤمنون» 
فإذا دعاء وهم أمنواء فالمَوّمِن أحد الداعين فهم كلهم دعواء والواقع هم 
توسلوا به» «وَإِنَا تتوَسّلْ إِلَيْكَ بِعَمُ نا قَاسْقِنَا» يعني : بدعائه ؛ لرجاء إجابته 
منه» وهم يؤمنون» فهم مشتركون» وحتى لو لم يكن اشتراك» فدعاؤه هو 
لهم ليس توسلاً» فإذا : قول عمر وَييإه : (وَإِنَا تََوَسَّلَ إِلَيِكَ بِعَمُ ْنَا قَاسْقِنَا» : 
يعني : بدعاته الذي نوّمن عليه» أو بدعائه مطلقاً. طلب الدعاء من الحي 
في الاستسقاء هذا مشروع., هذا موافق للأصل؛ لأن الذي توسلت إليه 
يدعوء ودعاؤه عمل له» وأنت تؤمن عليه» فاشتركت معه» فهو ليس 
سؤالاً بأمر أجنبي . [تعليقات على صحيح البخاري]. 

س 138: ما الفرق بين أن يدعو أحد الله بأبي بكر وعمر وَقاء أو أن 
يدعو بواسطة أبي بكر وعمر وَكيا؟ 

الجواب: أنا نبهتكم لهذا التوسل» التوسل بغير الله في الدعاء له قسمان : 
السو دكي وتسم سردي 


.)71/١١ 2٠١١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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فأما البدعي فينقسم إلى قسمين : 

الأول: أن يسأل الله بذات فلان» أن يسأل الله بجاههء يقول: اللهم إني 
أسألك - في دعاء في المسجدء أو في بيته» أو في أي مكان - اللهم إني 
أسألك بمحمد يِه أسألك برسولك محمدء أسألك بأبي بكرء أسألك 
بعمرء أسألك اللهم بعثمان ديه أن تعطيني كذا وكذاء فيكون هو قد سأل 
الله» ولكن جعل وسيلته فلاناء يعنيى: عمل فلان» وهذا الفلان له عمل ؛ 
النبي كَلِ له عمل» أبو بكر له عمل» عمر له؛ فلا مناسبة بين سؤالك 
وسؤاله. والنبي كَلِةِ ما أرشد إلى هذاء لهذا نقول: هذا النوع بدعة. 
ولا يجوز؛ لأنه لا مناسبة بين عمل فلان وعملك. ما بين ما عمله وما قدمه 
وما بين ما عملته. 

الثاني : أن يسأله بجاهه فيقول : أسألك اللهم بجاه نبيك» بحرمة نبيك. 
بجاه أبي بكرء بجاه فلان من الصالحين أن تعطيني كذا وكذاء هذا أيضاً 
بدعة» واعتداء في الدعاءء ووسيلة إلى الشرك. 

القسم الثاني - الذي هو شرك أكبر - : أن يكون معنى التوسل 
أن يسأل الله متوسطاً بأولئك» ما يقول: اللهم أعطني بفلان» لا يقول: يا 
فلان اشفع لي عند الله. اللهم : أعطني كذا وكذاء بشفاعة فلان له. هذا 
التركيب» أو يقول: يا نبي الله : سل الله لي كذا وكذاء يا حسين: اشفع لي 
عند الله بكذا وكذاء يا عبد القادر: أسألك أن تسأل الله لي كذاء اشفع لي 
بكذاء ويكون قد صلى مثلاً عند قبته» عند قبره ركعتين تقرباً» أو طاف» 
أو ذبح. اف لل أو من دون ذلك» فهذا معنى الوساطة يعني : أنه طلب 


كتاب الألوهية 
١4‏ 

منهم الوساطة» طلب منهم الزلفى» طلب منهم الشفاعة. ففرق بين أن 
يسأل الله بهم » وما بين أن يتوسط عند الله بهؤلاء» فالسؤال بهم أن يقول : 
اللهم إني أسألك بنبيك» أسألك بأبي بكرء هذا بدعة» ووسيلة إلى الشرك. 
واعتداء في الدعاءء أما لو سأل هذا أن يشفع له عند الله» أو تقرب إليه 
بشيء من العبادات ليشفع له عند اللهء هذا هو الشرك الأكبر الذي عناه 
الشيخ بما ذكر. [شرح كشف الشبهات] 

س 1595: هل يجوز التوجه بالدعاء إلى الله بالتوسل بجاه محمد مَك 
أو بحق الصالحين من عباد الله؟. 

الجواب: التوجه أو التوسل في الدعاء بالجاه بدعة ووسيلة من وسائل 
الشرك» فلا يجوز أن يدعو متوسلا إلى الله بجاه نبيه» أو بجاه عبد صالح. 
أو بالحرمة» أو بالمكانة» أو ما أشبه ذلك . والاعتداء في الدعاء بأن يدعو 
بما لم يؤذن بهء هذا من جهة, والثانية أن هذا الدعاء وسيلة إلى الشرك 
بهؤلاء باعتقاد عظمتهم. أ 
السؤال بالجاه بجاه فلان» وبحرمته سؤال بأمر» أو بشيء أجنبي عن السائل 
والداعي» والمشروع أن تسأل بشيء لك أو بشيء تملكه كالسؤال. 
والتوسل بالعمل الصالح» أو أن تسأل بأسماء الله كَء وبصفاته» أو أن 
تسأل الله يك بإيمانك وطاعتك لله» فهذا توسل بأمر لك» وليس بأجنبي 
عنك» وعمل غيرك» وحرمته. وجاهه له. وليس لك؛ ولهذا ترك الصحاية 
رضوان الله عليهم هذا السؤال. وهذا الدعاء ؟ فإنه اعتداء» وبدعة» ووسيلة 
إلى الشرك . [شرح كشف الشبهات|]. 


وأنهم يشفعون.ء أو ما أشبه ذلك. والثالث أن 
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س :١١١‏ السؤال بالجاه هل فيه تنديد؟ 

الحوانت :الس ال الها ننه قه«تدقونباللة» لانم وهو د نابا ل شجلة 
هوء فلما أجاز الشرع أن تسأل بعملك صار السؤال بعمل غيرك ليس فيه 
تنديد. [مجلس ١١/8/١51١هإ].‏ 

س 1١١‏ : بعض العلماء أجاز التوسل» ودليلهم حديث الأعمى» فكيف 
يُردٌ عليهم» وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب : حديث الأعمى رواه الترمذي وعيره» وهو حديث حسن »2 
زيادة: أن أحد الصحابة - وهو عثمان بن حنيف وَلكنه - أرشد إلى استعمال 
ذلك الدعاء بعل وا 

الجواب الأول: وهو أن الأعمى توسل بالنبي كَكِةِ في حياته» هذا 
صحيح » وجار على الأصول؛ حيث إن التوسل بالنبي كَكِةِ في حياته توسل 
بدعائه, وهو َي يملك ذلك» ويستطيعه . ويقدر عليه. 

أما التوسل بالنبى كَكِهِ أى : بدعائه. أو بذاته. أو بنحو ذلك بعد وفاته» 
فإنه لا يجوز؛ لأنه من طلب الشىء ممن لا يملكه» والرواية التى فى 
الطبراني الصغير ضعيفة» وفيها مجاهيل» ولذلك ليست بحجة فيما ورد في 
استعمال الصحابة ذلك بعد وفاته. 
أنه رحمة من الله وك للمستشفع » وفضل منه عليه» وإزالة عما به: أن ذلك 


.)17/ /5( وأحمد فى مسنده‎ »)١786( أخرجه الترمذي (/761)» وابن ماجه‎ )١( 


كتاب الألوهية 
١5١‏ 

الأعمى رأى النور» وأبصر بعد دعاء النبي يَكِيِ له وتوججه ذلك الأعمى إلى 
الله كن أن يجيب فيه دعاء نبيه كَللهِ. 

الصحابة الآخرون الذين كانوا مكفوفين لم يدعوا بهذا الدعاء» فكان في 
المدينة أناس عدة قد كُفّت أبصارهم منهم : ابن أم مكتوم» وجماعة» فما 
دعوا بذلك الدعاء» وإنما كان ذلك خاصاً بذلك الأعمى» فالعلماء لهم في 
ذلك توجيهان : 

التوجيه الأول: أن ذلك الدعاء كان خاصاً بذلك الأعمى؛ بدليل عدم 
استعمال بقية الصحابة ذلك الدعاء» وعدم إرشاد النبي كَكةِ لهم أن يزال ما 
بهم من عمى البصر بذلك الدعاء. 

التوجيه الثاني : أن ذلك خاص بحياته يِه ولا يكون بعد وفاته كَل 
وهذا الثاني» والأول جميعاً ظاهرة صحيحة والصحابة فهموا ذلك؛ ولهذا 
ثبت في صحيح البخاري وغيره أن عمر وه لما أجدبوا قال وهو يخطب 


98 وري ًَ سس ال ا ل لس #2 أ “رز سن و ل لف 
الاستسقاء: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسققينا . وَإنا نتوسل إليك بعم 
ٍِّ ف ريد 5 ص ععييا ّ 


يوس 
٠‏ 


ينا فَاسْقِنَ )7 .٠'‏ 

قال العلماء : انتقل عمر وَفئْه من الفاضل - وهو النبي يَلِْةِ - إلى المفضول 
- وهو العباس َيه عم النبي كَل - لعلة شرعية» وهي أن الدعاء من الحي 
ممكن» وأما من غير الحي - الحياة الدنيا المعروفة - فإنه غير ممكن. 
وإلا يكون عمر وه انتقل من الفاضل إلى المفضول لغير علة شرعية» وهذا 
ممتنع فقهاً للصحابة وين . [شرح كتاب التوحيد]. 


010( سبق تخريجه (ص/ا6١).‏ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
بحسل 


الفرق بين (قدس الله سرد) 


و(قدس الله روحه) 


س 1732: هل يجوز قول: قدس الله سره» وقدس الله روحه؟ 

الجواب: هنا نستفيد لاشك من ابن القيم وابن تيمية» هذا يدل على أن 
قدس الله سره يسوغ أنك تقولهاء لكن كلمة سر استعملها المتأخرون. 
يعني : من بعدهم . في الأصل في وقت ابن القيم وابن تيمية وما قبله» قال : 
قدس الله روحه» قدس الله نفسه. قدس الله سرهء يقصدون الروح» يعني 
طهرها من الآثام» التقديس: التطهير: طهرها من الآثام ومن الذنوب». 
وغفرله» هذا معنى الدعاء» لكن لما شاع الشرك الأكبر بعد ذلك» والتعلق 
بالأولياء والموتى صارت كلمة سر بالسر لمن يدعى» لمن يُسأل» لمن في 
الاتصال يروحة» والتوسلا به والاشحهاثة يه.فيه سر .من الاسيران: 

مثل ما ذكر إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب يقول - يخاطب أحد 
الناس -: والإله هو الذي فيه السر؛ لأنهم يستعملون هذه الكلمة. 
يقولون: سر فلان» سر البدوي» هذا سر زيد بن الخطاب وَيِهِبْه » هذا سر 
العيدروس» هذا سر عبد القادر» يستعملونها يقصدون سر روحه في 
الاستجابة لمن سألهاء في الاستجابة لمن استغاث بهاء في الاستجابة لمن 
طلب منها. 

ولهذا منعه المتأخرون من العلماء؛ لأنه شاع بعد ذلك أشياء في هذه 
الكلمة غير مراد الأولين منهاء قد تجد أنها كلمة مستعملة عند الآولين» 


كتاب الألوهية 
١51‏ 


يقصدون بها قدس الله روحهء ما فيها بأس», لكن لما شاع أن المقصود 
بالسر إفهام العامي منها أن روح هذا فيها سرء ربما يسمع منك أنك تقول 
مثلاً : فلان قدس الله سره» فيذهب ويتوسل بهء وهو جائر فى دعاته لأنه 
يفهم من الناس أن روحه سرء أنها تجيب» وأنها يتوسل بهاء إلى آخره من 
مقاصد المبتدعة هداهم الله. [شرح زاد المعاد]. 

س ”177: ما حكم من سأل الله بعرشه؟ 

الجواب: هذه ذكرها شيخ الإسلام في الواسطية» وذكر كلام أبي حنيفة 
فيها : (أسألك بمعقد العز من عرشك) يعنى : العرش صار أعز المخلوقات 
التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته» إذا فسر بهذاء وإذا فسر معقد العز من 
العرش بأنه كون العرش أعلى المخلوقات» كونه فضل العرش على غيره» 
وكونه سقف المخلوفقات.». وكونه فيه من خلق الله كذاء وبهائه صار ما 
يجوز. فضا وتورماة جارف والأول هو الأظهر. فكراهة من كره هذا من 
أجل الاحتمال؛ لأنه يحتمل المعنى السوّال بالمخلوق. [مجلس١٠/١/‏ 
/١51١ه)].‏ 

س 1"5: هل التوسل بحبك للأنبياء والصالحين جائز؟ 

الجواب : حبك من عملك. حبّك للأنبياء» حبك للصالحين» حبك 
لسيّد الخلق محمد و هذا من عملك الصالح. والعمل الصالح يجوز 


5 ل ص سن ل جه تل 37 دغر 4 0 
التوسّل به : «رّينَا إِنَنَا سَيِعَنا منَاديًا يسَادى لِلْإِيِمَدنِ أن ءَامِنوا برَيَكُم فسَامَنَا رين 


٠ 
حأ أ‎ ٠ 


سه يت د ١‏ سن ١‏ ل مض + لنت ١.‏ جنر آ د هك 


قاعفر لنا ذنويسً وَكَفْرٌ عنا سَيْعَاتِنَ وتَوضا مم الْأَبَرَارٍ 3) 46 [آل عمران: 197] 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
١"‏ 
ففي حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار كل واحد توسّل بصالح عمله. فبحبك 
لمحمد وَكِلْةٌ باتباعك له» بمحبتك للصحابة» بمحبتك لأهل بدرء أتوسّل 
إليك ربي بمحيّتي لأهل بدر. بمحبتي لصحابة نبيك. بمحبتي لكتابك. 
هذه كلّها أعمال صالحة. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


س 0؟1: هل تحصل الإجابة عند القبر؟ 

الجواب: نعم ؛ مثل ما يحصل الآن عند قبور الأولياء» عند من يشرك 
بالله وك : يشركونء ويأتي لقبر الولي» أو يأتي لقبر النبي» ويسأله باضطرار 
سال لعا نفروا عورا فظن ويها لك اللدكده تجداب وش العام انا 
سبب الإجابة راجع إلى القبر» أو راجع إلى البقعة» وسبب الإجابة راجع إلى 
الاضطرار؛ لآن الله يك يقول: من جيب ار ِذا دعاة 4 [النمل: 57]» 
إجابة المضطر سواء أكان مسلمّاء أو غير مسلم» مشركاً أو غير مشرك؛ لأنها 
مرتبطة بآثار الربوبية» انتبهوا لهذه المسألة لأنها يحصل فيها الاشتباه» وقل 
من يسلم من الشبهة فيها. أصلاً إذا ربطتها بالأسماء والصفات وآثار 
الاشهاء والصفات اتضحت . [تعليقات على صحبح البخاري]. 

س 171: أحسن الله إليك يا شيخ » للمضطر وهو المخلص» ففي مفهوم 
الاضطرار أن المضطر هو : الذي يخلص التوجه إلى الله» قد يخلط بأن 
الاضطرار هو : الإخلاص للعامي عند العبادة؟ 


الجواب : كلام صحيح» لكو السؤال كان عن المخلص في الدين. 


كتاب الألوهية 
"ا 

أم المخلص في الدعاء؟ إذا دعا ولياً هنا دعا غير الله د الكلام من دعا 
الله باضطرارء هذا يقع. يقول لك: قبره معروف» الترياق المجرب . 
لماذا؟ لأنهم يروحون باضطرارء يظنون أن المسألة راجعة إلى قبر فلان» 
ولا علاقة» المساجد أفضل من المقابر» وبيت الله يق والمسجد الحرام 
أفضل البقاع» مع ذلك السؤال هناك قد يجاب» وقد لا يجاب» قد يؤخر 
لحكمة. والعبد ما يدعو بدعوة إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال. 
[تعليقات على صحيح البخاري]. 


حكم قول (لو) 


س 137: ما حكم قول (لو)؟ 

الجواب : فى عع عمل الخيعان على العلي 0 وهو سوء الظن بالله : 
ملو أطاء عونا م يلوا 144 [الاضتراة : 14] وتفتح عمل الشيطان في إضعاف النفس » 
وحزنها ويأسهاء تفتح عمل الشيطان في التحسر على ما فات» وأن العبد 
لو فعل أشياء كان يمكن أن تصده عن أشياء. 

افعل ما ينفعك» افعل ما أمرت به» لا تعجزء واستعن بالله» وكن قويًا فى 
أمرك إذا وقع المقدر وقع القضاءء وانتهى» فإن العبد يرضى ويسلم؛ كما 
جاء في تفسير قوله : «(ومن يوا لهي فلب [التنابى 651 قال علقمة : (هو 
الرَجَل تصيبه الْمُصِيبَة ٠‏ تبعل أنّهَا مِنْ عِنْد الل ري و3 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (”/ 227460 والطبري في تفسيره (78/ 22١77‏ وأخرجه 

البخاري في صحيحه : كتاب التفسيرء باب تفسير سورة التغابن (ص47194) معلقًا عن 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
ال 
فإذا قبل وقوع الشيء ابذل الأسباب» واجتهد. وجاهد, لكن إذا وقع 
وانتهى يقول العبد: قدر الله» وما شاء فعل» هذا فيه التسليم» وفيه حسن 
الظن بالله د فيه فتح أبواب كثيرة من أبواب إيمان القلب» وأما استعمال 
لو فيفضى إلى التحسر. وضعف القلب وانكساره» والندم» وظن العبد أنه 
بسببه حصل كذا وكذاء وأنه ليس بقدر الله» وأشياء من تسويلات الشيطان 
[شرح أصول الإيمان]. 


س 18 : إذا كانت النية فى الحصول على الشهادة الدراسية للدنيا محضة 


نا 
الجواب : ال يا باعي 
دنياء ونه الكو ونال" مليف وقد تكون مما يباح . مثلا : الآن الطالب في 


الكليات الشرعية يدرس في كلية الشريعة» يدرس في كلية أصول الدين» في 
كليات شرعية» يطلب فيها العلم الشرعي» هذا ينوي به الشهادة فقط : أريد 
الشهادة» وأتوظف. ماله هم في أن يعرف مراد الله يك منه» ليس له هم 

أن يعرف معاني الكتاب والسنة» أن يرفع اا 
نبيه علد ما له هم في العقيدة الصحيحة وما يضادهاء ليس له هم وهمة في 
ذلك.» وإنما أتت هذه الأشياء تبعًاء لكن نيته أن يأخذ الشهادة» ويتوظف. 
ويعيش فهذا نيته فاسدة» وعمله مردود يعني : غير متقبل منه. بل يأثم عليه 
إذا كان طلبه للعلم في الأشياء التي تجب عليه» ثم هو ينوي بها الدنياء هذا 


كتاب الألوهية 
١ 61/‏ 
-والعياذ بالله- مأزور غير مأجور. وهذه من الأمور التي يحتاج المرء فيها 
أن يصحح قصله بين الحين والآخرء أن تكون نيته صالحة» وما ينوي أن 
كرجه النامن إلبةه«ومظير: هذا يحدث في أشياء» وهي أنه أحيانًا تجد 
الع تناه يسفن اناكو ةنا على أن كون باعضا دركون عددمرف: 
في أن يؤلف. لكن الأشياء الضرورية من الدين ما تعلمهاء وإذا تعلمها ما 
يستحضرهاء ليست معه دائمًا ينفع بها نفسه وينفع بها غيره» فإِذًا يكون هذا 
استكثارّاء يكون هذا استكثر في شيء ليس مرغوبًا فيه» واللّه المستعان. 
والواجب: الحرص على تصحيح النية؛ لأن القلب هو مدار العمل. 
على ما يقوم في القلب من صحة النية» وصحة نية المتابعة والإخلاص 
لله يدَء وعدم الرغبة فيه» توجيه أنظار الناس إليه رضي الناس أم لم 
يرضواء أثنوا عليه أم لم يثنواء المقصود صلاح القلب. وفيما بين العبد 
وبين ربه» وأن يكون طلبه للعلم للهء يبارك الله هك فيه. 
الناس درجاتء منهم من يأخذ من العلم كثيراًء ومنهم يأخذ من العلم 
قليلاً والأنبياء - عليهم صلوات الله وسلامه - أيضًا درجات «ِْآتَلْكَ الْرَسَلٌ 
فَضَلْمَا بَحْصَهُمْ عَلَ بَعْضٌ»ه [البقرة: 1057] فليس أيضًا ضروريًا أن يكون طلاب 
العلم كلهم في مرتبة واحدة؛ الله و هو الذي قسم هذا الشيء : فلان عالم 
حافظ في كل فن» وفلان لا . وسطء لكن لا يعني هذا أنه تكون نيته فاسدة. 
أو أنه ينقطع عن العلم» بل يعطي ما عنده» يعلم من يستفيد منه » وسيجد من 
يفيد» وعلماء السلف كانوا على ذلك» الصحابة وَوْيْ في العلم ليسوا على 
مرتبة واحدة» لكن كل علم بما عنده» وأئمة الإسلام وعلماء الدين أيضًا لم 
يكونوا على مرتبة واحدة» لكن النية صالحة في أنهم يطلبون العلم لله وق 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
لا 
وينوون رفع الجهل عن أنفسهم. وعن من يلونهم». ويستعينون بالله. 
ويجاهدون بحسب الإمكان» ولا يقولون على الله بغير علم. هذا 
الأصل أن النية صالحة» النية تكون طيبة فلا يطلبه للدنياء لا للمماراة» 
لا للمجاراة. لا للرياء» ثم في نيتهء وفي عمله يُعلِم بحسب ما يَعْلَم 
لا يَفُُوما ليس له به علم» لا يتجرأ ؛ لأنه ليس لازما أن تتكلم في كل شيء. 
عَلّم ما تعلم إذا احتيج إليك مدرسًا في الكلية» في الثانوية» في المتوسطء 
مدرسًا فى الابتدائى , تأتيك أسئلة ما تعرف عنهاء الذي يصح أن الواحد 
يقول: ما أعلمء أو يرجئ الجواب. ويبحث » ثم يفيدكء أما التباهي 
والمراءاة والكلام في كل شيء بعلم » وبغير علم هذا ليس من شيم من أصلح 


الفرق بين طاعة الهوى وتأليه الهوى 


س :١1569‏ عبادة الهوى من الشرك بالله فكيف نجمع بين هذه العبارة 
وقولك : إن الشرك بالله راجع إلى أرواح الصالحين وأرواح الكواكب فقط؟ 

الجواب: عبادة الهوى من التأليه يعني : تؤله» لكن ليست كل طاعة 
للهوى شركًا أكبر» أو شركًا أصغر ؛ قد تكون طاعة الهوى معصية فقطء فإذا 
صارت طاعة الهوى هي عبادة غير الله مع ظهور الحجة - حجة التوحيد - 
صارت هنا شركاً أكبر» وذلك برجوعها إلى عبادة غير الله : ميت من أععَدَ 
لو عم بور سجس 


إللهه هونة نات كك عَبَّبَهُ وَحكيلا؟ [الفرقان: 4+8]» تأليه الهوى أنواع . 
المعصية من طاعة الهوى» ولكن لا تسمى شركاً. [شرح كشف الشبهات]. 


كتاب الألوهية 
١ "4‏ 


الجواب: يكون مجنونًا ؛ كيف يتقرب بدون ما يعتقد؟ يعني يتحرك 
حركات» وهو لا يعتقدهاء ما الذي حركه؟ ما يمكن أن تصدر حركة من 
عاقل إلا بإرادة قلب؛ إرادة القلب هي المحركة» محبة القلب للشيء» 
وإرادته هي المحركة. 

معلوم أنه لا يحصل أي عمل من الأعمال إلا بشيئين : بإرادة متميزة 
خاصة بهذا العمل» وقدرة تامة. إذا صار عندك لأي عمل تريده إرادة 
واضحة متميزة» وعندك قدرة حصل العمل» وأما إذا تخلفت الإرادة وثم 
قدرة لم يحصل العمل. حصلت عندك قدرة» وليس ثم إرادة ما حصل 
العمل أصلاً . فإذا حصل عمل ما من المكلف علم أنه أراده» وكان قادراً 
عليه فأحدثه» إذا عمل عملا » وصار غير مؤاخذ به إما أن يكون من جهة أن 
إرادته لم تكن متمحضة. يعني إما أن يكون مجنوناء أو ساهياً أو غافلاً. 
أو نائماًء... إلى آخره من عوارض الأهلية التى لا يرفع معها الحكم 
التكليفي» وإما أن يكون من جهة عدم إرادته للفعل» وأما القدرة فكانت من 
جهة الإكراه» والمكره أيضاً مرفوع عنه الحكم التكليفي في أكثر المسائل . 
[شرح كشف الشبهات]. 


26 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
١‏ 


تحضير الأرواح 


واستعانة السحرة بالشياطين 


س 15١‏ : الذين يحضرون الأرواح هل هم كفارء وبماذا يختلفون عن 
السحرة؟ 

الجواب : تحضير الأرواح هذا باب واسع» يزعم أنهم يحضرون الأرواح 
في الشرق والغربء وتحضير الأرواح يأتي واحد مثلاً لهذاء ويقول له: 
أريد أن أرى أبي. و اسمعة 6 بو اسالف فيحضر له روح أبيه» فينظر تارة إلى 
صورة أبيه شكل روح. لا شكل جسمء وتارة يسمع صوت أبيه دوك رؤية»ء 
يسمع صوت أبيه المعروف» وهذا يكون من جهة الشياطين» هو تحضير 
للأرواح» لكن لأرواح الشياطين التي تعلم ذلك من أبيه. [شرح كشف 
الشبهات|]. 


حكم طلب الدعاء من المخلوق 


س 155: هل إذا طلب الإنسان الدعاء من إنسان آخرء وذلك بنية أن 
الذي طلب منه الدعاء دعوته مجابة. بخلاف الأول» هل ذلك من الشرك؟ 
الجواب: طلب الدعاء من المخلوق جائز فى أصله إذا كان ذلك 
العلم» وإن كان في إسناده ضعيف أن النبي يَكَِةِ قال لعمر دي حينما استأذنه 


كتاب الألوهية 
١‏ 


في الذهاب للعمرة: "لآ تَنْسَنَا يا أخي مِنْ دُعَائِكَ)”''» وثبت في صحيح 
مسلم أن النبي كَكِ قال عن أويس القرني : ابأني عَلَيْكُمْ أَوَيْسُ بْنُ عَامرٍ مََ 
أَمْدَادِ أَهْل الْيَمَنِ مِنْ مُرَادِ نم مِنْ كَرَنِ كَانَ به برَصنٌ قَبَرَآَ ِنهُ إلا مَوْضِعَ درّْهَم 
لهُ وَالدَةٌ هُوَ بهَا برّ َو آَقْسَمَ عَلَى اللو لأَبرهُ من اسْتَظغْت أنْ يَسْتَْفِرَ لَك 
فَافْعَلَ0”"'» وهذا يدل على أن جنس الطلب؛. طلب الدعاء من الحي جائز 
والنبي كَل طلب منه الصحابة الدعاء» فدعا لهم» لكن هناك قول لشيخ 
الإسلام ابن تيمية يزه وهو أن طلب الحي الدعاء من الحي تركه أولى 
إلا في حال أن يكون من طلب الدعاء من الآخر يأمل نفعه» ونفع الداعي 
معه؛ يقول : إذا كان الطالب يأمل نفع الداعي» ونفع المدعو له جميعاً جاز. 
لكن إذا كان يطلب نفعه وحده باعتقاده في ذلك المسؤول فإن هذا تركه أولى. 

وقول السائل هنا : (من دعوته مجابة) هذه الكلمة : (دعوة فلان) أو (فلان 
من مجابي الدعوة) المقصود منها الغالب» ليس المقصود منها أنه لا يدعو 
بدعوة إلا تجاب» المقصود منها أكثر أموره» يعني : إذا دعا أجيب في أكثر 
ما يدعو به» وإلا كما ذكرت لك: فإن الأنبياء - وهم من مجابي الدعوة. 
بل هم أفضل من تجاب دعوتهم من أقوامهم - ردت بعض دعواتهم ؛ كما 
ذكرت. فإجابة الدعاء منوطة بأسباب شرعية وقدرية» ولله يك الحكمة 


600 رواه أبو داود 2)١59/(‏ والترمذي (/2)5001 وابن ماجه (5/8579؟)2 وحم فى السثد 
(/04/5) من حديث عمر بن الخطاب وَييْه» وقال الترمذي: حديث حسن 


000 
(؟) أخرجه مسلم (51057). 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

/ا١‏ 
البالغة» قد روى ابن خرير كلثه في تهذيب الآثارء وفي غيره أيضاً أن حذيفة 
ؤَيِبْهِ لما سئل من قبل بعضهم أن يدعو حذيفة لذاك فدعا له ثم سئل مرة 
أخرى » فنفض يديه» وقال : أنبياء نحن؟ ! إنكارًا لتكرر طلب الدعاء ممن هو 
دون الأنبياء» وهذا ظاهر. 

فالاعتقاد أن فلانًا مجاب الدعوة» يُسأل: ادع لناء يا فلان: ادع لنا . 
هذا قد يكون من أسباب الاعتقاد فيه بعد مماته» فإذا سئل مرة أو مرتين 
ونحو ذلك» أما أن يجعل فلاناً يقال له دائماً : ادع لنا يا فلان. هذا غير 

يقة السلف . [شرح كشف الشبهات]. 

س ”157: هل طلب الدعاء من الشخص سنة؟ 

الجواب: طلب الدعاء من الحي» ترى من ترجو أن يجاب؛ إما لكونه 
صالحاًء أو لأنه يتحرى أوقات الإجابة» أو لأنه في سفرء أو ما أشبه ذلك 
من أسباب الإجابة» فتطلب منه أن يدعو لك. الأولى أن لا تطلب منه» وإذا 
طلبت فإن السنة أن تنوي نفعه» ونفعك جميعاء لا تنو حين تطلب أنك 
محتاج إلى أن يدعو لك؛ هذا خلاف السنة» السنة: أن تنوي النفع حين 
تطلب منه الدعاء؛ تريد أن تنفعه بأن يؤمن الملك» ويقول: ولك بمثل» 
وتنفع نفسك أيضاً بإجابة الدعاء» هذا هو التحقيق» وعليه يحمل ما ورد في 
السنة: من سؤال النبي كَكِةِ لعمر ذَيكِه أن يدعو له «لآ تَنْسَنَا يا أخي مِنْ 
دُعَائِكَ)”'': مع أنه حديث ضعيفء» وكذلك طلب الدعاء من أويس . 
[شرح كشف الشبهات]. 


.)١17١ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


كتاب الألوهية 
١/1‏ 


س 155: هل فى إجابة دعاء من كان يدعو عند القبر فيه ابتلاء لهذا 

الجواب: لا شك الابتلاء وقع في هذه المسألة» وفي غيرها . فإذا أجيب 
دعاء من دعا عند القبر فإنه وقع له هنا المخالفة» وابتلي بسببها؛ لأنه لو 
أجيب لظن أن سبب الإجابة صاحب القبر» أو بركة المكان» وهذا ابتلاء 
وشبهة» ووقع فيها لأنه فرط في الحق» وكما ذكرت لك أن الإجابة تكون 
لسبب يتعلق بدعائهء وهو يظن أن السبب هو القبرء وهذه المسألة مذكورة 
في شرح الطحاوية في أواخرها. 

س 0 : هل إجاية الله دعاء الحي لصاحب القيو من الاستدراج؟ 


الجواب: لا . هو من الفتنة له. [شرح كشف الشبهات|]. 


مشابهة أصحاب القبور للمناققين 


س 1575: ذكرت أن المنافقين قالوا: لا إله إلا الله» مع أنها لا تقبل 
منهم» ولكن يمكن أن يجاب عليهاء فيقال: إن المنافق لا تقل له إنه كافر 
في الدنياء بل نقول إنه مسلم» ونرد علمه إلى اللهء وهؤلاء الذين يصلون 
إلى القبرء ويعبدون عبد القادر مثلاآً لا نطلق عليهم أنهم كفارء بل هم 
مسلمون» ونرد أمرهم إلى الله. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
١ 7,‏ 
الجواب: هذا يعطينا الدخول فى بحثء. أنا أريد أن تتنبهوا له فيما 
تسمعون» أو تقرؤون» يكون هناك تنظير شيء بشيء لمعنى من المعاني» أو 
لقدر من الاحتجاج» فلا توسع أنت ذلك إلى شيء أوسع مما كان الكلام 
فيه؛ لأن هذا يعطيك لبساً في الفهم» وأيضاً يوقعك في إشكالات علمية 
دائما . فالتنظير لا يكون دائماً على جهة التكامل؛ أو التماثل ما بين الأول 
والثاني. وإنما قد يكون لجهة من الجهات مثل ما ذكرنا فى ورود الشبه بين 
إلا الله ويريد الاكتفاء بلفظهاء وجه المشابهة قلنا : إنه بالإجماع المنافق 
لم تفده كلمة لا إله إلا الله» لم تفده في الظاهرء أم في الباطن؟ 


معروف أنها لم تفده في الباطن» لكن هي لم تفده» ولو أفادته لنجا بها 
من النارء لكن لم تفده. كذلك من قالهاء ولم يعلم معناها فإنها لا تفيده من 
باب أولى ؛ لأنه اشترك مع المنافق في القول» والمنافق زاد عليه في العلم. 
وذاك جهل» وهذا قال لفظاً ظاهراً» وجهل المعنى» وذاك قال لفظأً وعلم 
المع : ومع ذلك هو في الدرك الأسفل من النارء لا يعني هذا أن ترتب 
جميع اللوازم على هذا التنظير من أن تقول: هؤلاء مسلمون ظاهراًء وهل 
نحكم لهؤلاء بالإسلام الظاهر؟. . » إلى أشباه هذه الكلمة» وإنما القصد 
أن نمثل للقول بالقول. [شرح كشف الشبهات]. 


جزاء المعبودات من دون الله 


س 187: هل المعبودات من الأحجار والأشجار تكون في النار مع من 
عبدها ؟ 


حتاب الألوهية 
ه/اا 
الجواب : نعم كلها والأصنام والجن الذين عبدوا ورضوا بالعبادة . 
[شرح كشف الشبهات]. 


حكم الدعاء عند القبور والطواف بها 


س 158 : هل الدعاء والتضرع إلى الله عند زيارة القبور مشروع؟ 

الجواب : لا ؛ القبر ليست الفائدة منه أن تدعو عنده» القبر الفائدة منه أن 
تذكر الآخزةة وروا القنور نه تذَكْرَكُمْ الآخِرَة)2'7. «إني كُنْتٌ نَهَينُكُمْ 
عَنْ زيَارَِ القَبُورِ قَرُورُوهَا»''. والزيارة المشروعة هي التي فيها تذكر. 
والسلام على أموات المسلمين» وسؤال الله وق لهم. والدعاء للميت» 
ويجوز أن يدعو لنفسه عرضاً مع الدعاء للميت» دون القصد. فأما أن 
يتحرى الدعاء عند القبور فهي بدعة» أو أن يقصد الدعاء لنفسه عند القبور 
فهي بدعة أيضاًء لكن يدعو لنفسه عرضاً مع الدعاء للميت؛ كما كان يله 
يقول إذا زار القبور : «أَسْأَلُ الله لَنَا وَلَكُمُ الْعَافية)0" فهذا على جهة العرض 
لا القصد. [شرح كشف الشبهات]. 

س 159 : هل دعاء الله عند القبر بدعة أم شرك؟ 


60 أخرجه ابن ماجه )١1979(‏ عن أبي هريرة طبه . 
(؟) أخرجه مسلم (/ا/ا9)» والترمذي »2٠١05(‏ والنسائي (0507)» وابن ماجه )١801/1(‏ 
وأحمد »)567/١(‏ (07/60") من حديث بريدة بن الحصيب ولانه. 


إهرة أخر جه مسلم (91/60). 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

ك/ا١‏ 
يعتقد فيه» ويدعو الله عنده؛ لظنه أن الدعاء في هذا المكان له فضيلة. 
أو مجاب» أو نحو ذلك من الأسباب. فنقول: تخصيص بعض القبور 
بالدعاء عندها ؛ لفضيلة أصحابهاء أو لعبادتهم» أو لولايتهم» أو ما أشبه 
ذلك هذا بدعة؛ لأن الصحابة من لم يقصدوا قبور شهداء أُحُدء ولا قبور 
السابقين الأولين الذين ماتوا في عهد النبي يِه ودعوا عندهاء وهؤلاء 
أحياء» أعني : الشهداءء وهم أفضل هذه الأمة؛ لسابقتهم» ولموتهم في 
سبيل الله فامتناع الصحابة وَقْير عن ذلك دليل على أن تخصيص بعض 
القبور بالدعاء عندها ؛ لظن المخصص أن الدعاء عندها مستجاب هذا 
بدعة » ولكق ليس شير كا 4 لآنهما دعا إل اللةاوحدة فإذا دعا الله وحده عند 
قبر نقول: هذا بدعة» ولا يجوزء ووسيلة إلى الشرك» وهي الاعتقاد في 
أصحاب القبور. [شرح كشف الشبهات]. 

س :18١‏ ما رأيك في من يقول إن مجرد الطواف على القبر ليس عبادة؟ 

الجواب: الطواف عبادة؛ لأن الله وق أمر به: «#وَليَطْوَفوا يسبت 
لْعَتِيقٍ» [الحج: 14]» معلوم أن الله إذا أمر بشيء» وأثاب عليه فإنه عبادة: 
فإذا كان كذلك» فمن تعبد يعني : طاف على مكان يرجو الثواب» ويتقرب 
إلى الله» أو إلى هذا المقبور بالطواف على غير الكعبة» وما بين الصفا 
والمروة فإنه صرف العبادة لغير الله. [شرح كشف الشبهات]. 

س :10١‏ ما رأيكم في من يزور أماكن الشرك للوقوف على حقيقة الشرك, 
دون أن ينكر عليهم بحجة أنه سيعرض للخطر إذا هو أنكر؟ 


الجواب: لا يجوز له أن يحضر مكانا يعبد فيه غير الله» يستغاث فيه بغير 


كتاب الألوهية ظ 
اا 
الله يصلى فيه للميت» يتجه إليه بالقبلة» يطاف على قبره» ويسكت 
ولا ينكر؛ لأن هذا أعظم المنكر. وهو الشرك» لكن كيف ينكر؟ هذا 
يحتاج إلى بيان» فالشيخ محمد كن إمام الدعوة لما كان يحضر عند الذين 
يعبدون زيد بن الخطاب وه كان يقول لهم في أول الدعوة: الله خير من 
زيد. فينبههم أن دعوة الله يك وحده أفضل» وهذا من التدرج في الدعوة. 
فإذا كان يرى أن الإنكار عليهم لن ينفعهم» وأنه إذا قال مثل هذه الكلمة أنها 
أنفع لهم» فهذا بما يرى أن المصلحة الشرعية فيه» أما أن يحضر مثل هذه 
الأماكن» ولا ينكر ألبتة» فهذا حرام عليه» ولا يجوزء ونسأل الله لناء 
ولإخواننا العفو والعافية والمغفرة. [شرح كشف الشبهات]. 

س 185: هل يجوز لمن جلس مع القبوريين السكوت عليهم؟ 

الجواب: لا . أعوذ بالله. هذا شركء يتغيظ الواحد من رؤية قبة من دون 
أن يعرف ماذا تحتهاء فكيف يذهب» وينظر» ويجلس معهم» ويسكت عن 
هذا؟ 

طبعاً مفهوم الشرك بالصور المختلفة هذا يختلف فيه الناس» لكن ينبغي» 
بل يجب ألا يأخذ الشباب هذه المسألة من غير الراسخين في العلم؛ لأن 
كون صورة ما صورة شركية» فهذه إنما يعلمها أهل العلم في المسائل 
الحادثة الجديدة. [شرح كشف الشبهات]. 


س ”18: ذكرت أن من سجد لصنم فإنه كافر. هل هذا يكون بعد 
الاستفصال؟ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
يل 


الجواب: لا شك أن من سجد لصنم فإنه كافر ظاهراً ؛ السجود لصنم من 
الكفر العملي الذي يضاد الإيمان. فإن الكفر قسمان: كفر اعتقاد. يكون 
بالاعتقاد» وكفر عملي » والكفر العملي قسمان؛ كما ذكره ابن القيم في أول 
كتابه الصلاة: قسم يضاد الإيمان من أصله؛ كسب الدين يعني الإسلام. 
وتيييها الله سي وسوالةة أو السجود لصنم. أو إلقاء المصحف في 
القاذورات متعمداً» عالماًء وأشباه ذلك» فهذا كفر عملي» يعني: كفر 
بعملهء وهو مخرج من الملة؛ لأنه مضاد للإيمان» وقسم آخر من الكفر 
العملي : ما لا يضاد الإيمان مثل المسائل التي ذكروها : ترك الصلاة عند 
طائفة كثيرة من أهل العلم» والحكم بغير ما أنزل الله» ومثل سباب المسلم 
وقتاله : «سبَابٌ الْمُسْلِم فُسُوقٌ» وَقِتَالهُ كر" 2. قتال المسلم يعني : يقاتل 
المسلمين» وأشباه ذلك مما جاء في الشريعة أنه كفر . فإذا من فهم أن تقسيم 
الكفر إلى : اعتقادي وعملي, وأن العملي لا يكفر. فهذا غلط عظيم حتى 
غلط على ابن القيم كَنهُ؛ فإن ابن القيم في كتاب الصلاة قال : (وكفر عملي 
مثل: السجود للصنم كذاء وهذا يضاد الإيمان» ومثل كذاء وكفر عملي. 
ومنه ما يضاد الإيمان: كالسجود للصنم»ء ومثل. . . إلى آخره» ومنه ما 
لا يضاد الإيمان: كترك الصلاة» والحكم بغير ما أنزل الله . .) إلى آخر 
كلامه؛ فالعلماء حين يقسمون الكفر إلى : اعتقادي وعملي» هذا تقسيم 
لمورد الكفر؛ فإن الكفر مورده قد يكون جهته الاعتقاد» وقد يكون جهته 
العمل» والاعتقاد منه: الشك أيضاًء والكفر العملي منه: القول والفعل» 
ومنه ما لا يكفرء فإذا قول العلماء: إن الردة تكون باعتقاد» أو قول» 


.)65( ومسلم‎ 01/01/525١ 55 »548( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الألوهية 
١/4‏ 


أو فعل» أو شك راجع إلى هذين القسمين: اعتقاد أو عمل» ولكن الكفر 
العملى منه ما يضاد الإيمان من أصله؛ كما ذكرناء ومنه ما لا يضاد الإيمان 
من أصله» فليس معنى : كفر اعتقادي» وكفر عملي أنها مساوية للكفر الأكبر 
والأصغر ؛ كما يظنه طائفة» هذا غلط عظيم على أهل العلم. 

فإن الكفر قسمان: كفر أكبر وأصغر باعتبار : 

كفر أكبر يعني : مشرينا د الله 

وكفر أصغر يعني: غير مخرج من الملة» فباعتبار حكم هذا الكفر : 
فإنه يكون أكبرء ويكون أصغرء وباعتبار مورد الكفر: قد يكون اعتقاديا. 
ونه ركوة جدلا» بوالأعفاق اكب ونم ركون مقفى اتسامه اصقن 
والعملي قطعاً: منه أكبرء ومنه أصغر. فقول بعض أهل العلم : (الكفر 
العملى هو الكفر الأصغر) هذا غلط. بل الكفر العملي: منه أكبر» ومنه 
أصغر . فتقسيمات العلماء متداخلة مثل ما نقول في الشرك : أكبر وأصغرء 
والشرك يكون بالاعتقاد» ويكون بالعمل؛ فإن من ذبح لغير الله فهو مشرك 
بالعمل» ومن نذر لغير الله فهو مشرك بالعمل» ومن استغاث بغير الله فهو 
مشرك بالعمل» وهذا الفعل منه قد يؤول إلى اعتقاد» وقد لا يؤول إلى 
اعتقاد. فالمكفرات العملية: الكفر الأكبر أو الأصغر من الكفر العملي. 
قد ترجعها إلى اعتقاد» وقد ترجعها إلى عمل مجرد؛ فإذا ليس كل ما قيل فيه 
إنه كفر عملي يساوي الكفر الأصغرء بل قد يكون هذاء وقد يكون هذا . 
[شرح كشف الشبهات]. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


حكم الاستغاثة بغير الله 


س 105: لم نفهم حكم الاستغاثة بالمهندس بأمر طبي؟ 

الجواب: لا. ليس شركاً؛ لأنه يغيثه بغير العملية. [شرح كشف 
النميات]: 

س 1088: من قال: أستغيث بالله ثم بك؟ 


١/6 


الجواب : نستغيث إذا كان فلان موجوداً . مثلا : موجوةواتررن ان تيفيف 
به فتقول: أستغيث بالله ثم بك» وهو حئ» قادرء حاضرء فلا حرج» لكن 
إذا كان غير موجود تقول: أستغيث بالله ثم بفلان» لا. إذا انتفى أحد 
الشروط الثلاثة هذه فلا يقال. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


الرد على من يجيز البناء على القبور 
ا سان رمعا ب للدي رد لأن 
النبي كَكِلْةِ دفن في حجرة عائشة ,8 يثاء فكيف الجواب على هذه الشبهة؟ 
الجواب : دفن يَللْهِ فى حجرة عائشة ينا نعم» لكن حجرة عائشة قا 
كانت قبل القبر» وحجرة عائشة وَكينا مفتوحة ‏ وهي إلى الآن مفتوحة إلى 


أعلى» والسقف العلوي هذا سقف المسجد لما أدخل » فحين دفن كيد نى 
00 لخلفاء الراشدين كان ينقفو ريتك عائقرة مفقو ها + كما كانه عاكقة 


ينا : 'صَلَّى النبي يل الْعَضْرَ وَالشَّمْسُ في حجرتي»7 ؛ لأنها مفتوحة 


)١(‏ رواهابن ماجه ("741) من حديث عروة عن عائشة وَيِيًا. 


كتاب الألوهية 
١68١‏ 

من أعلاهاء وإنما سقف بعضهاء وترك بعضها في عهده يَكِْةِ بشيء من 
الجريد الذي يزال. والواقع الآن أن الحجرة مفتوحة من أعلاهاء نعم . 
هناك جدران مثلثة. لكنها مفتوحة من أعلى» ليس عليها سقف » وكذلك 
الجدار الثاني ممتد حوالي ستة أمتار» ثم مفتوح أيضاً من أعلى» وإنما كذلك 
الحديد هذا الذي ترى». يعنى ثلاثة جدران» ثم الحديد. كل هذه مفتوحة» 
يأتى سقف المسجد الذي أحاط بالحجرة» وحجرة عائشة وَهِيّنًا مفتوحة» 
هذا للمسجدء لا للحجرة؛ فإِذَا البناء لم يقع على قبره يك وإنما البناء كان 
موجوداً قبل القبر» فدفن مَنِِْدٌ في بيته» ولم يبن على قبره يكو ولا على قبر 
أصحابه وجعلت له حمايات عديدة ؛ حتى يبعد الناس عن القبر» فأخذ من 
مسجده عَلِلَد من روضته َللِةِ عدة أسطوانات لعدة أمتار» أخذت من الروضة 
الشريفة التي قال فيها َك : ما بَيْنَ ببتي ومنبري رَوْضَّةٌ مِنْ ريّاض الجن(" ؛ 
أخلات عمنابة لقره كاده معت با بيضدل اله النانين.ء فإذ1 الآن لا يمكق أن 
يقال: إن البناء مسقوف من كل جهاته» ولا يمكن أن يقال: إن الزائر له يزور 
القبر؛ لأن بينه وبين القبر أمتارء وبناء» وجدارء ثم جدارء يعني : الجدار 
الحديدي. ثم الجدار الذي يليه. ثم جدار ثالث». ثم الجدار الرابع. فهناك 
أربعة جدر تذكرون كلام ابن القيم كأث في النونية حيث قال : 


فأجاب رب العالين دعاءه وأحاطه بثلائة الجدران9) 


.)1795( ومسلم‎ »)١١946( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7017 /7( (؟) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

١/8 

يعني دعاء النبي علد في قوله : «اللَهمَ لا نَجْعَلْ قبري و 2 ا 
فأجاب رب العالمين دعاءه؛ وأحاطه بثلاثة جدران : ا عائشة : 
ثم الثاني وراءه» ثم الثالث الذي ترونه الآن» ثم بعد ذلك» بعد زمن ابن 
القيم في أول عهد الدولة العثمانية تقريباً جعل الحاجز الحديدي هذاء فهي 
أربعة» وأخذ من الروضة بضعة أمتار مع أنها مسجد». وجعلت حماية للقبر 
بإجماع المسلمين؛ لأن في هذا الأخذ من المسجد الذي هو وقف مسجد 
أسسه النبي كله على التقوى من أول يوم» أخذ منه حماية للقبر؛ حتى 
لا يوصل إليه» وحتى لا يتخذ وثناً» ولهذا فيه دليل واضح على إبطال ما 
ادعوه في قبره يَية. [شرح كشف الشبهات]. 

س 1617: في كتاب شيخ الإسلام (قاعدة جليلة) الذي حققه الشيخ 
سليمان» تكلم عن عبادة أهل الإسلام, فيقول من ضمنها في قوله : إن زيارة 
الرسول يوَكِةِ في قبره الآن قد لا تكون زيارة حقيقية؛ لأن القبر بعيد. فما هو 
توجيهكم يا شيخ ؛ لأنه يقول: ما هي زيارة حقيقية» الزيارة الحقيقية للقبر أن 
تأتي من قريب بجانب القبر» يعني هذا الذي فهمته منه؟ 


الجواب : هذه معروفة» هذا صعحيم. [محلس١٠١/8/١١11١ه].‏ 
مسألة دخول عصاةة الموحدين الجنة 
س 1088: وردت أحاديث تنص على أن من قال : لا إله إلا الله دخل 


010 رواه مالك في الموطأ 2)١17/7 /١(‏ واد بن أبي شيبة في مصنفه (1/ 50 07 وعبد الرزاق 
فى المصنف (/م/6١).‏ 


كتاب الألوهية 

ل 
الحنة».وتعرميتة غلية الثارء ووردت أحاديث تنص على أنه يخرج من النار 
من كان في قلبه مثقال ذرة من برء ووردت أحاديث فيها أن النار يدخلها من 
قال لا إله إلا الله» فما توجيه ذلك» وكيف تجمع بين هذه النصوص » فهي 
فيما يبدو عند بعض الناس متعارضة؟ 


الجواب: هذا مبني على فهم دلالة النصوص فى الكتاب والسنة فى 
أو (محرم). (حرمت عليه الجنة)» أو (حرمت عليه النار)» إذا تقرر هذا 
فالدخول في الكتاب والسنة نوعان: دخول أولي» يي ونمي 
التخول انها توعان اندع ع ١‏ رلا و سحن يمعي بدا 
فمثلاً في قوله كلل : يدل لايل جم" 0 هذا يعني : الدحول 
الأولي م ل 00 
يدخل متأخراً» وفي قوله ود : © إن اكيت كَدَوأ ِكَايهَِا وَأسَمَكَبروا عنما لا نَم 
َم أَبوابُ سياه و مون الكذ كن ل لسري سر لاد كناك نحَزِى 
الْمَجَرِمِينَ © 4 [الأعراف: »]4١‏ هذا نفي للدخول مطلقاء يعني : : لا يدخلون 
انه للج » تحريم أبدي لهؤلاء الكفار. أو تحرم عليه الثار تحريبًا أبد بدياء 
وهم الذين غفر الله وق لهم, فإذَا دلالة الدخول» ونفى الدخول»ء والتحريم 


)١(‏ أخرجه البخاري (5985)» ومسلم (5607).» واللفظ له. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
1/0 
فى النصوص منقسمة» فإذا فهمت هذا صار كل نص جاء فيه ما ذكر من نفى 
الدخول؛ أو إثبات الدخول» أو تحريم للجنة» أو للنار كان مبنياً على 
التفصيل الذي ذكرته لك. 


معنى التدسيم وعلاقته بدفع العين 


س 188: قرأت في كتاب لأحد المؤلفين ينقل فيه: إذا خفت على 
ولدكء أو على نفسك من العين فضع نقطة سوداء على الجبهة؛ لتصرف 
عنك العين فما حكم ذلك؟ 

الجواب : اعتقادات الناس في دفع العين لا حصر لها. والجامع لذلك : 
أن كل شيء يفعله الناس مما يعتقدونه سببأء» وليس هو بسبب شرعي» 
ولا قدري» فإنه لا يجوز اتخاذه» وهذا يختلف عما جاء عن عمر: أنه 
راع ظاذنا عثير | حجن العيورةه برضا عليه الغيد عانقا ل لأخله “هوا 
نونته» ففعلواء هذا من إظهار عدم الحسن» ليس التدسيم - وهو وضع نقطة 
في بعض الوجه - ليس لأجل أن تدفع تلك النقطة العين» ولكن لأجل أن 
بظهر بمظهر ليس بحسن» فلا تتعلق النفوس الشريرة به. 

فإذا كان وضع هذه النقطة التي ذكر لأجل اعتقاد أنها تدفع العين» فهذا 
من اتخاذ الأسباب الشركية التي لا تجوزء وإن كان لأجل إظهار عدم 
الحسن في تلك الصورة الجميلة أو ذلك الجسد المعافى» أو نحو ذلك» 
فإن هذا لا بأس به والله أعلم. [شرح كتاب التوحيد]. 


كتاب الألوهية 


س :١1١‏ درجت على ألسنة بعض الناس كلمات مثل : شاءت الأقدار. 
ومثل: وجدت فلانًا صدفة» أو حصل لي هذا الشيء صدفة. ما هو 
توجيهكم تجاه تلك الكلمات؟ 

الجواب: أما شاءت الأقدارء فلا ينبغي استعمال هذه اللفظة؛ لأن 
المشيئة لله وك . والأقدار جمع قدر. والقدر ليس له مشيئة خاصة؛» وإنما 
المشيئة مرتبة من مراتب القدر. 

وإذا يكون الواجب أن يقول: شاء الله وقَء أما شاءت الأقدار فهي في 
الحقيقة ليس لها معنى» ثم هي فيها غلط من حيث التركيب» أما اللفظة 
الأخرى وهي: قابلته صدفة» ومر بي صدفة» ونحو ذلك فهذه لا حرج 
فيها ؛ لآن لفظ صدفة بالنسبة لى» صدفة يعني به المعنى الإضافي » يعني بما 
يضاف له. يعني صدفة بالنسبة للقائل» وموافقة بالنسبة للقائل» أما في 
ملكوت الله وم فلا يقع شيء في ملكوته صدفة» بل كل ما يقع في ملكوت 
الله عن إحكام» وعن حكمة من الملك العلام» لا يقع شيء في ملكه هكذا 
فلتة» أو صدفة ؛ كما يقوله الطبائعيون» ونحوهم من أهل الضلال» لكن إن 
عنى المعنى الإضافي - يعني بالنسبة لي - فالأمر واسع» والأولى إن وقع 
الاشتباه أن تجتنب الكلمة إلى كلمات أخر ليس فيها اشتباه كقوله : مر بي 
موافقة» أو وافقته» أو نحو ذلك. [محاضرة عقيدة أهل السنة]. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
كلا 


س١17:‏ ذكرت ما يحدث من أخطاء شائعة في بعض الصحف» وقد 
كثرت مقولة: بفضل فلان» وبجهود فلان» ونسبة ذلك للبشر ونسوا رب 
البشرء وإنا لنحزن لذلك» نريد علاجا لإنقاذ الناس من تلك الأخطاء. 

الجواب: العلاج ما يكون بكلمات. العلاج يكون بعمل» ودعوة. 
وبيان» وإصلاح» وتلك الكلمات لاشك أنها تكون على ألسنة من لم يعظم 
الله ويِقَ في كل حالء قد يلتفت القلب عن الله وَيْكَ فيقول مثل تلك الكلمات : 
أن هذا بفضل فلان» والواجب أن يقول : (هذا بفضل الله ثم بفضل فلان) ؛ 
لأن فلانا سبب من الأسباب» ومن الذي جعله سببًا؟ إنه رب العالمين يقلا 
فلو محا الله وِكَ فلانًا أن يكون سببًا لما حصل شيء» ولهذا الفضل أولاً 
وأخيرًا لله نَ على الحقيقة؛ فإنه الذي سخر بعض عباده لخدمة بعض» 
وسكخرافلانا وفلانا» وقلانا لميروا الشييا على الأخرية»«فالمجهوة على 
الحقيقة هو الله ود والعباد يشكرون على ما فعلوا من واجب» ومستحب» 
وما قدموا من خير؛ امتثالا لقول النبي يَكلِهِ: «لا يَشْكُرُ اللّهَ مَنْ لا يَشْكُرُ 
النَّانَ)”'2» فشكر الناس على ما أدوا من واجب. أو من معروف» هم 
يشكرون على ذلك » وشكرهم في هذا واجب» أو مستحب» ومن عمل معك 
معروقًا فكافته» والفضل أولاً وأخيرًا لله كن . [محاضرة عهد ابن أم عبد .]١‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه »)580311١(‏ والبيهقى فى سننه الكبرى (5/ »)١7‏ والطبرانى فى 
الكبير »)١46 /١(‏ وابن حبان في صحيحه (8/ 22١9/8‏ وأحمد في مسنده (؟/ “2717 
6 8خ" ١5قةق‏ ”557) والطيالسى فى مسنده )777/1١(‏ عن أبى هريرة طلانه . 


كتاب الألوهية 
/ام ١‏ 


حماية النبي كي جناب التوحيد 


في الألفاظ 


س :١12‏ كيف نجمع بين قول الرسول ذَِْةْ للصحابي الذي قال له : (ما 
شاء الله وشئت 20 فال عا : اباي ا 
وبين ما قال اليهودي للطفيل بن سخبرة ويه في رؤياه : ١و‏ نتم القَوْم نولا 
أَنَكُمْ : ونوا اء الله وما اه مصمه7©. وجزاكم الله خير الجزاء؟ 

الجواب: لا مخالفة بين هذا وهذاء والصحابة في الألفاظ مرت عليهم 
مراحل لم ينهوا عن جميع الألفاظ مرة واحدة - يعني الألفاظ التي تركها 
وباب ويس يديا ا 0 
واي ب وب وي 
أيضاً كان مسكونًا عنه. في أول الأمر نهى عنه : «لآ تَحْلِفُوا بِآبَائِكم. وَمنْ 
كان حَالِعًا َلبَحْلِف اللي فالحديث الذي ذكر لا معارضة بينه وبين 
القصة؛ لأن القصة فيها أنهم كانوا يقولون ذلكء» والنبي كَلَِةٌ وجههم. 
الوا اد ال ا ا 


.)7١١17/7( والبيهقى فى السنن الكبرى‎ »)75١5/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)7/7 /0( أخرجه أحمد فى مسنده من حديث الطفيل بن سخبرة وليه‎ )0( 
.)075٠١( أخرجه البخاري‎ )9( 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
ل 
النبى يكل ذلك نهاه عنهء فالباب باب واحدء فنهى النبى يَكدِ الناس جميعاً : 
ثم نهى هذا الفرد بخصوصه لما سمع منه تلك المقالة . [محاضرة أخلاق 
الداعى إلى الله ١‏ ]. 


الطريق لإصلاح من وقع 


في البدع الشركية 


س ”117: حيث إنكم أحد أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كته إمام 
الدعوة إلى الكتاب والسنة في هذه البلاد؛ أرجو إرشاد الشخص الذي جاء 
إلى هذه البلاد من بلد مجاور مسلم » ولكن الناس في بلده متعلقون بالقبورء 
والأضرحة. والتمسح بهاء والذبح عندهاء فما هو الطريق لإصلاحهم؟ 

الجواب: الطريق لإصلاحهم من جهتين: الجهة الأولى: التعليم. 
والجهة الثانية : الترغيب والترهيب» وبيان مآل هؤلاء ومال هؤلاء» أما من 
جهة التعليم فهذا واضحء وهو أن التوحيد يحتاج إلى تعلم» والناس في 
تلك البلاد؛ كما قد خالطتم بعضهم يجهلون معنى التوحيدء يعني مثلاً : إذا 
سألته عن معنى قول : لا إله إلا الله ظن أن معناها : لا رب موجود إلا الله 
والربوبية غير الألوهية؛ لأن الله َك قال: #الْحَمد يله رب العتلميت» 
[الفاتحة: 7]» وبين أن المشركين يقرون بأن الله هو ربهم» وأنه 0 

ل مت يب التتملوات التصنع ورت الصزش العيليم 62 سبَُوونَ ينو قل أن 
القورت (9©) 46 [المؤمنون : كى لاما فهم موفنون بأن الله الرب وحدهء - 
الابتلاء وقع في تعلق القلب». هل للمرء أن يتوجه بالسؤال للموتى؟ 


كتاب الألوهية 

١/6 
للأوثان؟ للأصنام؟ للصالحين؟ فالله و بين أن عيسى 42 دُعي إلهاًء وأن‎ 
مكدو على قنو بو اقخده القاسن وتنا بو اتكتوا ايه وتنا و اكد وله‎ 
صورة» وخعا وها عضا وهكذا كان الناس يشركون لا فى الربوبية» ولكن‎ 
في الألوهية باعتقادهم أن هذه الأوثان» والأصنام» وأن أصحابها يرفعون‎ 
الحاجات إلى الله» قال يله : ««واليت أخَدُواْ من دونو أوليسآء مَا تَحَبْدُهْمَ‎ 
:- إِلَا لمَرْبوآ إِلَ أله لم4 [الزمر: *] يعنى يقولون - كما قاله أهل التفسير‎ 
والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون : ما نعبدهم. يعني : ما نعبد أولئك‎ 
الأولياء» إلا ليقربونا إلى الله زلفى» ما نعبدهم استقلالاً ؛ نعلم أنهم بشرء‎ 
ولكن نريد أن يرفعوا بحاجاتنا إلى الله؛ لآن له المقام العالي عند الله.‎ 


ذَكُرهمِ بالآيات» اتل عليهم القرآن. وفسرلهم القرآن. فسر لهم قوله وَبْك : 


000 7 00 ل سم سال <> تح روا وج بد.ى 2 سور ه 
# ولت دعوت من دونه- ما ملكو من فَطمِيرٍ (©) إن تدعوهم لا سمعوأ 


2 وَل وما أستكابوأ لك يو ابم يكطرون بشرككم ولا بيك مل 
حير 9 #* [فاطر: *14.1] قال الله َيل : « وليب 4 وهذا اسم موصول لمن 
يعقل # تدعغوت من ذونيء مَا يملكت من فَطَمِيِرٍ 4 يعني : ما يملكون في 


7 


قبورهم» ولو القطمير: اللفافة التي تكون على نواة التمرة #إن تدعوهمٌ لا 
ا 20 7 


سمو ه ومس سير عِ عِ د م 18 سم 
ْمَعُوأ دعآء ث4 لم؟ لأنهم أموات كما قال : مأوت عير لَحَاءِ وما يَتْعرُوت 
يان بَعشوتَ# [النحل : .]1١‏ 

فإذًا هناك آيات كثيرة في القرآن فيمن يبعث» في ميت ليس بحي ». وهذله 
ظاهرة لو تليت على أولئك لتنبهوا إن كان الله وك مريداً بهم خيراً. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
١04٠‏ 


فاتل عليهم الآيات» وعلمهم» وبين لهم ذلك» ثم بعد ذلك اسلك معهم 
طريقة الترغيب والترهيب» التخويف والترغيب: تخويف من عاقبة الشرك 
وبيان فضل التوحيد. 

العبادة لا يجوز صرفها إلا لله» ومعنى التوحيد وأنه حق الله مبَنّ من 
َسْلَم مَحَهَهُ لله وهو حسلن 14 [البقرة: »]١١7‏ ونحو ذلك من الآيات» وَاسال 
الله قَ لك ولهم الهداية» فإن الله وك قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه. 
فلا تبخل بالهداية. [محاضرة المهم والأهم]. 


الفرق بين الشؤم والتشاؤم 


س :١15‏ ما معنى قول النبي يِل : «الشؤم في ثلاثة»؟ 

الجواب : معناه: أن هذه الآشياء الثلاثة من أكثر الآعيان ملابسة للمرءء 
والأعيان التي تلابس المرءء وتخالطه جعل الله وك فيها ما يكون متوافقاً مع 
المستعملء أو متخالفاً معد فإذا لم تكن متوافقة للمستعمل صارت هذه 
الأعيان مختلفة» فصارت نتيجة استعمالها سوءًا عليه» وهذا هو المقصود 
الخو لآن الشؤ اللو 00 : «إن كان 
الشُوْمُ في شَيْءِ كَفِي الدّارٍ: وَالمأة: وَالْمَرسسِ)”" فأراد عاقبته؛ لآن الناس 
يتشاءمون من الشيء» فتكون عاقبة الشيء المتشاءم منه أن يكون غير منسق 
مع طبيعة هذا المستعمل له. والسيارة أو الدابة» الفرس والدار والمرأة هي 


.)5776( 61/ا05). ومسلم‎ ,7586/8 .7١099( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الألوهية 
١4١‏ 

التي يعاشرها الإنسان في يومه وليلته» فهي من أكثر الأعيان اتصالاً به فإذا 
لم تناسبه صارت عاقبتها عليه كعاقبة المتشائم منه الذي يتشاءم منه أهل 
الجاهلية» ففي الحديث نفي للتشاؤم وللتطير»ء وإن كان فى شيء - من جهة 
عاقبته - ففي هذه الثلاثة. 

الو اتخنيك 2 لواف الداو هيو مناسة تبره اذاإتراى الساوف أده 
يركب غير مناسب يغيره» ما هو مناسب له يعني : جاءه من اختلا ط عينه بعين 
هذا الشيء» جاءه أشياء غير ملائمة له» أشياء سيئة بالنسبة له فيغيرها ؛ لأن 
الله ون جعل للأعيان خصائص قد تختلف ؛ مثل ما جاء في حديث الأرواح : 
«الْأَرْوَاحٌ جنودٌ مجَندَةً) - حديث عائشة وَيّنًا في الصحيحين - «فَمَا تَعَارَفَ 
مِنْهَا اتْتَلَفَء وَمَا تَتَاكَرَ مِنْهًا اخْتَلّت)7''. والرجل والمرأة كذلك» كذلك 
بالنسبة للدابة» كذلك بالنسبة للدار قد تكون غير ملائمة لنفسه . [مجلس ١؟/‏ 
5 15ه)ً. 


حكم لبس الحلقة المخناطيسية 


س :١10‏ أحسن الله إليك» إذا قال الطبيب إن هذه الحلقة المغناطيسية 
تنفع » فهل تترك من باب سد الذرائع؟ 

الجواب : هذه مالاحظة جيدة. لو حصل هذاء مع أني لا أعتقد أنه يثبت 
هذاء لكن لو حصل أن قيل: قال طبيب : إن هذه المغناطيس التي تباع 


)١(‏ أخرجه مسلم (10728) من حديث أبي هريرة ذنه» والبخاري (772”5) من حديث 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
حل : 

- أَظَنّ للهيئة هيئة كبار العلماء لهم بحث فيها مطبوع - قال : لو قال الطبيب 
إن هذه الحلقة المغناطيسية تنفع» لو قالها جدلاًء وقالوا: لا. هذه تنفع. 
مع أنْ الأطباء ليسوا على هذاء لكن لو قال قائل إنها تنفع» فنقول: لو سمح 
بهذا لاشتبه الأمر على الآمرين بالمعروف والثاهين عن المنكرء اشتبه 
الحال» اشتبه الأمرء هل هذا علقها بوصف طبيب» أم لا؟ فيكون إِذَا في 
هذه ذريعة لآن يلبس أهل الاعتقادات الفاسدة كل ما يعتقدون فيه » فيشتبه 
الأمر عليناء ما ندري هذا لبسها كذا أو كذاء فهل نسأله أنت لبستها لأي 
شيء؟ هات وصفة الطبيب من الطبيب؟ لا؛ فلهذا تمنع سداً للذريعة. 
وأبواب الشفاء كثيرة» ليس في هذاء هذا لو ثبت جدلاً أنّْها تنفع. لكن 
الثابت طَبّياً أنّها لا تنفع . [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


الفرق بين العبادة والتعبد 


س :١77‏ هل فعل المأمور وترك المحظور هو العبادة؟ 


الجواب: فعل المأمورء. وترك المحظور: هذا التعبّد» وليس العبادة. 
[فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


حكم الصلاة في المكان 


الذي يعبد فيه غير الله 


قبرأًء ثم علم بعد ذلك؟ وهل الصلاة في هذا المسجد منهىّ عنها ؛ لاشتراط 
البقعة؟ 


كتاب الألوهية 
١‏ 

الجواب : البقعة نفسها من الشروط. تحصيل البقعة الجائز فيها الصلاة. 
المكان الذي تصلَّي فيهء فإذا كان المكان فيه مانع من الصلاة فما حصل 
هذا الشرط. [فتح المحيد شرح كتاب التوحيد]. 

السائل : ما الدليل أنه لا يجوز الصلاة فى هذا المكان؟ أن به نجاسة 

الجواب: لأنه صار مكاناً يُعبد فيه غير الله يك معناه يجوز ؟! النبى ككل 
يصلّي في مسجد الضرار؟! [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 

السائل: لأنْ الله كن نهاه عن هذا المكان» ولأنه َكِْهٌ مشرّع؟ 

الجواب: لا. ما هو تحليل عقلي» الآية واضحة: «9وَألرّيت أَدُوأ 
رار ار اليا 5 الحزمت ات تتاب يه أ ورساء لفن 
ل لمن إِنّ 0 إ!َّ لاجم ل شبد ا + كرو 9©) 6 [التوبة: ]٠١1/‏ 
وباو اي 00 
أبذا 4 لأن: المكان لا بد أن يكون مكان طاعة. 

هناك خلاف فى مسائل أخر متعلقة بالبقعة» ليس هذا محل بيانهاء مثل : 
الصلاة فى الأرض المغصوبة» ونحو ذلك» الملابس: الحرير» الصلاة 
كتاب التوحيد]. 

السائل : هل الصلاة في الكنائس لا تصحّ ؛ قياساً على مسجد الضرار؟ 

الجواب : شلقنا له وهذه مسألة» الكنيسة عبد فيها غير الله نَ على 


آثار تحريف رسالةء صحيح ؟ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

لا 

تحريف رسالة. ولهذا نفس الصلاة فى الكنئيسة جائزة. لو لم تحؤّل. 
مثلاً : أنت الآن تذهب إلى كنيسة» تصلَّى فيهاء هذا جائزء والصلاة فيها 
صحيحة ؛؟ هذه ليست من جنس مسجد الضرار؛ ولذلك مسجد الضرار أبلى 
وأقبح. وذاك الصلاة فيه لا تجوز. ولا تحل». وباطلة» المسجد الذي يعبد 
فيه غير الله كِبْكَ هذا لا يجوزء أمّا الصلاة فهذا دين النصارى» هذا دينهم. 
والله كقَ بيّن أن النصارى هذه حالهم» ومع ذلك ما نهى عن الدخول في 
كنائسهم » ولذلك الصحابة دخلواء صلى عمر في الكنيسة كما تعلم» ونحو 
دذلك» فالجهة مختلفة ؛ هؤلاء على أثر من رسول». ولكنهم هم دخل عليهم 
الضلال من هذه الجهة, أمّا الشرك بغير الله على هذا النحو الذي يفعله 
التوحيد]. 

س :١78‏ لِمَ كان النهي عن الصلاة في مسجد الضرار مع أنه مشابه 
لمسجد الرسول طة؟ 

الجواب: الله كِنَ وصف فى الآية هذا المسجد بصفات : 

أولاً: أنه ضرارء يعنى : مضارة. 

الثانى : أنه كفر ؛ لأنّه كان نفاقاً» وكفر يعنى يكفر فيه بالله. 

والثالث : أنه تفريقٌ بين المؤمنين . 

الرابع: أنه إرصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل» هذه صفاته . فإِذًا ما 
تقول: هي واحدة للجميع في هذه الأرض . [فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد]. 


كتاب الألوهية 
و١‏ 

س :١19‏ معنى ذلك أنه إذا توفر فى المكان هذاء توفرت فيه هذه الأشياء 
الأربعة لا تجوز الصلاة فيه» لكن إذا توفرت واحدة» كذلك؟ 

الجواب : هذه كلها مستلزمة. إذا كان مسجد كفر هذا ينفصل . لكن إذا 
كان مسجد ضرار فلا بِدٌ أن يكون فيه تفريق بين المؤمنين» فبعضها يستلزم 
عقا بحس عاد : هذا مسجد الآن قائم» وتوجد أرض الآن قباله هناء 
وبينه إلا الشارع » هل هذا المسجد تجوز الصلاة فيه؟ لا تجوز الصلاة فيه 
ويجب هدمه., لماذا؟ لأنه مسجد ضرار» أنشئ من أجل مضارة المسجد 
في الاجتماع فيه» أنشئ مسجد آخرء فلهذا قال أهل العلم : إِنْ الصلاة فيه 
باطلة؛ لأجل المضارة» فهذا المسجد مسجد المنافقين» جمع صفات: 
ضرار وكفر وتفريقا بين المؤمنين» وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من 

السائل: إذا عندنا مساجد كثيرة تريد هدما؟ 

الجواب: أقول: عندك, لكن قد لا تحتاج هدما عند أهل العلم . [فتح 
المجيد شرح كتاب التوحيد]. 

س 77١‏ : هل تجوز الصلاة في الكنائس؟ 

الجواب: أهل العلم في هذه المسألة» مثل ما نقل عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية أنّه يقول فيها ثلاثة أقوال: منهم من منعها مطلقاء ومنهم من أجازها 
مع الكراهة - وهذا هو الصحيح -» وأنها تجوز ؛ لأآن الكنائس لا تخلو من 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
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صليب » ولا تخلو من صورة. [فتح المحيد شرح كتاب التوحيد]. 
س :77١‏ لماذا نفرّق بين الكنائس ومعايد الجاهلية؟ 


الجواب: النصارى ضلّوا» وكفّرهم الله ِنَء ومع ذلك جعل لهم أحكاماً 
خاصة. فالمفرق ليس أناء المفرّق الشرعء أمّا معابد الجاهلية فالشرع 

يقرّ لها شيئاً. فالنصارى لهم حكم. اليهود لهم حكمء ولهذا لو دخل 
المسلمون بلداً» فتحوا بلداً» وكنائس النصارى قائمة فَإِنّهم يتركونها قائمة: 
مثل الكنائس الموجودة في مصرهء الكنائس الموجودة في دمشق» في 
سورياء الكنائس الموجودة فى العراق» ونحو ذلك. دخلها المسلمون 
أن نعطيهم ذلك» وأباح لنا أشياء معهم. مع أنه كفرهم ووصفهم بالشرك. 
أمّا المرتدٌ في دين الإسلام» المشرك فإنَ الشرع لم يعطه حرمة» ولم يجعل 
له أيّ عذر؛ ولذلك المرتدٌ يقتل» والنصراني يعني : نصراني الآن» يوجد 
نصراني تراه يعبد الصليب تتركه» مسلم إذا رأيته يعبد الصليب تقتلهء يقتل 
لمانا ؟ لسن هد نعية الخر لذج ليس :من جهة أن هذا ارك وهدا أشركة 
موعحية أن هذا فاق على أضلدهوهذا :اركذ فالمسلهرة الدين بدلواقنة 
الإسلام بالجاهليّة رجعوا إلى دين الجاهلية» وعبدوا الأوثان» وعبدوا 
القبور» ونحو ذلك». بل وجعلوها فى المساجد التى يعبد فيها الله وك وحده» 
جعلوا فيها القبور ليشرك فيها مع الله وقَء هؤلاء الشرع لم يعطهم حرمة. 
ولهذا قال النبي يكل : «آلآ لا تَتَخَذوا الْمَبُورَ مَسَاجِدَ فإني أَنْهَاكُمْ عَنْ دَلِكَ)”" 


.)015( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب الألوهية 

١ 1/‏ 
وقال : «اللّهُم لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثناً يُعْيد اشْتدَ عَضَبُ الله على قَوْمِ انَحَذُوا 
بور أَنِْيَائِهِمْ مِسَاجِدَا' '“. قالت عائشة ونا : ابخدوها محير | ونحو 
ذلك. فما ورد في هذه لايقارن بما ورد في من هم على الدين الأصلي. 
واضح ذلك؟ ولد على الشرك :هذا كافر أصليم ؛ ما هو مرتدء لا مثل 
الحشرك ما لدشيهة كتانيء يع ما له كتاف أصلىة واضح ذلك؟ يعني 
واحد نشأ وولد» لا يعرف إلا الشرك هذا ما هو مرتدٌ» لا . هذا كافر أصلء ؛ 
لأنه لا يعرف إلا الكفر من صغره» نشأ على الشرك». نشأ على الكفر» وما 
عرف غيره» فهذا ليس كافراً مرتدّاًء يعني : هذا كافر أصلى» له حكم الكفار 
الاصلنن: [فتح المحيد شرح كتاب التوحيد]. 


حكم صرف دعاء المسألة لغير الله 


س 175: دعواهم أن صرف دعاء المسألة إلى غير الله جائز» كيف يرد 
عليها؟ 

الجواب: كل هذا الباب ردّ عليه الذي مر معنا في هذا الباب كلها أدلّة 
وبراهين على الردٌ عليه» من أعظم ذلك آية سورة الأحقاف وأيضاً قوله وك : 
وَأ الْمَسَجِدَ يله ملا َدَعُوأ مَمَّ َه أَحدَا 62 6 [الجن: 168] إذا قال قائل : لا . 
دعاء المسألة لا يدخل» وليس مراداً» يقول: هو العبادة فقطء إذا عبد غير 
الله صحيحء لكن إذا سأل غير الله وك لا يكون مشركاًء نقول: إذا سأل 
أليس في عبادة؟ سيقول: بلى» فقامت عليه الحجّة؛ لأنه هو يقول إذا عبد 


(0) سبق تخريجه (ص ؟187). 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
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غير الله فهو مشرك, لكن إذا سأل غير الله فلا يدخل في الشرك» نقول له : 
الذي يسأل السؤال هذا أليس عبادة؟ فيقول: نعم . نقول: إِذَا دخل فيها ؛ 
لأنه إذا قال هو بنفسه ليس عبادة مثل ما قلت لك» تقول : هل يتضمّن العبادة 
أم لا؟ إذا قال: (لا يتضمّن العبادة) كيف تجيب عليه؟ تقول: إذا كان 
لا يتضمّن العبادة معناه أنّه لا يؤجر على السؤال» ولا يذم على تركه؛ لأن 
الشيء إذا لم يكن عبادة يعني : مباح» إذا كان مباحاً فالمرء إذا فعله فلا يؤجر 
عليه» وإذا تركه فلا إثم عليه صحيح؟ فإذًا نقول: اترك السؤال» لا تسأل 
الله ون أصلاًء وهو لا يسلّم بهذاء لا يقول بهذاء لا يقول: إِنْ ترك السؤال 
والسؤال سواءء يعني : سواءً سأل الله ودَء أولم يسأل فهما سواءء لم؟ لأنه 
يجعل السؤال عبادة» فنقول: إن السؤال سواء إذا قلت : ليس عبادة» فنقول : 
هو متضمّن للعبادة؛ لأنك ترجو به الأجرء ما دمت ترجو به الأجر فهو 
عبادة. أو تسلّم لنا أنه عبادة من اللأصل كما قال كَل : «الْدَّعَاءٌ هُوَ الْعبَادَة) 
أنا أوصيكم بوصيّة . هذه المواضع تفهم أكثر بمطالعة كتب الردود؛ لأنه هنا 
يوضح لك المسألة بدون محاجة» بدون شبه» ولكن إذا طالعت كتب الردود 
يتضح لك أوجه الاستدلال» ينضح لك أوجه الحجة. ترى أنْ هذا العالم 
يأتيى بحجج غير ما يأتي بها الآخر. بحسب ما أوتي كل واحد منهم من علم 
القرآن والسنة» بمطالعة كتب الردود يقوى المرء في توحيده. ويكون عنده 
أيضاً بيّنة على المشركين» وحسّمة على الخرافيين» ويكون عنده أيضاً غيرة 
على توحيد الله» فإنّه إذا سمع أنَّ هذا شرك وهذا ليس بشرك» وربما يكون 
عنده» لكن إذا رأى كلام المبتدعة» وكلام الخرافيين» وكيف يريدون أن 
يقوضوا توحيد الأنبياء والمرسلين» وأن يصرفوا الناس وقلوبهم إلى أن 


كتاب الألوهية 
١4‏ 

يسألوا غير الله» وأن يستغيثوا بغير الله» ويوجهوهم إلى القبور» وإلى 
أصحاب القبورء وإلى الآأولياء. ونحو ذلك . . . يكون عنده فى قلبه حمية 
لدينه ولتوحيده» يكون في قلبه غليان» لهذا الأمر الذي هو أعظم الأمور 
وهو: التوحيد. ولهذا اقرؤوا كتب الردود؛ يكن عندكم نوع تغيظ على 
فولاء الدذية يضرقون الناس إلى عاد غير الله أو لا كرون هذا المدكزن 
العظيم» ويسكتون عليه؛ لآنه إذا سكت على هذا الشرك معناه نوع إقرارء 
بسكي ير :ا لمشو كين يشير كو 0 ويقول : لا تنكر» ما معنى ذلك؟ معناه : 
التوحيد عنده ليس بذي بال» ليس مهمّاء فلهذا إذا قرأت كتب الردود تعرف 
معنى توقير الله وتعظيمه. ومعنى إفراده بالعبادة. ومعنى أن هذا الأمر الذي 
هو التوحيد هو لت رسالات المرسلين» وهو أعظم ما جاء به المرسلون. 
وما سواه من الشرائع والأحكام والتفصيلات إِنّما هي كلها تبع لهذا الأصل 
العظيم» فهو الذي به قامت السموات والأرض» وخلق من أجله الإنس 
والجنّء فلاغرو إِذَا أن يهتمٌ به من أراد التقرّب إلى ربّه وق . [فتح المجيد 
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س 778: هل القبوريون الذين يستغيثون بغير الله يقصدون أنْ صاحب 
القبر سبب» أم يعتقدون أن له الاستقلالية؟ 

الجواب: نعم . هم يريدون أن يصلوا إلى أن المستغيث بغير الله و إذا 
كان لا يعتقد الاستقلالية فلا حرج عليه» إذا كان يعتقد التسبّب أن هذا 
المستغاث به إِنْما هو سبب» ونحن لا نعتقد الاستقلالية فيه» وبهذا يدخلون 
الموتى» يدخلون الجنّ» يدخلون الأحياء» وغيرهم» لو قصروها على 
الأحياء قلنا: صحيح : المعنى صحيح., أنْ الح إِنْما هو سبب إذا استغيث 
به فهو سبب» لكن هم لا يريدون ذلك» هم يقولون: هذا الحديث في 
الاستغاثة المطلقة» يعني الاستقلالية» وأمًا الاستغاثة التي هي بجعل 
ل ل ل يعني : مثل ما فعل المشركون 
الذين قالوا : «آإما نَحَبْدُهُمٌ إلا لعربونآ إِلَ الله زلو» [الزمر: 0 فإِنْهم ما اعتقدو| 
بيده ولا الاستقلالية في الإغاثة» إِنْما اعتقدوا أنهم 
وسائط ؛ لأنْ أولئك الآلهة المدعاة أنّها لها كرامة» ولها منزلة عند الله وك . 
ذا اتدزيوا إلبها كانت لهم منزلة وكرامة عبد الله ون على تجو ما وكرن عدر 
ملوك الدّنياء فإنه إذا كان عند ملك من ملوك الدّنيا أحد مقرّب فإِنْ الذي 
يتقرّب إلى المقرّب يكون مقرّباً عند الملك؛ وكما قيل المعطوف على 
المرفوع مرفوعء أمّا هذا أمّا المشركون لما كان هذا اعتقادهم أتى القرآن كله 
في دحض هذاء هم إِنْما يريدون التسبّبء إِنْما يريدون الزلفى» إِنما يريدون 


كتاب الألوهية 
القرنى» يريدود الشفاعة. يريدولن التقرب من الله كي بواسطة هؤلاء. 
س 175: ما يقال يا شيخ هنا أنْ هذا من باب سدّ الذريعة؟ 
الجواب: لا يقال هذا؛ لأنْ قاعدة سدّ الذرائع إِنْما تكون في ثلاثة 
أحوال» وليس هذا منهاء ولهذا موسى ته استغيث به والناس يوم القيامة 
يستغيثون بالأنبياء» موسى 2 في قوله يك : اتَأستَمَتَهُ لِك يمن سيعَيو- عل 
لِك مِنْ عَدُوْو 4 [القصص: ]٠١‏ استغاثه يعني : طلب إغاثته» فلا حرج» كذلك 
بإبراهيم » ثم بموسى. ثم بعيسى - عليهم الصلاة والسلام -» ثم بالنبي وك 
فيغيثهم» ولذلك تسمّى: الشفاعة الكبرى. [فتح المجيد شرح كتاب 


التوحيد]. 
أعمال القلب وأحكامها 


س 176: بالنسبة لعشق الصورء حتى لو قام يصلي فإنّْهِ يصلي له؟ 

الجواب: المحبة لا شك تعظم في النفس حتى يكون المحب تبعا 
لمحبوبه في كل شيء يقوله له» من محبته لا يستطيع أن يخالفه. هذا إذا 
عمرت القلب محبة الله وِبِقَء» وقويت». هنا لآ توجد مخالفة» ولهذا قال 
أبو بكر بن عياش شعبة القارئ المعروف. قال في وصف أبي بكر ذه 
قال: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة» ولا كثرة صيام» ولكن بشيء وقر في 
قلبه: التي هي المحبة العظيمة لله وقَء التي ينتج عنها الإخلاص التام 
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لله وكَء وتنتج عنها عبادات قلبية كلها لله» وينتج عنها أعمال كلها لله فهنا‎ 
بعض الناس قد يعمل أعمالاً كثيرة: صياما كثيراء وصلاة كثيرة» لكن يقع‎ 
في قلبه دخن». ويسبب النقص له في كثرة أعماله.‎ 

وهاهنا تنبيه اعترض به الناس مستشكلاً من أنْ هذه الأمة تجاوز الله و 
لها ما حدثت به أنفسها؛ كما جاء في الحديث الذي في الصحيح» قال 
النبي يكل فيه : (إِنَّ الله تَجَاوَرَّ لَِذِهِ الأَمةِ مَا حَدَّنَتْ به أَنْفْسَهَا ما لَمْ تَعْمَلْ 
أو تَتَكَلّ”'" فهل يؤاخذ العبد بما جال في قلبه من الأمور القلبية» قال: في 
هذا النص إنه ما يؤاخذ بما جرى في القلب» والجواب: إن هذا ليس 
بصحيح ؛ لأنْ هذا فهم خاطى؛ لأنْ ما يجول في القلب على نوعين: ما 
بيجول في القلب من خواطر لكي يفعلها في الظاهرء فهذه هي التي لا يؤاخذ 
العبد عليها حتى يعملها : يقوم في قلبه أنه يزني سيزني » ثم قام في قلبه بعد 
ذلك ترك ذلكء ما عمل هذاء الحمد لله» الله بك عفا عنه» قام في قلبه أن 
يسرق» ولم يباشر السرقة؛, لم يباشر أسبابهاء ولم يسرق» هذا غير مؤاخذ 
في ذلك» قام في قلبه أن يغش» أن يقتل فلاناً» قام في قلبه أن يذهب إلى 
المكان الفلاني» ويعمل المعصية الفلانية» ثم لم يعمل» هذا غير مؤاخذء 
وهذه في الأمور القلبية التي فيها نية» وهم بالأعمال الظاهرة» هذه لايؤاخذ 
بها العبد. 

القسم الثاني من أعمال القلوب: عبادات القلوب المتنوعة مثل : 
المحبة» الرجاءء الخوف. التوكل» الإنابة» الرغبة» الرهبة» هذه - وإن 


() أخرجه البخاري (275578 207759 2)5555 ومسلم .)١71/(‏ 


كتاب الألوهية 
كانت قلبية - إذا عملها أجرء وإذا تركها عوقب» حسن الظنّ عمل قلبى 
لا يمكن أن يكون في الخارج» والله يك بيّن أن بعض الظنّ إثم ؛ لأنه إذا 
كان ظنه إذا ظن ظنًاً فإنّهِ يأثم عليه» إذا كان هذا الظنّ ليس بدلائل ولا توجد 
دلائل تدلَ عليه» وإِنْما كان هاجس خطرء ثمٌ ظنه» وحكم على الشخص 
بذلك الظن المجردء فإِنْ بعض الظن إثم ؛ كما قال وَيِقَء والظنّ من أعمال 
القلب. 

فإذا هنا إذا قال إنه قام في قلبه محبة لغير الله: المحبة الشركية» ولم 
يعمل بهاء فهل يؤاخذ؟ نعم» الجواب: يؤاخذ؛ لأنها في نفسها عبادة. 
وما ينتج عنهاء هذه عبادات أخر أيضاًء بخلاف العمل القلبي» يعني ما 
جال في القلب من أنواع الهمٌ والنيات التي عَفي عنها . [فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد]. 


العلاقة بين الرحاء والخوف 


س 176: الشيخ هنا فسّر الرجاء بالخوف وأنت فسّرته بالاعتقاد؟ 


الجواب: الرجاء : تفسيره يمكن أن يكون بالاعتقاد» لكن عند السلف 
منهم من فسّره بالاعتقاد» ومنهم من فسّره بالخوف» ومنهم من فسّره 
بالأمل ؛ لأنْ الرجاء على أصله» فلفظة : (الرجاء) أصلها : هي الأمل» يعني 
الرغبة في الشيء» آمل أن يكون الشيء : هافن كن بجوأ لقا ريو 6 [الكهف: ]1٠١‏ 
يعني معاينة الله ود التي فيها إثابة الطائع» هنا من قال : «إ برحو لِقَاء ري 4 
يعني : يخاف لقاء الله الذي معه عقاب العاصي. 
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فإِذًا في قوله : م فليْعْمَلٌ عبلاً صَيلِسَا وَلَّا شرك بعبادة ريد أحدأ 6 [الكهف: »)]١١١‏ 
إن أريهنا نظو إن المل وثواك# العم افصاوها الرمعاءو«دوجاء اللقاة 
اعتقاد اللقاء المتضمّن للثواب» وإن كان هنا في العمل» المقصود منه 
ترهيب من ترك العمل الصالح» الترهيب من الشرك. » صار هنا رجاء هافن 
كن بجوأ لِقَءَ ري يعني : يخاف لقاء الله كدْء فالمقام محتمل لهذاء 
ومحتمل لهذا . [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 

س177: ما وجه كون الفاعل لهذا: (إذا أعطي رضي وإن لم يعظ 
)”من 6 

الجواب: هو سماه عبدًا له» وعبوديته مثل ما ذكرنا : في أنه والى» وعادى 
فيه ؛ إذا أعطي رضي وإن لم يعظ سخطء فهو سخط للمال» ورضي لأجل 
مجيء المال» فصار رضاؤهء وسخطه لأجله. وهذه هي حقيقة العبودية : 
الحب» والبغض» والرضاء والسخطء هذه حقيقة العبودية. [فتح المجيد 
شرح كتاب التوحيد]. 


س 178: أحسن الله إليك» رجل يحلف دائماً بالله ويكذبء فإذا قيل 
له اندزفن وشرقه النى بطلفيه ناد ةا ؟ 

الجواب: هذا شرك أصغرء هذا يكثر عند بعض الناس» يحلفون بالله 
ويكذبون» يكثر هذاء يعني نقول : الأصل فيه : لاء لكن إذا انضم أنه يعبد. 


.)1476 أخرجه البخاري (27885 /781ء‎ )١( 


كتاب الألوهية 
أو يتوجّه بالعبادات لغير الله فهذا يكون شركاً أكبرء فمثلاً: تجد أَنّْهِم 
يحلفون بالله» ويكذبون, لكن إذا أتت معبوداتهم فإنهم يحلفون. 
ولا يكذبون» فمرّةَ قال بعضهم - وأنا أسمع -: حلف بالله فما صدق». 
فقال: هات البخاري أحلف به» يعني أن هذا أعظم طيب! ما البخاري؟ 
قال: ما أعرف ما البخاري» يعني ما يعرف صحيح البخاري» لكن كلمة 
يسمعونهاء هذا من نوع الشرك الأصغر ؛ لأنْ هذا غير معبود» ولا يتوجّه له 
بالعبادة» أمّا آلهتهم التي يعبدونهاء يقول: أنا. . » يحلف بالله ويكذب؛ 
لكن إذا أتى الحلف بالعيدروس مثلاء أو أتى بعبد القادر» أو أتى بعلي 
أو نحو ذلك فإنه لا يمكن أن يحلف إلا وهو صادق؛ لأنه يخشى ويخاف» 
فاجتمع فيها من أنواع الشرك الأكبر: أنه خاف من غير الله خوف السرّ 
وخاف من الموتى» وأنه عظمهم وتوجه إليهم بالعبادة. وأنه حلف بهم وهو 
حال الحلف معظم لهم أكثر من تعظيمه» وخوفه. وإجلاله لله 5خ فهذا من 
الشيرك الاكيرة لكن الأضل فيه أن تقول قوفن الشرك:الاصهر» فدبيكون 
حال هذا الحالف أنه على شرك أكبر» والعياذ بالله.[فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد]. 

س 178 : الذي يقول: لعمري» أو لعمرك» أو لعمر الله» هذه محذورة؟ 

الجواب : لا. ما هي محذورة, لا بأس؛ هذه ليست من الحلف 6 
َِّهُمْ لفى سَكْرئهم يَعْمَهُونَ# [الحجر: 71] حلفت بها عائشة وَقْينَاء وحلف بها بعض 
السلف. (العَمْر) هو : العمر» والحياة» ولكن هذا يجري مجرى التأكيد. 
فقوله: (لعمري) لم يستخدم فيه أحد أحرف القسمء لا الواو. ولا الباءء 
ولا التاء؛ فالعرب تستخدم هذا للتأكيد» والتأكيد قد يقال عنه : قسم» لكن 
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أنا ضبطت لك القسم المحذور بأنه ما كان بالأحرف الثلاثة» العرب تؤكد 
وتسمي المؤكد قسماً » سواءً كان بالأحرف أم بغيرهاء مثل استخدامه اللام» 
هذه لام ماذا؟ لام الابتداء للتأكيد : (لعمرك) لاحظ : م لعترك إِنَهُمْ لفى سكرنيم 
َعْمَهُوَ4 فهي ما بعدها مرفوع. ظاهر؟ فلا يكون هذا قسما بمجرده. إِنّما 
القسم باستخدام الأحرف الثلاثة» ولهذا يقدر بقوله: يعني إذا قال قائل : 
لعمري كذا . يقدر بقوله : والله لعمري كذاء فيكون أكُده بذلك» أو أن يقال : 
هذا جرى مجرى التأكيد؛ كما تستعمله العربء لهذا بعض المفسرين يقول : 


4 


هذا في آية الحجر : هلْعتردٌ إِنَُّمْ لنى سَكْرْهِمْ يَعْمَهُونَ (7©) * يقولون : هذا قسم. 
وأقسم الله يق هنا بحياة نبيه» يريدون ما ذكرت لك من أن التأكيد جرى 
مجرى القسم؛ كما تستعمل العرب هذه اللفظة.[فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد]. 

دن هل إذ صعب العلتد يقر اللهتعطما المكار قونيه ضار 
شرك أكن » 

الجواب: التعظيم قسمان مثل ما أوضحت لك : منه تعظيم يكون تنديدًا 
كاملاً » ومنه نوع تعظيم ؛ لأن أصل القسم هو : حلف بمعظم به بين الطرفين» 
والمقصود منه: تأكيد الكلام في الحلف, لا بذ أن يكون المحلوف به 
معظماًء وإلا لما حلف أصلاًء لأنّه تأكيد للكلام بمعظم» لكن إن كان 
هذا المعظم المحلوف به يُعبدء وهذا يعبده» ويجلّه» ويساويه بالله وك في 
العبادة صار الحلف به شركاً أكبر . [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


س :14١‏ ما حكم الذي يتكلم دائماً» ويقول: ومحمد؟ 


الجواب: هذا شرك في اللفظ ؛ هو شرك ما دام أقسم بغير الله فهو شرك : 


كتاب الألوهية 
إن الله يَنْهَاكُمْ آَنْ تَحْلِفُوا بآبَايِكُم)”''2. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 

السائل: يا شيخ : من حلف بعياله يدخل فيمن حلف بالاباء؟ 

الجواب: لا. الحلف أنا قلت لك قاعدته التى ذكرتها لك» لكن 
الاستيعاب. 

لا بدٌ أن يكون فى الحلف استعمال الباء» أو الواوء أو التاء» هذه حقيقة 
القسم: والله بالله» تالله» الواو للظاهر من أسماء الله جميعاًء والباء 
الظاهي ب المععورفة انعا ء الله قن ورومادا اعييفا ‏ كدللك: الواية 
الأسماءوا تناك الظاغرة حميعا + الناء للظاهن و المضمريةة لاا ريا 
يعني : بالصفة» لأفعلنَ للظاهر والمضمرء التاء فقط للفظ الجلالة» لا يصحٌ 
استعمالها لغة إلا حلفا بلفظ الجلالة : تالله. فقطى. لا يجوز تالرحمن». 
ولا تالرحيم. ولا تالكلام. ولا تالرحمة. ولا تالعفوء . 8 إلى آخره. 
[فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 

س 185: إذا كان المسلم بين مجموعة من الكفار في بلدهم . وطلبوا منه 
الحلف. فإذا حلف بالله لم يصدّقوه. وإن حلف بغيره صدّقوه» فهل يحلف 
بغيره هنا أم د 

الجواب : كديونة إن شاع ما نةامينةة ما يشرك» لا يشرك؛ لأن الحلف 
بغير الله كفرء أو شرك» فيحلف بالله صادقاً : #ومن يق أللَّهَ مجحل لَه ,عر 
[الطلاق: 17.[فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


.)١155( ومسلم‎ 225555 :751١8( أخرجه البخاري‎ )١( 
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س 187: مثلاً جاء نصراني» وقال: والله. يعني : ذكر لنا خبراًء فجاء 
بعض الشباب» قالوا له: لا نصدّقك., لكن احلف بما تعظمونه» بالمسيح 
مثلاء هل يجوز أن نقول كذا؟ 

الجواب: ما يجوز أن تحلف على شيء إلا بالله» لكن اليمين: يمين 
النصراني» ويمين اليهودي لك أن تستخرج منه يمينا بما يعظمه» أو يسمّى : 
تغليظ اليمين عند اليهودي» من اليهودي أو من النصراني» فنقول مثلاً : 
يحلف هو فيقول: والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى» وجعل أمّه مبرّأة 
مما رماها به اليهود» أو يحلف اليهودي». فيقول: والله الذي أنزل التوراة 
والألواح على موسى» ونحو ذلك» فيعظم عند اليهودي بشيء جاء تعظيمه 
في الإسلامء أما الحلف بغير الله ما يجوز؛ لأنك معظم لله وق سواءً كان 
من مسلم أم من غيره» يعني المعصية» معصية الله ون هي معصية» سواءً 
كانت من مسلمء أم من غيره» فهي كلها مذمومة» فيجب أن تعظمه في 
الجميع .[فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 

س 765: هو حلف بالله. يعني معظّماً لله حتّى نصراني عظم الله 
فحلف بالله تقول: احلف بغير الله؟ 

الجواب: لكن مثل ما ذكر هوء ما يكون معظماً » يعني يكون يعظّم عيسى 
#لاء لكن اليمين تغلّظ بأن يقول: والله الذي أنزل التوراة على موسى 
ليد والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى 242» والله الذي بِرَأْ عيسى 
كذ والله الذي رفع عيسى 242 ونحو ذلك . [فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد]. 
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س 180: أحسن الله إليك : بالنسبة لشرك الألفاظ هل هو ما وردت به 

الجواب: لا . واسع. لببسن :قا وردت به النصوص شرك الآلفاظء أي 
تشريك جاء مثل : الحلف بالنبي ولد ما كان في عهده. ما يقولون: والنبى» 
بالعون» هذه كثيرة: بالعون أنه كذاء وهذا قسم بغير الله» حلف بغير الله؛ 
لأنَ العون إِمّا اسم رجل كان معظّماًء أو طاغوتا من الطواغيت؛ كما 
استظهره بعض أئمة الدعوة (بالعون أنه كذا)» ما هذا العون؟ هذا إِمّا رجل 
معظم كان في القديم» وإمّا أنه طاغوت من الطواغيت . [فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد]. 


حكم الحلف بالآيات القرآنية 


س 1481: ما حكم الحلف بآيات الله أو بكلماته. ملاحظة: إذا كان 
المقصود أياته القرانية؟ 

الجواب: إن الحلف بالله ودَء أو بأسمائه» أو بصفاته حلف شرعيٌ 
منعقد؛ فمن حلف بالله» أو باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله 
فهذا حلفه حلف منعقد» يعني : حلف شرع صحيح. فإذا قال: والقرآن. 
فهذا حلف بكلام الله وق ؛ فصحيح» حلفه منعقد» لو حلف بآية من آيات 
الله» ونحو ذلكء» فهذا كله حلف منعقد. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 
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س 1/7 : هل يقصد بالآيات : الآيات المشهورة؟ 

الجواب: لاء الآيات المشهورة., لكثه إذا أقسم بآيات الله» ويعني 
بها: الآيات القرآنية. هذه صفة من صفات الله ون . مثلاً لو قال : (وآيات 
المصحف). (هذا جائز» لو قال: (وكلام الله يِقَ). هذا حلف صحيح. 
لكن لو قال : (وآيات الله التي في السماء)» فهذا حلف بمخلوق» ما حلف 
بصفة اللهء حلف بمخلوق» ولهذا تنازع أهل العلم في بعض الألفاظ التي 
تحتمل صفة» وتحتمل المخلوق. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


س 148: هل صحت الرواية عن الإمام أحمد كن والتي ذكرها شيخ 
الإسلام في مجموع الفتاوى» في جواز الحلف بالنبي وك وكيف يبحث 
طالب العلم في صحة مثل هذه المقولاات عن علماء السلف عامة. وعن 
الإمام أحمد خاصة؟ 


الجواب : أولاً ينبغي أن يُعلم أن كل عالم لابد أن يوجد في أقواله ما 
لا يتابع عليه» لا يوجد عالم في الأمة ألبتة أقواله كلها صواب مطلق. 
لا يتعقب عليه أو يتابع في كل ما قاله؛ وذلك لأن العصمة من الغلط في تبليغ 
الدين» إنما هي للأنبياء» قد ستّل بعض أهل العلم عن غلط بعض العلماء 
الكبار في بعض مسائل لا يْظن أنهم يخطئون فيهاء فقال: حتى يظهر الفرق 
ما بين النبي» وما بين العالم ؛ لأنه لو كان ما يقوله الإمام أو العالم صوابا 
لاشتبه النبي بالعالم» أو اشتبه العالم بالنبي من حيث الاتباع» يُقال: يتبع 
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الأئمة تجد أقوالهم على الصوابء والسداد إلا فيما ندر تحقيقاً لعلمهم 
ووقنا لتشبيههم . وتشبههم بالآنبياء. 

وهذه حكمة من الله وك سواء كان ذلك فى بعض المسائل فى اللأصول. 
أو كان في بعض المسائل في الفروع مما قد يختلف فيه أهل العلم. 

وهذه الكلمة التي نقلت عن الإمام أحمد هذا صحيحة؛ رواه المروزي 

والصحيح في المذهبء وعند أهل العلم المحققين» وعند أهل الحديث 
أنه لا يجوز الحلف بغير الله وك لعموم قوله بَكِد: ١مَنْ‏ حلف بِغَيْر اللو» فَقَدْ 
كر أو أشرَك»”" وقوله يكو «آلا إن الَّهيْاُمْ أن تَحُِوا بإبَايكُمْ» كَمَن 
كَانَّ حَالًِا تليَحْلِفْ بالل وإلا َلْيَضْمُتْ)”"» والإمام أحمد لم ينظر إلى 
هله السألة غلى هذة الروابة من نحية ع3 الخلف ييتطلقا » ولكن قال: 
الشهادة للنبي محمد يَلةٍ بالرسالة قرينة الشهادة لله بالوحدانية» فتعظيم 
الشهادة - لاحظ - تعظيم الشهادة له بالرسالة تعظيم واجب». والحلف 
بمعظم مما قرن حقه بحق الله في الشهادة. 

هذا جائز» فنظر إلى جهة التعظيم الواجب للنبي كَل وإلى جهة اقتران 
اسم النبي كله والشهادة له بالرسالة بالشهادة لله وق بالوحدانية» أشهد أن 


)79 /١١( والبيهقى فى السنن الكبرى‎ »)١65176( أخرجه أبو داود(77051)». والترمذي‎ )١( 
.)5 5 /5( وأبو عوانة في مسنده‎ 2)5٠١ /١٠١( وابن حبان فى صحيحه‎ 
يق توه م لا‎ 7 
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لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول اللهء والعلماء من الحنابلة» وغيرهم ؛ 
كما حقق شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب التوسل» والوسيلة وفي غيره 
نقدوا هذاء وقالوا: لا تلازم بين الاقتران بالشهادة» وما بين الحلف ؛ 
الحلف فشالة» والتعظيم مسألة أخرى» وهذا ظاهر أنه لا اقتران بينهماء 
ولذلك الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يُحلف إلا بالله. وهي أصح 
الروايتين في ذلك» وليس مذهب الإمام أحمد هو هذاء وبعض مسائل 
الإمام أحمد يكون لها منشأ. قل ملؤم سا قو سنا الموال وفنا الأثارة 
قد يكون في جواب على أحد المتنقصين لمقام الرسالة» وقد يكون لا ندري 
عن أسبابه. 

ولذلك نقول هنا : الرواية الثانية هي المعتمدة. وهي المذهب» وى 
التي توافق ظاهر السنة»ء وهي التي توافق ما دعا إليه الإمام أحمد بأنه 
لا نتجاوز القرآن والحديث في هذه المسائل الأصلية» وأما قول الأخ. 
وكيف يبحث طالب العلم في صحة هذه المقولات عن علماء السلف عامة. 
وعن الإمام أحمد خاصة: 

أولا : ليعلم أن الاقضاةة والمتقهات أو المتشابهات قد تقع في كلام 
أهل العلم» قد يقع مثل ما ذكرت لك من بعد عن الصواب في مسألة أو 
لبست غلى السدادع ويكون باقيها على السداد. وقد يقع اشتباه في بعض 
الكلام» فإذا وقع في كلام أحد العلماء شيء من المتشابهات في الكلام» فإنه 
يجب رده إلى النصوص» ويفسر كلام العلماء - خاصة أهل الحديث - 
بما يتفق مع النصوص ؛ لأنه لا يُظن بأحدهم أنه يخالف النص من كتاب 
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الله وقَء ومن سنة رسوله وله أو ما كان عليه السلف الصالح» وإذا وقعت 
المتشابهات أيضاً فننظر إلى هذا المتشابهة» ونردها إلى المحكم من كلامه: 
ومن مذهبه؛ لهذا نرى أن عددًا من أهل العلم يشتبه كلامه فى موضع. 
ويتضح برده إلى الموضع الآخرء مثلاً: قول الشافعي كآنه في مسألة 
الاستحسان في أنه انكر الامشتع سان وودة: وشنع فيه» وهو استحسن آم 
في أربعة مواضع معروفة في كتاب الأم» وذكرها ابن القيم كله في كتابه 
بدائع الفوائد» ونقلها الشافعية» وجماعة. إذا فيكون الاستحسان الذي 
أنكره غير الاستحسان الذي أثيتهع فيرد المتشابه من كلامه إلى المحكم. 
وهكذا في كلام ابن تيمية» وكلام ابن القيم» وكلام الأئمة. قد تقع لفظة غير 
واضحة, أو أراد أن يشرح شيئاء فاستعجل فلم يفصل فيه» فلا يستدل بشيء 
مشتبه ليس هو مذهب الإمام على أنه هو الكلام. 

وهذا مما يفترق فيه طالب العلم المتمكن من طالب العلم القارئ» الذي 
يقرأ ويستنتج من القراءة السريعة» فينظر إلى كلامه ثم يتبناه» وهو لا يعرف 
مذهب العالم» يعني مثلاً يأخذ كلمه لشيخ الإسلام ابن تيمية وأهل العلم 
بكلامه يقولون: لا ليس هذا بمذهبه؛ مذهبه هو كذاء فيجب عليه أن ينظر 
لهذه الكلمة» ويردها إلى مواضعها المختلفة التي يحصل بها إيضاح ذلك . 
[شرح مسائل الجاهلية]. 


س 188: عفا الله عنك يا شيخ الحلف بالطلاق ما يكون شركا؟ 


الجواب: لا. ما يصل للشرك» بعض العلماء رأى أنه يدخل ؛ على 
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اعتبار أنه حلف بغير الله» لكن الصواب أنه لا يدخل ؛ لأن الحلف بالطلاق‎ 
سمي حلفا ؛ لأنه فيه معنى الحلفء لكن الحلف المعروف» اليمين المعروفة‎ 
التي هي : «مَنْ حلفت بِكَيْر اللو كَمَد كَفَرََوْ أشرَكَ”"' هي باستخدام أحرف‎ 
القسم : الواوة أن الباء» أو الناء».وهمين الطلاق سميق يفنا + أو الات‎ 
بالطلاق سمي بذلك؛ لأن مقصود القائل منه هو مقصود الحالف» وإن من‎ 
حلف يقصد: إما أن يؤكد كلامه» أو يحث على فعل» أو ينهى عن فعل»‎ 
يحث على فعل» أو يمنع. فالمقصود: إما التأكيد. أو الحث» أو المنع‎ 
: هذا بالأيمان» فلما كان المطلق إذا استخدم يمين الطلاق» يعني قال‎ 
الطلاق يلزمني . ف (علي الطلاق)» وأشباه ذلك يقول لزوجته : على الطلاق‎ 
أن لا تذهبي. الطلاق يلزمني إن قعدتي, إن قمتي» إن طرتي» الطلاق‎ 
يلزمني» يريد أن ينهاها عن هذا الشيء» أو يحثها على فعله» ويؤكد عليه.‎ 
فصار له معنى اليمين» فسمي يميئاً؛ لأن له معنى اليمين» فهو منهي عنهء‎ 
ولكن ليس له حكم الحلف بغير الله على الصحيح » بعض أهل العلم يرى أنه‎ 
يجري عليه الكلام» لكن هذا غير وجيه فيما يظهر ؛ لأنه ليس فيه استخدام‎ 
أحرف القسمء العلماء أجمعوا على أن القسم الذي تترتب عليه الأحكام هو‎ 
ما كان بالواوء أو بالباء» أو بالتاء: والله» وبالله» تالله» إذا لم يستخدم هذه‎ 
.]ه١517/5/7١سلجم[‎ . الأحرف الثلاثة فلا يعتبر حالفاً‎ 

س :19١‏ الذي يطلق في الدعوة للعزيمة؟ 

الجواب: هذا يمين» الذي يطلق إذا ما نوى حقيقة التعليق: أنه إن 


استجاب له. وإلا فامرأته طالق» إذا نوى ذلك فتطلق» وإذا لم ينوء وإِنّما 


.)١١١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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أراد تأكيد الكلام» والحث على القبول فهو يمين تكفر .[فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد]. 

س :13١‏ يا شيخ بالنسبة ليمينهم بالطلاق يعني يمينهم بمن؟ 

الجواب: ما هي يمين بأحدء لكن هذا يمين من جهة المقصود 
بالأيمان ما المقصود بتأكيد الكلام بمعظم به؟ المقصود منه الحث» أو 
المنع» أو التصديق. صحيح؟ حث يعني : والله لأفعلنَ» والله لا تفعلنٌ 
بالله لتفعلنَ» بالله لتقرأن» يراد من اليمين حقيقة اليمين» أنّها للحث أو 
للمنع. والأصل فيها التأكيد. يعت تأكيد الكلام بمعظم به لتصديقه» في 
الأخبار أو للامتثال في الإنشاءات؛ لأنْ الكلام قسمان: إنشاء وخبرء 
الخبر: يطلب تصديقه» فإذا حلف على شيء من جهة الخبر فإنه يؤكد 
للتصديق» واضح؟ مثل ما جاء معنا في الباب» والثاني : أن يحلف» ويقصد 
بالحلف إنشاء» يعني أن يفعل أو لا يفعل» أو بغيره» أن يفعل أو لا يفعل» 
صحيح؟ هذا القصد من إنشاء اليمين في الأصل » اليمين في الجملة : 
الحلف, أتى استعمال لفظة (عليّ الطلاق) في إرادة الحث والمنع؛ يقول 
القائل: على الطلاق» يقول مثلاً مخاطبًا امرأته: علي الطلاق إن ذهبت» 
ماذا يقصد من هذا؟ يقصد المنع»ء صحيح؟ علي الطلاق أن تستجيب للعزيمة 
يقصد الحثء. فهو ذكر الطلاق والذي هو أمر عظيم ؟ حتى يستجيب» هذه 
باعتبار هذا القصد الحث والمنع» سمّاها العلماء: أيمان الطلاق» يمين 
الطلاق يمين مكفرة» هذا نوع, النوع الثاني : أن يذكر الطلاق بالشرط 
الواضح.؛ إن استجبت» وإلا امرأته طالق» إن قبلت عزيمتي» وإلا حرام 
علي أو طالق» أو نحو ذلك من العبارات» هذا فيه لفظ الشرط. 
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الأئمة الأربعة معروف مذهبهم في ذلك. يعني قولهم : إنه يقع الطلاق 
بوقوع الشرط. وشيخ الإسلام ابن تيمية رأى أنْ هذا يخرج مخرج الحتثٌ 
والمنع» إن ذهبت فأنت كذاء يقول: لا يقصد حقيقته . فإن قصد الحقيقة. 
ووقع الطلاق يعني : قصد إن ذهبت زوجته» أو إن ما قبل فهو ما بقي له لزوم 
في زوجته ء لا يريدهاء فهنا يقع الطلاق» لكن إن قصد فقط الحث والمنع 
أنه يعظم له الأمر. أو يعظم لنفسه. أو يعظم للمعزوم. أو نحو ذلك فهذا 
يصبح عند شيخ الإسلام مقصودًا به الحث أ المنع. فيكون بون ؟ لانه 
شايه اليمين في القصد؛ فيكون فيه كفارة يمين. 
ذلك من العبارات» وقول: إن كان كذا فهو كذاء الأول: يمين» والثاني : 


س 199: وإذا قال: حلفت بالله» أو يقول: حلفت فقط. يقول: حلفت 
إنك ما تفعل كذا؟ 


5 الذي في الصميم: دأَصَبْتٌ بَنْضا 0 نضا . َالَ أبو بكر 
القن عاقيا تون للد هر و بالاع مقت ون الذي اخظا كت قال 


النبي يكه: ٠لا‏ نُفْسِمْ يَا أَبَا بكر"'". [مجلس 417/57/5١‏ ١ه].‏ 


.)5579( ومسلم‎ 207١57 ءا/٠٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الجواب: الحلف بغير الله كفرء والزنا ليس كفراً. 

معصية سماها الله وق كفراً هي أعظم من معصية لم يسمها الله ون كفراً. 
وهذا المقصود به من حيث الجنس : جنس الحلف بغير الله» وجنس الزناء 
ولكن لو تطبقه على شخص لا يسوغ التطبيق؟ تقول هذا حَلفَ بغير الله 
وهذا زنى . معناه: أن هذا أبشع من هذاء لكن هذا لا يطبق في كل أنواع 
الموازنة: هل هذا أعظم؟ هذا المقصود به النوع. أما إذا أتيت إلى الأفراد 
فهذا يختلف باختلاف الأحوال. [شرح الطحاوية]. 


حكم من دأب على الحلف بالله كاذب 


سن :218 إذ) كان شيخصن معرونا بالكذبه ويحلفيهبالله:دانها؟ 

الجواب: هو ما يكون عدلاً إذا صار عند القاضي» معلوم أنَّ الذي 
يحلف لا بد أن يكون عدلاً » يعني : توجّه عدالة تزكية له» فإذا كانت منخرمة 
عدالته هذا له بحث آخرء لكن إذا حلف للمرء بالله كَ فإِنّ عليه أن يرضى 
إذا كان الحالف عدلاً عند القاضي» أمّا عند غيره الظاهر يعني : بدون تزكية 
وعدالة بأ حنة يعني : يرجح جانب تعظيم الله على جانب التكذيب» أو 
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جانب الشكٌ» ولو كان كذبه على نفسه ؛ لأنْ فى الحقيقة الذي يحلف هو لو 
يعي حقيقة معنى الحلف. ومن خلف به ومن أكد الكلام به» شيء توجل 
منه القلوب» لهذا المؤمن على الحقيقة إذا ذكر الله : 6 إِنَّمَا الْمَرْمبوَْ ألَذِنَ 
اس سي ا سس سارل ووس ١‏ 8 100 7 5 8 
إذا 0 الله وجلت قلوميم 6 [الأنفال: ؟] بذكره يك في الايمان. بذكره كن في 
الأذكارء في العلم» إذا ذكر الله وجلت القلوب؛ لأنهم يعلمون حقيقة 
ذلك إذا كان من طلاب العلم من يكثر الحلف. دائماً» ويزيد العجب إذا 
كان يحلف بأن يذكر الله يك فى اليمين على أشياء تافهة» فهذا ما توقى 
المرء ذلك بحيث يدرج على لسانه في صغير الأمور وحقيرها وفي جليلها . 
هذا ليس من صفات المعظمين حقيقة» بل الواجب على المسلم أن يعظم 
الله بك حين يذكره في الحلف. فلا يذكر إلا في الأمور العظيمة إذا احتيج 
إلى اليمين» أمور إكرام» يعني إذا احتاج أن يستعملهاء ونحو ذلك» لكن 
فى الأشياء التافيةذاكما يمي اللة. عن .على لسالة» :هذا لبون هيد أيفا 
ثم مسألة متصلة هنا بما ذكر: من حلف له بالله فليصدّق» يعني فليصدّق 
الحالف» وذكر الآيات التي تدلٌ على التصديق» وهذه محتمل من خلف 
لهء أو من حلف بالله فليَضدق أو من حلف له بالله فليصدق. 
فثمٌ جهتان: من حلف بالله فليَصْدُق» وهذه جاءت في رواية : ١لأَتَحْلِهُوا‏ 


و 
6 
» 


:5 وق “زم ور 3 ا سه 000 سَِ غز -2- 
بِآبَائَكُمْء مَنْ حَلف باللَه فُلَيَضْدَقَء وَمَنْ خُلِف له باللهِ َلَيَرَضَء وَمَنْ خف 
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َه باللهِ نَلَمْ يَرْضَء فَلَيْسَ مِنَ اللهو)”'2. ولهذا الشارح ذكر الآيات التي تدلّ 
على أنْ الحالف مأمور بالصدق» وأنْ من صفات المؤمنين الصدق» فيكون 
مبنى الرواية على من حلف بالله فليَضْدق» وليس من حلف له؛. من حلف 
الله فليَضْتق: فيكون من صفات المؤمنين بن أ صادقون» كما قال يي : 
كايا لذب ءامنوأ أنهو الله وكوثواً ا مع ألصَديِقِينَ [التوية يعني : قفارنوهم 
بصفاتهم وأحواله» وفيما اتّصفوا فيه. وبه من الصدق.». كذلك قوله: 
لأَوليِكَ هم لصَسندِفُونٌ 6 [الحجرات: »]١6‏ ونحو ذلك من الآيات. 
إِذّا فالجهتان مطلوبتان من حُلف له فليصدق الحالف» ومن حلف بالله 
فليصدق.» الجهتان مطلوبتان» لكن الرواية الأكثر كما ذكر الشارح أو الذي 
أعرفه أنا كما ذكر الشارح فمن حلف بالله فليصدق» من حلف بالله فليصدق 
[فتح المجيد شرح كتاب التوحيد|. 
س 190: واحد حلف بالله» والمحلوف له يعلم أن هذا الرجل كاذب 
فى حلفهء فهل يكون معنى تكذيبه له فيه عدم : تعظيم لله ©!2؟ 
الجواب : والله بحسب الحال» لكن إذا كان حلف عدل» يعني الصورة 
الواضحة إذا حلف عدل عند القاضي وهذا ما قنع» هذه الصورة واضحة» 
حلف عدل عند القاضي» ولم يقنع ذاك بحلفه» فإِنه داخل في هذا الوعيد. 
[فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 
السائل: إذا حلف» وكان بخلاف الحق؟ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه 2»)351١١1(‏ والبيهقي في السئن الكبرى )١18١7/١١(‏ من حديث ابن 
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الجواب : يي ا المفين فهذا يتجه له بعدم العدالة» 
لكن إذا كان شاكاء متومّما: هذا الرجل دائما كذاء ودائما كذاء رجح 
جانب التعظيم على جانب الشك.[فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 

س 197: ما معنى قول الله وق : 9 لفوت بِلَّهِ لك شوك 4 
[التوبة: 57]؟ 

الجواب : يعنى : احتج عليهم بحلفهم لإرضاء المؤمنين على المسألة. 
وهي أن يرضوا الله ورسوله . [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


س 197: قول الرجل : فى ذمتى» ما حكمه؟ 
الجواب: في ذمتي تأكيد» تأكيد الكلام» وبعض العلماء يراها قسماًء 
لكن ما دام فيها لفظ (في) فهي تأكيد وليست بقسم» لأنْ القسم بأحرفه بالباء 


حكم التورية في اليمين 


س 158 : ما حكم الذي يحلف أمام شيخ. يحلف يميناء لكن يقصد به 
شيئاً آخر فقط أمام الناس؟ 

الجواب: ما فيه تأويل» الحلف ما فيه تأويل» يمينك على ما يقصدك به 
صاحبكء. اليمين ما فيها معاريضء. ما يجوز في اليمين المعاريض» 
ولا التأويللات» تحلف على ظاهرهاء فاتتوى شيعا ره إذا نويت فأنت 
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الآثم فهمت هذا الأصل .[فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 

السائل: يا شيخ لفظة : «أنَهُ كَانَ يَمَْعْهُ الْحَيَاءُ)'' في حديث الطفيل 45 
هل هذا المانع فعلا صحيح؟ 

الجواب: هو ما أمر بالنهي» أنت تعرف أن النبي كَل فيما يبلغ به العباد : 
تارة يكون مأموراً بهء وتارة يحكم بالشيء» ثم يأتي تقريره على ذلك» فهو 
إذا كان لم يأمرهم بذلك معناه: ظهر له قبح ذلك» ولكن منعه الحياء» ليس 
هذا تأخيراً في البلاغ» ولكن الوجه الثاني الذي أنا ذكرته هو أظهر: أن 
بعض مسائل شرك الألفاظ هذه جاءت على التراخي: الحلف بالآباء. 
ومثل ما قلت لكم : التمائم» وغيره» ما كانت محرمة في الأول» ثم جاء 
التحريم متتاليا. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


السمية لقن قاقر هلان إجابة اليوال © 

الجواب : بالله هذا قسمء إذا قلت لغيرك : بالله افعل كذاء والله لتفعلن 
كذاء هذا قسم على أخيك» والقسم إبراره مستحب على الصحيح من قولي 
أهل العلم. ومنهم من يراه واجباء والصحيح أنه مستحب . [فتح المجيد 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في السنن ,.)7١١(‏ وأحمد في المسند (5/ 1/7 0797. والدارمي 


في السئن (7 40770 وابن أبي شيبة في المصنف (8/ 104)» والطبراني في الكبير 
(5١؟8).‏ 
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السائل: بالنسبة لمن سأل بالله كيف نعرف التفصيل في حال من سأل؟ 
الجواب: واضح أن المسائل مختلفة؛ تسأله إذا اشتبه عليك الأمر. 
تستفصل منهء القرينة : هناك قرائن في اللفظ. وقرائن في الحال» يعني 
مثلا: لو سألت شيخكء. لو تذهب أنت وتسأل مثلاً: الشيخ ابن بازء أو 
أحد المشايخ» تقول: أسألك بالله أن تحضر. ماذا تريد به؟ يعني : 
ظاهر الحال؟ واضح هو يعرف ما دام أنك طالب عنده» أو ولده» أو واحد 
من أبنائه» ونحو ذلك» أنه ما يقصد إلزامه ؛ لآنه ليس من الأدب أن تلزمه 
وتحرجه؛ لأنه إحراج أن تسأل واحداً بالله» هذا إحراج له؛ تسأل بالله 
لقصد الإلزام» تلزمه في ذلك؛ هذا ليس من فعل الفضلاء من عباد الله 
فالأفضل أن لا تحرج أخاكء تلزمه بشيء إلزاماء فيأتي وهو كاره أن 
يأتيك» أو يعطيك وهو كاره» تستخرج شيئا من ماله» وليس له رغبة بذلك. 
المقصود: أن هناك قرائن مقالية أحادية أخرى» وإذا اشتبه الأمر فهناك 
الاستفصالء يستفصل: أنا أحب» لكن إذا كنت تريد إلزامي بذلك 
فالشكوى إلى الله ؛ لآنه ما يصلح أن تلزمه» وإذا قصد إلزامه بالله يجب ؛ لأنه 
إحراج» وما أدري سيسلم من الإثم» أم لا. فلماذا يحرج أحدكم أخاه 
بالإقسام والإلحاح عليه . [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


س :5٠١‏ قول الرجل : دخلت على الله ثم عليك . هل هذه إلزام؟ 
الجواب : لا. هذه إجارة. هذا لكى تجيره. (دخلت على الله ثم عليك 
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يفف 
(هله العرف يقضي نانها بمعنى . ادر ولا تقال هذه العبارة فى شىء 
لا ضرورة فيه. والضرورة : إما رفع مصيبة عنده. أو أنه ملاحق بشىء . 
والإجارة بألفاظها مستحبة» لك أن تجير» يعنى : لك أن تجيره بذمتك» أو 
تعطيه . وعامة العلماء على هذا. وما خالف إلا الظاهرية. الجمهور يرون 


حكم التسمي بقاضي القضاة 


س :5١١‏ إذا كان هناك قاض يرجع إليه القضاة في بعض الأحكام. 
ألا يصحّ أن يقال له بأنه قاضي القضاة؟ 

الجواب: لا ؛ هو مرجع القضاة» قاضي القضاة يعني : الذي يقضي بين 
القضاة» هل القضاة أصل خصومات حتّى يقضى بينهم؟! أو أقضى القضاة 
يعني : القضاة إذا جمعتهم جميعاً فأقضاهم هو هذاء هذا فيه تعد لأنّه 
لا سبيل إلى العلم بأنْ هذا بين البشر هو أقضاهم» فلذلك أقضى القضاة 
على وجه العموم هو الربٌ َدْء وهكذاء فأصل الاسم إذا صار فيه صحة 
للمعنى أجيز» لكن مثل هذه كذب, ليست إلا لله هك . [فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد]. 


حكم فرح الإنسان 


وسروره بثناء الناس 


س 5١7"‏ : فضيلة الشيح : رفع الله قدركم. وسددكمء ونفع بكم وعفا 
عنكم! هل الفرح بثناء الناس» ومدحهم يُخْلَ بالإخلاص؟ 
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الجواب : الحمد لله وبعد: فرح الإنسان وسروره بثناء الناس عليه على 
عمل قد قام به. هذا من عاجل بشرى المؤمن؛ كما أخبر بذلك نبينا مَك . 
فإن ثناء الناس على الإنسان إما أن يكون قبل الأعمال» وإما أن يكون بعد 
الأعمال الصالحة» فإذا كان قبل العمل» فعَمِلَ لأجل الثناء» فهذا الذي 
يسمى السمّعة - نعوذ بالله من الرياء والسمعة - التسميع : يحب أن يعمل 
عملا يسمع به الناس » ويثنون عليه به. 

فحامله وباعثه على العمل هو ثناء الناس » هذا قادح في الإخلاص» وأما 
إذا كان بعد العمل: عمل عملا لله» فاطلع عليه الناس فحمدوهء وأثنؤًا 
عليه» فهذا لا بأس بهء بل هو من عاجل بشرى المؤمن ولو فرح بها. 

وهنا سؤال معروف علميًا فى هذه المسألة» وهو: أن المسلم يكون 
مخلصاًء لكن الثناء عليه يبعثه على العمل أكثرء يشجعهء وإلا فهو سيعمل 
العمل» لكن الثناء عليه يشجعه على المضي فيه» وفي غيره» فهل مثل هذا 
يقدح فيه؟ نقول: هذا بحسب الحالء إذا كان الثناء عليه» أو حمله على 
زيادة العمل لأجل الثناء وحده فهذا مناف للإخلاصء لكن إذا كان شجعه» 
وزاده في عمل ظاهري نفعه عام» فهذا لا بأس به» ولا يدخل في المنهي 
عنه؛ وذلك لأن النبي يك دلٌ على ذلك بذكر بعض آثار الأعمال في الدنياء 
كقوله يَكِِ: ١مَنْ‏ سَرَهُ أَنْ يُنْسَط لَهُ فى رِرْقِهِء وَيُنْسَا لَهُ فى أَثَرِو. فَلْيَصِل 
رَحِمَهُ)' فرتب على العمل الصالح بعض الآثار في الدنياء وشجع فقال : 
١مَنْ‏ سَرَهُ أَنْ يبْسَط لَهُ فى رِرْقِهِ» وَيُنْسَالَهُ نى أَثَرِو» كَلْيَصِلْ رَحِمَهُ4. فدل على 
أنه لا يؤثر في هذا الصدد. [سمات شخصية المسلم]. 


.)1001/( أخرجه البخاري (27051 09487)», ومسلم‎ )١( 
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أحكام تتعلق بالصور والتصوير 


س ”30 : ما المقصود بالصورة التى يحصل بها تعلق دخول الملائكة 
إلى البيت الذي فيه صورة؟ 

الجواب : مسألة تعلق دخول الملائكة للبيت الذي فيه صورة؛ هذا معلق 
بما يحرم من التصوير: لا تدخل الملائكة بِيئَا فيه كلب أو صورة إذا كانت 
تلك الصورة محرمةء أو كان اتخاذ الكلب محرماء أما إذا كان اتخاذ 
الكلب جائزاً فلا يشمل هذاء وكذلك إذا كان اتخاذ الصورة مكروهاً: 
أو مباحاً فإنه لا يدخل في النهي, لا يدخل في هذا الخبر؛ لهذا النبي 5ك 
اتخذهاء قطعت لهء وجعلت له وسائد"'". [شرح زاد المستقنع]. 

س 5*5 : إذا صور صورة» وهذه الصورة مهانة» يعني : صورها في مخدة 
هو صورها ابتداء في سجادة» هل يدخل في الوعيد أم لا؟ 

الجواب : ما أدري» نسأل عنها - إن شاء الله -؟ لآنها يكتنفها جهتان : 
جهة تقول لا يدخل في الوعيد» وجهة أخرى أنه يدخل في الوعيد» من جهة 
أنه هو مصورء والجهة الأخرى أن علة النهي عن التصوير هنا غير موجودة. 
ولذلك يحتاج إلى تأمل» هذا بحث آخر؛ لأن مسألة التصويرء البحث 
فيها طويل» لكن الكلام هنا على ما يتعلق باللباس» يعني : لو ستر عورته. 


)١(‏ كما أخرج أبو داود في السنئن (5108)» والترمذي في سننه »2758٠057(‏ والنسائي في 
سثئه (56*؟ه) وأحمد فى مله 0/9 والبيهقى /10/ 7 3). 
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لو لبس صورة؛ لو لبس شيئاً مصوراً» لو كان في بقعته صورة في المكان 
الذي يصلي فيه صورة» هو متعلق بالصلاة» أما ما يتصل بالتصوير من 
أحكام أخر فهذا بحث آخر. [شرح زاد المستقنع]. 

س 0١5؟:‏ أحسن الله إليك يا شيخ! ما التصاوير المقصودة هنا؟ 

الجواب: البحث واضح فيه» يوجد إشكال في موضع منه : التصاوير 
المقصود بها هنا المنسوجة؛ لأنها كانت منسوجة في الرداء» أو في الستارة 
أو أشباه ذلك» هذه لا يجوز إدخالها البيت» ولا أن تعلق فيه» إلا على وجه 
الإهانة لهاء هذه أباحها كثير من أهل العلم» جمهور أهل العلم على أنها 
إذا كانت مهانة توطأ ؛ فإنه لا بأس بها مع الكراهة. وعدم دخول الملائكة 
للبيت الذي فيه صورة» المقصود بها : ملائكة الرحمة» أما الملائكة الذين 
يلازمون العبد: المعقبات والكتبة» فإن هؤلاء يلازمون العبد» سواء كان في 
البيبت صورة» أو ليس فيه صورة» لا يفارقون العبد» أما ملائكة الرحمة التي 
ترسل الرحمة للعبد فإنها تفارق البيت الذي فيه صورة. 

والمقصود بالبيت: المكان الذي يبات فيه» فإذا كان مقسماً مثل اليوم 
غرفًا؛ فلكل غرفة اسم البيت» هذه غرفة؛ بيت يبات فيه» وهذا مستقل 
بجدرانه» هذا يسمى بيتاء فإذا كان غرفة مجاورة فيها صورة فلا تدخل فيها 
الملائكة» والغرفة المجاورة لها بلا صور هذه تدخلها الملائكة» يعني : 
مسمى البيت في اللغة» وفيما جاء هنا في الحديث ليس هو مسمى البيت 
عندنا » يعني البيت : الفيلا» أو البيت المسلحء أو الشيء الذي يكون فيه عدة 
غرف هذه بيوت» ولكل واحدة حكمها . [تعليقات على صحيح البخاري]. 


كتاب الألوهية 


س 25*1: وصور الجرائد؟ 

الجواب: الصور غير المقصودة المهانة هذه ليس لها حكم مثل : الصور 
التي على الصناديق» والتي في الجرائدء أو في مناديل» أو في أشباه ذلك. 
إذا كانت الصورة غير مقصودة ومهانة فإنها ليس لها هذا الحكم؛ كما قال 
العلماء» لكن إذا كانت مقصودة» أو كانت ما هي مقصودة كأن يحتفظ 
بالصور لغرض من الأغراضء أو يعلقهاء أو تكون مرفوعة؛ يكرمها فهذا 
لا يجوزء وهو مما يمنع دخول الملائكة» نسأل الله العافية . [تعليقات على 
صحيح البخاري]. 

س :3١7‏ وإذا كانت في الملابس؟ 

الجواب : الملابس فيها تفصيل : إذا كانت ملابس الصغار فيها سعة» إذا 
كانت ملابس كبار فلا تجوز. [تعليقات على صحيح البخاري|. 

س :7”٠08‏ وإذا كان يشتريها ليهينها؟ 

الجواب: الامتهان ما يقصدء يعني : يشتري فيها صورا لكي يطأهاء 
لا بأس ما فيها شيء؛ أباحها السلف مع الكراهة. [تعليقات على صحيح 
الببخاري]. 

س :3١9‏ هل التوسد امتهان لها؟ 

الجواب: نعم. التوسد يمتهن ؛ لأن عائشة قطعتهاء وجعلتها وسائد. 
فارتفق بها مَكة. [تعليقات على صحيح البخاري]. 

س :5٠١‏ والصور التى على الأموال؟ 
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الجواب: أموال: ريالات . هذه ما فيها بأس» الدنانير في عهد النبي كلل 
كان عليها صورة» والدراهم كان عليها صورة» هذه ما فيها بأس؛ لأنها 
غير مقصودة لذاتهاء هذه تبع» لا تقصد الصورة» فتأخذها لمالية الريال» 
ولا تقصد الصورة نفسهاء وفي عهد النبي وَل كانت الدراهم الموجودة 
والدنانير» الدنانير من ذهب» والدراهم من فضة» عليها صورة ملك الفرس 
وملك الروم» فلما قامت الدولة الإسلامية في العهد الأموي. وقويت 
سكت المسكوكات» وتخلص من هذه الصورء وجعل مكان ذلك ع#قلٌ هو 
أنَّهُ أَحدٌ 0 * الإخلاص: »]١‏ وفي الوجه الثاني (لا إله إلا الله) فكرهها 
السلف. ونهوا عنها أشد من نهيهم عن الصورة السابقة» قالوا: لأنه تدخل 
هذه الآية في الخلاء» وقد يطأ عليهاء وقد يمتهنها الناس» وفيها اسم 
الجلالة» فترك ذلك» وجعل بدله كتابة أخرى في عهد الوليد. يوجد تاريخ 
للمسكوكاتء له كتب خاصة به. [تعليقات على صحيح البخاري]. 

س١1؟:‏ هل يجوز اقتناء الصور لذاتها؟ 

الجواب: اقتناء الصور لذاتها : ما يجوز أن تقتني الصور لقصد الصورة. 
وإذا كانت الصورة مرفوعة هذا بالإجماع حرام؛ رفع الصور أجمع على أنه 
حرام» رفع الصور سواءً كانت الصورة مما له ظل» أو مما ليس له ظل» 
فرفعهاء تعليقها هذا بالإجماع ما فيه خلاف. 

لكن الكلام. الخلاف في الذي كان. وهو لا يزال في التصوير» وفي ما 
لا يرفع» هذا فيه خلاف» أما الرفع والتعليق فهذا بالإجماع حرام - أعوذ 
بالله - قد يدخل في الكبائر» نسأل الله العافية. 
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س :75١١‏ ما حكم الصلاة في مكان فيه صورة؟ 

الجواب: إذا ما توجه للصورة فلا بأس . [تعليقات على صحيح البخاري] 

س 5١1١‏ : ما المقصود بما لا ظل له؟ 

الجواب : التى على جدار هذه ما لها ظل » والتى على سجادة. أو على 
ستارة هذه ليس لها ظل » المجسمة لها يد. وكذاء هذهيقال: لها ظل يعنى : 
التمائيل المجسمة» لكن هذا الذي على جدار لا ظل له. 

س 515؟: هل الظل هو الملازم للشيء؟ 

الجواب : هو يعني أنك إذا وضعتها في الشمس» هل لها ظل؟ يخرج 
للصورة ظل لها؟ أنت لو وقفت فى الشمس ما ترى ظلك على هيئتك» هذا 
إذا وضعته هل له ظل أو لا؟ هذه المجسمة؛» فإذا وضعتها في الشمس وصار 
لها ظل هذه يقال: لها ظل» وإذا كانت الصورة في جدار أو في ستر أو في 
ورق أو رسم إلى آخره هذه يقال ليس لها ظل. [تعليقات على صحيح 

الجواب: التحنيط ليس تصويرًاء التحنيط يمنع منه لأجل معنى آخر. 
لكن ليس صورة: يريد أن يحنط مثلاً غزالاء أو طيراء أو نحو ذلك» يضعه 
ف وتنم ويك يسسحه »هذا لسن ضور وإن كان بعض أهل العلم عده 
صورة» لكن هو ليس صورة؛ لأن هذا حي أبقي على صورته حياء وليس فيه 
مضاهاة» لكن يمنع منه سداً لذريعة التمائم» سداً لذريعة الشرك والاعتقاد 
قمة.بوا قاذ الصوى انضنا مدا لدوطة اقفاد الصو التصيمة على هد 
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الغزلان» أو الطيور» لكن ليس لأجل أنها صورء بمعنى أنه لا يمنع دخول 
الملائكة؛ لأآنه ليبس صورة» لكن يمنع منه سدأ لذرائع مختلفة. [تعليقات 
على صحيح البخاري]. 

س521: هل الصور التي في الصحف والمجلات تعد مهانة؟ 

الجواب : لا . هذه مهانة إذا كانت غير مقصودة لذاتها » وكانت مهانة غير 
مكرمة» الصور هذه لا بأس بهاء مثل: الصور على الفرش. وكذا التي 
تمشي عليها» هذه سَهّلَ فيها السلف كما في المصنفات.ء فإذا كانت الصورة 
غير مقصودة. يعني : ما اشتريت مجلة لأن فيها صورة فلان» فهذه إبقاؤٌها 
لا بأس به؛ لأنها غير مقصودة تبعًا لغيرهاء أنت قصدت شراء الكلام 
وأتت هذه تبعًا. 

من استطاع أن يطمس الصور هذه جميعاً فهذا هو الأصل» ومن اتسع 
عليه هذا فالأمر كلما ضاق اتسع» لكن كل هذا بشرط ألا تكون مقصودة. 
إذا قصد الصورة حرام» يعني : إذا كنت مشتريًا مجلة من أجل صورة فهذا ما 
يجور . [تعليقات على صحيح البخاري]. 
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توضيح مسألة التشبيه 


س 717: نرجو توضيح الكلام على مسألة التشبيه من حيث الكيفية 
والمعنى والأصل والتمثيل عليها. 

الجواب: هذه المسألة بسطها أهل السنة» وخاصة شيخ الإسلام ابن 
تيمية في مواضع كثيرة من كتبه» وكذلك مذكورة في شروح الواسطية 
المطولة. 

التشبيه من حيث الكيفية هو التمثيل؛ كقول المجسمة : إن لله 
جسم كأجسامناء ويد كأيديناء وقدم كأقدامناء واستواء كاستوائنا في كيفية 
الاستواء» مماثل لناء باو ا و 1 وتشبيه من 
حيث تمام المعنى بأن يقول "معن استوراء اللس هر مع امكو اننا ها ما 
المعنى في هذا هو هذاء هذا أيضاً تشبيه مذموم باطل» ولكن المشابهة التي 
لا تنفى هي ما كان من جهة الاه شتراك في أصل المعنى ؛ لآن المعنى - كما 
هو معلوم - يوجد كلياً في الأذهان» وأما في الخارج فيكون مختلفاً بحسب 
الإضافة والتخصيصء فإذا كان المعنى الكلى هذا له جهتان جهة مطلق 
المعنى أي : أصل درجات المعنى» فهذا هو القدر المشترك لكل من اتصف 
الم ا ا 
سمع» والنمل له سمع» والإنسان له سمع» هؤلاء اشتركوا في أصل معنى 
السمع » لكن يتفاوتون فيه بقدر ما هم عليه » بقدر ما يناسب ذواتهم» بقدر ما 
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كذا تين أبدانهم , بقدر ما يناسب استعداداتهم التي جعلها الله وق لهم. 
فسمع البعوض ليس كسمع الإنسان» وسمع النمل ليس كسمع الإنسان» 
ولكن أصل معنى السمع مشترك بين هذه المخلوقات» فكذلك جنس 
المخلوقات التي لها سمع نثبت لها أصل السمع كما هي عليه» ولكن سمع 
الله وق يناسب ذاته» فكما أن هناك قدرا مشتركا بين سمع النمل وسمع 
الإنسان في هذا المعنى - معنى السمع والبصر - فإن ما بين المخلوق وبين 
الله ود هو قدر مشترك في أصل المعنى» أما في تمام المعنى فكل له ما 
يناسبه» فالله كنَ يناسب ذاته العلية الجليلة الاتصاف بالصفات الكاملة 
المطلقة؛ الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص في وجه من الوجوه. 
والمخلوق له ما يناسب ذاته من نقص. فهذا معنى الكيفية : تمام المعنى» 
أصل الاتصاف بالصفة» فتمام المعنى كلي غير مضاف» والكيفية تمثيل فإذا 
قلت: السمع هو كالسمع . صار هذا تمثيلاً» وإذا قلت : سمعه ويك في كيفية 
الاتصاف هو ككيفية اتصاف المخلوق بالسمع والبصر. صار هذا تكييمًا ؛ 
لأن السمع إدراك المسموعات؛ أنت تدرك المسموعات بواسطة أذن وطبلة 
إلى آخره» والله وك إدراكه للمسموعات ليس بكيفية إدراك المخلوق 
للمسموعات» كذلك البصر عين الله وك ليست كعين المخلوق . في الكيفية 
نثبت لله عيناً كما يليق بعظمته وجلاله» لكن لا نقول: عينه يل كعين 
الإنسان. فإثبات كمال المعنى يكون لله وقَء أما الكيفية : التمثيل فيها 
تجسيم وهذا من المكفرات؛ لأنه تمثيل للمخلوق في الكيفية: فيها سواد 
وبياض» أولها حدقة وشبكية. . إلى آخرها. [شرح الطحاوية]. 


كتاب الأسماء والصفات 
روفرف 


كمال الأسماء المنقسمة 


بذكرها مقترّنة 


س 518: على القاعدة التي ذكرتم بأن الاسم إذا كان منقسماًء فإنه 
لا يطلق على الله فماذا يقال في اسم القابض الباسط . فإن هذين الاسمين 
منقسمين » فالبسط بالخير وقد يكون بالشرء وكذلك القبض؟ 

الجواب: هذا سؤال جيد» وجوابه راجع إلى معرفة أن الأسماء الحسنى 
منها ما لا يكون كمالاً إلا مع قرينه مثل: الخافض الرافع» فالرافع لما 
اقترن بالخافض صار كمالاً ومثل الباسط والقابض قال وك : «#وَأَلَهُ يَقَيِضٌ 
يبط [البقرة: 140] فهو القابض الباسط يل ومثله الضار والنافع» فثم 
من الأسماء الحسنى ما لا يكون دالا على الكمال بمفرده» ولايسوغ التعبيد 
له مثل: الضار»ء هو من الأسماء الحسنى» ولكن لا نقول عبد الضار»ء 
ولا نقول عبد المميت؛ فهو المحيى المميت ؛ لآن هذه الأسماء تطلق على 
وجه الكمال» وتكون حسنى مع قرينتها. ولهذا تجد أنها ملازمة للقرين» 
لهذ "نقول 4 الناسط ضاو كيالا بالقارضى + فلتيطلق سردا 4 ان كمالة 
باسم الله القابضء» والقابض أيضاً هو كمال باسم الله الباسط» لكنه 
والنافع كماله بالضارء كذلك المحيي المميت» وهذا يأتينا عند قوله إن شاء 
الله مميت بلا مخافة. [شرح الطحاوية]. 
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تغرف 

س 15١؟:‏ من قواعد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات: أن 
الاسم من الأسماء الحسنى متضمن للصفة» ولايشتق من الصفة الاسمء 
وقد أشكل علي بعض الأسماء التى ذكرها بعض العلماء مشتقة من 
الصفات؛ كالمعز والمذل» والمحيي والمميت» الخافض الرافع» القابض 
الباسط»ء والمعطي المانع. 

الجواب: هذه الأسماء كمالها في اجتماعهاء في اقترانهاء ومسألة 
الاشتقاق هذا في الانفراد» أما إذا كان الكمال في الاقتران فإنه لا بأس». 
ولذلك عدوها من الأسماء الحسنى؛ لأن الكمال في الاقتران» وهذه 
الأسماء من الأسماء الحسنى مع الاقتران» يعني: المميت ليس من 
الأسماء الحسنى» لكن المحي المميت من الأسماء الحسنى» الخافض 
ليس من الأسماء الحسنى في نفسهء لكنه الرافع الخافض من الأسماء 
الحسنى. وهكذا. 

فإِذًا هذه كمالها في اقترانهاء تدل على الكمال بالاقتران لا على وجه 
الانفراد. [شرح الطحاوية]. 


باب الأفعال أوسع من باب الصفات 


س *795: ما الفرق بين الصفات والأفعال في قول فضيلتكم: باب 
الجواب: يعنى : قد يكون هناك أفعال تضاف إلى الله ككَّء ولا نشتق 
منها صفة نصف بها الرب كب فباب الأفعال أوسع من باب الصفات» 


كتاب الأسماء والصفات 
حاوف 

فليس كل فعل أطلق أو أضيف إلى الله يك من فعله يمكننا أن نشتق منه 
صفة» كذلك ليس كل ما جاز أن يخبر به عن الله وِبِكَ أن تجعله صفة أو اسما 
له كذلك ليس كل صفة يمكن أن نشتق منها اسمًا؛ مثل قوله وك : 
صم لله الى أَلْقنَ كلَّ تَىَةِ4 [النمل: 4ه] فالصنع هذا صفةء لكن لا يجوز أن 
نشتق منها الصانع للشروط التي ذكرناها: أن يكون الاسم قد جاء في 
الكتاب والسنة» والثاني أن يجوز أن يدعى الله بهاء واسم الصانع لا يدعى 
به الرب وق تقول: يا صانع اصنع بي كذاء والثالث أنه يشتمل على مدح 
كام مطان سير تمن مثال للأفعال مثل : #ألله يمرك بج 4 [البقرة: 16]ء 
ووب م الزن د وَلَّدُ كرد الْمَكرنٌ) [الأنفال : ] جاءت إضافة الآفعال 
ل ا ا 
هذا غلط؛ لأن باب الأفعال» كما ذكرنا أوسع من باب الصفات» وباب 
الققااف اقيق 311 النكر .مقس لى السميع از 1 11 1ج 
المكر الذي هو بحقء الدال على الكمال والجبروت» وهو: المكر بمن 
مكر به يل أو مكر بأوليائه» أو دينه» ومكر مذموم» وهو : ما كان على غير 
وجه الحق. 

فإذا كان الفعل كذلك لا يسْتَوٍ يُشتق منه اسمء وكذلك الاستهزاء والملل؛ 
فلا نقول :من صفات الله العلل +.وكذلك إن الله لا يكن 3 لو 
اطق لد ؛ لكن لا نشتق منه صفة» كذلك من الصفة إلى الاسم . وهذا فيه 
قواعد ذكرها ابن القيم يدث في أول بدائع الفوائد. [شرح الطحاوية]. 


010( أخر جه البخاري (9:. أاوككت ١اكمم)ل‏ ومسلم (5ملالء همللا). 
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طرف 
س 75١‏ : بالنسبة للإشكال في أن باب الأسماء أضيق من باب الصفات» 
وباب الصفات أضيق من باب الأخبارء هذا واضحء أما أن نقول بأن باب 
الصفات أضيق من باب الأفعال» تجد أن هناك تقسيما للصفات: صفات 
ذاتية» وصفات فعلية» ولذلك نقول إن من صفات الله وك المجيء, وأخذنا 
هذه الصفة من فعل» ومن صفاته الإتيان» ومن صفاته النزول» وعندما 
نقول: بأن باب الأفعال أوسع من باب الصفات» فهذا يحدث عندي 
إشكالاًء وحتى هذه العبارة لم أجدها عند ابن القيم 5 أو من ذكر هذه 


القاعدة. 


مداخلة : لكن بدون ذكر الآفعال» الآفعال بين الصفات والأخبار. .. 


الشيخ : ما معنى الكلام هذا؟ معناه أن التوقيف في الاسم» يعني الاسم 
أضيق شيء؛ فلابد أن يكون بتوقيف مثل : التعبير بالأسماء» واضح؟ 
الصفات أوسع من حيث إنك قد تَعبّر عن الشيء بالصفة» مثل : قول السلف 
في صفات المجيء والإتيان أنها - أو قول ابن تيمية وغيره - صفات 
الحركة» وقول عثمان بن سعيد: وأنه يتحرك إذا شاء الله وِنِّء من أين جاء 
بها؟ الحركة هنا (ويتحرك)؟ هذا من التوسع في اللفظ. فهذا باب الصفة إذا 
كان أصلها جازء لكن ما يُشتق من الصفة اسم؛ لأن باب الأسماء ضيق. 

هنا الفعل» هل كل فعل تأخذ منه صفة؟ لاء ممكن تعبّر بالأفعال تقول : 
ويحكي الله يق لا يوجد. هل يوجد دليل على أن الله يقال: عنه إنه 
حكى » ويحكي؟ لا يوجد. لكن (يحكي) هي نوع من السعة في التعبير عن 


كتاب الأسماء والصفات 
يضف 

صفة الكلام؛ لأنها (حكى) بمعنى : تكلم . استعملها ابن القيم» واستعملها 
عدد من العلماء أنه حكاية عن كذا. وحكى في القرآن». حكى الله وك قصة 
موسى تكد وقصة . . » أنا ما أستعمل حكى ؛ لأنه يُشبه قول الأشاعرة بأن 
القرآن حكاية عن كلام الله؛ لأجل الاشتباه» كما قال الله وك : 5لا مَمُولُوا 
العكا رذواوا أَنظرَئًا [البقرة: 05٠١4‏ لكن صار فيه سعة. 

فقول من قال إن باب الأفعال أوسع ظاهر؛ فلك أن تُعبّر في باب الأأفعال 
بما قوله هنا (يتحرك)»: لا يوجد شيء اسمه. . » لكنه أستعمل. الصفات 
نقول مثلا : المكرء . . . وكذاء فهذه من باب التوسع» لكنها غير صحيحة؛ 
لأنها ما جاء في الفعل» ما جاء إلا (يمكر). ما جاء (مكر) ##ويمكرون وبمك 
6 [الأنفال: ]0 88 إِسَّمَا لمحن مُسحهزء ون َه شمر ب يدهم في طَعيدنِه 
يَعْمَهُونَ 09 4 [البقرة: 19014]» الكيد : 8و لمهم يكيدونَ 5 وَأَكِدُ ص 0« 
[الطارق: 15615]» هذه كلها فيها الفعل». بعضهم عبر بالصفة» مع أن الصفة 
أضيق من الأفعال؛ لأجل أنه هنا فيه إثبات الصفة في الفعل» لكن باب 
التعبير يمكن يُعبّر بأخرى لم ترد. 

بعض السلفء. أو بعض الأئمة عبّر في بعض الأسماء مثل : (الدليل) 
و(البرهان)» وأشباه ذلك» هذه ما جاءت» لم تأت من حيث الضفةء 
ولم ادف عحيف الاسم. ومع ذلك عبّرواء ومثل: (الغياث)» (غياث 
المستغيثين)» هذه كلها ما جاءت» من أين أتوا بها؟ من باب التوسع» لكن 
الذي عليه العمدة في هذا الباب أن باب الأسماء ضيق» ما فيه سعة في 
التعبير» الصفات أوسع. الأفعال يعبر بها عن صفة لم ترد» وقد ورد ما 
يماثلها أو ما يدل عليهاء يعني فيه سعة في باب الأفعال. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
كرفا 


مداخلة: هل لنا أن نقول إن الأفعال قد يُشتق من بعضها صفة؟ 

الشيخ: هنا الفعل ما هو؟ الفعل زمن وحدث؛. زمن ومصدرء المصدر 
هذا هو الصفة» يعني مثلاً تقول: يغضب أو عْضِبَ» يغضب هو عَضَبٌ في 
الرمن العاهير ار الماايل» امغر جب - الذي هو الحدث - في 
الزمن الماضي». كر رون 5 أت [الأتفال: ]"٠‏ يمكر فيها مكر 
في الزمن المستقبل: (1 سد هر الى رسنس الصلة لكن إذا جاء 
الفعل ولم تأت الصفة» فهنا يكون الحذرء يكون المراد بالفعل ما يقيد به 
مثل الآن: يكيدء ويمكرء ويستهزئ» وأشباه ذلك مقيدة - كما كان يعبر 
بعض المشايخ - يقول: المكر بحق» والكيد بحق» والاستهزاء بحق». 
ونحو ذلك. وعبرنا في الدروس بغير التعبير هذا . [مجلس8/١١/‏ 7١ه].‏ 


الفرق بين الفعل والصفة 


س 555: ما الضابط في التفريق بين الفعل والصفة» في صفات الله ود 
وأفعاله؟ 

الجواب: الصفة: صفة الرب يله مشتملة على فعل له يُقَلِةَ يده 
على ما هو لازم من غير الفعل» يعني أن صفات الرب عله : منها ما هو صفة 
فعل» ومنها ما هو صفة ذات . 0 متعدية تعدي الأفعال ؛ فمثلا : 
وجه الرب غ9 صفة» وليس بفعل. اليدان للرب عل وصف له ووه وليستا 
باسم ولا فعل. فإِذًا الفعل هو فعل يفعله الله وك له أثره» والصفات منها ما 
هو صفة فعل مثل: الرحمة» وهي صفة ذات, لكنها لها أثرهاء ومثل : 
النزول» وأشباه ذلك الغضب. الرضاء وهذا يتعلق بالمخلوقء» فيفعله ود 


كتاب الأسماء والصفات 
خرف 


به مل وهناك القسم الآخر: التي هي صفات الذات» صفات 
الذات كثيرة لا علاقة لها بالأفعال. 

فإذَا نقول: ليست كل صفة لله وق فعلاً ؛ فقد تكون متعلقة بفعل: أولها 
فعل» أو أثرها فيه فعل» وقد لا يكون ذلك؛» ولهذا لا يشتق من الصفة فعل 
مطلقاً» كما أنه لا يشتق من الفعل صفة مطلقة؛ وذلك أن الأفعال أوسع في 
باب وصف الله قي من الصفات» وقد يكون ثم فعل لله وَْ ولا يشتق منه 
صفة يعني : نشتق من الحدث المستكن في الفعل صفة لله وِِكَ مثلا : الصفات 
المنقسمة أي: الأفعال المنقسمة إلى محمود ومذموم مثل المكر مثل : 
وه ون 1 9 [الأنفال: 80 ومثل : يحارعون مكار حَرِعهمَ * 
[النساء: »]١47‏ ومثل : 8 أله يسْممزئ بم 4 [البقرة: 116» ونحو ذلك ما نشتق منها 
صفات مطلقاً» ونقول: الفعل أطلق على الله وك فنقول : له صفة الاستهزاء 
له صفة المخادعة» له صفة المكر.ء وهكذاء بل تطلق هذه الصفات مقيدة ؛ 
لأن المكر والمخادعة والاستهزاء ليست كمالاً في كل حال» بل قد تكون 
كمال .ونه كرون نقهيا ؟ لتكوون كما لا إذا عاق مدن ومين اثارصنانة 
الكمال في المخلوق» وتكون نقصاً إذا كانت بباطل» وكانت من آثار صففات 
النقص في المخلوق. 

فإذًا باب الأفعال أوسع من باب الصفات» وليس كل فعل نشتق منه صفة 
لله يِقَء وليست كل صفة نشتق منها الفعل لله ين لأن الصفات منها ما هو 
صفة ذات» ومنها ما هو صفة فعل» لا يجمع بين ما يرد مع فهم القواعد. 
يعني : الضابط في هذا النصوص» وفهم قواعد الأسماء والصفات على 
طريقة السلف. [شرح الطحاوية]. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
خض 


س 337 : جاءني ديت ابن عباس يجا : تعر إِلَى اللو في الحا 

يَعْرِفُْكَ في الشَّدَّةٍء إِذَا سَأَلْتَ كَسَلِ الله وإذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللو)”'', 
فهل يوصف الله يك بأنه ذو معرفة» وأنه يعرف؟ 

الجواب: هذا فيه نظر؛ لأن المتقرر في القواعد في الأسماء والصفات» 
أن باب الأفعال أوسع من باب الصفات» وباب الصفات أوسع من باب 
الأسماء» وباب الأخبار أوسع من باب الأفعال وباب الصفات وباب 
الأسماءء فقد يطلق. ويضاف إلى الله يك فعل» ولا يضاف إليه الصفة ؛ 
كما أنه قد يوصف الله وك بشيء» ولا يشتق له من الصفة أسماء؛ ولهذا 
يدخل في هذا كثير مما جاء مثل : ما وصف الله وك به نفسه في قوله : 

ويسَكروت ويم أ [الأنفال. ٠]ء‏ وقوله : ##آللّهُ يسَتَمَزْىع بهم 6 [البقرة: 16]ء 
إن الله لكر لو '» ونحو ذلك مما جاء مقيداً بالفعل» ولم 
ري ا لت 
حديث ابن عباس وكيا هذا : «تَعرّفْ إلى الله في الرّحَاء يَعْرِفُكَ في الشّدَّة) 
نقول : إن الله فك يعرف في الشدة من تعرف عليه في الرخخاء» على نحو تلك 
القاعدة؛ كما يقال: إن الله يك يمكر بمن مكر به» يستهزئ بمن استهزأ به 
يخادع من خادعهء ولا يقال: إن الله كينَ ذو مكرء وذو استهزاءء وذو 
مخادعة هكذا مطلقة بالصفة» وإنما كما هي القاعدة أن باب الأفعال أوسع 


)51:5 2378/ 2741/ /0( والحاكم في مستدركه‎ »)701//١( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
من حديث‎ )١170 /( والبيهقي في شعب الإيمان‎ 2407777 /١1١( والطبراني في الكبير‎ 
ابن عباس وَوا.‎ 

(0) سبق تخريجه (ص77060). 


كتاب الأسماء والصفات 


من باب الصفات. [شرح ثلاثة الأصول]. 

1 00 في 
حديث ابن عباس '«ِ#ا: ١تَعَرَفْ‏ إلى الله في الرَّحَاءِ يَعْرِفْكَ في الشَدَّة)"" 
فوصف الله هنا بالمعرفة» فكيف تفسرون هذا؟ 

الجواب: المقرر في قواعد الأسماء والصفات أن باب الأفعال أوسع من 
باب الصفات» وباب الصفات أوسع من باب الأسماء» وباب الأخبار 
ابرع ااي ا ال باب 
إليه صفة» وقد يوصف الله بشيء. ولا يشتق له من الصفة أسماء»ء رودل 
في هذا كثير» ومثاله : ما وصف الله به نفسه في قوله : ««وَيتَك ون وين 201 
[الأنفال: 0]» وقوله : 9# الله وسمهز زِكٌ م4 [البقرة: 2118 ونحو ذلك مما جاء 
هكذا بالفعل». وعدا بطلل قا : ومن هذه الناحية يحمل عليه حديث ابن 
عباس ويا ؛ فالله قبن يعرف في الشدة من تعرف عليه في الرخاءء والله ود 
يمكر بالماكر» ولا يقال إن الله وِبِقَ ماكر» أو مخادع . [شرح لمعة الاعتقاد]. 


الفرق بين أفعال الله وصفاته 


والاسم والمسمى 


س 558: ما الفرق بين الفعل لله والصفة لله» ما الفرق بين الاسم 
والمسمى مع الأمثلة» وحبذا ذكر المرجع الذي تكلم عن هذه المسألة؟ 
الجواب: الفرق بين أفعال الله وصفاته : أن الأفعال مشتملة على صفة 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
7" 


وعلى زمن؛ لآن الفعل يشتمل على حدث؛» وعلى زمن» والحدث هذا 
وصف. ولما كان كذلك كان الفعل المضاف إلى الله وَِقَ لا يدل على الصفة 
التي اشتمل عليها هذا الفعل بإطلاق» بل قد يوصف الله وب بها.ء وقد 
لا يوصف ؛ لأن باب الأفعال أوسع من باب الصفات. مثاله : ثم ستو 
ع ألْمرش لَحَمنُ #: [الفرقان: 509] فاستواء الله كِكَ صفة أخذناها من فعل 
المعو لان انتوق متعي عاى عولاك وهو اننع ا وو يفم على زاف 
وهو الماضي» ويثبت الاستواء كصفة لله وك كما يليق بجلاله وبعظمته ؛ 
لأنه متضمن كمالاًء فيقال: من صفات الله الاستواء على العرش. 

المثال الثاني: <إوَيَتَكون وَيَدَّم للد [الأنفال: ].١‏ م ويمةد امد هذا 
فعل مضارع مشتمل على صفة» وهي المكرء ومشتمل على زمن» وهو 
المضارعء لكن لا يقال: هذا الفعل يدل على إثبات صفة المكر ؛ لأن صفة 
المكر ليست دائماً صفة كمال؛ لهذا قال أئمة أهل السنة : إن باب الأفعال 
أوسع من باب الصفات» فقد يضاف الفعل إلى الحق يك ولا تثبت الصفة 
التي تضمنها هذا الفعل» كما أن باب الصفات أوسع من باب الأسماءء فقد 
تطلق الصفة على الله و ولا يطلق الاسم من مثل : الاستواء والمستوي» 
ومن مثل : المكر بحق» والماكر» وأشباه ذلك. 

ِذَا ثم فرق بين أفعال الله وِقء وبين صفاته من هذه الجهة. أما من جهة 
قيامها جميعاً بالله وك فالصفة قائمة بالله 5ء ولها أثر في الخارج مثل : 
صفة الخلق لها أثرء وهو المخلوق» صفة الرحمة لها أثر في المرحوم. 
وهكذاء والفعل في تعلقه بالله وق قد يكون متعدياء وقد يكون لازمّاء 
وللمسألة مزيد تفصيل » المقصود أن باب الأفعال أوسع من باب الصفات» 


كتاب الأسماء والصفات 
يحي 
وأئه لا يطردء والقول بالمساواة بين الفعل القائم بالله كك وبين الصفات 
القائمة بالله وَِك. 
أما الفرق بين الاسم والمسمى : الاسم والمسمى إذا اجتمعا فيُعنى بها 
بحث كلامي عند أهل الكلام؛ ودخل فيه أهل السنة رداً على أهل الكلام» 
مانا للحق: قم وإلا فبحث الاسم والمسمى ليس من البحوث الموجودة 
2 الكتاب واليسنةع ولاافى كلام الصحابة رضوان الله عليهم . وإنئما 
الكلام فيها حادث. لكن جر إلى الكلام فيها أن المعتزلة خاضوا في ذلك 
وتلخيص الما أن الاسم مثل : الرحمن» الرحيم . الكريم. ونحو 
ذلك». المسمى بهذا الاسم هو الله وِقّء محمد: المسمى به رسول الله وك 
الكأس : اسم المسمى هو هذا الذي ترىء فإذا الاسم دلالة عامة» والمسمى 
هو: انطباق هذا الاسم على العين» أو على الذات» إذا تبين ذلك فإن 
المسألة التي اختلفوا فيها هي قولهم : هل الاسم عين المسمىء, أم أن الاسم 
غير المسمى؟ وهذه المسألة مبسوطة وطويلة الذيول. لكن اختصار القول 
فيها : أن مذهب الآئمة أن الاسم لا يطلق القول بأنه عين المسمى» ولا أنه 
غير المسمى» بل المسألة فيها تفصيل في دلالة الاسم على المسمى» وأن 
الا سفاء ميفد اه لأن كل اسم يدل على المسمى» وزيادة صفة .» وهويدل 
على الذات» ويدل على الصفة التي تضمنها هذا الاسم؛ كما ذكرنا لكم 
الرحيم يدل على ذات الله وَيْقَ المتصفة بالرحمة. والذين قالوا : إن الاسم هو 
غَين المسدى قالوا : لا فرق بين الاأسماء فى دلالتها على المسدى 6 فجعلوا 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

>" 
بين الاسم والصفة. يعني : جعلوا الأسماء دالة على الذات؛ كما قال 
المعتزلة عليم بلا علم» رحيم بلا رحمة وهكذاء المسألة فيها طول. لكن 
هذا بيان لأصلها . [شرح الطحاوية]. 

س 557: هناك كلام أشكل علي قال كاتب: (ولمعرفة ما يميز الاسم 
عن الصفة» والصفة عن الاسم أمور منها. . » وذكر أن الاسم لا يشتق من 
أفعال اللهء ولا يشتق من كونه يحب ويكره ويغضب اسم المحب والكاره 
والغاضبء. أما صفاته فتشتق من أفعاله» فنثبت له صفة المحبة والكره 
والغضب ونحوها من تلك الأفعال؛ لذلك قيل باب الصفات أوسع من باب 
الأسماء). 


الجواب: هذا الكلام غير صحيح» أقول: ليس جيدًا لغةَ» لكن في بحث 
الاشتقاق» الاشتقاق يكون من المصدرء وليس من الفعل» يعني وجدت 
الصفة» ثم اشتققنا منها المحبة» وجد الغضبء ثم اشتققنا منه يغضب» 
فالصفة موجودة» والفعل مشتمل على شيئين : مشتمل على حدث؛. الذي 
هو المصدر مجردًا عن الزمان» ومشتمل على الزمن» فالفعل الماضي 
يتكون من مصدر وزمان ماضء والفعل المضارع مصدر وزمان حاضرء 
أو مستقبل» الفعل المضارع والأمر مصدر وزمان مستقبل» فإذًا الحدث 
مستكن في الفعل ؛ ولذلك الاشتقاق من المصدرء الاشتقاق ليس من الفعل 
على الصحيح» وقول أكثر النحاة واضح. 

ِذَا نقول: الأفعال مشتقة من الصفات» وليست الصفات مشتقة من 
الأفعال؛ فلذلك الصفة هي الأساس. الصفة هي الأساس» فاشتقت منها 
الأفعال. [مجلس١؟/‏ ١١٠/518١ه].‏ 


حتاب الأسماء والصفات 


س357: كذلك باب الصفات أوسع من الأفعال؟ 


الجواب: لاء الأفعال أوسع والصفات أضيق؛ لأن الفعل يشتمل 
على حدث غير منقسم واضح؟ والصفة إذا أطلقتها غير منقسمة» يكون 
فيها نقص مثل المكر : «#ويمكرون وبمك 35 وَأََهُ حَيْرٌُ ألْمَكرِينَ؟ [الأنفال: 0]» 
هذا استهزاء واضح.ء نقول: الله وك يستهزئ» لكن ما نقول: إن من 
صفاته الاستهزاء؛ فالفعل يحمل على الحق. على ما ورد» ويعنى به 
أحد نوعيه» وهو الكمال والحقء. أما الصفة فإطلاقها يصبح فيه اشتباه. 
واضح لك؟ فلذلك صارت الأفعال أوسع من الصفات؛ لآن الصفة تكون 
مطلقة في الحدث, والفعل يكون مقيدًا بالسير. هذا الكلام لمعاصر. 
[مجلس١١/‏ ١٠/518١هإ].‏ 


الفرق بين الاسم والصفة 


س 558: ما ضابط الاسم والصفة فيما ورد في الكتاب والسنة مثلا : 
كن أللّهُ غَنَاً حمِيدًا »4 [الساء: ]1١‏ هل يقال : الغني هنا صفة» أم اسمء وهل 
المحسن من أسماء الله وكَ؟ 

الجواب: (كان غنياً) هذا وصفه بالغنى» لكن : «وَاله هو الْمَىّ الحميذ: 
[فاطر: ]١‏ هذا اسمء وإذا أطلق الاسم فإنه يقتضي الاسم والصفة؛ لأن أسماء 
الله كن مشتملة على الصفات» وأما إذا جاءت الصفة فإنه لا يستقل ورود 
الصفة بإثبات الاسم. بل قد ترد الصفة. ولا نثبت لله وين الاسم الذي فيه 
الصفة» وهذه فيها بحث أطول في وقته إن شاء الله. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

5” 

المحسن من أسماء الله عَبْلَ ؟ لأنه جاء في الحديث : «إن الله محسن)”''. 
وابن القيم» وعلماء الدعوة أيضاً إذا ذكروا أسماء الله وك عدوا فيها 
لا نقص فيها بوجه من الوجوه. [شرح الطحاوية]. 

س 7١124‏ : البسيته كل أسعناء الله حسنى؟ 

الجواب: هذا هو الأصل ؛ لآن الله يِنَ قال : مويله الْدَمَواء سق 4 
[الأعراف: »]١8٠‏ وله لْمثَلٌ و [الروم : 0] هذا الأصل إلا في بحث شيخ 
أثبت الدليل والبرهان» وعدداً من الأسماء. [مجلس 1477/7/7١‏ ١ه].‏ 

س 50: على هذا هل يصح أن نأخذ من الصفات أسماء؟ 

الجواب: كيف هذا يعنى؟ لكن (دليل) ما هو صفة » من باب الاستعطاف» 
هو هذاء هو نادى اسماً دالا على الله ص ونادى الله وين باسم . وهواسم 
(دليل الحيارى). [مجلس 5777/7/7١‏ ١ه].‏ 

س١59:‏ أحسن الله إليك ذكرت أن بعض الأسماء متضمن للصفة 
وبعضها مشتقة من الصفة؟ 

الجواب: مشتقة من الصفة» أنا قلت هذا اليوم مشتق» ما قلته» لاشك أن 
كل اسم من أسماء الله وك متضمن لصفة» وهذه الصفة مشتقة من المصدر؛ 


.)597 /5( أخرجه الطبرانى (/ا/ 71/0): وأخرجه أيضًا عبد الرزاق‎ )١( 


كتاب الأسماء والصفات 
>" 

لأن هذه الصفات ليست جامدة: لاء هي راجعة إلى المعاني» حتى اسم الله 
فهو مشتق على الصحيح» والصمد مشتق والرحيم مشتق من الرحمة. 
والعظيم من العظمة. والقدير مشتق من القدرة» وهكذا يعني ما تضمنه 
الاسم من الصفة هذه الصفة مشتقة وليست جامدة» لامعنى لها. تكون هي 
كلهاء القدير مثل العليم» يعني القدرة» هي العلم هي الرحمة» كما يقوله 
المبتدعة» لا هي أسماء متضمنة لصفات وهذه الصفات مشتقة بالعربية. 
[فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


شروط أسماء الله الحسنى 


س :5١29‏ فى قول النبى كك : ١ن‏ اللَّهَ جَمِيلٌ يحب الْجَمَالَ) 27 وقوله : 
إن الله وَثر بحت الوثنة؟ "+ وتهدوها من الأحاديق هل هذه التضوطن من 
باب الإخبار عن الله يك بصفاته الذاتية والفعلية» أم المراد إثبات هذه 
الأسحاء فق الأفواء الع ؟ 

الجواب: ذكرنا لك أن الشروط التي يكون بها الاسم من أسماء الله 
الحسنى ثلاثة : 


بف 


تسا مه التمن ؟ الكنيات: الأسماه و العينات ترقفى > لبس ادها ديا 


(؟) أخرجه أحمد »)3١9/7(‏ والبزار كما في كشف الأستار )7"057/١(‏ عن ابن عمر ويا 
وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق (6/ 59/8)» وأحمد (؟/ ل/الا7). والدارمى 2)558/١(‏ 


وابن خزيمة (178/5) عن أبي هريرة ذَله. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
>" 


الشرط الثاني: أن يكون الاسم متضمناً لكمال لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه. 

الشرظ الثالك: أن .كرت الاسم يدعي الله وو يه؟ كما قال 18 زرده 
الكنا لي وادعرة 4 [الأعراف: 1180 ذكرنا لكم هذه الشروط الثلاثة في 
شرح العقيدة اللأصفهانية . [شرح الطحاوية]. 

س "577: ما الضوابط في أسماء الله الحسنى؟ 

الجواب: الأآسماء الحسنى» يعني : موضع الكلام في درس العقيدة 
العام» يعني : كالواسطية» والطحاوية» وغيره» لكن نذكره على عجل : 
الأسماء الحسنى هي ما جمع ثلاثة شروط : 

الأول : مجيئها في الكتاب والسنة. 

الثاني: أنها هي التي يُدعى الله يك بها. 

الكالكر باج لوديا على الاكدال المكاق الذي و تقض ويزواوهاتم 
رقو فيه هد الخترويط القلاثة حميها ثاله لس قن الا عماء التحيض »تقد ركون 
سما فين أسيواء الل لآ ركون هن الأسجاء حيبي #.فقدركون افنما خير 
به عن الله وقَء ولا يكون من الأسماء الحسنى. [شرح كشف الشبهات] 

س 794: هل توجد قاعدة في إثبات أسماء الله وق الحسنى؟ 

الجواب: قاعدة معروفة أن أسماء الله وك الحسنى تثبت بثلاثة شروط»ء 
ذكرناها لكم؛ يعني كيف يكون الاسم من الأسماء الحسنى؟ ثلاثة شروط : 

الأول: أن يرد في الكتاب والسنة بلفظ الاسم. 


كتاب الأسماء والصفات 


الثاني: أن يتضمن كمالاً لا نقص فيه بوجه من الوجوه. 

الثالث: أن يدعى الله وَيْنَ به. 

فإذا اجتمعت الثلاثة صار من الأسماء الحسنى» وإذا لم تجتمع تخلف 
بعضهاء لم يجز أن يكون من الأسماء الحسنى» الذي ذكر هذه الشروط 
شيخ الإسلام ابن تيمية في أول شرحه العقيدة الأصفهانية» لو ترجعون لها ؛ 
لأنها من النقل النفيس» لخصها عندك مهمة» يعني متى يكون الاسم الوارد 
من الأسماء الحسنى» هل كل وارد من الأسماء الحسنى؟ لا . وفي التكميل 
أو الاستدراك شيخ الإسلام رأيتموه؟ المستدرك على فتاوى شيخ الإسلام 
لشيخنا محمد بن قاسم كه عمل مستدركاء طبع» هذه الأيام في خمسة 
مجلدات» يعني من المسائل التي لم تذكر في الفتاوى» زيادات عليهاء من 
ضمنها رسالة طويلة في الأسماء الحسنى» وكل اسم ودليله وضوابطها. 
وإلى آخرهء ترجعون فيها والمسألة مشهورة يعني الأسماء الحسنى 
وضوابطها. [شرح الاستقامة]. 

س 550 : القاعدة التي تذكر أن دعاء الله لا يكون إلا بالأسماء الحسنى 
هل هي صحيحة؟ 

الجواب: عكسها صحيح» وهو أن من شروط كون الاسم من أسماء الله 
الحسنى أن يكون يدعى به قَيْكَ مع بقية الشروط» هذا ليخرج مثل الضارء 
ويخرج مثل المميت» بعض الأسماء التي لا يصح أن يُدعى بها يك شيخ 
الإسلام كما تعلمون له بحث أيضاً في أن وجود أسماء حسنى لله كد 
يقتضي أن هناك أسماء لله وق أو أن بقية الأسماء لله هن حسنة» وليست 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
٠‏ ه؟” 
حسنى» ولكن هذا فيه نظرء ولكن هو يرى أنه لا يلزم أن تكون جميع أسماء 
الله وِنَ حسنى» بل قد يكون فيها ما هو حسن وليس هو الأحسن ؛ لآنه ليبس 
بالعًا الحسنى في النهاية» وهذا بحث ما وقفت عليه لغيره. [مجلس /١١‏ 
553 ١اه].‏ 


س 391: نريد من فضيلتكم ضابطًا واضحًا في باب الإخبار في 
الأسماء؛ لأن كثيرا ما يقرأ الواحد إنكارًا على بعض العلماء في استعماله 
اسمًا على أنه لم يرد» أو كذاء بينما يقر استعمال بعض أئمة أهل السنة لكلمة 
(الموجود) مثلاء ونحوها على أنه من باب الإخبار» فهل هناك ضابط يبيح 
استعمال الاسم عند الإخبار؟ 

الجواب: فيما أفهم أنه ما استعمل من الأسماء الحسنى» استعمله 
العلماء»ء واحتجت إلى استعماله» فلا تمتنع منه؛ لأن استعمالك له يكون 
من باب الإخبار عنه» بما اشتمل عليه الاسم من الفعل؛ لأن هذه الأسماء 
في الغالب يكون فعلها صحيحًا. 

مداخلهة : هو صحيح معنى فقط؟ 

الجواب: نعم صحيح معنى» فهنا نقول من باب الإخبار لا بأس» وما 
نقول هذا اسم من أسماء الله» لكن تمشي على ما قاله القوم» مثلما يستعمل 


شيخ الإسلام ابن تيمية لفظط (القديم). ويستعمل (الموجود). ودخل في 
كلح رامو (البرهاة): 


كتاب الأسماء والصفات 


مداخلة : يستعمل لفظ الواجب. 

الجواب: لا. الواجب هذا حكمء. وليس اسمّاء (واجب الوجود) 
حكم. هذا عند المناطقة حكم وليس اسمًا. 

س 777 : هل باب الإخبار له ضابط معين» بأن يأتي به نص؟ 

الجواب: لاء ليس شرطا أن يأتي به نصء» لكن يصح الإطلاق على 
الله وق إذا صح جاز في باب الإخبار؛ لأن باب الإخبار فيه سعة» طبعا 
هذا ما يصح أن يطلق» يحتاج إلى عالم يستعمل ذلكء مثل : لفظ البرهان 
والدليل» هذه من الأسماء التي أطلقها أهل العلم - أعني طائفة منهم - على 
الله كِدَء وقالوا: هو البرهان» وهو الدليل» فهو البرهان الذي برهن على 
البرهان» وهو الدليل الذي دل على الدليل» ودائما الدليل يدل على مدلول 
والبرهان يبرهن به قضية» وأما الله وقَء فهو الدليل على الدليل» والبرهان 
على البرهان يِل » هذا يحتاج إلى علم » يعني إطلاق اللفظ في باب الإخبار 
هذا يحتاج إلى علم وسعة» وما تستعمل منه إلا ما استعمله أهل العلم في 
ذلك . [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


التنبيه على بعص الأسماء 


وقاعدة تسمية الله بها 


س 5758؟: هل ثبت اسم الستير» وكذلك المحسن؟ 
الجواب: هو من أسماء الله وك الحسنى» يعني : بالغة في الحسن نهاية 
مث"ملة على الكمال المطلق من جميع الوجوهء 58 يتعلق بدلالة الاسم 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
حي 

على الذات» وفيما يتعلق بتفرد الاسم للصفة أو للصفات» وأسماء الله ود 
التي سمي بها في الأدلة» أو في قول النبي يِه وفي كلام السلف. فإن هذه 
تصح أن يُعَبّد بهاء بمعنى أن يقال: عبد الستيرء وعبد المحسن» ولو لم 
تكو هن الأسماءالمكصوض عليها أنها حيدق »نت أن الاأسؤاء الحسة. 
التي ذكرت التسعة والتسعون اختلف أهل العلم فيهاء وهي اجتهادية 
بعض أهل العلم أبدل هذه الأسماء بأسماء أخرىء» والروايات فيها زيادة 
ونقص» بعضها يورد الاسم» وبعضها يورد اسما آخرء وهكذا؛ لأنها 
اجتهادية» بعض العلماء جمعها من القرآن الكريم» هذا من جهة كون الاسم 
من الأسماء الحسنى» أما من جهة التعبيد فإن الاسم إذا كان لله و » وليس 
مخلوقا فإن التعبيد له جائزء سواء ثبت كونه من الأسماء الحسنى» أو لم 
يثبت؟ لهذا نقول مثلا عبد الستارء عبد المحسن.» الله وِبَكَ هو المحسن 
يله ء حتى لو قال قائل : إنه لم يثبت أنه من الأسماء الحسنى » مع أنه جاء أن 
الله محسن؛ كما في الحديث؛, كذلك الحَنّانء يُتعبد بالحنان» يقال: عبد 
الحنان» فيكون الاسم لله وك ولا يوصف به غيره» مثل المنان وأسماء الله. 
فإِذًا مقام إثبات الاسم في كونه من الأسماء الحسنى هذا له ثلاثة ضوابط 
معروفة وأما التعبيد لله وق بهذا الاسم فإنه لا بأس به إذا كان هذا الاسم 
لا ينصرف إلى مخلوق؛ لأن الممنوع في التعبيد أن يعبد لغير الله ؛ كما عند 
ابن حزم : (اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله» حاشا عبد المطلب)». 
إذا كان الاسم لا يتعبد بمخلوق» ومن عبّد له إنما يطلق على الله يد فإنه 
يصح هذاء ولو لم يكن ثابتا من الأسماء الحسنى بشروطها الثلاثة» وهذه 


كتاب الأسماء والصفات 
الت 

الشروط الثلاثة أو الضوابط الثلاثة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في أول 
شرح العقيدة اللأصفهانية» وهي . 

الأول: أن يكون واردًا فى الكتاب والسنة. 

الثاني: أن يكون مشتملا على كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. 

الثالث : أن يكون الاسم مما يدعى الله كِيْنَ به. 

فإذا اجتمعت هذه الثلاثة كان من الأسماء الحسنى» وإلا لم يكن. 

س 73١9‏ : هل الموجود من أسماء الله؟ 

الجواب : من جهة الخبرء الله موجود. لا شك ليس معدوماء فهى 
من جهة الخبر» فلا شك أن الله ين موجود من جهة الخبرء ولكن ما تطلق 
صفة» ولا اسم يعني : موجودء عبد الموجود ما يصح؛ فهي ليست اسماً 
حي والحي موجود. وهو خالق والرازق موجود. ورازق والرزاق موجود. 
إلى آخره. ولا يقابل الموجود إلا المعدوم. تعالى الله 0-5 ع دلت 
[تعليقات على تحفة الطالب والحليس ]. 

س ٠١5؟:‏ هل الفرد من أسماء الله؟ 

الجواب : ليس من أسماء اللهء وقل جاء فى بعض الأحاديث : (الأحد 
الفرد الضين)7) فابن القيم بلى عليها. لكنه لبسو من الأسناء الحسنىء 


. وقال: هذا حديث محفوظ‎ 22517“ /١( من حديث أبي هريرة ويه الذي أخرجه الحاكم‎ )١( 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

1 
الواحد الأحد: من الأسماء الحسنى» والفرد الصمد: من باب الإخبارء 
وأما الوصف فيقال يوصف بالانفراد. [شرح الطحاوية]. 

الجواب : لاء ليس من الأسماء الحسنى الفرد» لكن الإخبار عن الله وِبْدَ 
بأنه فرد موافق لاسم الله الصمد» والأحد وأشباه ذلك . [شرح الطحاوية]. 

س 383 : هل الفرد من أسماء الله؟ 

ال * الله 0 ا الفردى ا 
وروا وير اووس يعاد 

س 745 : هل يطلق اسم الصانع على الله ويقَ؟ 

الجواب: نعم» الصانع يطلق على الله يك وهو من أسماء الله ود التي 
وراد وري واو را و9 
الس وي 
من يصنع الشيء ء عبثا ؟؛ ولما كان منقسما لم يدخل الأسماء الحسنى» والله 


تقال في لخر سورة التما. : ##وترف شال حم سيد وف در التكاى 


و دل 


صَنْمَ أله َلَرَىَ 2 ل سَء ِنَم حير 0 بامكرك 4 [النمل : 1848 » والصنع 


كتاب الأسماء والصفات 
هن >" 


مسري 0-0 66 قُوكنَ أَحَدُكُمْ الله 
اغَفِرٌ لي إن شِنْتَ فلت الله ارح شِفْتَ . لِيَعْرِم في الذّعَاءِ إن الله صَانِعٌ 
ما شا لا مكرة ا وفي مود افيا : «إن الله صانع كل 
انه 5 0 

فإذا هذا مد فيك الاستعدال لا باس لك ليين مق الأشهواء الحست.. 
[فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 

س 55؟: هل يجوز يا هاديء» يا دليل؟ 

الجواب: يا دليل الحيارى. دعاء الإمام أحمد. يعنى هذا باب الإخبارء 
يعني تدعو : يا دليل الحيارى دلني» هذه من الأدعية العظيمة . [فتح المجيد 

الجواب: 00 كذلك 27 ل 07 0 ا ]ل 6 من 
المجيد شرح كتاب التوحيد|]. 

س 5*1؟: هل يجوز قول: يا حافظ ودعاء الله بها؟ 

الجواب: لله؟ نعمء جائز: ون 8 ارد ف قريف» انك بااخاقطا 
)١(‏ أخرجه مسلم (4) (77174) عن أبي هريرة 5إا. 
030( أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (55)) وابن أبي عاصم في السنة )١158/١(‏ رقم 


(700). والحاكم /١(‏ 2285 والبيهقي في شعب الإيمان »2350694/١(‏ والبزار في 
مسنده (ا/ 7586)» واللالكائى فى اعتقاد أهل السنة (؟0178/5). 
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احفظنى . هو الحافظ 
س 747: عن الأسماء التي فيها معاني الألوهية؟ 


الجواب: هذا مثل الله» والمعبود» مع أن المعبود ما أطلق باسم» يعني 
ما فيه معان تدل على إفراد الله يك بأفعال العبيد. [شرح العقيدة 
الواسطية]. 


#لة. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


س 558 : ما معنى الحنان أو الباقي؟ 

الجواب: الحنان فيها الخلاف المعروف: هل يثبت؟ أو لا يثبت؟ وقد 
أتت فيها أحاديث في مسند أحمد: «الحنان المنان)”''»: لكن إسناده فيه 
شيء» ذكر الخطابي في كتاب شأن الدعاء أن المسلمين يدعون بيا حنان» 
ويا منان» وإذا كان كذلك فإن كلمة الحنان لا يعني أنها من الأسماء 
الحسنى.ء لكنه يدعى كِيكَ بهذا على اعتبار أنها صفة كمال» مثل : المنان 
صفة كمال لمنه وَِِ على أهل الإيمان والإحسانء» كذلك هو وَل بر رحيم» 
وجنس صفات الجمال لا تمنع من تسميته» أو من وصفه بالحنان» فالحنان 
ليست من الأسماء الحسنى» لكن من دعا الله بها فلا بأس؛ لأنها صفة 
كمال. 


الأسماء الحسنى يشترط لها ثلاثة شروط : ورودها فى الكتاب والسنةء 
اشتمالها على الكمالء أنه يجوز أن يدعى الله بها . هذه الأسماء الحسنى 
فإذا تخلف واحد. الذي هو ورودها 52 الكتاب وا لسنة 6 وكانت صمة 


)١(‏ أخرجه أحمد من حديث أنس ذَيبه (“1/ »)١1608‏ والنسائي في الكبرى /١(‏ 203785 وابن 
حبان (”/ 7/6 .)١‏ 


كتاب الأسماء والصفات 
/أهة ” 

وببوا و او ا 

مداخلة : و(الباقي) يا شيخ ؛ هناك أناس أسماؤهم عبد الباقي؟ 

لجراي ما ا ف كن الكلام هل 
الأسماء الحسنى؛ وب سيج يسيم 
سواء كان ثابتاً في الأسماء الحسنى» أم لم يكن. يعني لا يعبد لمخلوق. 
فإذا عبد لاسم يطلق على الله وْقَ وحده. ولو لم يثبت فبك الةمن ١‏ لاميفاء 
الحسنى ما يشدد فيه يعنى . : لا يأس؛ لهذا سس اله 
اختلف العلماء فيها يعني : (ماجد) من أسماء الله جاء في الحديث «ذَّلِكَ 
بأنى جَوَادٌ مَاجِد0”'' [مجلس 5411/5/5١‏ ١ها].‏ 

س 7558: في كتاب معارج القبول بعض أسماء الله وق التي لم يرد فيها 
دليل» مثل: الأزلي والقديم» ما أدري ما مدى صحتهما؟ 

الجواب: أسماء الله ون كما هو معلوم لابد فيها من الثبوت» فلا بد أن 
يكون للاسم دليل من الكتاب أو من السنة الصحيحة» والسنة الصحيحة 
يعنى المقبولة. 

ا الله كِنَ قسمها أهل 00 


2< ص هن رصم 


60 أخر جه الترمذي (ه5:96؟)2 وابن ٠‏ ماجه (/651؟2)5, وأحمد في مسئده (6/ )١65‏ من 
حديث أبى ذر الغفاري طلانه . 
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لك 
ْلْسَىٌ فادعوه يبا 4 [الأعراف: 180] قال : وهذه الأسماء الحسنى هى التى يدعى 


والقسم الثاني: أسماء حسنة. وليست بحسنى » وهذا النوع هو ما كان 
منقسما إلى كمال وضده.ء مثل : المتكلم» والمريد» ونحوهما فالمتكلم 
هو يتكلم إما بأمر محمودء أو بأمر مذمومء الكلام: الأمر والنهي» فإن أمر 
ونهى بما يوافق الحكمة» فذلك محمودء وإن أمر ونهى بما لا يوافق» فذلك 
مذمومء والله وق من أسمائه الحكيم» فله من صفة الكلام أن كلامه ود 
موافق لحكمته يله فله من هذا الاسم المتكلم له منه ما يحمد. 

والقسم الثالث: منها ما لا يصح أن يقال إلا على جهة الإخبار» وتلك 
الأسماء التي لم ترد أفعالها في الكتاب والسنة» ما ورد الفعل أصلاء مثل 
ما تفضلت به الأزلي» مثل : القديم. 

مداخلة : الجليل معه يا شيخ؟ 

الجواب: الجليل لاء الجليل من النوع الثاني» النوع الثاني هو الذي 
ورد الفعل به» ولكن ما ورد الاسم؛ لأن الاسم تعرف فيه الثبوت» وهو 
فيه انقسام» يختلف هذاء بعض أهل العلم قسم هذا التقسيم» وكأن شيخ 
الإسلام في موضع من الفتاوى مال إلى ذلك», وإن كان ما فصل فيه المقال. 
المقصود من ذلك أن الاسم : 

النوع الأول: هو الذي يقال إنه من أسماء الله و فهي أسماء الله ود 
الحسنى » وهي التي يعبد له بهاء وهي التى يدعى بهاء وهي التي يثنى عليه 
بها لما اشتملت عليه من كمال الصضفات ومن الذلالة على الذات المنزهة 
عن العيوب والنقائص. 
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النوع الثاني : منقسم» فلا يجوز أن يقال : إنه بالغ في الحسن نهايته ؛ 
لأنه فيه احتمال» فهو حسن ؛ لأنه جاء الفعل به حسناء لآن الفعل جاء به 
والفعل لا يشتق منه مصدر؛ كما هو معلوم. فنقول: هذا لا يقال إنه من 
أسماء الله إلا على وجه التقييد» إذا قلنا إنه مقيد بكذا وكذاء ومع ذلك 
فإنما يطلق على جهة الإخبار؛ لأن الاسم إذا كان منقسما امتنع أن يكون 
اسما لله وق ؛ لأن أسماء الله وق حسنى» ولأن أسماء الله وق بالغة في 
الكمال نهايته. 

القسم الثالث: الذي هو ما كان ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة. 

طبعا هذا التقسيم لا باعتبار الأسماء في نفسهاء ولكن باعتبار ما خاض 
الناس فيه من الأسماء» باعتبار ما سمى الناس الله ويك به من الأسماء» فمن 
أهل العلم كالقرطبي وغيره» جمع ممن قال: إن الله متكلم ومريد ونحو 
ذلك 

فنقول: هذه صفتهاء لا نقول هي مذمومة» نقول: هي أسماء حسنة. 
ولكن ليست حسنى» حسنة بقيد» لكن الحسنى البالغة في الحسن نهايته» 
هذه ما يكون فيها انقسام. هي محمودة» ويدخل في النوع الثاني التي هي 
حسنة وليست بحسنى الأسماء المقترنة إذا أطلقت واحدا دون الآخرء مثل 
اسم الله وق الضارء كماله بالنافع» المانع» كماله بالمعطي وهكذا. 

على العموم هذه مسألة فيها تفصيل» وفيها بحث أطول من هذاء قد 
ما يتسع لها المقام» لكن من حيث النظر والتقييد» النوع الأول هو الذي 
نعتمده» فما جاء في الكتب من استعمال أزلي» أو متكلم» أو مريد» تحمله 
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” 
على أحد محملين » إما أن تقول هذا من باب الإخبار» وباب الإخبار واسع. 
وإما أن تقول هذا من باب الجريان مع ما قاله الناس » ونحمله على المعنى 
الشرعي» فمثل الأزلي» تقول هذا معناه الأول» تفسره أزلي» هذا اسم لم 
يرد» وليس من أسماء الله الأزلي» ولغة غلط أيضا لأن الأزل» هو لم يزل» 
ليس الأزل» هو لم يزل» فأخذ منها بالنحت أزلي» وهذا اعترض عليه ابن 
الجوزي فى كتابه فى أخطاء العامة» أظن اسمه تقويم اللسسان: 
والتخييل» أو شىء من هذا. 

أنا ذكرت لك هذا باعتبار أن الجواب المعتاد معروف عندكم الذي 
هو انقسام» تعرف باب الإخبار أوسع. وباب الأفعال كذاء يعني كلام 
معروف. كلام الشيخ دن القيم في الفوائد. باعتبار أن هذا معلوم. 8 
ذكرت لك هذه كمعلومة جديدة تضيفها ؛ لأن هذه جلسة طلاب علم. 

س :58١‏ قوله: (أنت الحق) هل هو من أسماء الله وقَ؟ 

الجواب : نعم ) الحق من أسماء الله وِب : 9 ويحلمون أن الله هو الْحَقّ مين 
[النور: »]1٠‏ ويرجع إلى اسه البحق اسماء. [شرح زاد المعاد]. 

س ١0؟:‏ أحسن الله إليك» هل يطلق على الرب وك الدليل والبرهان» 
وهل أثبته شيخ الإسلام؟ 

الجواب: هو الدليل والبرهان» هو يطول معه بحث الدليل. 

السائل: وعلى هذا يصح أن يقال عنه يك (الغياث)؟ 
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الجواب: الغياث. الثلاثة : الدليل والبرهان والغياث. 

السائل: ألا يلزم أن يكون الدعاء بأسماء الله الحسنى؟ 

الجواب: لا. 

السائل: على هذا يلزم التعبيد بالأسماء الحسنى فقط أم يصح بغيرها؟ 

الجواب: لا يلزم» ولكن يلزم أن لا يكون لمخلوقء فإذا كان يعبد باسم 
من أسماء الله كك مما يعرف الناس أنه ينصرف لله وَْقَء لا ينصرف لأحد 
من خلقه. يعبد له ولو لم يثبت أنه من الأسماء الحسنى. 


س 585: ما الفرق بين مأخذ التعبيد.» ومأخذ الدعاء» وكيف يكون 
النظر في كلام شيخ الإسلام في هذا الباب وقاعدته؟ 

الجواب : المأخذ مختلف؛ لآن التعبيد قاعدته : أن لا يعبد لمخلوق» 
أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله» حاشا عبد المطلب, فهنا 
فلا يكون التعبيد إلا لله كنَ ما يعبد لمخلوق» هنا لله كن بمعنى يعرف 
المُعبد له ويعرف الناس أنه هذا ما عبد الا لله ما عبد لمخلوق» هذه قاعدته. 

س ”507 : يجوز التعبيد بكل اسم» ولو لم يكن من الأسماء الحسنى؟ 

الجواب : نحن نقول إنه ما ثبت أنه من الأسماء الحسنى» قد يكون هو من 
الأسماء الحسنى مثل المحسن . مثل الستارء عبد المحسن » عيك الستاوة 
مثل الناصرء عبد الناصر . [مجلس 1/١‏ أ١ه).‏ 
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س 5085 : كان عندي سؤال يا شيخ بارك الله فيك» التعبيد لبعض الأسماء 
التي لم يثبت أنها من أسماء الله الحسنى القاعدة العريضة. فضيلتكم 
تعرضت لها أمس في الدرس؟ 

الجواب : نعم هذه محل اجتهاد : من أهل العلم من يقول: لا بأس بهاء 
يعني : تترك» وإن كان الأفضل خلافها؛ لأن صاحب الاسم يعرف إنه ما 
عبد لغير الله» فتترك؛ لأنه ما عبد لمخلوق» والتعبيد للمخلوق هذا محرم. 
وقد يكون شركًا أكبر» وإذا عبد لاسم هو عنده من أسماء الله وق بالاشتهار. 
أو بما عرف» وضل عن الصواب في ذلك» فيقال: يترك هذاء بعض أهل 
العلم يرى هذاء وبعض أهل العلم يقول: لاء يغير» ما دام الاسم ما ثبت» 
فإنه يغير» فيه مسألة اجتهاد» ما يشدد فيها. 


بيان المقصود بالتسعة وتسعين 


اسمًا وإحصائها ومظانها 


س 708 : يا شيخ حديث : ا 0 اسْما مِائَةَ إلا وَاحِدًا 
مَنْ أخصًامًا دَكَلَ الْجَنّه)'' هل | لمقضوه شسعة وشسعون اسما مرخ بين أستهاء 
الله كِنِنَ لها هذه المزية. وهى غير معلومة. مخفاة فى الأسماء؟ 

الجواب : هذا أحد الأقوال» لاء ليست مخفاة؛ لأنها إذا كانت مخفاة» 


يكون الثواب على شيء ما يعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (75/ا1, .55٠١‏ 97947), ومسلم (/7717) عن أبي هريرة ذَليبه. 
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مداخلة: لاء المقصود إنها من بين الأسماء الواردة» ولكن تحديد 
اسم معين. 

الجواب: تعرف أن فهم السلف لها بان بقولهم : (كلها في القرآن) هذه 
القاعدة: (مَنْ اماما دَخَل الحَنَدًا كلها في القرآن» ولهذا اجتهدوا في 
انتزاعهاء والإحصاءء لاحظ لفظة (أخصًامًا)؛ أحصاها كأنك تفهم منهاء 
أنه يأتي شيئا بعد شيء, أنت لو تريد أن تحصي شيئاء ما تأتي مرة واحدة. 
وتنهيه » كأنه يأتي شيئا بعد شيء» فكأن فيها نوع تتبع ومعرفة» ولهذا تنوعت 
أقوال أهل العلم في معنى (أحصاها) إلى ثلاثة أقوال؛ كما هو معلوم. 
أحصاها بمعنى : حفظهاء أحصاها بمعنى : دعا الله بهاء أحصاها بمعنى : 
عمل بمقتضاهاء يعني أقوال مختلفة في هذاء لكن تفهم من لفظ أحصاها 
فيه استخراج» السلف استخرجوهاء وأراحوا من بعدهم فيهاء وكل هذه 
الأسماء التي استخرجوها صحيحة» الحافظ ابن حجر في مجالسه المعروفة 
في أماليه. في (الأمالي) تكلم في أن الأسماء التسعة والتسعين اسما هذه. 
واختار فى بعض الأسماء غير» اختار من القرآن غيرهاء مثل الحفي» هذه 
ذكرها أيضا في الفتح : «« ِنَم كات بى فيا لمريم: 40] قال : من أسماء الله 
(الحفي). ونحو ذلكء فقال: بعض الأسماء ليست صحيحة» غير الموجودة 
تسعة وتسعين» وقال: نزيد عليها كذا وكذاء مما فتح الله به. 

كذلك لو تأملت رواية الترمذي» وابن ماجه. والحاكم» تجدها مختلفة. 
وتقارن بينها تجدها مختلفة» فهي كأنها اجتهاد. ففيها معنى الإحصاء, يعني 
اجتهدوا فيها. 
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س 01؟: كان السؤال؛ لأنه جرى نقاش فى من تحصل له هذه الفضيلة 
هل من حفظ التسعة وتسعين اسما من الواردة في القرآن» أم أن عليه أن 
يحيط بالأسماء الواردة فى القرآن؛ لاحتمال أن يحفظ التسعة والتسعين» 

الجواب: لاء من حفظ هذه الأسماء التي تتابع عليها العلماء» هذه 

مداخلة : نحن نقول على أساس الاختلاف الذي فيها. 

الجواب : لاا يحفظ. ما يحفظ الجميع . ما هو بالجميع » يحفظ المشهورة 
بالرواية المشهورة» ولعله يكفى. 

مداخلة : على أساس الرواية المشهورة فيها أشياء ليست فى القرآن» 
يرد نصه فى القران. 

الجواب: لكن الأآولى ما أقروهاء فقط العلماء أقروا أنها فيها الضار. 

مداخلة : المقصود أنه يحفظها من بين الأسماء التسعة والتسعين الواردة 
فى القران. 

الجواب : نقول : يجتهد. إذا كان عنده ملكة الاجتهاد. طالب علم 
يستخرج » هذا لا شك فضل على فضل » لكن بالنسبة للناس نقول : من حفظ 
هذه التسعة والتسعين» فهو إن شاء الله على باب نجاة. من حفظهاء ودعا 
الله بهاء وعمل بمقتضاهاء .فهذا هو الكمال» ومن حفظها. ودعا الله بهاء 


كتاب الأسماء والصفات 


فهو منوط به هذا الثواب برحمة الله وفضله. 

مداخلة : يعتمد في هذا رواية الترمذي» أم الجمع بين الروايات» جمع 
الزيادات؟ 

الجواب: كأن رواية ابن ماجه ليست بأحسن من رواية الترمذي إيرادًاء 
على كل حال واحدة منهم - إن شاء الله -. 

س 707: كم عدد الأسماء الحسنى الثابتة لله وبق؟ 

الجواب: الله قِكَ له تسعة وتسعون اسماء من أحصاها دخل الجنة» فيها 
اجتهاد جمع هذه الأسماء. وهي مجموعة» جمعها بعض التابعين» ويمكن 
الزيادة عليهاء هذه إذا حفظتها التسعة والتسعين المعروفة المدرجة فى 
حديث الترمذي وغيره حسن ». فالأسماء فيه مدرجة» لا تصح مرفوعة. وإنما 
هي مدرجة في الحديث . رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم». فيها خلاف بين 
الثلاث الروايات.[فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


أسماء الله الحسنى توقيفية 


س 308 : هناك من يقول إن أسماء الله الحسنى توقيفية لا يجتهد فيها؟ 
الجواب: هى لا شك توقيفية» أسماء الله الحسنى لا يجوز فيها الاجتهاد 
الله إلا هو ود أو رسوله يك كما جاء في الحديث المعروف حديث الهم 
قال: ١مَا‏ قَالَ عَبْدٌ نَطُ إِذا أَصَابَهُ مَمٌّ وَحَرَّنْء اللَّهُمَ إني عَبْدُكَ وَابْىُ عَبْدِكَ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
لض 


- 


وَابْنُ أَمَتِكَ ناصيتي بيك ٠‏ مَاضٍ في حَُكُمَكَ عَذُلٌ في قَضَا ؤُكَ أسَاً لك بكُلٌ 
اسم هُوَ لَك سَمَيْتَ به تَفْسَكَء أو أَنْرَتَهُ في كِنَابكَ. أز لع عدا مه 


حَلْقِكَ. أِ اسْتَأت به في عِلْم الْمَيٍْ دل أَنْ تَجْعَل الْقَرْآنَ ن رَبِيِع قلبي . 


وَنورَ صدري, ا 1 وَدْهَابَ همي . إلا أَدْمَبَ اللَهُ عَنَّ وَجَلَّ هَمَّهُ 


عه > 


َأَبْدَلَهُ مَكَانَ حَرْنهِ فُرّحاً)"'' الحديث المعروفء فهو وق هو الذي يسمي 
نفسه» ما للعباد أنهم يشتقون. ولا يشتق من الفعل جاء من : «#وجاء ريّكَ»* 
[الفجر: ؟؟] الجائي » ولا من (ينزل) أنه النازل» ولا من (يصنع) أنه الصانع ‏ 
لا أشباه هذه» بل لابد أن يكون الاسم قد نص عليه بالاسمء لا بالفعل» 
ولا بالمصدرء لابد من الاسم. 


س 508 : ما رأي فضيلتكم في طريقة ة اتبعها بعض العلماء ء في الجمع. 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» وطائفة من المحدثين فى سند حديث 
الأسماء؟ 


مداخلة : الوليد بن مسلم. 


)010( أخرجه أحمد في مسنده /١(‏ 507), وابن أبي شيبة في مصنفه (”/ «5))ء وأبو يعلى في 
مسنده (9/ 2))١9/‏ واد بن حبان في صحيحه (7/ 7077) من حديث ابن مسعود طللنه . 


كتاب الأسماء والصفات 
1" 
الأسماء الثابتة في الأحاديث الصحيحة, كاسم الله (الجميل) كما في 


7 


: َ 5 أ و 000 41 
الحديث (إن الله جَميل يحب الجَمَالَ)2"7؟ 


الجواب: كلها اجتهادات» لكن المهم أن يعلم أن أسماء الله وك غير 
منحصرة في تسعة وتسعين » وإنما التسعة والتسعون هذه هي التي تعلق بها 
هذا الفضلء قد يدركها بعض أهل العلم. وبعضهم لا يدركهاء لكن القاعدة 
التي عند السلف وذكرتها لك كلها في القرآن» حتى لو نصوا عليهاء كلها في 
القرآن. بارك الله فيكم . [مجلس9١/ 51١7/5‏ ١ه].‏ 


حكم قول بعضهم: إن الله 


هو ثالث الشركاء فى التحارة 


س 510: هل يجوز قول إن الله هو ثالث الشركاء في التجارة؟ 

الجواب: إن هذا لاا يصح أن يقال» وأما الحديث الذي في السئن : 
«أنا ثَالِتُ الشَرِيكَيْنَء ما لم يَحُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبّةُ فإذا حَانَهُ كَرَجْتٌ من 
بَيْنهِمًا)”''» هذا في إسناده نظرء وضعف, ويختلف لفظه عما ذكر هناء 
نذا قالمف للش كي بو ا نيك أ ديم فدريك اق ولا لت مكاي عن الش كين : 
أما قول ثالث الشركاء فهذا يدل على أنه داخل في الشركاء» وهذا باطل . 
[شرح مسائل الجاهلية]. 


.)١؟ سبق تخريجه (ص7:‎ )١( 
وقال: صحيح الإسئاد. والبيهقى‎ .)5٠ /50( أخر جه أبو داود (2)57875 والحاكم‎ 62 
. عن أبي هريرة طللنه‎ 28/5( 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


الأسماء الحسنى ونوع اشتقاقها ودلالاتها 


س :51١‏ بالنسبة للصيغ في اسم الرحيم يقال فيها: صيغة مبالغة. ما 

الشيح: لا ل لببنة قنقة :مشبهةه. 

مداخلة: كيف. ما يقال: هذه من أين اشتقت؟ 

الشيخ: الصفة المشبهة هي مشبهة باسم الفاعل» وهي ما لم تكن صيغته 
صالحة لأن تكون اسم فاعل أو صيغة مبالغة» مثل : الحسن الوجه. الحسن 
هذه ما هي؟ الحسن وجهه. الكثير خيره. هذه صفة له هيف ناسيم 
الفاعل» يعني إذا أردت أن تؤولها أو تفسرهاء الحسن الوجه يعني تقول 
- وإن كان غلطا عرييًا - تقول: الحاسن : صاحب الوجه الحسن» حاسن 
وجهه. لو كانت موجودة. ولكنها غير موجودة؛ لذلك استعملت الصفة 
المشبهة باسم الفاعل» مشبهة باسم الفاعل من حيث الدلالة. 

مداخلة: (المحسن وجهه) ما تأتى؟ قصدي ليس من جهة المعنى. 

هناك خلاف بين التحاة» (أل) إذا دخلت على الصفة المشبهة هل تفيد 
العموم أم لا؟ والصحيح الذي رجحه ابن هشام في وجماعة» في مغني 
اللبيب أنها ما تفيد العموم» فقط اسم الفاعل واسم المفعول. 


كتاب الأسماء والصفات 
اي 


مداخلة: من جهة دلالتها البلاغية تدل على الاستمرار التي هي الصفة 
العنيية؟ 

الشيخ: إي» في علم المعاني؟ علم المعاني له دلالات أخرى. 

مداخلة: أما بالنسبة لاسم الفاعل ما تدل على هذاء لا تدل على 
الاستمرار والدوام. 

الشيح : في ماذا؟ 

مداخلة: من جهة المعاني» الفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل 
واسم المفعول. 

الشيخ : اسم الفاعل واسم المفعول يدل على ثبوت الحدث أو المصدر 
الذي في الكلمة» مثل الرحيم الحدث أو المصدر الذي فيه ماذا؟ الرحمة» 
ليدل على ثبوتها ولزومهاء هذا من جهة البلاغة» من جهة علم المعاني . 

مداخلة: (ال) أما الصفة المشبهة فتدل على الثبوت. 

الشيخ: هذا من أين جاء» أصلاً من أين جاء؟ تنظر إلى أن المصدر هو 
حدث تجرد عن الزمانء فإذا أدخلت العموم في مصدرء تجرد عن الزمان 
من حيث المعنى » يراد منه أن هذا المصدر مستمر مع الزمان؛ ولذلك جردته 
وق الرهان: 

مداخلة : ليس بخاص بزمن دون زمن. 

الشيخ: ما نقول: خاص» خاص أخرجته من علم المعاني» إذا قلت : 
خاص. دخلت في خاص وعام. يستعملونها في المعاني: 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
خض 


مداخلة: بماذا تفسر العبارة عندهم؟ 

الشيخ: ما هي عندهمء أنا أفسر لك بحسب لغتهم» تقول: مثلاً عندك 
الحدت: لما تخرد عن الزهان» .ودخلت: غليه (آل) فيدل: على تبوتة 
واستقراره. 

مداخلة : في جميع الأزمنة: 

الشيخ: ثبوته واستقراره» ما تقول: في جميع الأزمنة» لا ثبوته 
واستقراره؛ لأنه أصل جردته عن الزمن» ظاهر لك؟ 

مداخلة : نعم فهمت الآن. 

الشيخ: لذلك في أسماء الله هك كلها اسم فاعل» واسم ومفعول. 
السميع البصير» كلها اسم فاعل واسم مفعول, لماذا؟ لأجل هذا المعنى : 
الثبوت والاستقرار» وما فيها من الشمول في اسم الفاعل. 

مداخلة: لما دخلت (أل). الآن. 

الشيخ: يعني أسماء الله المتعلقة بأحداث» ما هي بالصفات الذاتية مثل 
الوجه واليدين» لكن أسماء الله المتعلقة بصفات السميع» البصير» الرحيم» 
الودودء الكريم» الجوادء المعزء المذل. . . . إلى آخره. 

مداخلة: لكن الرحمن ليس داخلاً فيها؟ 

الشيخ: لماذا؟ 

مداخلة: هل هو اسم فاعل أو اسم مفعول؟ 

الشيخ: هنا رحمن صيغة مبالغة؛ لأنها وزنها يدخل في فعلان» وهي 


كتاب الأسماء والصفات 
ا" 


داخلة في صيغ المبالغة» مثل عطشان وأشباههاء غضبان وأشباهها. 

مداخلة : الركن من صيغ المبالغة؟ 

الشيخ: لاء نقول: تلحق بصيغ المبالغة. 

مداخلة : هم ما قالوا : إِن الرحمن باعتبار الصفة الذاتية. ومنها الوجهء 
قالوا: تعلقها بالصفة الذاتية» والرحيم تعلقها بما شملته من رحمة» أو 
تعلقها بالصفة الفعلية. وكذاء منها الوجه. : 

الشيخ : لا. . هذا من حيث التفريق الذي فى التعدي على أي أثر» يعنى 
هم من قال هذا الكلام - هذا فعلاً - لكن الذي قال هذا الكلام يريد 
أن الرحيم له أثرء وأما الرحمن ذاتي : صفة ذاتية» لكن هذا فيه نظر» يعني 
ما تساعله اللغة. 

مداخلة : حتى عند أهل السنة والجماعة فى مسألة الأسماء وتعديها كل 
اسم له أثر. 


57 اه] 
ضابط اشتمال النص على الأسماء والصفات 


س 515: ما الضابط الذي تنضبط به النصوص الشرعية فى كون هذا 
النص مشتملا على أسماء وصفات» أم لا؟ 


الشيخ: يعنى المشتمل على صفة؟ إذا كان متعيئًا له» لا احتمال فيه. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
ف : 


مداخلة : بالقرائن في السياق؟ 

الشيخ : إي. إذا كان لا يوجد احتمال آخر يكون من نصوص الصفات» 
أما إذا كان هناك احتمال آخرء ما يتعين القول بأنه من نصوص الصفات» 
وأوضح مثال على ذلك قول الله و : م كََيتَمَا ولوأ َه وك اله إنكك أله 
واسع عَلِيمٌْ 4 [البقرة: .]1١١‏ 

مداخلة : يعني النصوص المحتملة لا يقال: إنها من نصوص الصفات؟ 


الشيخ: لا يقال إنها من نصوص الصفات قطعاً ؛ لورود الاحتمال» لكن 
إذا اسه يواهم تقسير صصيم :"قل يضح .ولذلك في المفاظرة التق أقيبيت 
لابن تيمية على الواسطية - مناظرة مشهورة - قالوا له : إن هناك آية أجمع 
السلف على أنها ليست من نصوص الصفاتء وفيها صفة» قال: تريد قول 
الله كد : كما ملوأ َم وج أله أرب ع عَلِيمٌ # [البقرة: .]١١5‏ الوجه 
هنا ليس صفة الوجه» المراد منه الوجهة» وهو القبلة. وهو أصلا ليس من 
نصوص الصفات» حتى يجمعوا أنها خرجت أو أولوهاء فإذا لكان عرض لها 
الاحتمال فلا يقال بالقطع, مثل الآن مثل : الساق في قوله يك : هيوم يُكْمَفُ 
عن سَاقٍ» [القلم: ؟4] لو لم يرد حديث أبي سعيد لكان إثبات الساق مشكلاء 
لكن حديث أبي سعيد الذي في البخاري في إحدى الروايات, وليس في 
كل رواياته. في رواية واحدة منه» ار رواياته : «فيكشف عن ساق)17) 
وفي رواية واحدة فقط في البخاري» وبعض العلماء أيضاً تكلم في سندها 


010( أخرجه البخاري (277 امدق ٠١كدك‏ #لادك ةلل 5:539لل 5519), ومسلم 


كتاب الأسماء والصفات 
١م‏ 


0124 


مداخله : نعم. 

الشيخ : هذا محتمل» مثل : «يد أللَّهِ فوقَ بد يم 14 [الفهم: ]٠١‏ أيضأء يعنى 
لولم يرد في نصوص الصفات في إثبات اليد إلا : ميد ألَّه موق دِيم إثباتها 
فيه إشكالء لذلك تجد أن السلف لما أرادوا إثبات صفة اليدين ما استدلوا 
ب هيد أَنَهِ موق أيدِيم4» استدلوا بالواضح الذي لا يقبل احتمال» وهو : 
هوم معان جلا حَاقَتَ ِيَدَىٌ 4 [ص: 70] الصفة» والتثنية» والإلصاق 
السببى الذي هو بحرف الباء» هذه فيها قوة ما تبعد التأويل. 

مداخلة : أحسن الله إليك» يكون الاختلاف فيها سائعًاء الأشياء 
المحتملة لو خالف فيها من خالف؟ 

الشيخ : الاختلاف فى الاستدلال. 

مداخلة : أو كانت مما لم يرد فيه إلا هذا النص؟ 

الشيخ : نعم» بمعنى مثلاً لو جاء في التفسير وقال: يد أله َوَقَ يديب 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
84 
وفسرها بتشديد البيعة والتحذير من نكث الأمر. ما نقول هذا مؤول» مثل 
يوم يُكشَفْ عن ساق [القلم : 0157© وقال : يعني عن هول يوم القيامة وشدته. 
ما نقول مؤول في هذا. 


مداخلة : كيف نفرق بين النص المحكم والنص غير المحكه؟ 
الشيخ: تفاسير السلف» كيف فسر السلف» (وجه الله) اختلفوا فى 
تفسيرهاء الساق أيضاً جاءت عدة أقوال في تفسيرها. 


ا را 


مداخلة : هذا مثل التفريق بين : «#وَيفَ وه ريّكَ ذو لَلَلَلٍ والاكار * 
[الرحين 6177 وس : : لل ْم كاوه (القصص :ماك في الأول لم 
الشيخ : صحيح: ا 50 
ل اسه ال لي : إلاما أريد به وجهه. 
[مجلس 8/١١/57١ه].‏ 

س *57: الآن شيخ الإسلام ذكر في الفتاوى المعنى الثاني» وأبطل 

الجواب : نعم ؟ هذا لآنه يلزم منه عبارة ليست جيدة» وهي أنه يطلق 


كتاب الأسماء والصفات 
نيفق 


الجزء» ويراد به الكل» ولكن الصحيح أيضا أنه لا يوجد مانع لقوله يبك في 
آبة الرحمن : لكل منْ علا مان © ,يق وََُ ميْكَ ذو للْكلٍ والدار © »4 
[الرحمن: “17071] ففي الآية إثبات الصفة - صفة الوجه - على كل من القولين» 
فيه إثبات صفة الوجه» وتشمل كل شيء هالك من الأعمال إلا ما أريد به 
وجهه يء وكل شيء من الأعيان من ذوات الروح هالك وفان إلا وجه 
الله كن لكن هو وارد عن السلف. كلا القولين وارد عن السلفف» هذا ابن 
جرير رجح القول الأول الذي ذكرناه [مجلس86١1/‏ 5117/1١ه].‏ 

س 314 : هو القول الأول ذكره عن ابن عباس وجمع من السلف. لكن 
القول الثاني ما عزاه لأحد. 

الجواب : لكنه معروف عند السلف» يعني هو قول معروف. حتى ذكره 
قبل ابن جرير بعض المفسرين . [مجلس8١/511//17١ه].‏ 


الجواب: لا أعلم كتاباً من كتب اللغة تكلم عن الكليات بشرط كونها 
كليات ؛ لأنهم إنما يريدون إيضاح المعاني التي يستعملها الناس» والناس 
إنما يستعملون كلامهم في أشعارهم وخطبهم» وجاء في كلام العرب 
الأولين» وفي كلام الناس المتأخرين جاء في كلامهم ما هو في الخارج» ما 
هو واقع أمامه» يعني : المعاني المضافة المخصصة., فلذلك يأتي التفسير 
للمعاني المضافة المخصصة., لكن الفقيه في اللغة قد يأخذ من أصل 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

كا" 
الاشتقاق المعنى الكلى. والكتب المؤلفة فى هذا الباب فى اللغة بعضها 
يصيب في المعنى العام» وبعضها يغلب عليه التخصيص. مثل ما ذكرت 
لأجل الإفادة هو ما يريد؛ لأن المعنى العام نظري فتحديده لاحاجة إليه 
والإيمان بصفات الله كك إيمان مما اشتملت عليه من المعنى الذي تعرف 
مطلقه. أما المعنى المطلق الكامل. فهذا كلى» البيان له يحتاج ! 

فهذا كلى » الب عدن م 
كثيرة. [شرح الحموية]. 
س 511؟: هل يمكن تفسير المعنى الكلي بالخارج؟ 
الجواب: الآن رجعنا للخارج» لكن المعنى الكلي يمكن أن يفسرء لكن 
يصعب على الأكثرين أن يفسروه» وتفسيره كلمة لغة لابد لها معنى» لابد أن 
يكون لها معنى عام. والفقاذة لسيثة تتفسي . يزيد الإشكال في المعاني 
الكلية إذا كان بحثاً عن الصفات النفسية فى الإنسان» إذا كانت ليست 
الصفات الظاهرة صفات يرى أثرها ولا ترى هي مثل : اليد» الأصابع. 
مثل : النزول» مثل : الاستواءء. مثل : الهرولة. السمع. البصرء القدرة. 
الكلام» هذه كلها يمكن تفسيرها بوضوحء لكن لا يدرك كل أحد تفسيرها 
بالمعنى الكلي» لكن المعاني القلبية في الإنسان» المعاني النفسية في 
الإنسان» إخراج معنى كلي يشمل المعنى بشرط كونه كلياً مطلقا هذا صعب 
على الأفراد» لكن ما يقال: ما لها تفسير: (غضب) تقول : أنت فى نفسك 
تعرف الغضب» وتعرف أنك غضبت ؛ فتظهر آثار الغضب» فهذا الغضب 
الذي تعرفه من نفسك قبل ظهور آثاره هو أصله الذي يناسب المخلوق» 
ولله وق كمال ذلك بغير مماثلة للمخلوق». وهذا تفسير بالواقع» يعني : 
إرجاعه لما يعرفه من نفسهء أما بالتفسير اللفظى : الغضب» الرضى» . 


كتاب الأسماء والصفات 
ا" 

إلى آخره» الذين فسروه فسروه بأشياء ترجع إلى الخارج. والخارج كما هو 
معلوم بما رأواء والله هك لم يروه» ولم يعرفوا كيف يتصف بصفاته؛ لذلك 
لم يفسروا هذه الألفاظ يعني : علماء اللغة. [شرح الحموية]. 

س 7717 : أحسن الله إليك» بالنسبة للمكرء المعنى الكلي المشترك في 
الصفات الأخرى هل هو موجود في هذا أو يقال مكر الله غير مكر البشر؟ 

الشيخ: هو غيرء لا شك: هلس كيو نَىء وَهُوٌ أَلسَمِيمٌ اضر 4 
[الشورى: 611١‏ والأصل في هذا أننا نقول: أمِرّوها كما جاءت؛ ما ندخل في 
غير ما يعرف لغة المكر. نقول: لا . المكر على ظاهره» وهو معلوم في لغة 
العرب» لكن نجيء نقول : والله الكيد هو إرادة مثل ما فعل شيخ البيهقي 
الحُليميء ومثل ما فعل البيهقي»؛ فسروا كل شيء في التفسيرء هذا فعل غير 

مداخلة : إِذَا المعنى الكلى المشترك الذي يقال فى الصفات ما يقال فى 
هذا؟ 

الشيح : لا. نحن عندما نذكر المعنى الكلى المشترك؛ لأجل إثبات 
الصفة» لكن ليس لأجل تفسير الصفة» يعني لأجل إثبات الصفة» والحذر 
من التأويل» لكن ليس للتفسير؛ لأن الصفات الأصل فيها أمِرّوها كما 
جاءت. . . ؛ ولذلك: (لا كيف ولا معنى) التي قالها الإمام أحمد وغيره. 
أمروها على ظاهرها » آمنت بالله» وما جاء عن الله» على مراد الله» هنا هو 
نهي عن الخوض في التفسير؛ لأنك مهما فسرت شيئاً لم تدركه» لم تر 
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أو تر مثله» أو ترما يقاس عليه» لابد أن تخطئ في التفسير» لكن لما يجيء 
واحد ويقول: (أصلاً الكيد غير مراد؛ لأن الكيد في البشر هو كذا وكذا). 
تقول انع سحعلت الكرد وكا مها تاس البشيرج والكيد معنى عام يصدق 
على البشرء ويصدق على الحيوان» ويصدق على كل واحد بما يناسبه: 
وكذلك السمع والبصر والقوة وكل الصفات. فإِذًا الإضافة التي ذكرها ابن 
تيمية في التدمرية أن الصفات كلية» وأنها تختلف كلية ذهنية» المعاني كلية 
ذهنية» وأنها تختلف في الواقع بحسب الإضافة» وماذا؟ والتخصيص» 
هذا هو معنى الكلام» هذا هو المعنى الصحيح فعلاً : (المعاني كلية) لكن 

في الواقع لآ يوجد إلا إضافة وتخصيص. 

مداخلة : ما يُمكن أن تفسر؟ 

الشيخ: لا يوجدء أصلاً ما تجد شيئًا معنى كليا في الواقع موجودا كليّا 
غير موجودء ولذلك الذي يحد المعنى الكلي بالإضافة والتخصيص الذي 
رآهء لم يكن إلا متناقضًا أو مقصرًاء ما يمكن» كيف يحمل» يفسر ماذا؟ 
يفسر السمع يفسره بماذا؟ لن يفسره إلا بإضافة وتخصيص» سيكون إما 
مصرا أو متناقضًاء يفسر القوة سيكون كذلك. وكذلك: الإتيان» المجيء. 
يعنى خذ مثلاً : المجيء, جاء من بلد كذا لبلد كذاء مجيء بماذا؟ مجيء 
بالرجل مجيء بالسيارة» على راحلة» مجيء بطائرة» والله قن يخلق ما 
لا تعلمون هذا في حياة البشر» قد يكون مجيئًا في أشياء أخرء كيف مجيء 
الرحمن يِكَ؟ فما يُحد فيبقى المعنى الكلي دون أن يخطر في الذهن الإضافة 
والتخصيص ؛ لأن الإضافة والتخصيص هي ما نشأت عندك إلا برؤية 


3 لف 


كتاب الأسماء والصفات 
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المشابهة والممائثلة» أو ما يقاس عليه؛ لهذا قال بعض السلف : ما خطر 
ببالك فالله بخلافه . لماذا؟ لآن كل ما يخطر ببالك هو مستقى من الواقع» ما 
يمكن . قال الله وِبك : ليس موه سنَى أ وَعْوَ آلتعِيعٌ لبي 4 [الشورى: .]1١‏ 

مداخلة : ما الطريق إلى معرفة هذه المعاني الكلية؟ 

الشيخ: لا تعرفهاء. بل تومن بهاء المعاني الكلية من حيث هي كلية 
موجودة في المعاجم» لكن ما نجعل هذا المعنى الكلي » نقول: هذا منطبق 
على الله ون ؛ لأن المعنى الكلى ذهني» الإضافة والتخصيص هذه صعبة» 
تحتاج إلى رؤية» إلى قباس إلى شيء رأيته» الله وبق ما نعرف كيف اتصافه 
بهذه الصفة» ولا شمولية اتصافه بهذه الصفة» يعني الله يق مثبت له 
الأصابع» معنى الأصابع معروف, لكن ما تجيء لما تقول: معنى الأصابع 
معروف» وأنت تتخيل الأصابع التى في الإنسان ما صار معنى كلياً» صار 
جاءك التخصيص. 

مداخلة : كيف يكون معروفًا دون أن أخصصه؟ 

الشيخ : لذلك أصعب ما يكون المعاني الكلية» لماذا؟ لأن القدرة على 
تصور المعنى الكلي بدون إضافة أو تخصيص تحتاج إلى قوة في اللغة 
وملكة بحيث لا يسيطر عليك المعنى المخصص . هذا صعب» وكل علماء 
الأشاعرة الذين خاضوا كلهم سيطر عليهم المعنى المخصص. المؤولة 
كلهم سيطر عليهم المعنى المخصص ؛ ولذلك نفوا؛ كما قال العلماء: إن 
كل من أول إنما شبه» لابد وقع في قلبه المماثلة والتشبيه» ثم أوّل» يعني 
هو ما نفى الشيء الكلي» هو نفى ما جاء في ذهنه. 
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وهذه مسألة مهمة وعظيمة والحقيقة لم تبسط البسط الكافي» ابن تبمية كأ 
عرض لها في كذا موضع » ومن أحسن ما عرض له في ذلك : التدمرية على 
وجازة. وفي رده على الرازي بطول. هو الذي أصّل فيه المسألة تأصيلا 
طيبًا جداً» - وإن شاء الله - يطبع قريباً في المجمع. 

مداخلة : قد يأتي إشكال يقول: إِذَا كيف عُرّفت هذه المعاني الكلية؟ 
طعا أن غير وارد عندي. 

الشيخ : اللغويون منهم - وهم الأكثر - من فسّر المعنى» الصفة الكلية» 
أو فسّر المعنى» وهو قائم في ذهنه التخصيصء ولذلك هو يفسرها 
بالإضافة» لكن منهم من فسرها بالعموم» وهو يوجد هذا وهذاء ومن 
أحسن الكتب الحقيقة في هذا الباب كتاب الأزهري, الأزهري أفضل 
كتاب معجم في اللغة بلا منازع» أولاً من جهة رصانته» وحسن استدلالاته 
واستشهاداته واعتماده على كلام علماء اللغة المتقدمين» والأزهري سليم 
الاعتقادء الذي هو تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري» من أحسن الكتب 
ومضمن في لسان العرب, لكن مشكلة لسان العرب أنه ما أورد كل ما فيه 
هذا أولاً» الثاني أحياناً يورد كلامه مع كلام الجوهري في الصحاح» ومع 
كلام ابن سيده في المحكم» وفيها تأويلات» لكن أبا منصور كلامه طيب. 

مداخلة : هي مدركة في غالبها. المعنى الكلى في كلماته مدرك في 
الغالب» خصوصاً إن كان يتكلم أصلاً بلسان عربي» فالغضب مُدركء 
المحبة مدركة كذلك» لكن تخصيصها هذا هو الذي قد يحتاج إلى شيء. 
لكن بعض المعاني هي التي يحتاج إلى أن يراجع فيها بعض الكتب» أليس 
كذلك؟ 


كتاب الأسماء والصفات 


الشيخ: صحيح.ء لكن التعبير صعب. 

مداخلة : لا شك في ذلك. 

الشيخ: التعبير صعب جداً؛ لأنك ما تقدر تعبر عن الشيء كله. 

مداخلة: وأشكل على الإخوة يعني إذا ما أثبتنا المعاني الكلية هذه. 
كيف نأتي ونثبت الصفة من دونهاء كأننا لما قرب ذلك فوضناء ونحن 
نهرب عن مثل هذا. 

الشيخ: لذلك السلف قالوا: أمروها كما جاءت, لماذا؟ لأنه صعب 
الخوض : (لا كيف ولا معنى)؛ لماذا؟ لأنه ما خضت في المعنى يأتيك 
التخصيص» وتؤول إلى التشبيه» كل من أراد يؤول في المعنى لابد أن يعود 
إلى التشبيه. [مجلس8/ 17/١١‏ ١ها].‏ 

مداخلة : أحسن الله إليكم» أسماء الله الحسنى أيضاً دلت على وصف 
غير متعددٍء دل ذلك على إثبات الاسم وإثبات الصفة. 

الشيخ: كيف؟ تعيد.. 

مداخلة: أسماء الله دلت على وصف غير متعددٍ. . 

الشيح : لازم؟ 

مداخلة : تدل على إثبات الاسم وإثبات الصفة. 


الشيح : 2 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
51 


مداخلة : دون إثبات مقتضاه وحكمه. هل للتمثيل باسم الحي ينضبط 
هذا؟ 

الشيخ: لا؛ لأن الحي هو مفيض . . » أثره متعد» هو مفيض الحياة. 

مداخلة : سح ا 4 [الروم: 15]. 

الشيخ : كلها من آثاره» كل الحياة من آثاره» حياته كَِ. 

مداخلة : الحي غير المحيي هل ينضبط؟ 

الشيخ : من جهة الوصف أنه يك موصوف بالحياة هذا لها أثرء كونه يك 
محييا؛ لأنه من صفاته اللازمة الذاتية صفة الحياة. ابن القيم لما ذكر 
الجمال» الجمال عداه» الله جميل » وأقل رتبة من الحياة» قال في النونية : 


وَهْوَ الجَمِيلُ عَلَى الْقِيقَةٍ كيف لآ وَجَمَالٌ سَائِرٍ هَذِهٍ الأكرَانٍ 

من بَعض آنَارٍ الجميل فَرَيّهَا ‏ أولى وأجدَرُ عِندَ ذِي العِرفَانٍ 

فَجمَالَهُ بالذّاتِ وَالأوصَافٍ وال أفعَالٍ والأسمَاءٍ بالبِرمَان 

يقول جمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل» آثار اسم الله 
الجميل. [مجلس8/ 577/١١‏ ١ه].‏ 


هل الطيب من أسماء الله الحسنى؟ 


س 518 : فى الحديث (إنّْ اللَّهَ طَيّبٌ لا يَقْبَلّ إلا طَيبًا ”2 هل من أسماء 
الله الطيب؟ 


010( أخرجه مسلم )١١١5(‏ من حديث أبي هريرة طللنه. 
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قذي 
الجواب: لا يعنى : إن الله وِكَ الطيب» من أسمائه لا؟ ما هو من أسمائه 
الطيب» (إنْ اللّهَ طيّبٌ لا يَقْبَلٌ إلا طَيمَاا يعنى طيب الذات» طيب الصفات» 


الجواب: نعم ؛ محسن من جنس الأسماء التي يشترك فيها المخلوق مع 
السميع» وسمى الإنسان بأنه سميع بصيرء والله وك هو الرؤوف الرحيم 
وسبهى لبه يذلك 4 وهكذا المحسن والمقسط وأمثال ذلك . [شرح العقيدة 
الواسطية]. 

س 737١‏ : هل يجوز لأحد أن يسمى ولده عبد المطلب؟ 
عبد المطلب» الصحيح أنه يجوز التسمية بعبد المطلب؛ لإقرار النبي مَك 
ذلكء» وقوله يكل : «أَنَا النبى لا كَذِثْء أنَا ابْنُ عبد المَُللِتَ70': فليس من 


)١(‏ أخرجه البخاري (25855 5/م274 25979٠‏ 5:57 416. 57(09)., ومسلم 
)١7//5(‏ من حديث البراء بن عازب ولليه. 
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شبهة من منع إثبات العلو لله 


س :737١‏ ذكرتم كثرة الأدلة على ثبوت علو الله وق بذاته» ومع ذلك 
فأكثر الفرق تنكره وتصرفه إلى المعاني الأخرى» فما سبب ذلك؟ 

الجواب: سببه : أن إثبات العلو عندهم علو الذات يقتضي إثبات الجهة : 
أن يكون الله و في جهة» وإثبات الجهة يقتضي التحيز» والتحيز ممتنع 
عندهم عقلاً؛ لأنه من صفات الأجسامء فمنعوا العلو لأجل ذلك» هذه 
شبهتهم . [شرح الطحاوية]. 


س 75؟: قلتم: من معان العلو العندية. هل هذا المعنى لغوي أم 
شرعي؟ 

الجواب: لا . للعلو معان» فنقول: علو ذات» علو قهرء علو قدرء علو 
ذات» علو صفات» ونحو ذلك, لكن العندية يعني : فيما جاء من الأدلة فيه 
ذكر: عند رَيك» «إعِند أله فهذه دليل لعلو الله وْء ونوع من أنواع 
الأدلة في الكتاب والسنة» فلا نقول: إن معنى العلو العندية» بل نقول: إنه 
قد تأتي «إعِندٌ » ويراد بها العلو؛ كما في قوله في الآيات التي ذكرنا لك : 
© إن ألدِينَ عند ريلك *# [الأعراف: 21705 ونحو ذلك . [شرح الطحاوية]. 


اس 
٠‏ 


لله مَا أحَذ وَلهُ مَا أغط 


س 37 : لو سمحت يا شيخ الدعاء الوارد (آِ 
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وَكُلَّ عِنْدَهُ بأَجَل مُسَمّى)”'' يا شيخ العندية هنا ما الصحيح في تفسيرها؟ 
الجواب: القدر؛ لأن اللوح المحفوظ عنده يقَء مثل ما في القرآن: 
ك2 حَفِيظ [ق: 4] العندية هنا يعني : العلو اللوح المحفوظ. 
الذي هو القدر. [مجلس8١511/17/1١ه].‏ 


س 75؟: ذكر من العلماء لفظ الحد لله وقَء ما المراد به؟ 

الجواب: الحد لله يك : يريدون به أن الله يل غير مختلط بخلقه. 
فالله وك قالوا: بحدء يعني : أنه غير مختلط بالخلق» غير ممازج لخلقه؛ 
لأنه لو كان ممازجا ما صار هناك حد» لكن بحد يعني : ثم حد ينتهي إليه 
الخلق» الخلق ينتهون» هناك حد ينتهون إليه» ويبقى رب العالمين» هذا 
معنى بحد. [شرح الطحاوية]. 

مداخلة : الاحظ هنا يا شيخ أنه قال بالعلوء أراد به العلو؟ 

الجواب: هو العلو من ضمنهاء أو هو أوضح المسائل تطبيقاً» يعني : 
استوى على عرشه باتنا من خلقه» قال: بحد» قال: نعم ؛ مثل ما قال سفيان 
وغيره» وحماد» وابن سلمة» بحد ماذا يعني؟ أنه مستو على عرشه بذاته وك . 
وغير ممازج لخلقه. غير مخالط لخلقه. هذا معنى بحدء قالوا : نعم» بحد. 


)010 أخر جه البخاري (51548ك ممكه لفكي /الالالاء :7/5 )2 ومسلم (9) من 


حديث أشافة طللنه . 
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قال: بحدء عنى أنه غير مخالط» منفصلء قالوا: نعم بحدء هذا المعنى, 
يعني : هناك حد ينتهي الخلق إليه» فيكون ما ثم إلا رب العالمين. [شرح 
الطحاوية]. 


س 570: لو قال لي شخص أنتم يا أهل السنة متناقضون في تقسيما تكم ؛ 
كيف تقولون : إن الله :* نثبت له صفة العلو بذاته» وفي نفس الوقت تقولون : 
نه ينزل في الثلث الأخير من الليل» والنزول من الصفات الفعلية» فهل هذا 
إلا جمع بين النقيضين؟ 

الجواب: ليس أهل السنة الذين قالوا بهذاء الذي قاله النبي َكل وهو 
الذي أثبت العلو لله وك بذاته. وهو الذي أخبر بنزول الرب يك في آخر كل 
ليلة» إذا كان ثم تناقض فنعيب هذا أن ينسب التناقض للنبي كله وقوله : 
(هل هذا إلا جمع بين النقيضين) هذه مشكلة كل مؤول وكل محرف» هذا 
السؤال يمثل مشكلةً - لو قاله قائل - وهي: أن المؤول مشبه» ما أوّل 
إلا لأنه شبهء قام في ذهنه أن إثبات الصفة فيه مشابهة ومماثلة؛ لما يعلمه 
من اتصاف المخلوق بالصفة» ثم شبه» ثم نفى. ما ينفي أحد في مجال 
الصفات والعقائد إلا أنه شبه قبل» وإلا كيف تنفي أنت» لاتقل أن الكيفية 
تعلمها أصلاًء أو أن الكيفية لها ممائل فيما ترى» أو فيما رأيت؟ كيفية 
اتصاف الرب وك بصفاته لا يعلمها أحد ب#ليّس صْلِهء دي بشراقئ 
ألْصِار * [الشورى: ]١١‏ فلا نعلم حقيقة اتصافه بالصفة» ولا كيفية اتصافه 
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بالصفة» فإذا قال قائل: يمتنع أن نقول إنه وك عالٍ بذاته يله وإنه ينزل. 
يقول: (هذا جمع بين النقيضين) فمعناه أنه شبه ؛ لأنه جمع» لأنه عده جمعاً 
بين النقيضين» لماذا؟ لأنه جمع بين النقيضين في حق بعض المخلوقات» 
وليست كل المخلوقات؛ لأنه يمكن أن ينزل المخلوق ويبقى عاليّاء لكن 
النزول مع الاستواء على العرش هذا من خصائص الله يك لكن المخلوق 
يمكن أن ينزل» وأن يكون عالياً بذاته مثل: الملائكة ينزلون» وهم في 
العلوء أما الاستواء على العرش مع النزول فهذا خاصٌ بجلال الله وك فإذَا 
إثبات الصفات إثبات معنى» لا إثبات كيفية» ومن قال: هذه تجمع مع 
هذه» هذا فيه تناقض» كيف؟ هذا معناه أنه شبه» استحضر من الصفة مماثلة 
اتصاف المخلوق بهاء ثم نفى» وهذه مشكلة كل مؤول . [شرح الطحاوية]. 


حكم وصف الله بالتردد 


س ا597؟: هل يوصف الله كبن بالتردد؟ 

الجواب: لا يوصف الله وك بالتردد؛ لأنه فعل منقسم يكون بحق ويكون 
نقصّاء والله يك أضاف لنفسه هذا الفعل (التردد) فيكون معناه التردد بحق» 
فنعم . [شرح الطحاوية]. 

س077؟: هل يوصف الله بالتردد؟ 

الجواب: لا يوصف الله بالتردد» والحديث على ظاهره: «وما تَرَدّدْتٌ 
عن شيءء أنا فَاعِلْهُ ترذوق.عن نفس النؤمن؛ كر المرت وأنا أَكْرَهُ 
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مَسَاءته)”'“. الت دد أن ل نات ٠‏ عد . 2 
مَسَاءَتَه”''» التردد إما أن يكون ناتببًا عن عدم العلم والجهل بالعاقبة 
وهذا مذموم. وإما أن يكون التردد للإكرام» لا للجهل مثل : أن تقول : 
تذبح ذبيحة» أو اثنتين» هذا تردد إكرام» ليس ناشنًا عن عجز أو جهل». 
ولكن بم يكرم به؟ فالله أكرم عبده المؤمن» ومن أجل إكرامه له تردد فيما 
يكرمه به» ومعلوم أن التردد إما أن يكون فضلاً » وإما أن يكون عدلاً » فليس 
هو التردد في الأفعال بجهل عاقبتها وعدم معرفة ما يناسبهاء بل هذا احتمال 
أمرين : إما الفضل» وإما العدل» والله قد يتفضل على عباده» وقد يعاملهم 
بالعدل» وفى كل منهما هو يُقْلِةِ له الحكمة البالغة؛ فلا يوصف الله بالتردد 
لا مطلقاء ولا مقيدّاء لا تردد مطلقًا بالاتفاق» ولا يقول: يتردد فى قبضص 
نفس العبد المؤمن مقيداً؛ لأن معنى التردد هنا غير المعنى الذي تفيده كلمة 
تردد في غير هذا السياق. شرح الحموية]. 


هل الجنب والتردد من صفات الله 


س 737 : هل من صفات الله وِبْكَ : الجنب ؛ لقوله كِب : عل ما فَرطتٌ فى 
جنب أللَِّ# [الزمر: 03] وهل من صفات الله : التردد؛ لحديث (مَا تَرَددْتٌ عَنْ 
شوء آنا فَاعِلهُ)؟ 

الجواب: هذه مما اختلف فيها أهل السنة : هل يطلق القول بإثباتهاء أم 
لا؟ والواجب هو الإيمان بظاهر الكلام. وهل الظاهر هنا فى إطلاق صفة 
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الجنب؟ هل هو الظاهر الصفة أم أن الظاهر غير ذلك؟ الراجح أن الظاهر 
غير ذلك» وأنه ليس المقصود من قوله وك : معَل ما فَرَطْتٌ فى جنب ألنّهِ4ه أن 
المقصود الجنب الذي هو الجنب؛ لأن العرب تستعمل هذه الكلمة وتريد 
وا ا 
عل ما فرطت فى نْب الله يعني : في حق الله » فيما يستحق الله يق ومن 
أهل العلم من أثبتهاء لكن ليس ذلك ظاهراً. 
أما صفة التردد» فهي تثبت لله وك على ما جاء. لكن تردده بحق » وتردده 
ليس تعارضًا بين علم وجهل» أو بين علم بالعاقبة وعدم علم بالعاقبة» وإنما 
هو تردد فيما في مصلحة العبدء هل يقبض نفس العبد أم لايقبض نفسه. 
وهذا تردد فيه رحمة للعبد» وفيه إحسان إليه» ومحبة لعبده المؤمن» وليس 
من جهة التردد المذموم الذي هو عدم الحكمة, أو عدم العلم بالعواقب . 
يعني تردد فلان في كذا : صفة مذمومة أنه يترددء إذا كان تردده أنه ما يعلم. 
تردد: والله أفعل كذاء أذهب أو لا أذهب؛ لأنه إما عنده ضعف في نفسه. 
أو أنه يجهل العاقبة» أتردد أتزوج أو لا أتزوج» أشتري أو ما أشتري؟ لأنه 
ما يدري هل فيه مصلحة» مصلحة له أم ليس فيه مصلحة» هذا هو التردد 
الذي هو صفة نقص فيمن اتصف بهاء وهو تردد ناتح عن عدم العلم 
بالعاقبة» أما التردد الذي ورد في هذا الحديكا كي اند بين إرادتين لأجل 
محبة العبد: «وما تَرَدَدْتٌ عن شَيْءٍ أنا َاعِلَهُ تَرَدّوِي عن نَفْسٍ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ 
المَوْتَ وأنا اك ل" ولابد له من ذلك» فهو تردد لا لأجل عدم 
العلم» ولكن لأجل إكرام العبد المؤمن ومحبة الرب عله لعبده المؤمن» 


(0) سبق تخريجه (ص588). 
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الحديث مقيداً لا مطلقًا . [شرح الطحاوية]. 

س 5748؟: صفة التردد للرب يك ما يقال إنها من باب الأفعال؟ 

الجواب: لاء ليست من باب الأفعال (ترددي) يعنى صفة» باب الأفعال 
الذي فيه الفعل دون الصفة» ف (ترددي) هذا مصدر: تردد تردداء ما يصلح 
أن نقول من باب الآفعال» لكن ما تطلق على الله كين إلا من باب الكمال. 
[شرح مفردات القرآن للأصفهاني]. 


صفات الله توقيفية 


س :18١٠‏ إذا ثبت لله وك صفة بلفظ معين فهل يجوز أن يطلق على 
الله كدَ مرادف هذه الصفة؛ مثل قول بعض العامة : الله يشوف» يريدودن 
يرى؟ 

الجواب: هذا إذا كان من باب الخبر فلا بأس» لكن من باب إثبات 
الصفة» فلا يجوز؛ لأن الصفات توقيفية. [شرح الطحاوية]. 


معنى (إن الله خلق آدم على صورته) 


س :54١‏ ما معنى قول النبي وك : «خَلَقّ اللَهُ عرَّ وَجَلَ آم عَلَى صُورَتِهِ)؟ 
الجواب: هذا الحديث يطول الكلام عليه حرق خلاصة الكلام أن 
الصورة هنا بمعنى الصفة ؛ لأن الصورة فى اللغة تطلق على الصفة ؟ كما جاء 
فى الصحيحين أن النبى يَكلِ قال : «إِنّ أَوَّلَ رُمْرَةِ يَدْخُلُونَ الْجَنَهَ عَلّى صُورَةٍ 
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القَمَر ليْلَهَ البَدْرِا"'' يعني : على صفة القمر من الوضاءة والنور والضياءء 
نقوله يك : كلق الله عَوّ وَجَلٌ آدمَ عَلَى صُورَتِهة”" يعني : خلق آدم على 
صورة الرحمن وِِقَ يعني : على صفة الرحمن . فخص الله و آدم مَل من بين 
المخلوقات بأن جعله مجمع الصفات» وفيه من صفات الله وَبنَ الشيء الكثير 
يعني : فيه من أصل الصفة» على التقرير من أن وجود الصفة في المخلوق 
لا يماثل وجودها في الخالق ؛ فالله يك له سمع» وجعل لآدم صفة السمع. 
والله ين موصوف بصفة الوجه. وجعل لادم وجهاء موصوف بصفة اليدين» 
وجعل لآدم صفة اليدين» وموصوف بالقوة» والقدرة» والكلام» والحكمة. 
وموصوف 5 بصفة الغضب. والرضاء والضحك. . » إلى غير ذلك مما 
جا في الصفات . فإذًا هذا الحديث ليس فيه غرابة ؛ كما قال العلامة ابن قتيبة 
يدنه قا : وإنما لم يألفه الناس ؛ فاستنكروه . فهو إجمال لمعنى الأحاديث 
اا ااا : احَلَقَ اللّهُعَرَّ وَجَلَ آدمَ عَلَى صُورَته) يعني : 
خلق آدم على صفة الرحمن يبك فخصه بذلك من بين المخلوقات . الحيوانات 
قد يكون فيها سمع» فيها بصرء لكن ما يكون فيها إدراك» ما يكون عندها 
حكمة. ما يكون كلاما خاصا. . . إلى آخرهء فآدم :4 خص من بين 
المخلوقات بأن جعل الله كك فيه من الصفات ما يشترك بها في أصل الصفة» 
لآ في كمال معناها . ولا في كيفيتها مع الرحمن وِيْكَ تكريماً لآدم ؛ كما ذكرنا 
لك. وهذا ملخص الكلام فيهاء وإلا فالكلام يطول؛ لأن هذا الحديث 
كثيرون لم يفهموا المراد منه» ولا حقيقة قول أهل السنة والجماعة في ذلك . 
[شرح الطحاوية]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (77"71)» ومسلم )١5(‏ (73475) من حديث أبي هريرة ؤَلكبه. 
(؟) أخرجه البخاري (777. 57717)» ومسلم (758541) من حديث أبي هريرة طبه 
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س 38١52‏ : يقول بعضهم : يجعل الله سره في أضعف خلقه» إذا رأى مثلاً 
٠ 0‏ + 9 

الجواب: هذا المقصود به حكمته يك في الخلق» لا بأس به. [شرح 
الطحاوية]. 


س ”58: نقل المرداوي في شرح اللامية عن السلف أن تفسير آيات 
الصفات عندهم هو قراءتها من غير التعرض لمعناهاء ونقل عن الفضيل بن 
عياض أن تفسير آيات الصفات قراءتهاء فهل ذلك صحيح؟ 

الجواب: السلف ربما قال بعضهم: أمِرُوها كما جاءت» تفسيرها 
قراءتهاء وربما قال بعضهم : لا كيف ولا معنى» يعنون بذلك : أنه ليس ثم 
شيء غير الظاهر؛ لا كيف - كما يقول المجسمة -» ولا معنى - كما يقول 
المؤولة - غير الظاهر»ء قراءتها تفسيرها كما يتبادر للذهن ؛ لأنها بكلمات 
عربية» فما تبادر للذهن من معناها فهو الذي يجب الإيمان به» مع قطع 
الطمع عن الإدراك. [شرح الطحاوية]. 


س 585 : ما قول فضيلتكم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه عن أيات 
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الصفات ومضمونه : (أنه ينبغي أن لا نطلق أن الظاهر مراد»ء ولا أنه غير 
مراد؛ لأن كلمة الظاهر مجملة» فأهل الزيغ يزعمون أن الظاهر هو التشبيه 
والتمثيل. فإدا أطلقنا أمر الظاهر مراد. ولم نفسره بالمعنى الصحيح». فهم 
المعنى الآخر)؟ 

الجواب : كلام شيخ الإسلام ابن تيمية صحيح . وعليه من فوائده. وتحىي 
بذلك: عند محاجة أهل البدع لا تطلق لفظا مجملا يشترك فيه السني 
والبدعي؛ لأنك إذا أطلقت لفظا مجملاء بدون تفصيل» بدون تمثيل 
بالمعنى الصحيح» أخذه عليك, واستدل به وأثنته لكن معلوم أن نصوص 
الأئمة متوافرة» أننا نؤمن بما دل عليه ظاهر النص» وهناك عبارتان: ظاهر 
وظواهر. والظواهر جمع ظاهر. ولكن في الاستعمال مختلفتان. ظاهر 
النص هو ما يفهم منه عند ذي اللغة العربية السليمة. وظواهر النصوص كلمة 
يستعملها أهل البدع عند إرادة صرف النصوص عن ظاهرهاء فيقولون : (هذا 
من ظواهر النصوص)». أما من حيث الاعتقاد» فنقول: إن ظاهر النصوص 
مرادء ونعني بالظاهر ما يفهمه العربي ذو اللغة الصحيحة من ظاهر الكلام ؛ 
لأن النص على ظاهره. لا ننحو فيه لا تأويلاء ولا غيره. فكلام شيخ 


مدارس بدر]. 
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مذهب السلف هو إجراء آيات الصفات والغيبيات على ظاهرها وإمرارها 
كما جاءت» الظاهر ليس هو ترك المعنى» ظاهر اللفظ هو ما يفهم من اللفظ 
بتركيبه أو بانفراده» فمثلا قالوا : 8# الْرَحمَنْ عل الْمَرشٍ آسَتوئ» الطه: ه] استوى 
بمعنى : علاء فعلا على العرش» هنا تفسير» وهو لا يخالف الإمرار» بل 
هو إيمان بظاهر الصفة. 

والمعية في قوله : «إِلَاهْرَ مَعَهر أن مَا مدا [المجادلة: ] المعية ما ظاهرها؟ 
هل ظاهرها معية الذات أو ظاهرها معية الصفات؛ لأنها محتملة؟ لم يكن 
الظاهر معية الذات» وجعلها الظاهر معية الصفات لدليلين كبيرين : 

الدليل الأول: أن معية الذات لجميع الكائنات تنافي العلوء والاستواء 
على العرش ؛ لأن معية الذات لكل الكائنات مع الاستواء على العرش بينهما 
منافاة. 

الدليل الثاني: أنه لا يجوز تفسير آية بما خرج عن إجمال السلف. 
والسلف أجمعوا على أن المعية معية صفات لا معية ذات» فهذا تفسير 
للظاهر دل عليه السياق. 

لذلك كلمة الإمام أحمد مهمة جداء قال: (بدأها بالعلم وختمها 
بالعلم)» فيريد من ذلك أن الظاهر الذي أمرنا بالإيمان به هو الظاهر الذي 
دل عليه التركيب» وهو العلم؛ لآنه بدأها بالعلم وختمها بالعلم» وهذا له 
نظائر في صفات الله يك كقوله يله : #ألم تر إِكَ ريك مِفَ مَدَّ الظِلّ» 
[الفرقان: 40] بالإجماع ؛ لأنه ليس الظاهر هنا رؤية الله في ذاته» وإنما رؤية 
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آثار صفاته في خلقه وقدرته في مد الظل ونحو ذلك. 

كذلك قوله يله في سورة (النحل) : تق أَنَهُ ينهم ترك الْمَوَاعِدٍ ضَحَرَ 
علهم أَلسَقَفَْيه [النحل: 5؟2]7» 56 أل سه م مه الْمَوَاعِلِ 6 بالإجماع أن 
الإتيان هنا ليس إتيان الذات» وهذا ليس خارجًا عن الظاهر» بل الظاهر أنه 
إتيان صفات,» ولذلك قال: «إفحرّ عَليِمْ أَلسََمَفُ». والله مستو على عرشه 
بائن من خلقه» ولذلك مذهب السلف أننا نؤمن بنصوص الصفات على 
ظاهرهاء ونحوها كما جاءت. يعني بما لا يخالف ظاهرها؛ لأننا نؤمن 
بظاهر اللفظ أو ظاهر التركيب» ولا نخالف الظاهر لشيء آخرء فالتأويل هو 
مخالفة الظاهر»ء مثل المجاز : مخالفة الحقيقة» ولهذا يُعرّف التأويل : بأنه 
صرف اللفظ» فمتى يكون الكلام في المعية تأويلا؟ لو صرفناه عن ظاهره. 
فلو قال قائل: إن الظاهر معية الذات» وأنتم أولتم بأن الظاهر ليس معية 
الذات» بل الظاهر معية الصفات للسببين اللذين ذكرتهما سابقاء وهذه 
المسائل لها نظائر متعددة. 

إذا تبيين هذا فالظاهر في اللغة» وفي الاستعمال في القرآن والسنة نوعان : 

الأول: ظاهر تركيبي» ظاهر جملة. 

الثاني: ظاهر في اللفظء. وهو ظاهر إفرادي. 

ظاهر التركيب» كقوله وك : #وَسَعَلٍ الْمَرَيَهَ الى كنا با وَالِْيرَ ألَىَ قن 
فبَا وَإِنَا لَصدِفُونَ © 4 (يوسف: ؟م] الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن» يعني 
اسأل من يجيب. وهم أهل القرية» وأهل القافلة» وليس الظاهر التركيبي 
هو سؤال القرية في نفسهاء أو سؤال العير في نفسها؛ لأن هذه الأشياء 
لا تقصد بالسؤال» بخلاف من ذهب إلى أن الظاهر ظاهر اللفظ فقط على 
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اعتبار تعريف الأصوليين بأن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره» وجعلوا 
الظاهر لفظيًا فقط. فنقول: هذا ليس بجيد» بل هو غلط ؛ لأن الظاهر أحيانا 
يكون لفظيّاء وأحيانا يكون تركيبًا ؛ مثل ما ذكرت في قوله: «#إوَلله امسق 
لَب ' يتما ولوأ كم وه ألو [البقرة: 6 فهنا وجه الله هل المقصود به 
الوجه الذي هو صفة؟ لا . بل المقصود بوجه الله الوجهة. وهي القبلة» هل 
هذا تأويل؟ لا ؛ لأن الظاهر التركيبي دلنا على أن الوجه هنا بمعنى الوجهة ؛ 
لأن الوجه يطلق ويراد به الصفة» ويطلق وتراد به الوجهةء وظاهر السياق 
يدل على أحد هذين المعنيين. [شرح زاد المعاد]. 


سبب قول أهل السنة (عموم المشيئة) 


س 580: لم نقول: عموم المشيئة» ولا نقول: المشيئة» بدون كلمة 
عموم؟ 

الجواب: لأن المشيئة ما تبين الفرق بين السني والقدري في مباحث 
القدر؛ لذا نقول عموم المشيئة؛ لدخول طاعة المطيع ومعصية العاصي في 
مشيئة الله وله . [شرح الطحاوية]. 


معنى الذات 


س 81:: ما معنى ذات فى قولنا: ذات الله !2 


الجواب: الذات فى اللغة: تأنيث ذوء يقال: هذا الشىء ذو صفات» 
وهذه ذات صفاتء هذا فى الأصلء ولا تطلق إلا مضافة : ما تطلق الذات 


كتاب الأسماء والصفات 
/1 ”> 

مستقلة» إنما تطلق مضافة» وقد جاءت في قول خبيب فونه في شعره 
المشهور: 

وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو تمّء<(© 

فاستعمال كلمة ذات مضافة لله وك موجودة» وقد قال يلك : «فَاتَقوا أله 
تاصاجر ذات حت 4 [الأنفال: »]١‏ استعملت بعد ذلك الذات ويعنى بها : 
ما يقابل الصفات». فقسم الشيء: إلى صفة وإلى ذات. ذات وصفات 
لِمّ قسم هذا التقسيم؟ لأن الصفة تضاف إلى الموصوف, فكأنه قال 
القائل: الذات: الشيء الذي هو ذو الصفات. فالذات المتصفة بالصفات . 
فقسموها؛ لأجل أن الذات كأنه نعتها بقوله: الذات الموصوفة بالصففات 
فيكون تتمة الكلام محذوفاء ثم استعملت كلمة الذات هكذا بالتعريف. 
ابعفيلات يدن عا فةبو ل تك 

معرفة الذات استعملت استعمالاً واسعاً في كلام أهل العقائد. 

فإِذًا نقول الذات يعنى بها : الذات الموصوفة بالصفات» يعني : ما يضاف 
إليه الوصف ويتصف به . طبعاً ربنا - يقل » وتقدست أسماؤه - لا نضيف إليه 
من شيء إلا إذا ثبت به الدليل في الكتاب أو السنة. وما يتوسع في الكلام في 
بيان العقيدة من الألفاظ. أو التعابير الأولى» بل الذي ينبغي » ويتأكد على 
طالب العلم أن يستعمل تعابير السلف؛ لأنها أبعد عن الخطأ في التعبير» 


)١(‏ أخرجه البخاري 27٠55(‏ 279894 24087 207407 وأخرجه أحمد في مسئله 
(0/ 545" من حديث أبى هريرة طلفنه . 
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0" 
بهذا يمرن طالب العلم نفسه على أن يعبر في هذه المسائل 0 
والعقيدة - بتعابير السلف ؛ لأنهم أعلم وأحكم في هذه المسائل . الله لا 
ينزه نفسهء ويسبح له كل شيء» وتنزيه الله وقَ نفسه عن النقائص هو معنى 
تسبيح الله ون هو معنى التسبيح . [شرح الطحاوية]. 

س 7387 : هل لفظ النفس مرادف للفظ الذات بالنسبة لله ويقَ؟ 

الجواب: لاء النفس تختلف عن الذات» النفس واردة في القرآن : 
اتَعَلَم ما في تَقَيبى و5 أَمَلَمٌ مَا في تَنَِك4 [المائدة: 11١‏ وأما الذات لله وك لم 
ترد إلا في قول خبيب وهو المقصود منه ما ذكرناه. [فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد]. 


الرد على من يقول: الوجه هو الذات 


سن 04 اقزاث كتابا لاد العلماء المعاضرو قر لقه إن الوه 
وجه الرحمن - صفة ذاتية زائدة فما المقصود بقوله: زائدة؟ 

الجواب : لا أعلم. لكو اعبانا شععما.: مقصود به : زائدة على الذات» 
يعني : للذهاب عن قول من يقول: الوجه هو الذات: «ويبَق وجه رَيْكَ# 


[الرحمن: 71] يعنى : وتبقى ذات ربك » فقديكون مراده أنها زائدة» يعنى : عن 
الذات» ليست هى الذات» صفة زائدة : يوجد ذات» ويوجد وجه للرب ا 
لكنها ليست من العبارات المستعملة عند السلف . [شرح الطحاوية]. 


كتاب الأسماء والصفات 
5314 


حكم إطلاق كلمة (مادة) 


على القرآن عند تدريسه 


س 588: ما حكم قول القائل مادة القرآن في وقت كذا؟ 

الجواب: إن القرآن كلام الله يله وصفة من صفاته» وتعظيمه واجب؛ 
الح شار الى امبر ود جا ولحاي واوا كر 
في سورة الحج : «دَلِكَ ومن عَم سير أن نا من تقر الوب © > 
[الحج: 7] فتعظيم شعائر الله واجب» وتعظيم حرمات الله يد واجب» 
والقرآن لا يساوى بغيره» ولا يجعل كغيره؛ فتجعل مادة من المواد كغيره» 
فتعظيم القرآن يقضي بأن لا يُجعل في تسميته كغيره من المواد» فيقال: مادة 
جغرافياء ومادة علوم» ومادة قرآن؛ فهذا فيه عدم تعظيم» والله وبق أمرنا 
بتعظيم كتابه» ثم القرآن كلام اللهء وكلام الله يق ليس بمادة؛ لأن المادة قد 
تطلق» ويراد بها المادة المخلوقة» أو يراد بالمادة المخلوق» والقرآن كلام 
الله ون صفة من صفاته ليس بمخلوق» وأسأل الله وق لكم التوفيق والسداد 
والعلم والعمل» وأن يجمعنا على المحبة فيه» وعلى طاعته وعلى نصرة 
دينه ؛ إنه جواد كريم . وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. [شرح 
الطحاوية]. 

س :59١‏ هل نقول: مادة القرآن الكريم؟ 

الجواب: لا يصلحء بل نقول مادة التلاوة» مادة تلاوة القرآن الكريم 
[شرح الطحاوية]. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
و. « 


- صذ 


س 59١‏ : يُفهم من قوله وك : «لا تدركه الْأبصدر وَهْوَ يُدْرِكُ الأبصر » 
[الأنعام: 5٠0‏ أن المؤمنين في الجنة إذا تجلى لهم الرب وله لا يرون جميع 
ذات الرب 2 |ة؟ 

الجواب: أولاً تعلمون أن الأصل في عقيدة السلف هو اتباع القرآن 
والسنة» وعدم تجاوز القرآن والحديثء وأن الكلام في الصفات» والكلام 
في تقرير العقائد بتفصيل إنما جاء بعد فشو البدع» وكثرة كلام الضالين من 
الفرق في ذلك» فتوسع من توسع من أئمة السلف؛ لأجل أن المخالف 
توسع» والحق يغلب به على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» الأصل أن المسلم 
السني المتبع لطريقة السلف الراغب في الاعتقاد الحق لا يشغل نفسه 
بتفاصيل أسئلة في الصفات ليست على ظاهر الأدلة التي وقفنا عليها من سنة 
النبي كل أو ما جاء في القرآن من آياته العظام» لهذا لا ينبغي الدخول في 
تفصيلات الكلام في الصفات» بل قد يدخل ذلك في الكلام المذموم إذا كان 
ليس ثم حاجة في تفصيل الكلام في الرد على أهل البدع» أو تقرير عقيدة من 
عقائد أهل السنة والجماعة» لهذا نقول: ظاهر قول الله يك : الا تُرَرِكَهُ 
الاش وك يدرك سي [الأنعام: 6٠١‏ أن الله ون لا تحيط به الأبصارء 
وأنه» وإن رآه من شاء الله َنَ من عباده» وشرفه بأن يرى الرب كك ء فإنه يراه 
برؤية» وليست بإحاطة» لذلك ظاهر الآية: أن الإحاطة بالرب يبك ممتنعة» 
سواء أكان ذلك في عرصات القيامة» أم كان ذلك بعد دخول أهل الجنة 
المت جعلني الله وإياكم منهم. [شرح الطحاوية]. 


كتاب الأسماء والصفات 


معنى قرب الله من عباده 


س ”1987؟: هل من صفات الله القرب من عباده مع كونه وك فوق عرشه؟ 
وهل يستدل على قربه بقوله وِكَ: وَإِدًا سأللك عبادى عَيْ فَإِنْ فَرِبٌ 
جيب دَعْوَة الداع ذا دهان [البقرة: 181]؟ 

الجواب: قرب الله الذي ثبت في النصوص أنه قربه وبق خاص» بخلاف 
المعية ؛ المعية تنقسم إلى : معية عامة» وخاصة. أما قرب الله فهو قرب 
خاص» ليس ثم قرب عام من جميع خلقه وِقَ. [شرح العقيدة الواسطية]. 

س 9؟: هل من قال: (إن القرب معناه العلم) هل له وجاهة؟ 

الجواب: لا؛ لأن القرب خاص» قرب خاصء. ليس بعام. 

القرب العام إذا قلت: إن القرب منه عام صار قرب علم ؛ لأن الله فوق 
عرشه»ء يصير مثل المعية» أما قرب الله وق إنما ثبت أنه قريب من 
المؤمنين» قريب ممن يدعونه» قريب من المحسنين» والقرب العام ما ثبت 
بالأدلة» وما ورد من الدليل فيه القرب العام فإنما هو قرب الملائكة. 
ملائكة الله وِنْقَء كقوله كِيْك : وحن وت ِلَبَّهِ مِنّ حَبَلٍ الوريد #6 [ق: ]١5‏ ونحو 
ذلك . [شرح العقيدة الواسطية]. 


معنى القرب عند ابن تيمية 


وابن اليم - رحمهما الله - 


س 595 : ذكرت أن أية : هوض أرب إِلّْهِ من حبلٍ الوريد 6 [ق: ]١1‏ تدل على 
أن قرب الله من العبد يكون أقرب من حبل الوريد» فهل هذا المعنى 
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ا 
والاستدلال يدل على أن الله أقرب إلى العبد من حبل الوريد» وقد سمعت 
من قال: إن المعنى قرب الملائكة؟ 
الجواب: هذا ذكرته لكم المرة الماضية» وأن القرب عند من جعله قربا 
واحداً خاصاً يفسر الآيات التي فيها القرب العام بأنه قرب الملائكة» هذه 
طريقة شيخ الإسلام وابن القيم - رحمهما الله - [شرح العقيدة الواسطية]. 


س 596 : ما المراد بالقرب في قوله ود : #وحن أَوبُ إِلبّهِ من حبلٍ الوريد 6 
زق: دلع؟ 

الجواب: التحقيق أن المراد هنا بالقرب: قرب الملائكة؛ وذلك كما 
حققه ابن تيمية كه وابن القيم أن القرب هنا قرب عام» وهذا القرب إنما هو 
قفرب الملائكة . [ شرح الطحاوية]. 
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س 595: ما المراد بقوله: م«إوض أب إِلّْهِ مِنّ حَبْلٍ الْوريد © [ق:١]؟‏ 
الجواب : الصحيح هنا فى قوله : «وحن َو إِليّهِ» أن المراد به قرب 
الملائكة؛ لأن القرب نوعان: قرب عام» وقرب خاصء والقرب الذي 
يوصف الله وي به هو القرب الخاص: (إن الذي تَدْعُونَ أَفْرَبُ إلى أَحَدِكُمْ 
من عُنْق رَاحِلَتهِ)”'' هذا قرب خاص من خاصة خلقه» من الداعى» أما عامة 
الخلق فإن قرب الله يك منهم إنما هو قرب بصفاته العظيمة ©[ ؛ فهو يقرب 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (7/85/)» وأحمد (5/ ٠7‏ 5)» والطيالسي (591)» والبزار 
)1١/(‏ من حديث أبي موسى الأشعري طيابه. 


كتاب الأسماء والصفات 
من خلقه كيف يشاء يل » وأما قرب الصفات فهو وُوَلِةِ كيف يشاء في ذلك . 
فالقرب الذي يوصف الله يل به القرب الخاصء أما القرب العام فهو قرب 
الملائكة من عباد الله يله ؛ كما في هذه الآية : رك أدث لين حل 
وريد اق 16] يعني : حين الوفاة بقرب الملائكة لواحي الواري ادير 
وَعن الال ميد 7 * [ق: 17]» وقد أوضحت هذا فيما أذكر مة مفصلاً في شرح 
الواسطية فيرجع إليه هناك. [شرح الحموية]. 


ثبوت صفه الهرولة 


2011 ارك ال ابروا ما يلي انار 111 في ماوعا 
'وَإِنْ أتاني يَمْشِي أَنَبنهُمَرْوَلَة)'' ومن المعلوم أن العبد لا يمشي إلى الله 
وأن المراد به التقرب إليه وليس المراد ظاهره» فوجب أن يكون معنى 
الهرولة على خلاف دلالة السياق» وقد ذكر هذا بعض أهل العلم» فما 
قولكم في هذا الكلام؟ 

الجواب : طبعاً قول أهل السنة في الهرولة : الأصل فيها أن تثبت لله وَِيْك ؛ 
فهي من جنس باب الصفات» هذا قول عامة أهل السنة» لكن شيخ الإسلام 
كأ ذكر في رده على الرازي - في القسم المخطوط الذي لم يطبع - لأن 
الرازي استدل بهذا الحديث على أنه لا يراد به الصفة بالإجماع» شيخ 
الإسلام قال له: هذا لأن الكلام ليس في الصفات. فقوله وك : «وَإن تَقَرَّبَ 
إلى شِبْرا تَقَرّتٌ إِليْهِ ذِرَاكَا» قال: معلوم أن التقرب لا يكون من العبد إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري (505)» ومسلم (7) (7177/0) من حديث أبي هريرة َيه 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
الله لا يكون بالمساحة» يعني : ما يكون بالأمتارء ما يكون بقطع شيء إلى 
الذات» وعليه يكون مقابله ليس كذلكء» وكذلك قوله: «وَإِن تقرّب إلىّ 
ذْرَاعا تَقَرَيْتٌ ليه بَاعَا) معلوم أن التقرب الأول الذي يحصل اله 
لا يكون بالمساحة؛ قال: (وكذلك ما رتب عليه» وهو تقرب الله من العبد 
باعَا)ء قال: وكذلك قوله: «وَإِنْ أَنَانِي يَمْشِي أَتبنهُ هَرْوَلَةَ معلوم أن العبد 
لا يأتي الله و ما شيأ يعني : إلى ذات الله بالمساحة» وإنما يكون إتيانه إلى 
طاعة الله» أو حركة روحه إلى الله وين . أو قرب روحه من الله كِْقَء فيكون 


ع دوو - .22 


(أَتَيتُهُ هَروُوَلَةَ) بمقابلة ذلك» هذا الكلام منه - من شيخ الإسلام - تفصيلي 
يخالف بعض الكلام الذي أورده في بعض المواضع في الفتاوى على 
هذه الصفة من جهة أنه أثبت أصل التقرب طبعا والقرب من الله كك عاما 
بما يشمل التقرب بالقرب بالذات» والقرب بالصفات» وعليه فيمكن أن 
يقال: إن كلام شيخ الإسلام كن إما لأنه في مقام المناظرة» في مقام الردء 
أو إن لشيخ الإسلام كن قولا غير ما أصل في الفتاوى. وفي الفتاوى لم 
يذكر نص الهرولة - فيما وقفت عليه - فنقول: له قول في هذا يخالف 
عموميات أقواله وهو: ألا تكون الهرولة من صفات الله يك وذلك يقول؛ 
لأن السياق يدل على أنه لم يرد الصفة : وإنْ تاي يَمْشِي أَتبِنهُ رول لم 
يرد الأول؛» وهو أن العبديأتي إلى الله ماشياً» فإذا الثاني غير مراد» هذا كلام 
شيخ الإسلام في رده على الرازي» والكلام فيه نوع إشكال» والمقصود أن 
عامة أهل السنة ب يثبتون الهرولة» ووقفت على كلام لعثمان بن سعيد كأنْهُ في 
رده على بشر المريسي يقول فيه : (وقد أجمعنا أو اتفقنا وإياكم على إثبات 
صفة الهرولة)» وهو من النقول القديمة عن السلف في إثبات هذه الصفة» 
المقصود أن هذا أصل البحث في هذه المسألة» ولهذا من أهل العلم من 


كتاب الأسماء والصفات 

5-7 
قال: يمكن أن يقال» في قوله : إن أنَاِي بهي يرول إنه يمكن أن 
يقال : إنه من أتانيى يمشي في عبادة تفة تفتقر إلى المشي أتيته بثواب وبرحمة 
سريعين » قد ذكر هذا العلامة الشيخ ابن عثيمين كنك في القواعد المثلى. 
ورجح كما هو قول عامة أهل السنة القول الأول الذي ذكره» وهو أنها صفة. 
وهو الصحيح» فهي من جنس صفات من جنس الحركة» والله وق يتصف 
بما شاء كإةَ وليس له حدود» يعني : ليس لصفاته حدود. والعباد إنما 
يأخذون ذلك من الكتاب والسنة ولا يخوضون في ذلك لا بأفهامهم. 
ولا بعقولهم» فالمسألة عظيمة. [شرح العقيدة الواسطية]. 


مسألة خلق أفعال العباد 


س 198: ما فهمت هذه المسألة يا شيخ عندما قال ابن القيم: سألت 
شيخ الإسلام ابن تيمية كأ يوما فقلت له: إذا كان الرب ##ل!ّ 


يرضى بطاعة 
العبد» ويفرح بتوبته» ويغضب من مخالفته» فهل يجوز أن يؤثر المحدث 
في القديم حبّاء وبغضًاء وفرحًاء وغير ذلك؟ فقال لي: الرب ويلِةِ هو الذي 
خلق أسباب الرضى والغضب والفرح» وإنما كانت بمشيئته وخلقه. فلم 
يكن ذلك التأثر من غيره» بل من نفسه بنفسه والممتنع أن يؤثر غيره فيه. 
فهذا محال» وأما أن يخلق هو أسبابًّاء ويشاءهاء ويقدرهاء تقتضي رضاه 
ومحبته وفرحه وغضبه: فهذا ليس بمحال؛ فإن ذلك منه بدأ وإليه يعودء 
والله يَقْلِةِ أعلم. 

الجواب: كلام جيد» يعني : هذه عند المتكلمين أصل وهو : أن الحادث 
لا يؤثر في القديم» هذا أصل عند المتكلمين» وهو ليس من أصول أهل 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

حكن 
السنة» وأهل السنة ما ينطقون بمثل هذه الأشياء المخالفة» لايتجاوزون» 
بل هو جرى سؤال ابن القيم على ما عند أولئتك» يمكن لأنهم احتجوا به 
على ابن القيم» وأراد جواب السؤال, فيقول: (إذا كان الرب يله يرضى 
بطاعة العبد» ويفرح بتوبته» ويغضب من مخالفته» فهل يجوز أن يؤثر 
المحدث في القديم؟ يعني معناه: أن العبد أثر في الله و واضح لك؟ هذا 
خلاف الأصلء خلاف القاعدة التي قعدها المتكلمون. فيأتي من شيخ 
الإسلام الجواب» فقال: إن فعل العبد هذا الذي فرح الله كبك به هو أصلا 
سبب» من الذي جعله يفعل ذلك» وأعانه عليه؟ هو الله» ومن الذي شاء 
الفعل السيئ؟ هو الله» فإِذًا أسباب حدوث هذه الأشياء هي من الله ود ؛ 
قدرة العبد من الله إن الله يق هو الذي خلق فعل العبد» فإِذًا هذا الفعل 
الذي رضي به وهذا الفعل الذي غضب منه ليس بتأثير العبد» ولكن هو منه 
بدأ كك وإليه يعودء واضح؟ [شرح الطحاوية]. 

مداخلة : يا شيخ» هل مراده بالقديم الله يله والحادث العبد؟ 


الجواب : إي نعمء الحادث: المخلوق. يعنى . عموم المخلوقات. 
[شرح الطحاوية]. 


حكم المبتدعة 


فى الأسماء والصفات وأتباعهم 


٠ 
٠» 


س 5988 : ما يقوله الأئمة الأعلام في مخالفي أهل السنة والجماعة في 
باب الأسماء والصفات من المعطلة والمشبهة وغيرهم» هل هم كفار 
أم لا؟ وأي نوعي الكفر وقعوا فيه» وما سبب ذلك؟ هل لقولهم على الله 


كتاب الأسماء والصفات 
بغير علم أم لإنكارهم بعض نصوص الوحي أم ماذا؟ وما تأويل الإمام 
أحمد كآنه عندنا حيث قال : الواقفة» أو المفوضة أشد ضلالا من غيرهم. 
أو كما قال؟ 

الجواب : الضالون فى باب الأسماء والصفات درجات وأقسام : منهم 
الجهمية. ومن شابههم ممن ينفون جميع الأسماء والصفات إلا صفة 
ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة» وإنما هم خارجون أصلاً؛ فجهم ومن معه 
لا يعتبرون أصلاً في الإسلام» أعني : الجهمية الأصليين الذين ينفون جميع 
صفات الرحمن يك ء وجميع أسماء الرحمن ود إلا صفة الوجود المطلق. 
وهؤلاء لا وجود لهم اليوم بادوا في ذلك الوقت» هؤلاء ليسوا من المسلمين 
والفئة الثانية التي أيضًا يحكم بكفرهم: المشبهة الذين يقولون: وجه الله 
كوجه الإنسان» أو جذة كا با أو عيناه كد كأعينناء أو :عه كشوهنا : 
على هذا النحوء والممثلة فإنهم أيضًا ليسوا من أهل الإسلام؛ لأنهم شبهوا 
الخالق بالمخلوق» أو شبهوا المخلوق بالخالق وِكَء أما من ليسوا كذلك» 
وإنما هم مبتدعة على درجات فيهم في الصفات. منهم المعتزلة» ومنهم 
الأشاعرة والكلابية والماتريدية ومن على هذا النحو فإن هؤلاء منهم من 
يثبت بعض الصفات» منهم من يثبت سبع صفات»ء أو ثمان» أو أكثرء أو أقل 
على خلافي بينهم» فلا يطلق القول بتكفير الطائفة» ولا يطلق القول بعدم 
عليه؛ فهم ليسوا على باب واحدء لكن الأصل أن من أثبت بعض الصفات» 
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ا 

وتأوّل في الباقي ونفاه» أو أوَّل فإنه لا يحكم بكفره. وإنما يقال: هذا من 
أهل البدع ؛ ولهذا أهل السنة والجماعة لما تكلموا في المعتزلة» وحكموا 
بكفرهم» يعني : بكفر أهل الاعتزال» ذكروا أن ذلك متعلق بالقول بخلق 
القرآن» أو ببعض المسائل الأخرىء أما نفى الصفات أصلاً فهو مردود 
وكفر ؛ كما هو عليه الجهمية» أما تأويل الصفات بإثبات بعض أو نفي بعض 
فلا يطلق القول بتكفير هذه الفئة . ساكل اللي ام لتر ليباق 
من خصٌ مسألة علوّ الرحمن وبق ؛ لأجل ظهور دليلهاء علو الذات للرب ود 
لأجل ظهور دليلهاء وقوة برهانهاء وعدم وجود مجال للتأويل فيهاء خصها 
بأن من أنكر علو الذات للرب يك فإنه يكفر» لكن الأصل الذي عليه أئمة أهل 
السنة والجماعة أنهم يستعملون في هذا الباب عبارات : الابتداع» البدعة» 
الضلالة» والمخالفة» وطريقة الخلف,. وأشباه ذلك» وليس كل من نفى 
صفة أو تأولها يعتبر كافرًا خارجًا من الدين» وإنما ذاك باتفاق مخصوص 
بالجهمية والمجسمة» وأما المعتزلة ففيهم تفصيل بحسب المسألة التي 
تتناول» أما الأشاعرة والماتريدية والكلابية فلا أعلم أحدًا من أهل السنة 
أطلق عليهم الكفر. [شرح الطحاوية]. 


س "٠١‏ : بينوا لنا الفرق بين المشيئة والإرادة» وهل تعلقهما واحد أم ثم 
تفريق بين الكوني والشرعي؟ 

الجواب : هذا سؤال جيد» ويدل على إدراك في العلم إن شاء الله تعالى 
المشيئة : مشيئة الله وك غير الإرادة من جهة أن الإرادة تنقسم إلى قسمين» 


كتاب الأسماء والصفات 
والمشيئة نوع واحدء فمشيئة الله وَيْنَ في النصوص واحدة, وتفسر بما يشاؤه 
كوناً» يعني بما يريده كوناًء بما يأذن به ون أن يحدث في ملكوته كوناً» أما 
الإرادة فلها قسمان في ألفاظ أخر جاءت في الشريعة مثل : الإذن والكتابة 
والقضاء والأمر إلى آخره» فالإرادة: منها إرادة كونية» ومنها إرادة شرعية» 
الإرادة الكونية لا تعلق لهاء وهي المشيئة بمحبة الله وبق وبرضاه» يعني : 
ييه كو ا ويفاة كوا هما شافة اشياء بها كه وير اها نوها كاده 
أيضاً وأراده كوناً أشياء يكرهها الله دْء لكن أذن بها في ملكه لحكمة. 
اما« الأراوة القوفة نهو قن لأ بوي قرفا لأينا دق قنرعا 6 لأ ما محه 
ويرضاهء فالله يُلِةِ لا يرضى لعباده الكفر؛ ولذلك لا يريد الكفر شرعاً: 
وإن أراده وشاءه كوناً وهكذا. [شرح الطحاوية]. 

مداخلة : هل تعلقهما واحد؟ أم ثم تفريق بين الكوني والشرعي؟ 

الجواب : التعلق مختلف ؛ لأن الإرادة الكونية تعلقها بما يكون, يعني : 
تعلقها بالحكم» بالخلق» والإرادة الشرعية تعلقها بالأمرء وبما شرع. 
والله يله فرق ما بين الخلق والآمرء فقال : ألا له للََقُ وال [الأعراف: 04] 
فالمشيئة والإرادة الكونية تتعلق بالخلق» والإرادة الشرعية تتعلق بالأمر؛ 
لهذا يختلف هذا عن ذاك. [شرح الطحاوية]. 


العلاقة بين الأسباب والصفات 


س 70١‏ : أليس الغضب والرضا متعلقا حصوله بمسببات» ليس كما قررنا 
أنه متعلق بالمشيئة والقدرة؟ فإذا حصل سبب الرضا حصل رضا الله كد 
ومثله يقال فى الغضبء. فيقال: رضا الله. أو غضبه متعلق بمشيئته إذا 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
لضن 


حصلت . وضح لي ما اشتبه علئّ؟ 

الجواب: هذا غير خاصء الذي تفضل بهء أو ذكره السائل غير خاص 
في الغضب والرضاء يعني : المغفرة متعلقة بسبب» الرحمة متعلقة بسبب» 
إجابة الدعاء متعلقة بسبب» 0 الله كِدَء تنزيله للقرآن متعلق بسبب» 
يعني : هقد سم أله ول الى م م محدِاكٌ في رَوجهَا [المجادلة : الخدامتى صار؟ بعد 
أن تكلمت وجادلت» #إقد يَعلرَ الله المعوقين مك والْفَايليَ لجنونيم عله إلتنا» 
[الأحزاب: 18] هذا أيضًا سبب . إِذا فتعليقه بالسبب الذي من العبد ليس هو 
بحث الصفات البحث المراد» إنما المراد أن الله كِنَ يتصف بهذه الصفة إذا 
شاء يل » يعني إذا أراد يد أن يغعضب غضب. وقد لا يغضب. فلا يلزم من 
وقوع الشيء الذي يغضب عليه الرب يبك أن يغضب وله » بل قد يغضبء وقد 
لا يغضب. وإذا وقع ما يرضى عنه الله وبق فإن رضاه وَل متعلق بمشيئته 
وقدرته أما الأسباب التي من العبد فهذه في الجميع . [شرح الطحاوية]. 


اختلاف كلام الله عن رضاه وغضبه 


س 7075: صفة الغضب والرضا كصفة الكلام» قديمة الأصل متجددة 
الآحاد. هل يقال بهذا؟ 

الجواب: الكلام يختلف عن صفة الغضب والرضاء كلام الله وك منه 
الكلام الكوني الذي به تكون المخلوقات, والله وق خلق الماء بكلامه 
الكوني» وخلق العرش بكلامه الكوني © » وخلق الهواء بكلامه الكوني, 
وخلق القلم بكلامه الكوني» وخلق اللوح المحفوظ بكلامه الكوني. وخلق 
السماوات والأرض» ومن فيهما من المكلفين» وما فيهما من المخلوقات, 


كتاب الأسماء والصفات 


ومن يغضب عليه» ويرضى عليه بكلامه الكوني. 

الغضب والرضا صفة فعلية تقوم بمشيئته وق وبقدرته. أما أنها كالكلام 
في هذاء فلا أعلم هذا مما قرره أهل العلم» في أنها قديمة النوع حادثة 
الآحادء أنا لا أعلمه»ء ممكن أن نبحثها زيادة» أو يبحثها أحد الإخوان 
ويفيدنا فيها. شيخ الإسلام له رسالة مستقلة في المسألة ما أمكني أن أراجعها . 
هي رسالة في الصفات الاختيارية» يمكن رأيتموهاء هي ليست في الفتاوى 
هي مستقلة في مجموعة الرسائل التي طبعها الدكتور محمد رشاد سالم كانه 
أول رسالة فيه في الصفات الاختيارية» بحث فيها كل هذا [شرح الطحاوية]. 


هل (الغياث) من الأسماء الحسنى 


س :7١”‏ يدعو بعض الأئمة هذه الأيام» يقول: يا غياث المستغيثين» 
فهل اسم غياث من أسماء الله وبق؟ 

الجواب: هذا الدعاء صححه الإمام أحمد كأنه» وصوبه ابن تيمية في 
الفتاوى أيضاً ؛ وذلك؛ لأن الله يك هو الذي يغيث: «#إد تََمَعِيِتُونَ ركم 
ََسّْتَجَابَ لَكُمْ» الأنفال: 4] فمن استغاث بالله أغاثه» والاستغاثة نوع من 
الدعاء ؛ لأنها طلب الغوث الذي هو دعاء خاص» ونداء خاصء والله و 
يجيب المضطر إذا دعاه؛ كما قال في سورة النمل : #أمّن بحيب الْمَضْطرٌ إِدا 
دعا كسفن الوه وَيَجْعَلْصُ ل رض [النمل: 37] فهذا الدعاء مما 
صحح » ومسألة النداء فيه - يا غياث المستغيثين - لا يلزم منه أن يكون اسم 
غياث من الأسماء الحسنى؛ لأن معناه ثابت بطريقة أخرى» وهذه يمكن 
الرجوع فيها إلى كلام ابن تيمية. [شرح الطحاوية]. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


معنى: (منه بدأ وإليه يعود) 


س :7١5‏ ما معنى قوله : (منه بدأ وإليه يعود)؟ 

الجواب: قول طائفة من السلف في القرآن الكريم الذي هو كلام الله غَلل 
منه بدأ وإليه يعود. يعني : منه غَلِلِدْ بدأ قولاً وكلاماً وتنزيلاً: فلما تكلم 
به سمعه منه جبريل ظَلِكلدُ فبلغه جبريل نبينا محمد وَلدْةْ كما سمع» وقولهم : 
وإليه يعود. يعنيى: في آخر الزمان حين لا يعمل بالقرآن» فيكرم الله د 
كلامه أن يبقى في الأرض»ء ولا ثم من يعمل به» فيسري على القرآن في ليلةٍ 
من الأوراق» من الصحف ومن الصدورء فلا يبقى منه في الأرض أية» هذا 
معنى قولهم منه بدأ وإليه يعود. [شرح الطحاوية]. 


القدرة وما تتعلق به 


س 7+0: حبذا لو بيّنت لي قول بعض العلماء: (إن القدرة لاتتعلق 
بالمستحيل» بل لا تتعلق القدرة إلا بالممكن بخلاف العلم)» وهل هذا 
القول صحيح؟ 

الجواب: يحتاج تأملاًء لكن كأنها من كلمات الأشاعرة» (القدرة 
لا تنعلق بالمستحيل» بل تتعلق القدرة بالممكن (القدرة قدرة الله ِب تتعلق 
بكل شيء كما هو نص القرآن: «9وك نت أله عل كل شَىْءِ ديرا [الفتم: 10١‏ 
ونه عل كل عَىْء قَدِرُ 4 [آل عمران: 2]184 98إك الله 7 5 ل 
[آل عمران: 156]» 56 ند ع1 عل هل شَىّءٍ مُفَنَررًا #6 [الكهف: 1405]» ونحو ذلك . 


هه 


كتاب الأسماء والصفات 

ول 
فالقدرة متعلقة بكل شيء» وكل شيء : يشمل ما أذن الله وق بوقوعه. وما لم 
يأذن بوقوعه» أما تعلقها بالممكن فمن قال: تتعلق بالممكن؟ فالممكن 
وقوعًاء أو الممكن إِذناء فهذا الكلام فيه صلة بكلام الأشاعرة والماتريدية 
ونحوهم ممن يعلقون القدرة بما يشاؤه الله ونَء وما يأذن به» والقرآن فيه الرد 
على هذا القول من جهتين : الأولى في عموم كل شيء في الآيات التي ذكرت 
لك» والثانية في آية سورة الأنعام في قوله وك : «إكلٌ هو الْقَاورُ َك أن يبَعَتَ عَيِكُ 
عَذَابَا من ويك أَوْ من تحت أَرَجلِك أو بسكم يشيع [الأنعام : 15]ء قال الله عَيْكَ : قل 
هو الْقَادِرُ ع1 أن يبَعَتَ عَليكمَ عَدَابًا يّن فوْيِيّة هل حصل هذا العذاب من الفوق» 
من قول؟ قال كَللِدِ لما قرأها : «أَعُودْ بَوَجْهِكَ). #أَوٌ من نحت نجل # قال 
عد : (أَعُودْ بِوَجْهِك). 317 سكم شيعا . قال: «هذه 0 5 
وقعت كما في الحديث الثاني ؛ أن النبي كلِ سأل ربه ثلاثّاء فأعطاه اثنتين» 
ومنعه واحدة”'*» فهناك أشياء ؛ كما في نص الآية الله وك قادرٌ عليها ولم يأذن 
بوقوعهاء فهى من جهة الوقوع ما دام لم يأذن الله وك بها ولم تقع » لكن تعلقت 
بها قدرته . فإذًا دلت الآية على أن قدرته وق متعلقة بكل شيء بما شاء أن يقع. 
وبما لم يشأ أن يقع. وهذا هو قول أهل السنة خلاهًا لقول الآخرين» وفقكم 
الله لما فيه رضاه. [شرح الطحاوية]. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده »)7١//77(‏ وابن خزيمة /١(‏ 77,/5)» وابن عبد البر فى 
التمهيد ».)١99 /١19(‏ والطبري في تفسيره )471/١١1(‏ من حديث جابر طلكه. 
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س :5١ 1١‏ هل الحديث القدسي كلام الله؟ 


الجواب: الحديث القدسي تكلم الله به» فأداه النبي كه وحينما بلغ 
النبي كَل بلغ ما سمع ؛ قال الله: كذا نضّاء لكنه ليس كالقرآن من جهة أنه 
يتعبد بتلاوته» أو أنه يجب حفظه.ء أو أنه لا يجوز روايته بالمعنىء» نقول : 
تجوز روايته بالمعنى. يعني صار حديثا نقل كالحديث» ولهذا سمي حديثًا 
إلهيّا قدسيًا ؛ لأنه له حكم الحديث من جهة الرواية بالمعنى إذا ما وقع من 
اختلاف فيه راجع إلى الرواة» أما النبي ككِةِ فأداه كما سمعه. لفظه من الله 
ومعناه من اللهء النبي كَل يفرق بين ما جاءه من جبريل 42د فيقول: قال 
الله تعالى» وبين ما وقع في نفسه فقال : ان رُوح القّدسٍ تمت ني رَوْعِي أنه 
َنْ تَمُوتٌ نَفْسٌ حَنَّى تَسْتَوْفِيَ رْقَهَا)27. (قال الله تعالى) شيء, و(تَمَت في 
رَوْعِي) شيء» يعني : أوحاه الله إليه إلهامّاء فهذا يكون بالمعنى» لكن (قال 
تعالى) لاء والذين كتبوا في علوم القرآن عرفوا الحديث القدسي متأثرين 
بالأشعرية» بعض العلماء المعاصرين يصححون التعبير» ولكن أنا عندي 
كما ذكرت لك. [شرح العقيدة الطحاوية] 


)١(‏ أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (75/ 185. رقم »)١١01‏ وأبو نعيم في الحلية 
»)77/٠(‏ وهناد في الزهد(1/ ١358ء‏ رقم 545).» وابن أبي شيبة (1/ 2)79» والبيهقتي 
فى شعب الإيمان (/1/ 7599) من حديث ابن مسعود طللنه . 


كتاب الأسماء والصفات 


بطلان وصف المخلوق بأنه يَخْلقٌ الأشياء 


س :7١7‏ هل يوصف المخلوق بأنه خالق للأشياء؟ 

الجواب: لاء خلق الأشياء مختص بالرب يك فهو ييْلِةِ الذي يخلق 
الأشياء» أما من يوصف بكونه خالقاً فنعم» لكن لا يوصف بكونه خالقاً 
للأشياء؛ لآن الأشياء لله وِِقَء لكن يخلق ما يناسبه كما قال وك : # فتَبارك 
أله أَحْسَنْ الْحلِقِينَ4 المؤمنون: 14] ويعني بالخلق هنا : التقدير» أو التصوير 
أو ما يناسبه؛ ولهذا قال ول في الحديث الذي رواه البخاري وغيره: ' «قَالَ 
الله عَزَّ وَجَلَ: وَمَنْ أَظلَمْ مِمّنْ دَهَبَ يَخْلْقُ كَحَلقِي؛ تليَخُلْقُوا دَرَه أو 
لِيَحْلقُوا حَبَّةٌ أَوْ د تبيز "نانب ليم خلا قال خنُ كخلقي)» م فى 
عنهم خلقاً» فقال : اتلتخلفوا در أر لتخلتوا خة أز شعي قالع فول صل 
أن المخلوق يخلق أشياء بمعنى يقدرهاء أو يصورهاء أما برء الأشياء. أو 
برء الأمور بمعنى: إخراج الصور وجعل فيها حياة فهذا لله وقَ» أما تصنيع 
الجمادات فهذا نوع من الخلق ؛ لأنه تقدير وتصوير [شرح العقيدة الطحاوية] 


الرد على استدلال المبتدعة 


بقوله عد : ليس صِئْو نَى 45 


س :7١8‏ يستدل أهل التعطيل والتجسيم بقوله يك : «#ليّس كدلو 


)١(‏ أخرجه البخاري (009لاء 0907)., من حديث أبي هريرة ذإه. 
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تٌََْ4 [الشورى: ]1١‏ على باطلهمء وقد رد أهل السنة والجماعة عليهم في 
ورود الكاف والمثل في الآية. فما هو وجه استدلال المعطلة والمجسمة. 
وما الرد الصحيح من ردود أهل السنة في زيادة الكاف في الآية؟ 
الجواب: سبق أن ذكرناه مفصلاً عند شرح قول المؤلف: (ولا شيء 
مثله)» المقصود أن استدلال المبتدعة بقوله وك : «#ليّس صمل كف 4 
[الشورى: ]١١‏ على أن المثلية هنا قد تكون ناقصة» فيكون هناك مطلق التشابه 
نفياً» وقد ذكرنا لكم أن المراد هنا المماثلة» والمماثلة منفية في كل حال» 
والمشابهة في الكيفية» أو في كمال المعنى - في المعنى المطلق - أيضاً 
منفية» وأما المشابهة في مطلق المعنى» وهو أصله الذي حصل به الاشتراك 
فإن هذا ليس منفياً؛ لأن هذا قد أثبته الرب و . [شرح العقيدة الطحاوية] 


رجوع صفة الرحمة 


إلى ذات الله وقيو ميته 


س 705: هل يقال: إن الصفات الذاتية راجعة إلى صفة الحياة» وإن 
الصفات الفعلية راجعة إلى صفة القيومية؟ 

الجواب: لا يقال ذلك ؛ فإن صفة الرحمة ذاتية باعتبار» وفعلية باعتبار» 
ولكنها راجعة إلى قيوميته كلل ؛ فهو وَلِةِ أقام خلقه على الرحمة. [شرح 
الطحاوية]. 


كتاب الأسماء والصفات 


نفىي صفات النقص 


يدل على كمال الضد 


س :7٠١‏ كيف نعرف أن نفي صفة من صفات النقص يدل على الكمال 
المطلق؟ 

الجواب: أي نفي جاء في الكتاب والسنة نفي صفة عن الله هك فالمراد 
من هذا النفي إثبات كمال الضد؛ لأن النفي المجرد ليس مدحاًء وليس 
كمالاً» نفي الصفة عن المتصفء. أو عمن يتصف بهاء أو عمن يقال» أو 
تنسب إليه» قد يكون لنقصهء وعجزه لعدم علمه» أو لعدم قدرته. فيقال 
مثلا : فلان لا يسيء إلى أحد؛ لأجل أنه ضعيف. حتى الكافر والمشرك 
المعاند لا يسيء إليه لضعفه. ويقال: فلان مثلا : ليس كثير الكلام قد يكون 
لعجزه عن الكلام بما ينفع» ولهذا قال الشاعر في ذم قبيلة من القبائل قال : 

قَبِيلَةٌلايَخْفِرون بِذَِةٍوَلَا يَظَلِمُونَ النَاسّ حَبَةَ حَرْدَلٍ0"' 

لا يخفرون بذمة لعجزهم» والعرب كانت تفتخر بالاعتداء» وبالقوة. 
فهو نفى عنهم صفة لأجل عجزهم عنهاء فقال: (وَلا يَظِلِمُونَ النَاَ حَبَة 
خَرَدّلٍِ) لعجزهم» ولهذا إذا نفى الرب وِيِكَ عن نفسه صفة دل ذلك على كمال 
ضد هذه الصفة. [شرح الطحاوية]. 
)١(‏ الشاعر هو قيس بن عمرو بن مالك الحارئي» المعروف بالنجاشي» وفد على عمر بن 

الخطاب» وهذا البيت من شعر له يهجو فيه بني العجلان. انظر: تاريخ مدينة دمشق 


(59/ 57/9- 476). والإصابة في تمييز الصحابة (5/ 497)» وشرح كتاب الأمثال 
(ص117١21 .)3٠‏ 
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س١7:‏ ما حكم تعريف الاسم المضاف إلى الله يك مثل (العبد 
اللطيف)؟ 

الجواب: هذا لا يجوزء وقد نبهنا مراراً أنه لا يجوز كتابة مثل هذه 
(العبد اللطيف)» ولا قراءتها على هذا الشكلء» أو العبد العزيزء أو العبد 
الكريم» بهذا الشكل - أن تكون العبد معرفة واللطيف معرفة -؛ لأن هذا 
يجعل اسم الله وق مشتبهاً أن يكون نعتاً للعبدء وهذا لا شك أنه يجب رده 
فتكتب آل منفصلة» ثم عبد اللطيف» فتقرأ آل عبد الكريم» آل عبد العزيز» 
وهكذا. . » وطلبة العلم ينبغي أن ينبهوا على ذلك» وربما يجري تنبيه على 
الجهات الرسمية في هذا الأمر؛ لأن هذا فيما يظهر لي أنه من المنكرات ؛ 
لآن فيه امتهانا لأسماء الله كَِء وأسأل الله لي ولكم العفو والعافية 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. [شرح الطحاوية]. 


معنى الاستلزام والاقتضاء والتضمن 


س ؟١١5:‏ ما معلى المصطلحات الثالية ف ايقاء الله وصفاته وهى 
الله كَل هذه ألفاظ يستعملها المناطقة. هذه بحثها فى المنطق. أ كنات 
فى كتب المنطق فى أوله يتكلمون عن دلالات الألفاظ على المعانى, 
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ويأتون بأن الدلالات منها : دلالة مطابقة» ودلالة تضمن» ودلالة استلزام. 
أو دلالة لزوم. السلف ما أدخلوا هذه الكلمات في الكلام عن صفات 
الله كدَء وإنما أدخلها المتكلمون بعد ذلك» لكن أتباع السلف الصالح 
قالوا: إن هذه الكلمات من جهة أنها دلالات ألفاظ صحيحة إذا استعملت 
في صفات الله وق بل في أسماء الله وق دلالتها صحيحة» لا إشكال فيها ؛ 
لأنها دلالات ألفاظ » ويعنى بذلك دلالة المطابقة : أن يكون اللفظ مطابقا 
الي 0 بعض المعنى » 
واللزوم : أن يكون دلالة اللفظ على معنى آخرء أو على اسم آخرء فمن 
أمثلة ذلك اسم الله ْكَ الرحيم» وهو دال بالمطابقة على شيئين معا في نفس 
الوقت» وهما الذات المتصلة بالرحمة» وصفة الرحمة» إذا سمعت اسم 
الرحيم» فهو يدل على الأمرين جميعا بالمطابقة» فاسم الرحيم يدل على 
ذات متصفة بالرحمة» وعلى صفة الرحمة» هذه دلالة اللفظ إذا سمعته. 

التضمن نقول: اسم الله الرحيم يدل على وجود الذات» وعلى أن 
الله نَ ذات» واسم الله الرحيم يدل على صفة الرحمة» إذا قلنا يدل على 
صفة الرحمة» يعني بالتضمن لا بالمطابقة؛ لأن صفة الرحمة أحد ما يحمله 
اللفظ من المعنى» المعنى يشمل شيئين : اللزوم» نقول : (الرحيم) هذا يدل 
على أنه وبق مختار مريد وَل » وعلى أنه وك حي » وعلى أنه وك قديم » وعلى 
نحو ذلك من الأسماء والصفات؛ لأن من رحمء فإنه يرحم باختياره» يرحم 
بإرادته» فيلزم من إثبات هذه الصفة أن تثبت الصفات الأخرىء كذلك إذا 
رحم فهو قدير على أن يرحم. 0005 وهكذا. 
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خالفت المعتزلة الجهمية» الجهمية أثبتوا صفة الوجود المطلق فقط. ما 
أثبتوا الصفات» أثبتوا صفة.الوجود المطلق» وأما المعتزلة فقالوا: ثم 
صفات يدل عليها العقل» ولابد لها من جهة الدلالة العقلية اللازمة» فأثبتوا 
صفة الحياة» وصفة القدرة» وصفة الإرادة» ونحو ذلك. 

أتى الأشاعرة» وقالوا : هناك لزوم أيضاء هذه الصفات يلزم منها شيء. 
من جهة الدلالة العقلية» يلزم أن يكون سميعاء يلزم أن يكون بصيراء يلزم 
أن يكون متكلماء يلزم أن يكون. . » وهكذا الصفات السبع التي عندهم. 

الماتريدية زادوا على ذلك وقالوا : إذا قلتم إنه قديرء وهو الذي أوجد هذه 
الأكوان» فلابد أن تضاف صفة ثامنة» وهي صفة ماذا؟ تكوين» التي 
هي مأخوذة من قوله يك : 6 إِنّما ولا لِتَىتء إِذَا أردئه أن تقول له كن فيكون 46 
[النحل: ]4٠‏ كن هذا تأخذ منها التكوين» التكوين عندهم له صفات». وهي 
المذكورة في آخر سورة الحشر : وهو أَنَّهُ ألْحَيِقٌ لبَارئُ كردي [الحشر: 754] 
الخالق» البارئّ» المصورء هذه أفراد صفة التكوين» لذلك عند الماتريدية 
في التوسع» شيخ الإسلام - كما تعلمون في التدمرية - توسع» أو انتبه لهذا . 
وقال: ما فحواه: إن كل من أنكر صفة من الصفات» أو أول؛ لأجل أن 
إثبات الصفات يقتضي التجسيم» أو يقتضي التشبيه قطعا هو بما أثبت فلابد 
أن يتناقض» وإذا استخدمنا الدلالات» فيكون هناك طعن من جهة أخرى . 
فمن أثبت صفة الوجودء وهم الجهمية يقول: أيضا المخلوق موجودء فلابد 
أن يكون وجود الباري غير وجود المخلوق» فيقال: إِذَا يلزمك فيما نفيت 
الإثبات؛ لأنك نفيت؛ لأجل عدم التشبيه» وعدم الاشتراك في الصفة. 
وأنت تثبت صفة الوجود التي هي صفة أيضا للمخلوق. 
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كذلك المعتزلة قالوا: هو حىء وقالوا: المخلوق أيضا له حياة» وله 
قدرةء فما الفرق؟ يقولون : هذه لائقة بالله. والمخلوق له حياة تليةٍ به 
فأيضا يطعن بهذا السيف». وهكذا مع الأشاعرة والماتريدية» وسائر الفرق 
باب الصفات - متناقضون ؛ لأنهم يلزمهم فيما أثبتوا نظير ما نفواء يلزمهم 
فيما أثبتوا المشابهة» أو التمثيل» أو التجسيم نظير ما نفواء هم نفوا لأجل 
عدم التجسيم» وعدم المماثلة» وما أثبتوه يلزمهم في ذاك» ولهذا الخطابي 
كأَنهُ العالم المعروف المحدث الفقيه» حمد بن محمد بن سليمان كأنَهُ قعل 
قواعد مهمة في كتابه معالم الدين» ومنها : أن القول في الصفات كالقول في 
الذات» يحتذى فيه حذوهء وينهج فيه على منواله» كذلك قعد قاعدة أن 
القول في بعض الصفات كالقول في بعضء وهذا لاشك أنه تقعيد صحيح. 
هذه القاعدة أو التأصيل المنطقي اللغوي يستفاد منه» من دلالة الألفاظ تأتي 


معنى كون صفات الله متلازمة 


س 7١١‏ : ما معنى كون صفات الله متلازمة» وهل يجوز قول عبارة (إن 
الله على ما يشاء قدير)؟ 

الجواب: أما كون الصفات متلازمة فنعم» الصفات بعضها ملازم 
للآخر. أو الصفة تدل على الصفة الأخرى بالتلازم» يعنى : لا يتصور أن 
صفة الرحمة بلا صفة الحياة» ولا يتصور أن هناك صفة قهر بلا صفة القدرة» 
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ولا يتصور أن هناك صفة علم بلا صفة إرادة» ولا أن هناك صفة كلام 
بلا صفة إرادة وملك وقوة. إذَا فصفات الله وك متلازمة؛ ولذلك أهل العلم 
لما تكلموا عن الأسماء الحسنى قالوا : إن الاسم من الأسماء الحسنى يدل 
على مسماه ومع وتميف باليظ ان ويدل على أحدهما بالتضمن» ويدل 
على الصفة الأخرىء أو على الاسم الآخر باللزوم؛ كما هو معروف في 
موضعه . [شرح الطحاوية]. 


س :53١15‏ هل لا بد أن يكون لله مخلوقات حتى يوصف بالخلق». أم 
يوصف بالخلق» ولو لم يخلق شيئاً أبداً؟ 

الجواب: هذا سوال فى غير مكانه ؛ لأنه يله خالق». وله مخلوقات» 
ولم يزل يله خالقًا و وهذه صفة ملازمة له يُلةِ. [شرح الطحاوية]. 


كيفية العلم بالله 


س 710: هل يصح أن يقال: إن العلم بالله هك لا يكون إلا بالعلم 
النظريء لا الضروري؟ 

الجواب: يصح مع أحد الاعتبارات» لكنه قد يصل العبد إلى أن يكون 
علمه بالله ضرورياء لا يحتاج معه إلى استدلال» صار واضحا عنده بحيث 
إنه لا يحتاج منه نظرا؛ نظر واستقر الإيمان في قلبه» واتضح له حتى صار 


> 


عنده وجود الحق كَدَ ضرورة» لا يحتاج إلى استد لا ل : مفَالت رَسَلْهُمٌ أفي 
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ألَّهِ سك مَاطِرِ سمت وَالْاَرضٍ 4 [إبراهيم : ]٠١‏ أصبح ضرورياً ؛ لأن الضروري 
هو ما لا يحتاج له إلى استدلال» والنظري ما يحتاج في إثباته إلى نظر 
واستخدلا ل [ شرح الطحاوية]. 


الكلام عن أول مخلوقات عالمنا 


س :3١1‏ ما هو الرد على من استدل بحديث : «إن أَوَّلَ شَيْءٍ حَلْقَهُ الله 
الْقَلّم'' على عدم التسلسل في الماضي بالنسبة للمخلوقات؟ 


0 


الجواب: حديث: (إن أَوَّلَ شَيْءِ حَلْقَهُ الله القَلَمَ) هذا لفظ. واللفظ 
الآخر المعروف: «أَوَّلُ ما خَلَقَ اللهُ الْقَلّم)”"©, أول هنا بمعنى حين أي : أنه 
حين خلق الله القلم قال له: اكتب. لماذا فسرناه بهذا التفسير؟ لحديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص وكيا : كنب اللَّهُ مَقَادِيرَ الخَلائق قَبْلَ أَنْ يَخَلَقَ 
السَّمَوَاتٍِ وَالأَرْض بِحَمْسِينَ لف سَنَوٍء قَالَ: وَعَرْسْه عَلّى الْمّاء)”" هذا 
التقدير هل هو راجع إلى علم الله؟ لا؛ لأن علم الله لا يعلق بقبل خلق 
السماوات بخمسين ألف سنة؛ إِذا يتعلق بالكتابة أي : كتب الله مقادير 
الخلائق قبل خلقها بخمسين ألف سنة» هذا الحديث : ١إِنَ‏ أَوَّلَ شَيْءٍ حَلقَهُ 
الله الْقَلَمَ مَقَالَ لَهُ: اكبُ»» هنا يعني : خلق القلم فأمره بالكتابة: 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية »)١8١/8(‏ والبيهقي (7/9), وأخرجه أيضًا: ابن 
أبي عاصم في السنة 20٠ /١(‏ رقم .)٠١8‏ وعبد الله بن أحمد فى السنة (؟/ 2797 
رقم 865)» والضياء /٠١١(‏ "ا من حديث ابن عباس وَْيًا. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 7199) من حديث ابن عباس ذإه. 

فر أخرجه مسلم (*75107) من حديث عبد الله بن عمرو وَوُيا. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


يعني : التقدير» فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. 

فالمراد من الحديث: أن الله خلق القلم» وأمره بكتابة المقادير فور 
خلقه له هذا الذي تفهمه مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وِكا؛ لأن 
التقدير هناك لا بد أن يكون الكتابة» والآولية هنا إن كانت أولية مطلقة قبل 
00 وليس ثم مخلوق ألبتة» فقوله هنا : «كََالَ له 
اكْتَبْ) رة تقنضي الترتيب : خلق» فقال» هذا يعني أن هناك زمنا طويلا ما بين 
خلقه. وما بين ابنداء الكتاية: وهذا يشوش على الموضوع. 

إِذَا هذا الحديث فهم منه منع التسلسل في الماضي ؛ كما هو معلوم» وأن 
أول المخلوقات القلم. وهذا عند المحققين كشيخ الإسلام وابن القيم 
الذين ضموا الأحاديث» وفهموها على ضوء صفات الله من كتاب الله وِبْكَ 
مح م ا 00 
الكتابة» فحين خَُلْقَ القلم كتب: (إِن أَوَّلَ د شَيْءٍ خَلْقَهُ الله الَْلَمَء ٠‏ قَقَالَ له 
به يعنى : حين خلق القلم قال له: اكتب فكتب» فالحديث ليس فيه أولية 
المخلوقات بالنسبة لغيرهاء وإنما هي من جهة التقديرء والكتابة» ولهذا 
تنازع العلماء مع ورود هذا الحديث في أول المخلوقات من هذا العالم 
المعلوم لنا في الكتاب والسنة» هل أول المخلوقات من هذا العالم 
المعلوم : العرش أم القلم؟ والصواب أن العرش كان قبل ؛ لأنه في حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص وِظأئ؛ قال يكل : كنب اللّه مَقَادِير الْحَائِق قَبْل 
أَنْ يَحُلّق السَّمَوَات وَالأرْض بِحَمِْينَ لف سَنَة قَالَ: وَعَرْشه عَلَى الْمَاء) 
صار عندنا : خلق للقلم. كتابة المقادير» وجود العرش على الماء»ء وهذا 


كتاب الأسماء 8 الصفات 


الذي عقده ابن القيم كله في النونية بقوله”'': 
وَالنَّاسُ مُختلفُون في القَلّم الذي كيب القَضَاءُ به مَنَ الدَيّانٍ 
هل كانَ قبل العرش أو هُو بعده 2 قولان عند أبي العلا الهَمذَانِي 
والحقُ أنَ العرشّ قبل لأئّه قَبِلَ الكِتَابَةٍ كَانَ ذَا أركان 
ركتابةٌ القَلم الشَّرِيفٍ تَعَقَبت إيججادَهُ من غير فصل رَمَانٍ 
1 برَاةُ الله قَالَ اكتب كذا 2 فَغدا بأمر الله ذًا بجرَيَانٍ 
فَجَرَى مَاهُوَ كائن أبَدَا إلى يوم العَادٍ بِمٌُدرَةٍالرَحمَنٍ 
والمسألة فيها بحث أكبر من هذاء نجعله لوقته - إن شاء الله تعالى -. 

[شرح الطحاوية]. 


س 777: ذكرتم أن العطف بالواو يقتضي المغايرة» فهلا أ وضحتم أكثر. 
وكيف تكون المغايرة في قوله وك: تك يث الْحككب وَفْلَان م4 
الح 1 

الجواب: ذكرت أن المغايرة نوعان: مغايرة في الذات» ومغايرة في 
الصفات» المغايرة في الذات؛ تقول: هذان قلم وكتاب» خذ القلم 
والكتاب» معلوم أن القلم شيء في ذاته» والكتاب شيء في ذاته» دخل 


)١(‏ انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى /١(‏ /ا/ا"3). 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

الحض 
محمد وخالد» هذا شىء وهذا شىء » فالعطف بالواو يقتضى المغايرة بين 
المعطوف والمعطوف عليه فى هذه الأمثلة» هى مغايرة ذات : هذه ذات » 


وتلك ذات» هذا له حقيقة. وهذا له حقيقة. هذا له ماهية. وهذا له ماهية. 


النوع الثاني من المغايرة: مغايرة الصفات» يعني : أن يكون 
المعطوف والمعطوف عليه في الدلالة على مسمى واحد» ولكن يكون ثمة 
فرق ما بين الصفات؛ كما في قوله و3 : ميك ينث الحكتب وَفَرءَانٍ مين » 
[الحجر: »]١‏ الكتاب المبين هو القرآن» لكن العطف لاختلاف الصفات 
فالقرآن سمي قراآناً؛ لأنه صار مقروءًا وسمي كتاباً مبيناً؛ لأنه يكتب» 
فيستبين به كل شيء؛ كما قال: مَو ييا لْملّْ مَنْءِ* [النحل: 89]. 

فإن حقيقة المصحف في كونه قرآناً غير حقيقة المصحف في كونه كتابا ؛ 
فهذا وصف له وهذا وصف له؛ كما ذكرنا في الآية وما أَرسَلْمَا من مَبَيِكَ مِن 
رَسُولٍ وَلَا تيه [الحج: 101 فالنبي والرسول قد يجتمعان في شخص واحدء 
فيكون عطف الرسول والنبي لتغاير الصفات» فيكون مقام النبوة غير مقام 
الرسالة؛ كما نقول في نبينا كه : نبى ب مأفَرَا# . وأرسل ب ْ#الْمرددُ» وقد 
يكون هنا الرسول أو نبي في الفرق بين الذوات: الرسول أحد المرسلين» 
والنبي المقصود به آخر. وهكذا في نظائرها. مثل هذه المباحث ترجعون 
فيها إلى كتب اللغة» ومن أمثلها في الحروف كتاب مغني اللبيب عن كتب 
الأعاريب لابن هشام» هو أمثل الكتب في حروف المعاني» الكتب التي في 
دلائل النبوة» منها كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم» وقد طبع مختصره في 
مجلدين - معروف -» ودلائل النبوة للبيهقي» ودلائل النبوة للبغوي» وفي 
كتب الحديث أبواب» أو كتب تتعلق بدلائل النبوة. [شرح الطحاوية]. 


كتاب الأسماء والصفات 


س 718: ما معنى المغايرة؟ 

الجواب: نعم» هذا الذي جعلني أستطرد بعض الشيء؛ لأني لما قلت 
المغايرة بين الذات والصفات., رأيت كثيرًا من الأخوة حلقت عيونهم في 
السماءء لا أعلم لماذا؟ 

المغايرة: الواو تقتضي في اللغة الجمع» مطلق الجمع والمغايرة» وإذا 
قلنا: مطلق الجمع. ال 00 
المكان» ولا في الفضل» وتفيد أيضاً المغايرة» والمغايرة تعني عد 
الواو غير ما قبل الواو. يك ب رايس امسر لد 
عليه ما قبل الواو» قد يكون هذا وهذا من الذوات؛ فإذا الثاني غير الأول؛ 
مثلما مثلت لكم : دخل محمد وخالد. «#من دان عَدُوَا لَه ومَلْبِكَيْد وَرسُلوء 
وَحِبْرِيلٌ وَميكدل * [البقرة: 94] كل شيء ممختلف عن الثاني. واضح؟ 

الثاني : التغاير في الصفات؛ ذكرت لك أن التغاير في الذوات لايسقط 
بأن يكون الأول بعض الثاني» ولا أن يكون الثاني بعض الأولء» يعني إذا 
جاء عام بعد خاص معطوفًا بالواوء فيصدق عليه أنه تغاير ذوات؛ لأن 
الذات الثانية أعظم وأكثر من الذات الأولى في عطف العام على الخاص» 
أو الأوك اكترذواتا فى الفانة: 

فإذا تغاير في الذوات يعني : هذا غير هذا من جهة الذات. 

والثاني : تغاير في الصفات» والتغاير في الصفات يكون في المعاني ؛ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

اين 
مثل ما سبق : إل 55 اموا ا َلصَّيِلِحَاتٍِ * [التين: 1] اللإيمان والعمل 
الصالح ليس ذاتاً وإنما هو معنى أليس كذلك؟ 

الإيمان هل هو ذات ترى؟ العمل الصالح ذات تُرى؟ ليس عيناً ولاذاتاً. 
وإنما هو معنى. 

فإذا العطف بالواو بين المعاني يدل على تغاير الصفات» فيكون الأول 
غير الثاني من جهة الصفة» ولهذا نقول: إنه إذا قيل : 2 إلا ان امنوأ ولوأ 
ألصَِّحَتِ «التين: 1] على تعريف أهل السنة للإيمان» ودخول العمل في 
مسماه» هذا يفهم من وجهين : 

الأول: أن العمل خاص بعد عام؛ فالإيمان عام» والعمل خاص» 
فحصل تغاير في الصفة من جهة الشمول. 

والثاني : أن الإيمان إذا قرن به العمل الصالح» فيعنى بالإيمان التصديق 
الجازم بالأشياء» والعمل الصالح هو العمل» فهذا يغاير ذاك بالحيثية» 
والثاني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كآثه: إن ألدِيت ءَامَنُواْ وَعمِلُوأ 
لصحت سَيَجَعَلُ هم ليحن م امريم: 4] يعني بالإيمان : الأصل اللغوي. 
ومعناه أيضاً الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. . . » إلى آخره. 

الإسلام: العمل الظاهرء والإيمان: الاعتقاد الباطن. 

وعملوا الصالحات: تغاير في الصفة. 


إذا الأول يدل على العمل الباطن» والثاني يدل على العمل الظاهر مثل 


وه سوونه -. 100 اسم لطر صم< 58 ع مو 
قوله وين : ## تلك ايت الحكتب وقَرَءانٍ مين » [الحجر: .]١‏ 


كتاب الأسماء والصفات 
ارون 

بعض المعاصرين الجهلة قال: (هذا يدل على أن القرآن غير الكتاب ؛ 
لأن الواو تقتضي المغايرة» فالقرآن شيء والكتاب شيء. 

والقرآن هو ما لا يقبل التغييرء وأما الكتاب فيقبل التغيير(هذا ناتج من 
الجهل باللغة» فقوله وي : ## تلك ايت ألجتب ب وَفَرْءَانِ مان 4 [الحجر: ١]ء‏ 
وقوله: #تَلك ايت الْمَرَمانِ َكِتَابٍ مين [النمل: ]١‏ في سورتين هذا يدل 
العطف بالواو على تغيير صفة الكتاب عن صفة القرآن» لا على تغيير القرآن 
عن الكتاب» والصفة التي حصل بها التغاير أن القرآن فيه صفة القراءة» 
والكتاب فيه صفة الكتابة» فإذا هذا دليل على أنه مكتوب» وإنه سيقرأ حيث 
كان مكتوباً» وهذا البحث يبحث في الأصول, وأيضاً في النحوء وفي كتب 
حروف المعاني» وبحث معروف ومهم؛ لأن فهم الاستدلال مبني عليه . 
[شرح كشف الشبهات]. 

س 519: الآية في قوله وَتْدَ: #إما أَحَدَ أله من وَأر وَمَا حكات مَعَمٌ من 
إل [المؤمنون: ]4١‏ ما وجه المغايرة في الصفات؟ 

الجواب: إن الإلهية غير صفة اتخاذ الولد: ##وما كات مَعَمٌ مِنْ إلو» 
[المؤمنون: ]4١‏ فاتخاذ الولد شيء غير كون إله معه» فاتخاذ الولد من الله؛ كما 
يقول أولقاك: تكن الله عسى .ولدا » بواتتخن الله العزوربولنا: 

فإذا جعلوا عيسى ولداء ليس بدعواهم» ولكن باتخاذ الله له وأما 
وجود الإله : #وما كات معةه مِنْ له [المؤمنون: ]4١‏ فهذا وجود لإله حق 
مع الله وبق فمن هذه الجهة كان غير متخذٍ . فالأولى فيها الاتخاذء والثانية 
فيها وجود الإله؛ فهذا كفرء وهذا كفر. [شرح كشف الشبهات]. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
رين 


حكم قول: شاءت الأقدار 


95 ساقته الأقدار 


س 20": ما حكم قول البعض: شاءت الأقدارء وساقته الأقدار.ء 
اقتنضت حكمة الله» اقتضت إرادة الله» ونحو هذه العبارات؟ 

الجواب: (شاءت الأقدار) الأقدار: جمع قدرء والقدر تبع المَقَدَر 
وهو الله وِقَء والذي يشاء القدر هو الله يكَء فقول : شاءت الأقدار غلط ؛ 
لآن الأقدار ليست لها مشيئة؛ لأن الله هو الذي يشاء القدر. و(ساقته 
الأقدار) هذه محتملة لهذا وهذاء وتجنبها أولى» (اقتضت حكمة الله) هذه 
صحيحة.» لا بأس بها؛ استعملها أهل العلم: شاءت إرادة الله» اقتضت 
حكمة الله؛ لأن الاقتضاء خارج عن الشيء» يعنيى: حكمة الله نشأ عنها 
شيء هو مقتضاهاء اقتضت حكمة الله أن يكون كذا وكذاء يعني: من 
القضاء الذي حصلء يعني : أن ما حصل موافق لحكمة الله وقَء (شاءت 
إرادة الله)» هذا أيضاً مثل ما سبق» فإن الإرادة الكونية هي المشيئة» قول 
القائل: شاءت إرادة الله كقوله شاءت مشيئة الله» وهو تكرار لا وجه له. 
[شرح الطحاوية]. 


س52": ما أدلة المعتزلة على خلق القرآن؟ 
الجواب: أدلة المعتزلة كثيرة» ومما استدلوا به أن الله كك قال: إن 
جَعَلْنه 12 ع ريا [الزخرف: ”217 ونحو ذلك وقالوا: إن الجعل بمعنى 


كتاب الأسماء والصفات 

ضضسن 
الخلق : مَجَعلٌ فها رَوْجَيْنٍ نين [الرعد: *] يعني : خلق» «جِعَلَ مِنها رَوَجَها# 
[الأعراف: 184] يعني : خلق. وهكذاء. والجواب على كلامهم معروف. 
وهو: أن (جعل) في اللغة إذا تعدى إلى مفعول واحد صار بمعنى خلق». 
وإذا تعدى إلى مفعولين صار بمعنى صيّر : «إإِنَا جَمَلَنَهُ ءانا عَرَيا يعني : 
صيرناه قرآناً عربياً» غير خلقناه» والآيات على هذا كثيرة» وهذا من أضعف 
حججهم ؛ لأنها منقوضة باللغة. [شرح الطحاوية]. 


معنى قول المبتدعة بخلق القرآن 


س :55": هل معنى قول من قال : إن القرآن مخلوق أنه مثل أعضاتناء 
وغير ذلك من المخلوقات؟ 

الجواب: لا. يقولون: القرآن مخلوق» يعني : أن الله يل خلق هذا 
الكلام» وسماه قرآناًء أو أن الله خلقه في نفس جبريل ل فعبر جبريل 
لل بذلك» ليس أن ثم شيئًا مخلوقًاء يعني : له صفته» أو يمس » ويحس 
مثل الأعضاءء لا. خلق هذا الشيء» يعني : أنه ليس له صفة» خلقه في نفس 
جبريل مَل وعبر جبريل د عما وجده في نفسه . [شرح الطحاوية]. 


منهج السلف في صفة الكلام 


س 5595: ما رأيكم فيمن قاس الكلام على الاستواء؟ 
الجواب: منهج السلف في الكلام : أن الكلام قديم النوع حادث الآحاد. 
يعني : أصل صفة الكلام لم يزل الله وك متصفاً بها إة واتصافه بالكلام 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

إفرض 
أول يل » اتصافه بالكلام أزلي ؛ لذلك يقولون: كلام الله وك قديم النوع. 
حادث الآحاد» وكلامه نوعان ول : كلام كوني قدري» وهذا الذي به 
تكون الأشياء» ويتصرف يله في ملكه. وهو الذي جاءت به الاستعاذة : 
أَعُود يِكلِمَاتٍ اللو الام م ِنْ كل سيان وَهَامُة. وَمِنْ كل عَيْنِ لمق" 
أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله النَامَاتِ مِنْ شر مَا حَلَقَّ)”"' » وفي مثل قوله ك3 3 


44 روطو م حء رد 7 مج 


1 فى لض من مسجرة أله والبْحر بعد نمدم فل بعلو سيعة سَبَعَةُ أَمحرٍ ما تقد 

6 93 الته 2 نير كم 0 * القمان: 707]» ونحو ذلك من الآيات» 
هذه الكلمات الكونية القدرية» والنوع الثاني من كلام الله وك : الكلام 
الشرعي الديني» وهو الذي تعبد به الناس وق بأن يعملوا به في العمليات» 
وأن يصدقوه في إخباره» والأشاعرة يقولون: كله قديم . [شرح الطحاوية]. 


د 


القرآن الكريم حروفه ومعانيه 


مكتوبة في اللوح المحفوظ 


س 55" : هل القرآن الكريم حروفه ومعانيه مكتوبة في اللوح المحفوظ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري .)71/١(‏ وابن ماجه (7075) من حديث ابن عباس وَكيًا. 

8ه أخرجه مسلم (71759), وأبوداود(278949), وابن حبان (/ /791)» ومالك )401١/7(‏ 
وأبو يعلى /١7(‏ 55) من حديث أبي هريرة ينه . وأخرجه مسلم (2)77/:8 وأحَيل 
(5/ 2778 والترمذي (517 ”217 وقال: حسن صحيح ومالك (7/ 91/8 » رقم 117517) 
وإسحاق بن راهويه(١/‏ 2)50 والنسائي في الكبرى (5/ »)١55‏ وابن خزيمة (5/ )١6١‏ 
والطبراني (07737//75)» والبيهقي (0/ 1607) من حديث سعد بن أبي وقاص ذَ: 
عن خولة بنت حكيم السلمية وِهينا. 


كتاب الأسماء والصفات 
وي 
الجواب : نعم ؛ كما قال وله : م إِنَه ران كيم © ف كنب مَكنون © »* 
[الواقعة: لالاء 1]7/8» وقوله َيِل : بل هو وان ييدٌ 69 فى لوج عَحَفُوضظلٍ 4 
[البروج: 5١‏ 178 الله وك جعل القرآن في اللوح المحفوظ مكتوباً قبل أن 
يتكلم به» فما في اللوح المحفوظ هذه مرتبة الكتابة» مرتبة الكتابة لا علاقة 
بها بالكلام» كما أنه يله جعل في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء» وثم 
تقدير سنوي» وتقدير عمري» وتقدير يومي إلى آخرهء فكذلك جعل كد 
كلامه - الذي هو القرآن - جعله في اللوح المحفوظ تكرمة له» ويصان 
مجموعًا كاملا» ثم هو و تكلم به» فسمعه منه جبريل» ولهذا نقول أن 
ترتيب الآيات بالسور توقيفي؛ وكذلك ترتيب السور توقيفي ما يجوز أن 
نقول: إنه ترتيب اجتهادي ؛ لأنه هكذا أنزل على النبي كله وجاءت به 
العرضة الأخيرة الموافقة لما في اللوح المحفوظ. والنبي كَلِةِ كان يقرأ في 
أول الأمر البقرة» ثم النساءء ثم آل عمران؛ كما جاء في حديث حذيفة 
وغيره» هذا في الأمر الأول» ثم لما كمل القرآن. وكمل تنزيل آياته 
وعرضه النبي يَكةِ على جبريل تلد في العرضة الأخيرة على هذا الترتيب» 
والصحابة وَقْي كتبوه على ماسمعوا منه كَل ولهذا كانت إذا جاءت أآية 
قال عَللة : «اجُعَلُومًا يَعْدَ آيَهَ كذ وَقَبْلَ آيَةَ كذَا» كما هو معروف. [شرح 
الطحاوية]. 


س 550: هل نزل القرآن من الله إلى جبريل 842 منطوقاً ومكتوباً؟ 
الجواب : لا . منطوقاً مسرم سمعه جبريل :. أما المكتوبس 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
انض 
فلا علاقة لجبريل مَل به» هذا من أقوال الأشاعرة» أنهم قالوا : إن جبريل 
ل أخذ القرآن من اللوح المحفوظء وقاله السيوطي وغيره وهذا باطل؛ 
لأن الكتابة لا علاقة لجبريل َه بهاء جبريل 4 سمع» فأدى. [شرح 
الطحاوية]. 


س 757: يستخدم بعض الكتاب ألفاظاً منسوبة إلى القرآن؛ كقولهم : 
قال القرآن» أو تحدث القرآن» أو ففنّد القرآن هذه الشبهة . هل يصح الحكم 
عليها بأنها متفرعة على القول بخلق القرآن؟ 

الجواب: لا؛ لآن هذه الكلمات جرت على ألسنة كثير من أتمة أهل 
العلم السابقين؛ يقولون: وقال القرآن» رد القرآن» ونحو ذلك» فينسبون 
الفعل إلى القرآن» ومعلوم أن القرآن كلام الله كَء وفي الحقيقة القائل هو 
الله كن كأنهم قالوا قال الله في القرآنء تحدث الله في القرآن» رد الله في 
القرآن» وأشباه ذلك. 


التوفيق بين كلاه الله بالقرآن 


وكتابته في اللوح المحفوظ 


س 777: كيف نوفق بين كون الله تكلم بالقرآن» وأن القرآن مكتوب في 
اللوح المحفوظ؟ 


الجواب: إن مرتبة الكتابة» أو جهة الكتاب للقرآن غير جهة الكلام, 


كحتاب الأسماء والصفات 
نام 


سه < 7 لؤسم 8 


فالله وخ يعلم ما سينزله على رسوله يكل : تلم يبا لك موا تنآ أ 
بِعِلّم أنه [هود: 14]» فالله يل يعلم أن هذا القرآن. هذا الكلام سينزله على 
عبده محمد كَل فجعل هذا الذي سينزله مكتوباً في اللوح المحفوظ تشريفاً 
له. وتعظيمًا لمكانته» ولأنه حجة الله الباقية إلى قيام الساعة. 

أما المتكلم فكلام الله وي بالق رآن إنما هو حين أراد أن يبعث محمد و 
أوحيق آراة اذنننه» أن نرول القران عجملة إلى السنماء الدنا هذا ايها 
عند من قال بأنه نزول مكتوب, لا نزول مسموع . [شرح الطحاوية]. 


الله هو الذي خلق لغات البشر 


س 58": ما رأيكم في من يقول: إن الله وق ليس له لغة؛ بدليل أنه 
يخاطب جميع البشر» كل حسب لغته؟ 

الجواب: لا حول ولا قوة إلا بالله» اللغة اصطلاحية» اللغة من آيات 
الله : لون َيِه حَلقُ لسوت وَالْارْضٍ وَأَخْيكَفُ يكم وَالويكرٌ نف َلِكَ 
ديت إِلَعللمِينَ» [الروم: 0677 البشر احتاجوا للغات ليتفاهموا فيما بينهم. 
الله كك هو الذي خلق البشرء وخلق لغات البشرء وجعل اختلاف الألسن 
دليلاً على عظمة البارئ وق الله ل أعظم من أن يقال عنه : إنه يتكلم بكل 
اللغات» أو إنه ليس له لغة» أو نحو ذلك . الله وق أعظم وأجل من ذلك : 
وما قدروا أله حقّ هدروء 6 [الزمر: 017] - سبحانه ربي وتعالى» سبحان ربي 
وتعالى -. [شرح الطحاوية] 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


س 758: ذكر العلماء أن لفظ الجلالة أصله إلهء فأدخلت الألف واللاء 
وحذفت الهمزة» وأدغمت اللام في التي تليهاء والسؤال هو ألا يتنافى هذا 
مع كون أسماء الله عظيمة؟ 

الجواب: لفظ الجلالة : (الله) اختلف العلماء فيه؛ هل هو مشتق» أم 
غير مشتق؟ والخلاف واسع» والذي يرجحه جمع كبير من المحققين» وهو 
المعتمد عند أئمة الدعوة - رحمهم الله تعالى - أن لفظ الجلالة مشتق. 
ومعنى كونه مشتقاً: أن اسم الله دال على المعبود بحق دلالة مطابقة» 
يعني : أن كلمة الله أصلها الإله. والإله هو المعبود» أما من يقول : إنه ليس 
بمشتق» فيقول: إن الله علم على الذات - ذات الرب وك -» ليس فيه 
معنى » والقاعدة العامة عندنا : أن اللغة في الأسماء لابد أن تكون دالة على 
معانٍ؛ فالاسم يكون دالاً على معنى» أسماء الله الحسنى دالة على معان 
فيهاء فليس ثم اسم ليس له دلالة على معنى» والدلالة على المعنى تارة 
تكون دلالة جامدة» وتارة تكون دلالة مشتقة» وهذا في اسم الله الأعظم. 
أو في اسم الله : (الله) لفظ الجلالة العظيم هذا مشتق من إله؛ لأن العرب 
تسهل في مثل هذا كثيراً» والبحث فيه بحث نحوي وصرفي.ء وأكُثَرَ العلماء 
منه» والمقصود من الجواب أن اسم الله مشتق» ولا ينافي هذا تعظيم لفظ 
الجلالة؛ لأننا كما نقول: إن (الجبار) يتنوع الم ا 
عدة معانٍ» ومشتق من كذاء واسم الله (العظيم) مشتق» واسم (الرحمن) 


كتاب الأسماء والصفات 

ضضس 
مشتق من الرحمة» وهكذاء والذين يقولون: إن الاشتقاق ينافي التعظيم . 
هذا ينخرم الكلام فيما أوردوه بجميع الأسماء الت فا مسماء الله 
الحسنى كلها مشتقة» والاسم (الله) مشتق من الألوهة. وهي العبادة لأن 
(الله) علم على المعبود بحق. [شرح الطحاوية]. 


07 لك الأسماء الحسنى 


قبل خلق المخلوقات 


س *3": هل أسماء الله قبل اللغات؟ 

الجواب: هل تظن أن أسماء الله كن هي قبل اللغات؟ لا؛ اللغات دالة 
على أسماء الله كِنقَء وصفاته» كما تدل اللغات على أشياء أخرء ولا يعني 
هذا أنها مواضعة» أن الناس اصطلحوا عليها. ليس كذلك؛ لأآن الله و 
علم آدم الأسماء كلهاء فالأسماء ومن ضمنها أسماء الله وق معلمة. 
وكذلك في اللغات دلالة الكلمة على أنها اسم من أسماء الله هذا بالتعليم» 
وليس العباد الذين يضعون أسماء لله يله فهذا لا يعني أن أسماء الله ود 
بالمواضعة - يعني : بالاصطلاح -» أو الناس وضعوهاء واشتقوا هذا من 
هذاء - يعني أنهم هم الذين فعلوا ذلك -. لاء بل أسماء الله وق لم يزل 
الله يِه له الأسماء الحسنى والصفات العلى قبل أن يخلق الخلق» وهذا 
على كل حال بحث لغويء. لا أظن يسع مثل هذا المقام أن يفصل فيه 
اللغات في نشأتهاء كيف نشأت اللغات» اللغة العربية كيف نشأت». هل 
آدم تلد كان يتكلم باللغة العربية» ما قبل إبراهيم 8ه كان يتكلم باللغة 
العربية» نوح 4#لدُ هل كان يتكلم باللغة العربية؟ الله يك جعل من أآياته 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
رضن 

اختلاف الألسن والألوان» فأصل اللغات أسماء علمها ربنا كك آدم» ثم 
حصل هناك أنواع من الاشتقاق» وتداخل الناس لما تفرقوا في اللغات. 
اللغات بعضها يأخذ من بعض» وعند العلماء المعاصرين - يعني علماء فقه 
اللغة» وخاصة اللغات السامية - دلتهم البحوث والكتابات القديمة التي 
وجدوها في الجدران, وفي الآثار القديمة على أن مجموعة من الكلمات 
كانت مشتركة ما بين اللغات» وهذا طبعاً يدل على أن أصل اللغات واحد»ء 
- وهذا لا شك فيه -» ثم بعد ذلك بدأت تتوسع اللغات» وتختلفء ولهذا 
جاء في الحديث : «أول من فتق لسانه بالعربية إسماعيل وهو ابن أربع عشرة 
سنة)"'' إذًا فتق لسانه» من الذي فتق اللسان؟ ومَّنْ الذي قعد هذه القواعد 
التي أوردها العلماء» وقواعد النحوء هذا استنتاج لا يتصور عن قواعد 
النحو أن العرب اجتمعت في مؤتمر عام» وقالت: سنضع هذه القواعد 
للغتنا . ليس هذا موجودًاء كذلك أغرب منه : العلل والاشتقاق» ولذلك 
قال بعض العلماء: في العلل الضعيفة : (هذه أضعف من علة نحوي) ؛ 
لأنها مستنتجة» فإذا قال العالم: محمد قادم. لمحمدٌ قادم. ثم تقول: إن 
فكيدا لقادم. مد قادم خبرء أكد باللام الأولى في الجملة الثانية : 
لمحمد قادم» واللام للتأكيد» وهي لام الابتداء» ولها حق الصدارة إن 
محمداً لقادم هنا أخرت» ولذلك سميت ماذا؟ المزحلقة؛ لأنها زحلقت من 
المبتدأ حين كانت فيه (لمحمد قادم) إلى الخبرء فصارت (إن محمداً لقادم) 
هنا لماذا حصل هذا؟ يأتي النحاة» ويوجهون ذلك». وثمٌ كتب كثيرة في علل 


)١(‏ أخرجه الديلمي 27١ /١(‏ رقم 58). قال المناوي (7/ 97) قال ابن حجر: إسناده 
حسن» وأخرجه الطبراني في الأوائل من حديث ابن عباس ويا 


كتاب الأسماء والصفات 

يض 
النحو لا تحصى» وهي عدة مدارس في التعليلات في الأحكام النحوية» 
من تعليلاتهم يقولون: إن العرب من عادتها أن تكرم الضيف, فلما أتت 
اللام ضيفاً على (محمد قادم) كان لها حق الصدارة» فلما أتى الضيف 
الجديد (إنّ) تأخرت اللام؛ لأنها كانت في الجملة موجودة» يعني هذه كلها 
التماسات» كذلك إذا قال: (كان) لماذا نصبت الخبر» ورفعت الاسم 
لماذا؟ لأنها مشبهة بالفعل» أو هي فعل ماض ناقص. كذلك الأخوات». 
وإن وأخواتها إن (إن وأن وليت ولعل)» إلى آخره. هذه لماذا انعكست فيها 
القضية؟ مخالفة لكان؛ لأنها تقعدت (كان) وهذه وهذه بعضها يشبه 
بعض. أعني : (كان وأخواتهاء وإن وأخواتها) في الدخول على الجملة 
الاسمية ففرقوا بينها . إِذَا كل هذا نخلص منه لشيء مهم جداً في علم اللغة. 
وهو أن صنعة العلوم إنما أتت بعد انتهاء اللغة» فإِذا هي التماس» إذا قال لك 
عالم : إن كلمة الله كانت إله» ثم أدخلت. هذا من جهة التحليل» لا أن 
العرب صنعت ذلك على مراحل» ولكن هذا من جهة التحليل» يقول لك : 
ولكثرة الاستعمال صارت كذاء يعني : هذا من جهة التحليل » يعني : لعكس 
المسألة» وقل : لأن لفظ الجلالة (الله) موضوع لكثرة الاستعمال» فجاء 
على لفظ الله ولم يأت على لفظ الإله؛ لأنه موضوع لكثرة الاستعمال» 
وهذه انتبه لها قاعدة في اللغة» ولهذا يخطئ بعض الذين يعتنون بمباحث 
الاشتقاق» ويستغربون بعضها من هذه الجهة. يظنون أن العرب اجتمعت» 
ووضعت للغاتها قواعدء والصحيح الذي لا يحاد عنه أنه ليس ثم وضع في 
اللغة» وعلم الوضع إنما هو تقريب للعلوم التي خلفت في هذه الأمة» وليس 
هو وضع العرب؛ العرب ما اجتمعت» بل كانت متفرقة» العرب كانت في 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
6م 
اليمن» ثم تفرقت. والعرب القديمة» يعني: العرب العاربة» ثم العرب 
المستعرية. وتفرقت» واللغة بدأت تتدرج وتنمو. وتصل إلى مراحل في 
نموهاء واللغة مثل الإنسان مربه طفولة» ثم مربه شباب» ثم مر به فتوة وقوة. 
ثم يمر به اكتهال. . . إلى آخره. فهذه اللغات تمر بهذه المرحلة. اما اللغة 
العربية فثبتت» وقويت» ولم تمر عليها فترة الكهولة؛ لأن فيها القرآن. 
فالقرآن هو الذي أبقاها حية قوية في شبابهاء ولهذا كل ما تراه من 
التخللات عند التحريين» أى الذين يعتدون بالنيحى » ويوغلوة افيه نخدا فى 
كلها في ظنهم أن فيما يستبعدون, أو يقبلون أن المسألة ليست هكذا. وإنما 
هي هكذاء وأنها ما كانت إله» أو كيف يكون إله» أو كيف يشتق هذا من 
هذاء والعرب ما اشتقت هذا من هذاء والوضع الأول هو كذاء الوضع 
الأول في الأسد هو كذاء الوضع الأول في الجناح هو الطائر» من الذي 
يقول كل هذا الكلام» يقولون الجناح للطائرء من الذي قال الجناح للطائر؟ 
5 1 ع 5 9 7 رصح ل سس سر ص لل م ماح سس 

هل ثم برهان» ويأتون عند قوله و : مإوَاخَفِضَ لهمَا جَناحَ اذل مِنَ أليَحْمَةِ» 
[الإسراء: 6175 يقولون : هنا استعارة؛ لأن الجناح للطائرء واستعير للإنسان 
استعارة - يعني مجارًا -» حسن من الذي قال: إن العرب وضعت الجناح 
للطائر؟ لا أحدء واضح؟ فإِذًا الذين يبحثون المباحث اللغوية» وهذا تنبيه 
لهم ؛ لأن من أوغل في المباحث اللغوية دون معرفة بأصولها والتحقيق فيها 
قدتدخل عليه إشكالات فى العقيدة» لهذا اعتنى المعتزلة بالمباحث 
اللغوية» وصدوا كثيرًا من الناس عن الحق في مسائل الاعتقاد ظناً منهم أنهم 
حققوا المسائل العقدية» فينتبه إلى هذه القاعدة» أنه لا يتصور فى القواعد 
التى وضعت فى هذه الأمة : القواعد العلمية فى النحوء أو فى الأصول. 
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"5 

أو في أي فن من الفنون» أو في المصطلح أنها وضعت هكذا باجتماع. 
سلما عتليما > وصارت عنده ألات الاجتهاد له أن يخالف» ابن جرير الذي 
ذكرت المثال عنه من مدرسة البصريين في النحو. ولا يمثل مدرسة الكوفيين 
في النحو. وإنما له مدرسة مستقلة في تفسيره؛ تارة يذهب إلى هؤلاء . وتارة 
كذلك فى القراءات» ما عنده شيء اسمه قراءات سبع ء ولا قراءات عشر» 
وإنما عنده قراءات أمصار - إذا كنت اطلعت على التفسير -» لماذا يصنع 
هذا ؛ لأنه لا يتقيد بمصطلحات أهل العلم» وبمواضعات أهل العلم» نحن 
إذا تقدمنا في العلم ترى أنك أنت تمر على العلم» وترى أن العلم يسبح في 
القرون هكذا بين مد وجذب في التآليف. وفي صنيع أهل العلم» لكن هل 
هذا هو العلم» أو هو وضع لقواعد العلم؟ هو وضع لقواعد العلم ؛ لأن العلم 
موجود قبل ذلك . العلوم موجودة قبل ذلك». العلوم اللغوية والشرعية 
والحديث كلها موجودة قبل ذلك » وإنما وضعوا القواعد. ووضع القواعد 
هذا هل هو إجماع أو اجتهاد؟ اجتهاد؛ ليس ثم قواعد علم من العلوم مجمعا 
عليها في الفقه» ثمّ مسائل مجمع عليها في المصطلح., ثمّ مسائل مجمع 
عليها في الأصولء ثم مسائل مجمع عليهاء وتجد أن المسائل المجمع 
عليها في كل فن قليلة. إذَا فننتبه إلى أن التعليلات التي ترد في العلوم المختلفة 
إنما هى التماس . هذه تهتم بها ؛ لذلك من أتى يحلل لك هى التماس قد 
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الكلمة المشهورة أو البحث في قوله وك : #إِن هدنٍ سجرن 4 الله: 7] في 
قراءة السبعة متواترة [إِنَّ هَذَّانٍ لَسَاحِرَانْ] حسن (إنَّ) هنا تنصب الاسمء 
لماذا ما صارت (إن هذين)؟ بدأوا يعللون» منهم من يخطئ القارئ» وهذا 
خطأ علمي» لماذا؟ لأنك تحكم قواعد وضعها النحاة على الحق المطلق 
الذي هو القرآن» ما دام أنها قراءة متواترة فهو الحق فيجب أن تبحث بالقواعد 
لا العكس » فالقواعد اصطلاحية» يأتي في مسند أبي يعلى في مطالعتي عند 
حديث قال فيه النبي 45 : «إِنّ هَذَانٍ شَيْطَانَان) في الحديث في المتن» قال: 
(إن هذين شيطانان) لدي أنا بحث على الآية» وأعرف كلام المحققين عليها . 
وما يتعلق به» واستغربت إن هذين شيطانان يخرم القاعدة» وإذا به في 
الحاشية يقول في الأصل : إن هذان شيطانان» وهذا يخالف القاعدة النحوية 
فغيرتها إلى إن هذين شيطانان» طبعاً سيطرت القواعد النحوية على الحق 
المطلق. سيطرت القضايا الاصطلاحية كلها على الحق المطلق » هذه قضية 
كبيرة في العلم» وفي نشأة العلوم وفي توسعهاء فطالب العلم ينبغي له أن 
يرتقي في هذه المسائل » ولا يعجلها فمسائل الاشتقاق في أسماء الله وَبِنَ هي 
من هذا الباب فينبغي أن ينظر إليها نظراً. [شرح الطحاوية]. 


بطلان قول من قال: ليس لله مكان 


س 750: ما رأيكم فيمن قال ليس لله مكان؟ 

الجواب: هذا باطل ؛ فالمكان لا يطلق ولا ينفى ؛ لأنه ما جاء فى الكتاب 
ولافى السنة. وإنما نقول الله نَ مستو على عرشه ؛ كما وصف به نفسه . 
[شرح الطحاوية]. 


كتاب الأسماء والصفات 


س :599: ما معنى هذه العبارة: لا يستعمل في العلم الإلهي قياس 
تمثيلي» أو شمولي» وإنما يستعمل قياس الأولى؟ 

الجواب : هذه الأقيسة الثلاث مستعملة عند المناطقة : قياس التمثيل» 
وقياس الشمولء وقياس الأولى» والتمثيل والشمول يقتضي الاشتراك في 
الجنس ؛ لأن المثال هو أحد أفراد الجنسء أما القياس الذي يصح أن يطبق 
في صفات الله يكْء وفيما يليق به يك فهو قياس الأولىء يعني أن يقال : 
كل كمال في المخلوق نوع كمال يناسبه فالله يق له الكمال المطلق. 
مثاله : الغنى كمال في حق المخلوق - يعني عند الناس -» وكذلك سلامته 
في حكمته» وإدراكه» وهذا كمال في حقه» كذلك قدرته كمال في حقه. 
كذلك سمعه وبصره» وسلامة آلاته. هذا كمال في حقهء وهكذا . . » فهذه 
الصفات التي في المخلوق» التي تكون فيه كمالاً فهي تثبت نثبت لله وين ؛ لآن 
الله 5ق أولى بالكمال» وأولى بنفي النقص عنه ود. 

ومن الأمثلة التي تشكل على بعض الناس في هذا الباب هو أن يقال: إن 
الله كَ نفى عنه الولادة فقال: ملم ميلد وَلَمَ يُولَد 2 > [الإخلاص: *] 
فليس له ولد؛ لأنه غير محتاج إليهء والمخلوق الولد في حقه كمال؛ إذ 
العقيم ليس بكامل عند الناس» وهذا ليس متجها. ولامعارضا للقاعدة؛ 
لأن المخلوق صار الولد في حقه كمالاً لحاجته إليه» فهو يستكثر بالولد 
ويستقوي به لحاجته إليه؛ لأنه قد ينتفع منه بأنواع الانتفاع» الولد في حق 
المخلوق نقصء ولهذا ينفى عن الله يِقَء وليس كمالا كما قد يظن» 
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المقصود أن هذه العبارات: القياس التمثيلي» والقياس الشمولي» وقياس 
الأولى من عبارات المناطقة أصحاب المنطق وعلم الكلام» ولا يصح 
استعمالها عند أهل السنة والجماعة إلا في قياس الأولى دون غيره. [شرح 
الطحاوية]. 
اقتصار العلماء فى إثبات الأسماء 


٠ 


والصفات على قياس الأولى 


سن :5١١‏ هذا سؤال جوابه يطول. لكن نذكر الجواب باختصار» ما سبب 
منع أئمتنا من أهل السنة والجماعة من استخدام قياس الشمول» وقياس 
التمثيل في إثبات صفات الله يك ء أو نفيهاء واقتصارهم في إثباتها من جهة 
القياس على فياس الأولى فقطء مع أن جميع القياسات أدلة عقلية؟ 

الجواب: الأصل في الأقيسة العقلية أنها لا تدخل في الغيبيات» الأمور 
الغيبية إثباتها من طريق الدليل والأقيسة جميعاً الأصل فيها أنها منفية سواءً 
كان قاين الأول اوزقيامن المذ» أو تنام الشييرل6 لكن اسعدى قبانين 
الأولى؛ لأنه جاء في القرآن وفي السنة» فخرج من الأصل بدليل» وما 
خرج من الأصل بدليل نقلي وجب اعتباره. [شرح مسائل الجاهلية]. 


ملك الله مطلق وملك الإنسان مقيد 


س 735 : إذا قلنا : إن المخلوق له ملك,» والله يله له ملك» لكن ملك 
الإنسان مقيد» وملك الله مطلق» فهل هذا صحيح أم خطأ؟ 
الجواب: ملك الله مطلق في الأشياء صحيح » ملك الإنسان مقيد ضعيف. 
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الجواب: إن النفي هو نفي العلم بالكيفية» أما اتصاف الرب يك فهو 
بكيف. هو وه فى صفاته متصف بها بكيف. بكيفية» لكن نعلمها؟ 


لانعلمها ؛ إذَا النفي يتوجه إلى العلم بالكيفية» لا إلى وجود الكيفية. 


صفة الرحمة ذاتية 


وهي من صفات الجمال 


س 595: ذكرت أن صفة الرحمة صفة جمال؛ فهي اختيارية» وذكرت 
أنها ذاتية؟ 

الجواب: لاء ما ذكرت أن صفة الرحمة اختيارية؛ التقسيمات غير 
متساوية» وهذه تنتبه إليها في العلوم جميعاً : إذا قسمنا الصفات إلى ذاتية 
وفعلية» ثم باعتبار آخرء يعني باعتبار نوعها : إلى جلال وجمال, لا يعني 
أن الجلال هي الذاتية والجمال هي الاختيارية» لا . هذا تقسيم آخرء مثل ما 
تقول مثلاً : شرك أكبر وأصغرء وشرك ظاهر وخفي» ليس معنى ذلك أن 
الخفي هو الأصغر؛ الخفي منه أكبر كشرك المنافقين» مثل غلط من غلط في 
تقسيم الكفر إلى كفر أكبر وأصغر» ثم قسم باعتبار آخر : إلى كفر اعتقاد وإلى 
كفر عمل؛ فظن أن كفر العمل هو الكفر الأصغرء وأن الكفر الاعتقادي 
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هو الكفر الأكبر» هذا ليس بصحيح» فمن فهم من كلام ابن القيم كه من 
تقسيم الكفر إلى أكبر وأصغرء ثم إلى كفر اعتقاد وكفر عمل أن العمل هو 
الأصغر. هذا ليس بصحيح» حتى على كلام ابن القيم؛ لأن العمل - هذا 
تقسيم باعتبار المورد - مورده يكون من جهة الاعتقاد. ومورده يكون من 
جهة العمل» فكفر العمل منه ما هو أكبر» ومنه ما هو أصغر؛ كما نبهنا 
مراراً» يعني في التقسيمات تنتبه» مثل ما يقسم الأصوليون الواجب: مثلاً 
باعتبار آخر إلى : واجب عيني » وواجب كفائي» ثم يقسمون إلى قسمة ثالثة 
إل واجب معين» وواجب مخير مثل خصال الكفارة» فإِذًا هناك التقسيم 
باعتبارات مختلفة. وإذا علمت التقسيم مع جهة اعتباره فهمت العلم. 
أما التقسيم هذا مطلقاً بدون أن تفهم جهة التقسيم»ء هذا يحدث لبسا. 
[شرح الطحاوية]. 


س 777: هل الإنسان إذا رأى ربه في المنام تكون الرؤية صحيحة؟ 


الجواب: مثل ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي يلِ قال: «رَأَيْتٌ 
َب فِي أخْسّن صُورَة)”'' يرى المؤمن ربه وك في صورة إيمانه بالله» فإذا 


,)5١59( أخرجه الطبراني في الكبير(1١/917) من حديث أبي رافع دَيقْثهء والدارمي‎ )١( 
والشيباني في الآحاد والمثاني من حديث عبد الرحمن بن عائش به » وأبو يعلى في‎ 
مسنده (5/ 81/0) من حديث ابن عباس ويا‎ 
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كان انها تنرالله كاهلذ راق هنووة حينةه ]ذا كان ناته جالله تفضا راع 
صورة تناسب إيمانه» لكن ما يرى في المنام الرب وك على ما هو عليه كك . 
[شرح الطحاوية]. 

س 778: أحسن الله إليك» هل يمكن رؤية الله مناماً؟ 

الشيخ : لا. . . . يرى إيمانه بالله» يرى صورة تمثل إيمانه باللهء فإذا 
كان إيمانه بالله حسناً. رأى صورة حسنة» يعني من جهة الإمكانء والوقوع 
دل على الوقوع واقعة. النبي يِهِ قال: «أناني اللَيْلَةَ رق فِي أَحْسَن 
ضُورَة)"''» وذلك لكمال إيمانه يله أما رؤيته على صورته الذاتية وين هذه 
لا ؛ ييل لاتدركه الأبصار»ء وهو يدرك الأبصارء هذه فيها الرد على الرازي» 
هناك بحث لابن تيمية فيها في مسألة الصورة عموماً» كنت أعطيته للشيخ 
حمود التويجري كدَنْهِ في حياته» قال: أنا كاتب كتابا في خلق آدم على صورة 
الرحمن» قلت: أنا عندي مخطوط لابن تيمية فيه» قال : صوره لي » أعطيته 
إياه حوالي مائة صفحة كله وضعه في الرسالة؛ لأن أهميته ورده على ابن 
خزيمة طويل جداً. 

وفي نفس الأمرء بعد حديث الصورة ذكر رؤية الله في المنام» وفصل 
الكلام عليها . [مجلس8/ ١١/77ه].‏ 


(585)» من حديث ابن عباس وَوْيا. وأخرجه الترمذي (7710), وقال: حسن صحيح. 


والطبراني 22٠١9 /”7١(‏ وأحمد (5157/0)». والبزار (1/ )١1١١‏ من حديث معاذ بن 
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س 9؟7: سائل يسأل عن وصف اليمين والشمال لله وبكَ؟ 

الجواب: هذا جاء في حديث رواه مسلم وأثبته طائفة من أهل العلم. 
والصواب عندي عدم إثبات صفة الشمال لله يد. 

س :758٠0‏ هل إثبات السلف الشمال لله قن وعدم إثباته عند البعض يعتبر 
خلافاً في العقيدة؟ 

الجواب: هذا ليس خلافاً في العقيدة» العقيدة: أن لله يخ يدين» هذا 
بالاتفاق» لكن النصوص تعارضتء ففي الحديث الذي في الصحيح قال : 
فيل إلى اغر التحديف''".فية بيد ل على أن اللهكة يدينه وان يدي 
#لةَ يمين» وجاء في مسلم أيضاً أن الله ود : «يَظوِي الله و السَّمَاوَاتٍِ يَوْمَ 


» ©-+ 


لْمَُكبّرُونَ؟ ثُمّ يَظوي الْأَرَضِينَ بِشِمَالِهِء ثمَ يَقُولُ أنا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبّارُونَ؟ 
أيْنّ الْمَتَكبرُونَ؟0”'' قال: المقصود فيها ذكر الشمال التي رواها مسلم في 
الصحيح» ومن أهل العلم من ضعفهاء وهي في الواقع تفرد بها أحد 
الضعفاء»ء فلا نثبت الشمال» ومن قال فيها إثبات الشمال لله كيك قال 


)١(‏ أخرجه مسلم (1871)» والنسائي (المجتبى) (071/4) من حديث عبد الله بن عمرو وَوا 
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قوله : «وَكِلمَا يَدَيُه يَمِينٌ في الخير ؛ لأن المخلوق تعارف على أن اليمنى 
ار بين اعرف ا خددرالبمى الشروق من ا لأشباءة واليستورف أن 
الشهال للاشناء: المستكرهة > :فقال * «وَكلءًا يليه يَمِيِنْ) يعني : أن يدي 
الرحمن يد كل منهما فيها الخيرء والوصف الكامل» وأنه لا يعتري 
إحدى يديه نقص» بل كلها في الوصف واحدة. فليست إحداهما أكمل من 
الأخرى؛ فهذا الخلاف ليس خلافاً في العقيدة» بل هو خلاف في فهم 
الأدلة» هل هذا الحديث دلالته أصح؟ وهل هذا دلالته أصح؟ لكن العقيدة 
أن كلتا يدي الرحمن يمين» والصحيح عندي : أنه لا يقال إن لله يد 
شمالاً؛ لأن الحديث الذي فيه الشمال ضعيف. مع أنه أثبتها بعض الأئمة 
كإمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كآنه في آخر كتاب التوحيد. 
وذكر في المسائل قوله : إثبات اليدين لله وِدَء وذكر بعده التصريح بالأخرى 
أنها الشمال» وهذا معروف. وإليه يميل بعض مشايخنا الموجودين الآن - 
حفظ الله الجميع ورحم الأموات - المقصود أن هذه المسألة راجعة لدلالة 
النصوصء وليست خلافاً في الاعتقاد» ولذلك حتى لما ذكر الأولون هذه 
المسألة لم يذكروها خلافاً. [شرح الحموية]. 
س 38١‏ : إثبات الشمال للربت كك إة؟ 
الجواب: هناك من أعلها » وهناك من أثبتها » الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
كك يثبتهاء والشيخ ابن باز كاله يثبتهاء وأنا عندي اخترت أنها فيها نظر. 
[شرح التوضيح المبين]. 
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س 475" : هل توصف اليدان باليمين» أم إحداهما يمين والأخرى شمال؟ 

الجواب : «وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ' ؛ العرب تصف الشمال بالنقصء اليد 
اليبسرى عندهم ناقصة عن اليمنى؛ فاليمنى في الإنسان عند العرب هي ذات 
الكماللات» واليسرى هي لما لا يحمد من الأمورء فيها العجزء وفيها مزاولة 
ما لا ينبغي ؛ فالنبي وَلةٌ حينما أثت ذلك وقال: اعَلَى يَمِينِ الرَّحْمَن)''؛ 
حتى لا يتوهم أن إحدى اليدين يمين في ذاتها وصفاتهاء والأخرى ليست 
كذلكء رفع ذلك الاحتمال بقوله: (وَكِلْنَا يَدَيْهِ يَمِينٌ» يعني : كلتا يديه 
شريفة » متصفة بصفات الكمال» ليست إحدى اليدين مفضلة على اللأخرى. 
ثم هنا بحث : هل توصف الثانية بالشمال؛ لأنها شمال أم لا؟ هذا فيه بحث 
معروف يأتي إن شاء الله في موضعه» وهو متصل حقيقة باليدين» لكن 
يحتاج إلى شيء من التفصيل في ذلك . [شرح العقيدة الواسطية]. 


س 7327 : ذكرت في هذا الدرس صفة العين» مع عدم وروده فما وجه 
ذلك؟ 


الجواب : كيف صفة العين » مع عدم وروده؟ الله كن متصف بهذه الصفة 


(0) سبق تخريجه (ص758). 
(0) سبق تخريجه(ص8 5 .)١‏ 


كتاب الأسماء والصفات 

5١ 
]14 كما قال وك : «و نك نا 6 [الطور :+4]» وقال وبق : 9# تحرى يِأعِْتا4 [القمر:‎ 
والجمع هذا يراد به المثنى؛ لأن لغة العرب إذا أضافت المثنى إلى ضمير‎ 
تثنية» أو ضمير جمع جمعت المثنى ؛ كما في قوله وك : 8 إن تنبا إِلَ اله فقَدَ‎ 
صَعتَ فيضا 4 [التسريم: 6] مع أن لهما قليين : قلب عائشة مكإتاء وقلب حفصة‎ 
وكا : ## إن تنوب إِلَ أله فَقَدَ صَعَتَ 4 [الحريي 1 أصل الكلام : فقد‎ 
صغى قلباكماء لكن لما كانت التثنية تضاف إلى ضمير تثنية أو جمع » فيجمع‎ 
: الأول» وقد ثبت في البخاري من حديث ابن مسعود وليه أن النبي ككِةٍ قال‎ 
إنَّ الله ليْسَ بِأَعْوَرَ إلا إن الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أعْوَرٌ الْعيْنِ الْيمتَى» كن عينهُ‎ 
عِنََدَ افير 217 وفي رواية أخرى في مسلم : (إِنَّ اللَهِتَعَالَى لَيْسَ بأَعْوَرَ. آلا‎ 


٠ 
1 


0 ره 
ىه ع “ذا رومع د 


وَِنْ الْمَسِبِحَ الدّجَالَ أَعْوَرٌ الْعَيْنِ الَيُمنَى كَأن عَيْئَهُ عِتَبَةَ طَافِعَةً)”"'2. العور في 
اللغة: هو ذهاب أحد ما له منه اثنان» يعني : أحد العينين» هذا العور : عينان 
ذهبت إحداهما ؛ قيل: عور؛ فلهذا الدجال وصف بأنه أعور» قال: (إِنَّ الله 
َعَالَى لَيْسَ بأَغْوّرا يعني : لا يشتبه عليكم» الدجال له عين واحدة» والله #!ة 
ليس بأعور» يعني : له عينان» ومن قال: إن الآية تج بِأع4 فيها إثبات 
الأعين لله ين فهذا باطل من جهتين : الجهة الأولى الإجماع ؛ فإن أهل السنة 
أجمعوا على أن الله موصوف بصفة العينين» والثاني أن الأعين مخالف 
لقوله : (إنَّ الله تَعَالَى لَيْسَ بأَغْوّر) ؛ لأن لفظة أعور في اللغة تدل على ذهاب 
إحدى العينين» فتكون الإضافة تجري بأعيننا هي إضافة مثنى إلى مجموع . 
فجمع لأجل هذه الإضافة ؛ كما هو مقرر في لغة العرب . [شرح الطحاوية]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7579, »)755٠‏ ومسلم (117/5) )١69(‏ من حديث ابن عمر وَكيا. 


(؟) أخرجه مسلم )١119( )9٠١(‏ من حديث ابن عمر وَكّبا. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
حكن 
تاعوة المح إذر اضيب إلى فيز اكد وا رفور جوع لزه يعررات 
أن يُجمع - يعني المثنى - تخفيفاً» وهذا أفصحء ويجوز فيه أن يبقى على 
تع وهذا أقل في الاستعمال. 
أقول: يد محمد ويد خالد» ويدا محمد وخالد» ثم أقول : يك وتويك 
وخالدء يداهماء هذا ضمير تثنية» هذا يصح. وأيضاً يصح في اللغة أن 
أقول: يد محمد وخالد» وأيديهما ؛ لآن القاعدة أن المثنى إذا أضيف إلى 
ضهير التثنيةه أو ضمير جمع جاز جمعه. وهو الأفصح. ويدل عليه في 
القرآن قول الله وك في سورة التحريم : إن لوآ إل لَه فكَدَ صَكَتَ ليها > 
[التحريم: 4] فخاطب وِبْكَ عائشة وحفصة را ينا بقول : ## إن ننوبا ِل سه وعائشة 
ينا لها قلب واحدء وحفصة وَْيّنَا لها قلب واحدء والمجموع قلبان» فقال : 
مإفْفَدٌ صَعَتَ 4 فجمع لماذا؟ لأنه أراد الإضافة إلى ضمير التثنية» 
المقصود هذه قاعدة» لهذا نقول : ما ورد مثبتاً بصيغة الجمع كقوله : معَيِآَتَ 
سا6 [يس : 107١‏ » ونحوها من الآيات» فهذا فيه إثبات التثنية ؛ لأن التثنية نص 
عليها بخصوصهاء والتثنية لا تحمل إلا على التثنية» المثنى نص في المثنى , 
أما الجمع فليس نصاً عند الأصوليين فيما زاد عن الاثنين» كذلك المفرد 
ليس نصاً عند الأصوليين في الواحد» بل يحتمل أن يكون المراد أكثر من 
واحدء. لهذا نقول المفرد يد الله هذا يفسر باليدين؛ لأن المراد الجنس : 
عملت أيديسآ »* ايس: 057١‏ المراد: يديناء لكنه أضافه إلى ضمير الجمع : 
أضاف المثنى إلى ضمير الجمع» فجمع المثتى تخفيفاً على الأفصح في 
لسان العرب» إذا تبين لك ذلك فمن الباطل أن يقال : إن الله كك له أيد؛ كما 


قاله بعض من لم يفقه» أو إن الله وِِكَ له أعين ؛ كما قاله بعض من لم يفقه. 


كتاب الأسماء والصفات 

وذدكن 
فهذا فيه غلو في الإثبات» وعدم فقه للسان العرب» والله ود موصوف بأن 
له يدين» وهي نص فيهاء وأما الجمع فيرجع إليه» ولهذا جاء في السنة ما 
يبين هذا التنصيص بقوله وَبْدَ : اعلَى يو َمِينِ الرَّحْمَنِ ولتق ١نم‏ يَأَحُذْهُنَّ بيد َه 
البَمئى)70" 2 ١وَكِلْنَا‏ يَدَيّهِ يَمِي2005 . كل هذه نص في أنهما اثنتان» أما الذين 
تأولوا فمنهم من ذهب إلى المجاز بنفي اليد» وقال : إنها مجاز عن القدرة. 
مجاز عن الإنعام» ومنهم من قال: إن ذلك يؤولء والمراد: لازم ذلك» 
ومما استدلوا به أن العرب تقول: لفلان عليّ يد» يعني : نعمة الفضل. 
ونقول: هذا الكلام صحيح؛ فإن العرب تقول: لفلان عليّ يد» وتريد 
النعمة» يعنى : له عليّ نعمة . لكن العرب لا تستعمل ذلك إذا أرادت النعمة 
الاعان رحدو اده زتها لذ ومو الفعلمعو | الإضافة جاتر 50 ينون عا 
يد محمد علي . إذا صار لمحمد فضل عليك» تقول : (يد محمد علي)» هذا 
لحن» ولم تستعمله العرب قطء وإنما تقول: (لمحمد علي يدٌ) بالقطع عن 
الإضافة؛ لأنه بالقطع خرجت إرادة صفة يد هناء ليست يد محمد» لكن 
يد بمعنى : نعمة» فنقول: (لفلان عليك يد) يعني : عليك نعمة؛ لأنك 
قطعت» ولا يجوز أن تقول : (يد محمد علي) بمعنى : نعمة محمد علي . فإذَا 
استعمال يد بمعنى النعمة صحيح في لسان العرب» والشواهد عليه معروفة 
ولكن هذا جاء على نحو واحدء وهو أن يقطع عن الإضافة, أما إذا أضيفت 
اليد إلى الذات فإنه يراد الذات المتصفة باليد» مما قيل في ذلك» يعني في 


.)558 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)١5158 (؟) سبق تخريجه (ص‎ 
.)١5/ سبق تخريجه (ص‎ )( 
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صفة اليد لله وك وكذلك صفة الوجه لله نَ مما اعترض به على أهل السنة 


و 


- ولكنه اعتراض باطل - هو أن الله وك قال في الوجه : كَيْتَمَا ولوأ هسم وه 
أله ست أله وَسِعٌ عَلِيمٌ»4 [البقرة: ]1١٠‏ شيخ الإسلام لما اعترض عليه بذلك ؛ 
حيث قال - لما جاءت المناظرة في الواسطية - : (أتحداكم وأمهلكم ثلاث 
سنين لو ظفر واحد منكم - يعني من العلماء الذين حوله - لو ظفر واحد منكم 
بآية في الصفات تأولها السلف. فقالوا : أرجئنا يوماً واحداً. فلما أتي من غد 
قالوا: ظفرنا بذلك. قال: أظنكم تريدون قوله وك : يتما تلوأ َم وه 
َو قالوا : نعم قال : هذا معناه الوجهة : مأتََيتمَا ولوأ َم وه ألو يعني : 
فثم القبلة» وليس هذا من نصوص الصفات - يعني قصده من ذلك النصوص 
التي هي ظاهرة في الصفات - ومثله مثل هذا في قوله وك في اليد قال : 

وَالسَمء بَيسكهَا بأَتييِ وان 0006 69 # [الذاريات : 140 قالوا هنا : معنى أيد : يعني 
القوة» وأيد هذه أصلها أيدي» لكن لما جرت هنا حذفت الياء» يعني 
أصلها: والسماء بنيناها بأيدي» هكذا قالواء والجواب: أن هذا ليس 
بصحيح ؛ وذلك أن الأيد في لغة العرب بمعنى القوة» وليس ثم علاقة بين 
الأيد واليدء وذلك أن الهمزة في أيد أصلية» أيد الهمزة فيها أصلية؛ آد. 
زود كا والكيدة االقوةه» ولها معان أخيع المجرةهنا ليث الجمع: 
ولكنها همزة أصلية في الكلمة» وهذا لأجل أن معناها القوة» فإِذًا هذه الآية : 

لَه بها بتي ليست هنا جمع يد» يعني : والسماء بنيناها بقوة» وإنا 


5 75 نه 1 1 مح ع سس سن سير فر سل ص سي 
لموسعون» ويدل عليه قوله ويِكَ في سورة ص : 98 صر عل ما يُولُونَ وذ 


00 2-4 1-1-7 5 5 
داورد ذا الْأيرٍ إِنَهَ أوابٌ 9 4# [ص : 17] هنا ذا الأيد يعنى ماذا هنا؟ يصفه يبك بما 


يشترك فيه مع غيره من جهة اليدين؛ كل إنسان له يدان وك يصفه بما ليس 


آ# رح هه مه 
عبدنا 


كتاب الأسماء والصفات [ش 
مه" 


في غيره» وهو أنه ذو القوة التي اختص بهاء خصه الله يك بها. فقال : 
«دًا ادير الأيد صارت عندنا آل التعريف مع كلمة أيد التي هي القوة. وأيد 
هذه الثانية هي التي في سورة الذاريات : وآلئمة يها بأد ونا لويحون» 
[الذاريات: 47] يعني بقوة» ذا الأيد يعني : ذا القوة» ونحو ذلك» وهذا باب 
معروفء والمناظرة أو الرد على أولئك من السهل» والحمد لله. [شرح 
العقيدة الواسطية]. 

س 355 : ما معنى قول شيخ الإسلام كدنهِ في التدمرية : (وقوله : #والسماء 
بها بِأَبيْلٍ # [الذاريات: 407] أي : بقوة)» وما معنى تفسير الأيد بالقوة؟ 

الجواب : أن الآيد هنا هذه مصدر: ا يتيد أيدأ إذا 
قوي» وليست جمع يد؛ كقوله وك : «إوآذك عَبْدَنا كاورد ذا اليد نه ث4 
[ص :117 فا لأيد مصدر بمعنى القوة هذا في اللغة ليست جمع يد. [شرح كشف 


الشبهات]. 


أنواع الكلام من الله كك 


س 56 : هل الكلام من الله كك يصل مباشرة أم هو وحي؟ 

الجواب : مي لج ا الال تن وبين 
الشورى: #ومًا كان سر أن يُحَلْمَهُ أهَُّ إل ا من ورآى حاب و رسِلَ 
خوك موس حتفنا َه [الشورى ١ه]ء‏ قال جه 04 لكر ك نكلمة أ 
31 وحياة [الشورى: »]0١‏ هذا واحد»ء الوحي : الأول» هذا يدخل فيه النفث 
في الروع» ويدخل فيه الإلهام» ويدخل فيه المنام» ويدخل فيه أشياء كثيرة . 


1 
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##أوٌ من ورآي حَابٍ» وهو ما كلم به موسى َكلذ وما كلم به النبي محمدا وَل 
0 ام ك2 2 4 7 ”7 

فكان من وزاء ,جات 19# رن وكولا نوس يبإذيق ما يكل ِنَم عل 

7 ]51١ ١: حَحكيمْ + [الشورئ‎ 


حكم القول بأن القرآن مؤلف 


س 141: هل يجوز أن يقال: إن القرآن مؤلف؟ 


الجواب: لا يجوز ذلك» وهذا من امتهان القرآن؛ القرآن كلام الله وق 
التاليفه معتاء: ا لجمع . يؤلف ما بين جملة وجملة. ويئسق يلها ء ألفه 


1. [شرح الطحاوية]. 


يعني . جمعه ) ونسّق بينه وبين جمله ومباحثه . . . إلى آخره. 

القرآن كلام الله دَء القرآن أنزل على سبعة أحرف» هذا من العجيب 
في كلام الله وك أن القرآن أنزل على سبعة أحرفء يعني أن القرآن سمعه 
جبريل ليللا على هذا الفحو سعة خورف فنزل» وهذا مما يدل على عظم 


صفة التدلي بين الإثبات والإنحار 


س 1:47: هل من صفات الله وق التدلي؟ وما مفهوم الآنة :وا العديق؟ 
الجواب: هذا التدلي الذي بالآية ليس لله َدَء والتدلي الذي ذكر في 
الحديث هذا أهل العلم منهم من أثبته صفة؛ وذلك لأجل تصحيح الرواية. 
ومنهم من أنكر ذلك. وهو الصحيح ؛ لآن هذهمن أفراد شريك بن عيد: الله 


كحتاب الأسماء والصفات 

/اه 7 
بن أبي نمرء فلا يؤخذ منه» وعامة أهل العلم الذين رووا الحديث خالفوه 
في ذلك. أصحاب أنس خالفوه في ذلك . [شرح الطحاوية]. 


صفات الجلال والجمال وأدلة تقسيمها 


س 558 : ما دليل هذا التقسيم؟ 

الجواب: دليله اللغة» والمعنى ؛ تلمحف الو ل ارد صفات 
جلال» وصفات الجمال هي هكذا : الإ اللدكو كك ل 0 
هو جميل كبك في ذاته. وفي أسمائه. وصفاتهء وأفعاله. وهر فكو الول 
والإكرام» فوصف نفسه بأنه ذو الجلال» ووصف نفسه بأنه جميل» والله ود 
لدحعها لا لاضنو وله علا ل الناضي:و لمحينا ل الأسماء والعيما بقوع ل 
الأسماء والصفات» وهذا مأخذه مع النصوص اللغة؛ لآن الجلال غير 
الجمال» ومأخذ الجلال من الأسماء غير مأخذ الجمال من الأسماء» وهذا 
ذكره شيخ الإسلام نلعت مرامع راكوا رالا فى مراضع لاومو 
مقرر عند العلماء ء في شرح حديث «إنّ الله جَمِيلٌ يُحِبُ الْجَمَالَ وكذلك 
عند قوله وك : «ذو لََلَلٍ والْادراوِ © [الرحمن: 207]. 

من القواعد المقررة في هذا أن العقل تابع للنقل» وأن نصوص الكتاب 
والسنة لا يحكم فيها القوانين العقلية التي اصطلح عليها طوائف من الخلق» 
بل نأخذ القواعد العقلية من النصوص. فالنصوص مصدر للقواعد العقلية 
كما أنها مصدر للشرع وللأحكام» وهذا فيه إبطال لمن قدم العقل على النقل 


(0) سبق تخريجه (ص57١).‏ 
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أو جعل أن العقل أصل » والسمع فرع » وهذه القاعدة هي التي كتب فيها شيخ 
الإسلام كتابه العظيم العجيب: (درء تعارض العقل والنقل) الذي قال فيه 
ابن القيم مكنا عليه معظما له قال: 

واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني”') 

وصدق؛ فإنه دحض أصول المتكلمين»؛ وأصول المبتدعة من أشاعرة 
ميج و ايا سحي يي امي 
علماء المسلمين» وهو مطبوع طبعة بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم في 
نيدن أعو عر فيعلنا : وهذه القاعدة يستفاد منها في الرد على أولئك في 
مواضعه» وتفصيلها يأتي إن شاء الله تعالى. [شرح العقيدة الواسطية]. 


قول الأشاعرة في الكرسي 


س 749 : - حفظكم الله - الأشاعرة ما يقولون في الكرسي؟ 

الجواب : الكرسي عند الأشاعرة هو العرش» قد يجعله بعضهم هو 
العلم. 00 0 والعرش واحد. 

قال وك : مأوَسِمَ ينه السمواف لضن 4 [البقرة: 756]» وقد دلت السنة 
اوسا ويا ي كدراهم ملقاة في ترس. 

يعني أنها قليلة محدودة الحجم والحيز. وان اكوم ي أعظم منها بكثير 

والكرسي بالنسبة للعرش أيضًا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض ؛ والعرش 
لا يقدر قدره إلا ريه كيل . [شرح العقيدة الواسطية]. 


.)79٠ انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى (؟/‎ )١( 


حتاب الأسماء والصفات 


علم الله محيط بالكليات والجزئيات 


س :"6٠‏ مسألة علم الله كِنَ بالكليات دون الجزئيات؟ 
مثل : ابن ملكا الفيلسوف في كتاب (المعتبر) أثبت بالعقل أن الله وك يعلم 
الكليات والجزئيات» وهذا سؤال ما نحب أن نطيل في الكلام عليه . [شرح 
العقيدة الواسطية]. 


معنى الإجماع في العقيدة 


عند أهل السنة 


س :750١‏ من ذكر الإجماع على أن الكرسي هو موضع القدمين من أهل 
العلم؟ 

الجواب: الإجماع الذي يذكر في العقائد غير الإجماع الذي يذكر في 
الفقه.» إجماع أهل العقائد معناه أنه لا تجد أحدًا من أئمة الحديث والسنة 
يذكر غير هذا القول ويرجحه؛ء هذا معناه الإجماعء وإذا خالف واحد.ء 
أو نحوه فلا يعد خلاقًا ؛ لأنه يعد خالف الإجماععء فلا يعد قولاً آخرء فنجد 
أنهم أجمعوا على أن الله وق له صورة؛ وذلك لأنه لا خلاف بينهم على 
ذلك» كلهم يوردون ذلك» فأتى ابن خزيمة كأ فنفى حديث الصورة. 
وتأول الحديث الخاص : «لا تَقَبْحُوا الْوَجْهَ فَإِنَ الله خَلَقَ آدم عَلَى صُورَةٍ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
ان 


الرَحَمّن)37. وحمل حديث . (إذا ذا قا َل أَحَدَكُمْ أَحَاه لْيَحْتَيِبٍ الْوّجَه إن 
الله حَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتَو)!"2: يعني على غير صورة الرحمن» وأنكر ذلك 
فهذا عد من غلطاته كَِنْه ولم يقل : إن ذلك فيه خلاف للإجماعء أو إنه قول 
آخر. فإذًا الإجماع في العقائد يعني : أن أهل السنة والجماعة تتابعوا على 
ذكر هذا بدون خلاف بينهم» مثل : مسألة الخروج على أئمة الجور. على 
ولاة الجور من المسلمين» هذه كان فيها خلاف عند بعض التابعين» 
وحصلت من هذا وفائع . وتبع التابعين» والمسبالة تذكر بإجماع. يقال : 
أكمة الجور واجب» وهذا معه وجود الخلاف عند بعض التابعين» وتبع 
التابعين» لكن ذلك الخلاف قبل أن تقر عقائد أهل السنة والجماعة» ولما 
بينت العقائد» وقررت. وأوضحها الآئمة» وتتبعوا فيها الأدلة» وقرروهاء 
تتابع الأئمة وأهل الحديث على ذلك دون خلاف بينهم » ففي هذه المسألة 
بخصوصها رد على من سلك ذلك المسلك من التابعين» ومن تبع التابعين ؛ 
لآأن هذا فيه خلاف للأدلة» فيكون خلافهم غير معتبر؛ لأنه خلاف للدليل» 
وأهل السنة والجماعة على خلاف ذلك القول. 

إِذَا الخلاصة أن مسألة الإجماع معناها: أن يتابع العلماء على ذكر 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير »)247٠ /١7(‏ والهيثمي »)87١/7(‏ وعبد الله بن أحمد 
/١(‏ 74ت )ل وابن أبي عاصم 2/١(‏ 2778 48» وابن خزيمة (285 قل كق23 
47)» والبيهقي في الأسماء والصفات (؟7/ 55)» والآجري في الشريعة (/ )١1١57‏ 
من حديث ابن عمر وَويا. 

(؟) أخرجه مسلم )505١78١١6(‏ عن أبي هريرة ذا 


حتاب الأسماء والصفات 
56١‏ 


المسألة العقدية» إذا تتابعوا على ذكرها بدون خلاف فيقال: أجمع أهل 
السنة والجماعة على ذلك . [شرح العقيدة الواسطية]. 


س ”709 : ذكرتم أن العلم جاء فى القران تاو ما ناه وتارة ماضيًا » 
وتارة مستقبلاً. وبعد ذلك ذكرتم. . .؟ 


4 


الجواب : الماضي والمستقبل هو المذكور في أية الكرسي : مو بعلم ما بين 
ديهم وَمَا عَلمَهُمَ 4 [البقرة: 100]ء هذا الماضي . وأما المستقبل» والمستأنف 
- الذي ذكرت لك الذين قالوا: إن العلم أنف - هنا: «إإلَا لِتَعَكَم من يي 
َلرَسُولَ * [البقرة: ]١57‏ يعني : أن الله د قبل ما يعلم؟ لا. يعلم. ولكن 
المقصود إظهار العلم ؛ ليكون حجة على الخلق . [شرح العقيدة الواسطية]. 


س 58075: هل فى قول بعض الناس : (إن الله لا تحيط به الجهات») 
خملا ؟ 

الجواب: طبعًا الله نَء لا يقال : لا تحيط به الجهات» هذا من التعبيرات 
الافات: [شرح العقيدة الواسطية ]. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


دلالات الأسماء الحسنى وأوحه اتفاقها 


س 05" : قول الله ويك : يعم 1ك وَجَهَركم #6 [الأنعام: 1» هل السر 
ما يدخل في الخبير؟ وأنت يا شيخ ذكرت أن الخبرة تختص ببواطن الأمور؟ 

الجواب: لاحظ أن الخبرة غير العلم» الخبرة : معرفة الأمور الباطنة على 
ما هي عليه؛ قد تكون معلومات» قد تكون مسموعات» وقد لاتكون» قد 
تكون مبصراتء وقد لا تكون» قد تكون معللات وقد لاتكون» بمعنى أن 
العلم : بعلم ليس وَأَخْقَه لمه: 10 السر لا شك معلوم لله ييقَ.» حتى ما 
يناجي به المرء نفسه هو معلوم لله وك ليس في ذلك شكء. لكن الخبرة أدق 
من ذلك, أو أعم من ذلك» فهي معرفة بواطن الأمورء السر لا بد أن يكون 
معلوماً لأحدء حتى لك أنت ما تذكره لنفسك بينك وبين نفسك هو معلوم 
لك» أو بينك وبين واحد : ثم إن لنت هم وَأَسْرَرْتُ لهم إِسَرَانا 02 4 [نوح: 4]. 
الفعر .ولو كان عش لانن أن كوة معلوما لاجد هذا معت كو نه اه | 
يعني فيه نوع ظهورء أما الخبير فهذا يتعلق ببواطن الأمورء حتى من جهة 
الخلق» ومن جهة التقدير» ليس فقط من جهة المعلومات؛ يعني المعلومات 
المتعلق علم الرحمن بهاء هذه أخص من اسم الله الخبير» الخبير فيه علم 
بهذه وغيرها يَلِةِ وقد سبق بيان أن أسماء الله هك بعضها يجري مجرى 


التفصيل لبعض » مثل قوله وِبْكَ : ماهر أنَّدُ ألْكَِنُ البَارئ لْمُصَوَقٌ 44 [الحشر : 14]» 


البارئ والمصور فيها البرء والتصويرء والبرء والتصوير هو بعض الخلق. 
يعنى : الخلق يشمل التصوير». ثم البرءء ثم الإيجاد التام. 


كتاب الأسماء والصفات 
ركذن 
فإذَا اسم الله الخالق يفصل في غيره من الأسماء» في عدة أسماء» لكن 
التصوير قد يكون وحده بدول خلق. وقل يكون البرء هنا أخص »ء فلهذا 
| سجاء ا لله يذ لا تفهمها أن كل اسم مستقل بمعنى لا يشاركه فيه الاسم 
الآخر. لبيين كذللك»: بل هى مختلفة . نعم من جهة دلالتها . لك فل ويد كد 
بيان. [ شرح العقيدة الواسطية ]. 


الخلق لا يعلمون من الغيب 


إلا ما أطلعهم الله عليه 


س :١00‏ هل يصح أن يقال : إن لله علماً علمه العباد» وعلمًا لم يعلمه 
العباد؟ 

الجواب: نعم . ا لاون و م عَلْمِاءَ َ يما 4 [البقرة: 66؟] 
العبارة صحيحة؛» لكن لو قبل في الغيب : غيب أطلع العباد عليه» وغيب لم 
يطلع العباد عليه هذا يمشي . شرح العقيدة الواسطية]. 


الفرق بين الحول والقوة 


س 7501: ما الفرق بين الحول والقوة؟ 

الجواب: الحول : الانتقال من حال إلى حال» فلا حول يعنى : لاانتقال 
لنا من حال إلى حال» أما القوة فتحتاجها فى الحال الأولى» وفى الحال 
الثانية» يعني : أنت تنتقل من هذا المكان إلى ذاك المكان» تنتقل من بيتك 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
نض 


إل اليسجحة»هذا الول لأ اتفال نكف إلآ الله كذلك لقره لك على 
ذلك الانتقال في الحالين» وفيما بينهما إلا بالله»ء وهذا فيه التجريد في كل 
شيء» في جميع الأحوال» تجريد الأمر لله يك ولهذا فيها محض التوكل 
وتفويض الأمر لله يق . [شرح العقيدة الواسطية]. 


س 7017: هل الإرادة والمشيئة ملتزمة بصفة المحبة والرضا؟ 

الجواب : عند من نفى الإرادة الشرعية قال : كل ما شاءه الله ونْكَ فهو مراد 
له محبوب؛ لأنه لا يحدث في ملكه شيء لا يحبه» وبالتالي قالوا إن كفر 
الكافرء وعصيان العاصي هذه وقعت والله يك لا يحبهاء فإذا الله يق لم 
يردهاء ولم يشأهاء فإذا دخلوا في أن أفعال العبد منقسمة إلى : أفعال 
أرادها الله وشاءهاء وأفعال لم يردها الله وك ولم يشأهاء ما الذي شاءه 


وأراده؟ 


طاعة المطيع » إيمان المؤمن» ما الذي لم يرده ولم يشأه وّكَ؟ هو عصيان 
العاصي» وكفر الكافرء وهذا على قول الذين ينفون التقسيم أو لا يقولون 
به» وأما عند المقسمة إلى إرادة دينية شرعية» وإرادة كونية قدرية» فإن هذا 
التلازم عندهم ليس وارداً؛ لأن الإرادة عندهم إذا كانت كونية فإنها قد تقع 
بما يحبه الله وْقَ ويرضاهء وقد تقع بما لا يحبه الله كْقَ ولايرضاهء فإن 
الكفر كوناً حصل في ملك الله وك بمشيئة الله وهو وك لا يرضاه» والإيمان 
حصل في ملك الله وملكوته» وهو يك يرضاهء والإيمان أمر به» والكفر 
نهى عنه» ولهذا يقول علماؤنا : إنه في حق المؤمن المطيع تجتمع إرادتان : 


كتاب الأسماء والصفات 
م 

الشرعية الدينية» والكونية القدرية» وفي حق العاصي إما بمعصية» وهو من 
أهل الإيمان» أو الكافرء فهذا يكون في حقه الإرادة الشرعية أم الإرادة 
الكونية؟ 

يكون فى حقه الإرادة الكونية ؛ لآنه خالف الإرادة الشرعية» إذا تبين لك 
هذا فإن إرادة الله كنَ لها جهتان: 

جهة في فعله يدَء والجهة الأخرى في فعل العبدء أما فعله وق وتعلق 
الإرادة به» فكما قال وك : © ولَكنّ الله يَفَعَلُ مَا بريد [البقرة: 05] فالله وين ما 
أراده فعله. لا معقب لحكمه. ولا راد لقضائه. ولالمشيئته ِل وأما فعل 
العبد فهو من حيث الإرادة مراد للعبد وهو مراد لله كيد إذا توجهت إرادة 
العد ماخفا رن المونقرن الع يريةة فعا #ستعلهمين الطافة اوفة السص: 
هو مختار. فإذا توجهت إرادة العبد لهذا الفعل» وفعله فإن الله وبق ما مكنه 
من فعله إلا بعد أن شاء ذلك؛ وذلك لأنه لا يحدث في ملكوت الله إلا ما 
يريده وِبِكَ وما يشاؤهء وإذن الله ويك كونًا بحصول الأشياء التي يريدها العبد 
مما لا يرضى الله وق ابتلاءٌ للعباد وحكمة؛ لأن حقيقة الابتلاء لا تحصل 
الأمدلف: 

نإذااهن بهية إرادة العف فإن الع برريك» لدمفكةاه له إوافةه. بوذا را 
الشىء:فإنه لا يكوق إلا إذا أراده الله وق كوناً » .وهذا بالاحظه المرء فى 
نفسه» فإنك تجد أن الصالح - مثلاً - من عباد الله يتوجه إلى شيء من الفعل 
ويريده ثم يصرف عنه بشيء لا يدري ما سببه»ء يصرف عنه بأنواع من 
الصوارف؛ وهذا لأن الله وق لم يرد أن يُحدِث ذلك لعبده المعين» العبد 
تارة يكون عنده القدرة التامة على تحصيل هذا الشىء» وعلى فعله. وأراده 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

احوو 
وكانت الإرادة جازمة» لكنه صرف عنه ذلك الشيء». ولم يترك ونفسه» بل 
منحه الله عوناً خاصاً صرفه عن ذلك السوء الذي أراد أن يفعله.» كذلك 
ما يريد العبد أن يفعله من الطاعات» وعنده القدرة عليه فإنه يلحظ من نفسه 
أنه لا يستطيع أن يحدث - بإرادته وبقدرته - الفعل المعين بمجرد إرادته 
وقدرته» وإنما يجد أن ثم إعانة خاصة أتته منعت مضادات الإرادة 
ومضادات القدرة» مثلا : العبد أراد أن يأتي للصلاة في المسجد وعنده هذه 
الإرادة» وعنده القدرة على المشي في ذلك» قد تصده شواغل كثيرة» تسلط 
عليه الشيطان» تسلط عليه فتنة في نفسه» أو في بصره في عينه » أو يثبط عن 
الك «اليطع الذى ذلق صر نك عنه أنواء المعيظاكه هذه من ]ذه الهم 
الله كك أراد منه أن يصَلي» ولو لم تصرف عنه هذه ربما قعد عن ذلك» فلو 
كانت عنده هذه الإرادة» ثم أتته الشواغل فإن الله كَ كوناً لم يرد منه أن 
على ف المججه» ولذلك الم شعرمية الصاؤة فى الممد: 

الحالة الأولى: الإعانة الخاصة على تحقيق إرادته المقترنة بالقدرة هذا 
يشمن : التوفيق: 

والحالة الثانية: وهو سلبه الإعانة الخاصة التي تصرف عنه المضادات 
لما مونةوهو الخو هنا عدي الخد لان .وهدا وحه تعلق التو فيق 
والخذلان بإرادة الله كِْدَ وقدرته وإرادة العبد وقدرته. 

إِذَا يتضح لنا مما سبق أن هذا البحث واضح - بحمد الله - ألا وهو صفة 
المشيئة والإرادة لله يكَ على مذهب أهل السنة والجماعة اتباع السلف 
الصالح» وقولهم فيها واضح سهل ميسور. لا يكاد أحد لا يفهمه ممن عنده 
نوع عقل» مثلما قال شيخ الإسلام» أي واحد عنده بعض العقل يفهم هذا 


كتاب الأسماء والصفات 

لضن 
القول. المشيئة متعلقة بكل شيء. والإرادة منها شرعي ديني ومنها فدري 
كونى» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة» أما أقوال المخالفين ففيها تعقيد 
لا يكاد يفهمه كل أحدء فلا بد فيها من فهم خاص وتعليم خاص» فهي 
حتى تمهم ء وهذا من الدلائل على عدم مناسبتها لهذه الشريعة ؛ أن هذه 


2 د 3 


الشريعة أمية كما قال النبي يِه: (إِنا أَمَة أَمَيةٌ لا نكّبُ وَلأَتَحْسُبُ الشّهْرُ 
مَكَذَا وَمَكَذَا)”'', قال الشاطبي في الموافقات : (الشريعة أمية» يعني : أنها 
تناسب الأمة جميعاً بجميع صفات أهلها من ذكاء وبلادة» ومن غني وفقير» 
ومن عالٍ ونازل. . . . إلى آخر هذه الأصناف). [شرح العقيدة الواسطية]. 

مداخلة : هل هناك فرق بين المشيئة والإرادة غير التقسيم الذي ذكرتم؟ 

الجواب : ما أذكر عن أحدٍ من أهل العلم أن ثم تفريقاً آخرء فالمشيئة 
والإرادة تتفقان إذا كانت الإرادة بمعنى الإرادة الكونية» وتختلفان إذا كانت 
الإرادة هي الإرادة الشرعية. [شرح العقيدة الواسطية]. 

مداخلة : وهل أفردها العلماء بتعريفات خاصة؟ 

الجواب : نعم . المشيئة والإرادة توجد لها تعريفات» لكن هذه التعريفات 
ليس حاصلها التفريق بين المشيئة والإرادة» أحياناً يكون التعريف لغوياً 
- فرقًا لغويًا -» لكن الفرق عقائدي بين هاتين الصفتين» هو الذي كان الكلام 
فيه» وليس ثم تفريق فيما أعلم إلا التفريق الذي ذكرته لك. [شرح العقيدة 
الواسطية]. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١1917(‏ ومسلم )1١80()165(‏ من حديث ابن عمر ويا 
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س 508: ما المقصود بالصلوحية؟ 

الجواب: هذه كلمات عندهم يستعملونها في الصفات بسبب تعلقاتها. 
يعني : تعلق الصفة عندهم تعلق صلوحي ء يعني : تعلق بما يصلح له - من 
الصلاحي -» يعني : بدلا من أن تقول: تعلق صلاحي - يعني بما يصلح 
له - قالوا: تعلق صلوحي أي : بما يصلح لهء هذا التعلق الصلوحي أزلي 
- يعني قديم -» تعلق تنجيزي» هذا عندهم في القدرة والإرادة» وفي بعض 
الصفات يستعملون هذا التقسيم: التعلق التنجيزي» يعني : تعلق الصفة 
بالأثر حال تنجيزه» حال إنجازه» حال إنفاذه» مثلاً الإرادة: الله يك أراد 
بعثة محمد عَلِلَدِ أراد إرساله» من حيث الإرادة عندهم - عند الأشاعرة - 
هي مراده في القدم» الله أرادها قديماً» لكن تعلقها من حيث القدم هل تعلق 
للإنفاذ أو تعلق من جهة العلم؟ يقولون هنا تعلق صلوحي ؛ لآنها راجعة 
للعلم » يعني صلح محمد كَل للبعثة ؛ لأن الله يق علم ذلك, لكن التنجيزي 
ما حدث ذلك» وأنجز إلا بعد أن أمر الله يك جبريل 242 أن يأمر محمدًا 
يكِدٍ بإنذار الناس. 

التعلق الصلوحي : هو القديم» والتنجيزي : هو لإنجاز الشيء وإنفاذه . 
[شرح العقيدة الواسطية]. 
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حكم الاحتجاج بالمشيئة 


الكونية على المعايب 


س 709: بعض الناس إذا فعل شيئاً غير صحيح - أي غير موافق للشريعة 
- قال: هذا من مشيئة الله؛ لأن الله أراد أن أكون كذاء فبماذا نرد عليه؟ 


إلا بمشيئة الله» لكن مشيئة الله ود الكونية ما يحتج بها العبد فيما يعاب بهء 


نوع من المصايبء» ونوع آخر هو من المعايب» والاحتجاج بالمشيئة 
أو بالإرادة - إرادة الله الكونية - أو بالقدر يجوز أن يحتج به في المصائب». 
أما في المعايب فلا يجوز الاحتجاج به؛ وذلك لأن الرسول كَل بين في 
حديث احتجاج أدم وموسى ِلك : «احتج آدم وَمُوسَى , فُقَالَ موسَى: أنتّ 
آدمُ الذي أَخْرَجْتٌ ذَرَيتَكَ مِنَ الْجَنَةِ. كَالَ آدَمْ: أَنْتَ مُوسَى الذي اصْطَفَاكَ 
الله برسّالآتِهِ وَكَلامِه ثمّ تلومني عَلَى أَمْرِ كَدْ ُدّرَ عَلَىَ قَبْلَ أَنْ أَخْلَقّ . فَحَجٌ 
ساو بير سم )23 ٠‏ 0 ع 5 5 5 
ادم موسى) 4 ووجه كون ادم حج موسى أن الإخراج من الجنة مصيبة 
أهنافب «مؤمي. 3 وما أصاب ذرية آدم لا من جراء تلك المعصية التى 
جرت المصيبة» فإذا هو يسأله عن المصيبة» وحج آدم موسى #لكهة؛ لأن 
آدم احتج بالقدر على ما أصابه وهو إخراجه من الجنة بهذا القدرء والإحالة 


010 أخر جه البخاري 5٠94(‏ 27 مهلل 7/5 )2 ومسلم (751017()16) عن أبي هريرة ولي 
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مض 
على إرادة الله إذا كانت ثم مصيبة على العبد فإنه يحيلها إلى القدر؛ لأن هذا 
أما إذا كانت من المعايب والآثام فلا يجوز أن يحيله إلى القدر؛ لأنه 
له علاقة هو بما فعل» لم يصب بذلكء وإنما له علاقة بما فعل ألا وهي 
معصيكه )2 وعدم موافقته للإرادة الشرعية» لهذا يقول علماء الحديث: يحتج 
بالقدر 2 المصايب لا فى المعايب . شرح العقيدة الواسطية]. 


حكم وضوابط اتخاذ الخليل 


س :7١‏ هل يجوز للمرء أن يتخذ خليلاً وهل لذلك شروط وكا 

الجواب: نعم . المرء له أن يتخذ خليلاً؛ لأن النبي يَكلِ قال: (إِنَهُ لَيِسَ 
ِنَ النّاسٍ أَحَدٌ أمَنَّ عَلّىَ في تَفْسِه وَمَالِهِ مِنْ أبى بر بْنِ أ أبى مُحَاَة» وَلَوْكنْتُ 
مُتَخذًا مِنَ النَّاسِ حَلِيلاً لآتَحَذْتُ أَبَا بكر خَلِيلاً وَلَكَنْ خُلّةٌ الإسلآم 
أَفْضَلَ)”'' فهو يَكهِ منعه من جعل أبي بكر خليلا له أنه مشغول بخلة الله ود 
وهذا يدل على أن من لم يكن على هذه الصفة فإنه يجوز له أن يتخذ أخلاء. 
وأبو بكر وأبو هريرة وا بل الصحابة ين جميعاً خليلهم هو النبي ؛ 
يقول أبو هربرة طه : «أَوْصَانِي تحليلي بَِلآثِ لِأدعهْنّ َبَى أَمُوت : صم 
ثَلانَةِ يام مِنْ كُلُ شَهْرِء وَصَلآَةٍ الضحَىء وَنَوْم عَلَى وِيُرِ)”"“. والخليل هو 


)١(‏ أخرجه البخاري (5865", /اه”"”ا. /ا45. 48"ا/ا”) وأحمد )77١/١(‏ عن ابن 


عباس وَييًا. 


(؟) أخرجه البخاري )١1981 »1١١1/8(‏ ومسلم .)77١(‏ 
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7/١ 
لض يَومَيِلٍ بَعَضُهُرْ لبَعَض عدو ِل لْمَّييَ 69 * [الزخرف: 307] فهناك‎ 
من هو من المتقين ويكون له خليل وخلته مع خليله على خير؛ لأنها في‎ 
طاعة الله» وفي تقوى الله. [شرح العقيدة الواسطية].‎ 


تفصيل حكم مؤولي الصفات 


س :"1١‏ ما القول الصحيح في مؤول الصفاتء» وفي منكر الصفات؟ 
كل يحكم كرمع ام من ١‏ وبااموات المسلم متي 

الجواب : مؤولو الصفات يختلفون عن المنكرين للصفات» فهما صنفان 
أما المنكرون للصفات: فإذا أنكر جميع الصفات هذا كافر» مثل : الجهمية 
ومن شابههم» إذا أنكروا جميع الصفات؛ فقال أحدهم : (إن الله لا يتصف 
بصفة) فهذا كافر بإجماع الأمة» أما إذا كان ينكر بعض الصفات مثل المعتزلة 
فهذا فيه نظر: هل الصفة مما يتضح دليلها أم مما يحتاج دليلها إلى إيضاح؟ 
بعض الصفات دليلها واضح بين مثل : رؤية الله يك مثل : كلام الله وك 
ونحو ذلك هذه دليلها بين واضح ؛ كرر في القرآن كثيراً» ونوعت الأدلة على 
ذلك. فإنكار ذلك هو إنكار للواضح» وإنكار الواضحات لا يحتاج فيه 
المرء إلى إقامة حجة إلا في حال من عنده شبهة معينة في ذلك» فتزال مثل 
حال المأمون» ونحو ذلك فإن أئمة الحديث - رحمهم الله - لم يحكموا 
بكفرهء وذلك لأجل الشبهة التي قامت عنده» وما اتسع الزمان لمن يقيم 
عليه الحجة إقامة بينة واضحة؛ لأنه توفي ولم يصل إليه أحد من أئمة السنة. 
وإنما وصلوا لمن بعده من الولاة» أما مؤولو الصفات مثل : الأشاعرة 
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عض 
والماتريدية» ونحو ذلك الذين يسمون الصفاتية» يثبتون سبع صفات» أو 
عشرين صفة» فهؤلاء لا يحكم بكفرهم» وإنما هم من المبتدعة الضلآل 
الذين عندهم فسق بما خالفوا فيه النص؛ لأن الفسق يكون بعدم امتثال 
الأمرء أو عدم اعتقاد الخبر» فإن الله وق إذا أخبر بخبر فإن اعتقاده واجب». 
وكذلك إذا أمر بأمر فإن امتثاله واجب» فإذا لم يمتثل الأمر الذي هو من 
الواجبات» ولا عذر لأحد في تركه» فإن تركه فسق» كذلك عدم اعتقاد 
الخبر فإنه فسق » وأولئك الذين أولوا لم يعتقدوا ما دلت عليه النصوصء فهم 
مبتدعة بالتأويل» وفسقة لأجل عدم اعتقادهم » وأما تكفيرهم فلم يحكم أحد 
من أهل السنة على الأشاعرة بالكفرء وإنما يحكمون عليهم بالبدعة» قد 
تكون مغلظة» وقد تكون دون ذلك بحسب حال المؤولين. 

والأشاعرة درجات, منهم أشاعرة أهل الحديث مثل : الخطابي والبيهقي 
ونحو ذلك . فهؤلاء أهل الحديث - أهل الرواية -» مثلما قسمهم شيخ 
الإسلام في الاستقامة: أشاعرة رواة الأحاديث» أو حفاظ الأحاديث؛» أو 
أهل الحديث - بهذا المعنى -. وإلا فأهل الحديث هم الذين يعتقدون ما 
اعتقده أئمة الحديث والأثر في صدر الإسلام» وما اعتقده الصحابة فمن 
بعدهم. هؤلاء الطبقة هم أخفهم مثل : البيهقي والخطابي ونحوهم هناك 
طبقة ممن أخذوا ببعض الحديث» ولكن لم يفقهوه. 

وعندهم نصيب من الكلام» وهؤلاء أخف منهم. وأدنى درجاتهم أعظم 
الأشاعرة غلظة وبدعة هم المتكلمون مثل : الرازي والآمدي وعضد الدين 
الإيجي صاحب المواقف ونحو ذلك من أتئمتهم . [شرح العقيدة الواسطية]. 


حتاب الأسماء والصفات 


س 75": ما تعريف الغضب؟.» إذا قلنا إن الغضب ليس هو ثوران الدم 
فما هو الغضب؟ 

الجواب : هنا قاعدة أنه ثم أشياء فطرية تعلم بالاطراد لا يمكن أن تحد 
بتعريف يجمع معانيها جميعاً مثل: المعاني القلبية جميعاً : الرحمة. 
المحبة» المودة» الخلة. الغضب. الرضاء السخط. الكراهية» الحقدء 
البغضاء. . . إلى آخره» الصبرء التوكل . المعاني القلبية صعب أن تحدها 
بحدود لا تخرج عنها ؛ وذلك لأنها ليست بأشياء ماثلة أمامك يمكن أن 
تحدها. الشيء الماثل أمامك يمكن أن تحده؛ لأنك تراه» يمكن أن تعرفه 
بتعريف جامع مانع؟ لأنك تراه» أما المعاني القلبية فلا يمكن أن تعرف 
بتعريف دقيق» ولكن بالاطراد الواحد يعرف من نفسه معنى الكراهية بأي 
لغة» معنى البغض بأي لغة معنى الغضب بأي لغة» هذه يعلمها من نفسه لأنها 
معان نفسية» مثال ذلك : لو قلت لأحد منكم : ما الهواء؟ الهواء هذاء المهم 
ما هو؟ هل يستطيع أحدكم أن يعرفه؟ هذا الهواء الذي نشمه من يوم خرجتم 
من بطون أمهاتكم وأنتم تشمونه ولا تعرفونه؟ 

قال طالب: له تعريف كيماتي. 

الشيخ: ما التعريف الكيميائي؟ 

الطالب: مجموعة من الغازات. 

الشيخ : هذه مكوناته» وليست تعريفه» فيقولون: مكوناته كذا وكذاء 
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هذا شيء ثان مكونات» وبعد ذلك يقول: مكوناته كذا وكذا فيها بحث. 
فالمكوناك قير العري لآق جاباك رخو لان قال سالق شخص عن 
الهواء ما هو؟ ماذا نقول له؟ نقول: الهواء هذا الذي نشمهء هذا الذي 
لاتكون الحياة إلا به» لماذا؟ لأن الفائدة من التعريف أن يوصل المعرف 
إلى فهم السائل» هذه فائدة التعريف», يعني مثلاً واحد يقول: ما المنديل؟ 
نقول المنديل يكون من ورق» ومعروف في زمن النبي يَيةٍ المنديل كان من 
قماش» من خرق» فقال المنديل ورق» تأخذ هذا تقول هذا المنديل ورق» 
حصل له الفهمء لماذا؟ لآن هذا جسم ممكن أن تريه فتنطبع عنده المعرفة 
بهذا الشيء» المعاني النفسية ليست بمشاهدة» ولهذا إذا عرفت فسيضطر 
المعرف إلى أن يراعي فيها ما يعرفه وهو حالة الإنسان» أو ما يشهده. 
فإذا أراد أن يعرف الرحمة مباشرة هو ماذا يعرف من الرحمة؟ الرحمة 
التي في الإنسان» لكن هل يعرف الرحمة التي يعلمها والتي لايعلمها. 
رحمة الله و لا يعلمها على الحقيقة فهو إِذَا حين يعرفها سيعرّفها بالنسبة 
للإنسان» وهذا يكون غلطًا في المعنى . فإذا الكليات هذه في المعاني 
يصعب تعريفها » وتحال إلى ما يعلمه المرء بالاطراد؛ الواحد يعرف معنى 
الرحمة» يعرف معنى الرأفة في الاطراد من داخله» من نفسه» نعم . من أهل 
العلم من بعض المحققين من أهل السنة من عرف كثيراً من تلك الأشياء. 
لكن ما عرفت جميعها » لهذا ابن القيم كَدَنْهُ لما أتى إلى المحبة - في مدارج 
السالكين - ذكر عبارات القوم في المحبة» وقال: كل هذا تقريبء لما أتى 
إلى الاستعاذة» تعريف الاستعاذة ما معنى طلب العوذ؟ كيف نستعيذ؟ عرف 
معنى الاستعاذة؟ طلب العوذء حسن ما العوذ؟ ذكر أشياء ثم قال: وهذا 
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يض 

تقريب» وإلا فما يقوم بالقلب من ذلك لا تحيط به العبارة» ولا يدركه 
الوصف. المقصود من هذا أن تنتبه لهذا الأصل العظيم في الصفات ؛ لأن 
الصفات هذه التي هي معاني المعاني» أما الوجه فنقول: الوجه ما تحصل 
به المواجهة» اليد تقول: اليد ما يحصل بها القبض والبسط والعطاء والمدء 
هذا يمكن أن تعرفه» لكن المعاني القلبية؛ لأنها معان لا يمكن أن تجمعها 
في عبارة تشمل كل من اتصف بتلك المعاني. [شرح العقيدة الواسطية]. 

مداخلة : يا شيخ لو عرفت الرحمة بأنها رقة في القلب؟ 

الجواب: الرحمة رقة في القلب» هذا صحيح في الإنسان» فيك الرحمة 
رقة في القلب» لكن أيضاً ليست هي رقة في القلب فقط رقة القلب ومعها 
أشياء : رقة القلب» وانعطافه» ومحبته في عدة أشياء ؛ لأن التحقيق أن اللغة 
ليس فيها ترادف عند المحققين من أهل اللغة» بل اللغات جميعاً ليس فيها 
ترادف» يعني : لا يوجد لفظ يقوم مقامه لفظ آخر من جميع الجهات» هذا 
ليبس بصحيح» وفي اللغة العربية» وفي اللسان العربي - لاشك - أنه ليبس 
ثم ترادف محض.ء يعني : هذه تساوي هذه من كل جهة؟ لاء وإنما تفسر 
اللفظ بلفظ آخر لمراد التقريب والإفهام. [شرح العقيدة الواسطية]. 

مداخلة : الرقة أليست أثراً للرحمة يا شيخ؟ 

الجواب: لا. ليست بأثرء يعني : ما تقول: الرقة بالقلب شيء ينشأ عن 
الرحمة» هو فسر الرحمة برقة القلب» يمكن أن نقول : إنها أثر؟ لأن تفسير 
الشيء بالشيء غير مطابق» الرحمة: الرقة؟ لا؛ الرحمة صفة ينشأ عنها 
الرقة» يمكن أن نقول ذلك . [شرح العقيدة الواسطية]. 
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لذن 


س ”717: ذكر الطبري في تفسير الرحمة قال: (هي الرقة) وهل يجوز 
تفسير الرحمة بالرقة؟ 

الجواب: هذا من التفسير بالتضمن» التفسير بالتضمن صحيح عند 
السلف» يعني يذكر بعض أفراد المعنى» هذا صحيح» وليس تأويلاً؛ لأن 
الرحمة فيك منها الرقة» ومعلوم أن ما لم ير عينه» فتفسيره صعب ؛ ولهذا 
تجد أن تفسير المعاني أصعب من تفسير الأعيان» فالأعيان قد تحدهاء 
تقول: هذا مسجدء تحده بهذه الحدودء تصفهء فالحد بمعنى الوصف 
تعرفه» هذا كتاب تعرفه» تقول مثلا : جبل أبيض » تعرفه فيقوم؛ لأنه عين» 
أما المعاني فيصعب تعريفها بما يدل عليهاء كذلك ما لم ير من المخلوقات 
التي تحسها مثل : الهواء» الهواء تحسهء ترى حركته وآثاره» ولكن صعب 
أنك تحده. صعب أنك تعرفه تعريفًا جامعًا مانعًا له مع أنك تحسه وتتنفسه 
وترى آثاره» فالصفات النفسية في الإنسان صعب تعريفهاء فتقول: الرحمة 
ما هي بالضبط؟ تقرب الرقة ما هي؟ تقرب الرأفة ما هي؟ تقرب فالرأفة من 
الرحمة والرقة من الرحمة» لكن الإنعام شيء آخر لأن الإنعام إعطاء. 
والرحمة صفة في الإنسان نفسية» الرقة نفسية» الرأفة نفسية» وهكذا أما 
الإنعام لا. الإنعام إعطاءء وهذا شيء آخرء فلو جاء مفسر فسر الرحمة 
بالرقة - ولو كان مؤولا - نقول: صحيح» هذا تفسير بالتضمن» لكن مثلا : 
في قول الله وك : ميد أله فق أيدِم 4 تجد أن ابن كثير يقول : هذا تشديد في 
أمر نكث البيعة بإلزامهم بكذاء وكذا إلى آخره» وما ذكر إثبات صفة اليد في 


مس راص باس 0 سل 2 ضح لير ساءر سا ساسا 


قوله ويك : 92 تارك لِى بِيَدِهِ الملك وهو عل كَل سَىْء مدر © > قال : بيده يعني 
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تحت قهره وتصرفه فهنا إذا كان في موضع إثبات اليد: #ؤبل يذاه مبسوطتانٍ©* 
«إما متَعَكَ أن مَسجدَ لِمَا حلفت دَق وأشباه ذلك أوَّلء فنعلم هنا أنه مؤول. 
لكن إذا أثبت هناك نقول: هنا فسرها باللازم؛ لآنه يلزم من كون الملك 
بيده وك أن يكون تحت قهره وتحت تصرفه» فهذا التفسير باللازم» التفسير 
بالتضمن وباللازم قد يقبل» وقد لايقبل» وهذه مسألة كبيرة في التفسير 
في مسائل الصفات؛ لأن التفسير ثلاثة أنواع : تفسير بالمطابقة» وهذا الذي 
ينحو إليه السلف. وتفسير بالتضمن» وقد ينحون إليه» وتفسير باللازم» وهو 
قليل أيضاً. [شرح أصول الإيمان]. 


س 115: ما رأيك في قول القائل: يا من لا تغيره الحوادث؟ 

الجواب: والله هذه عجيبة» وجه التوقف عندي : مسألة تغيره» أما 
الحوادث فلا شك أن استعمالها هنا خطأ. (يا من لا تغيره الحوادث)» هي 
في أقل التقديرات أنها محتملة» وبذلك ينهى عنها لأجل الاحتمال؛ لأن 
التغيير - تغيير الحوادث - ما معناه؟ معناه: أن كل ما يحدث مما لم يكن 
حادثا قبل لا يغير صفة في الله كخء هذه محتملة لهذا وهذاء وعلى العموم 
مثل هذه الألفاظ في العقيدة التي فيها الاحتمال ينهى عنها ؛ لأنه لا يجوز أن 
تأتي بلفظ محتمل ؛ لأنه قد يكون فهم الفاهم له - يعني المستمع له أو الناظر 
فيه - يكون على المعنى الباطل» لكن هي عبارة منكرة طبعاً» ليست من 
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استعمالات السلف» لكن لا نقول: إنها مثلاً كفرء ولا نقول: صحيحة» 
لا ليست بصحيحة؛ لأن المعنى غير واضح. [شرح العقيدة الواسطية] 


حيف تثبت صفة المكر لله 


س 770 : هل يوصف الله بالمكر» ويقال : إن مكره غير مكر المخلوقين؟ 
الجواب : الله هك أخبر عن نفسه بأنه ذو مكر وك ولكنه أخبر بأن مكره 
بمن مكر بأنبيائه» أو مكر بأوليائه» قال وك : «#وت” 58 0 
0 [الأنفال: ]"٠‏ فإذا المكر من الصفات د نثبت مقيدة» فيقال : 
يثبت الله كبك صفة المكر بمن مكر به» وإذا قيل : ب* ل نه ا كن 
ويكون مراد القائل أن المكر مقيد» هذا عابي قر لا بأس به؛ 
لوجوده في بعض عبارات أهل العلم المتأخرين» لكن يوصف الله وك بأنه 
يمكر بمن مكر بهء بأنه يخادع من خادعه» بأنه يستهزئ بمن استهزاً به 
وهكذا في هذا الجنس . [شرح العقيدة الواسطية]. 
مداخلة : اهن الله لايَمَل جح حت ملو ي00؟ 
الجواب: كذلك. [شرح العقيدة الواسطية]. 


التشقفق صفة للسماء وليست لله 


س :731١‏ هل صفة التشقق من صفات الله؟ 
الجواب : يعنى : من صفة الله؟ لا. ليست من صفات الله » لكن هو بسبب 


07286 ومسلم (47لاء‎ ».)0851 2١١60١ »5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الإتيان؛ من صفة الإتيان التشقق. لا من صفات اللهء تشقق السماء من 
مالي ب 0 إلى الأرض 
- كما يليق بجلاله وعظمته - لفصل القضاء تشققت السماء» فيكون تشقق 
السماء إيذانًا بنزوله فهو دليل حتمي : «# سمه منفطر بد كان وَعَدُمْ مفعولا» 
[المزمل: 18]» والتشقق حسي؟ نعم؛ 9 إدًا السَملهُ أْتَقَت [الانشقاق: ]١‏ تشقق 
حسي حقيقي» السماء تتصدع وتنزل بالغمام» وتشقق السماء يكون في 
موطنين : 

الموطن الأول: بين النفختين . وهذا هو الموطن الثاني » أي : عند إتيان 
الرب يق . [شرح العقيدة الواسطية]. 

مداخلة: هل هذا التشقق يحصل أيضاً في النزول الإلهي كل ليلة؟ 

الجواب: التشقق هذا للنزول الأخير : للنزول لفصل القضاءء أما نزول 
الله إلى سماء الدنيا كل ليلة» أو نزوله عشية عرفة فهذا كله ليس معه تشقق ؛ 
لأن هذا إتيان وهذا نزول. [شرح العقيدة الواسطية]. 

مداخلة : هل يمكن أن نقول إن الحركة وإطلاقها على الله من باب 
الأفعال؟ 

الجواب: لا شك جنسها من باب الأفعال» أما الحركة التي تطلق على 
الله - كما ذكرت لك - هي جنسها من باب الأفعال» يعني : المجيء فعل» 
الإتيان فعل» النزول فعل. . . إلى آخره» وأفعال الله كن صفات قائمة به 
ليست قائمة بغيره؛ كما ذكرنا لكم قاعدة ذلك . . . إلى آخره . [شرح العقيدة 
الواسطية]. 
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حكم الحلف والاستعاذة بصفات الله 


س 5717: ما حكم الحلف بصفات الله مثل قول القائل يا غضب الله؟ 

الجواب: طبعاً السائل واضح أنه لا يعرف الفرق بين الحلف والنداءء 
الحلف بالصفات جائز بالإجماع» فتحلف. تقول: وكلام الله» وقدرة 
اللهء ومجيء اللهء وسمع الله» وبصر الله ونقول: بسمع الله كان كذاء 
وببصر الله كان كذاء وبكلام الله كان كذاء هذا جائز بالإجماع؛ لأن 
صفات الله وبق غير مخلوقة» والذي يمتنع الحلف بالمخلوق» أما تمثيله 
بقوله : مثل قول القائل : (يا غضب الله) هذا ليس بحلف » هذا نداء» ونداء 
الصفة لاا يجوز وهو محرمء بل قال شيخ الإسلام - في رده على البكري - 
في أوائله - قال: نداء الصفة كفر بالإجماع» وهذا يعني به صفة معينة. 
وهي الكلام : الكلمة التي هي (يا كلمة الله)» ويعني بها المسيح 2ه ؛ أو 
على نحو معتقدات النصارى» فقد كان يؤصل الفرق بين الكلام عند أهل 
السنة وغيرهم». وضلال النصارى» فقال: دعاء الصفة. ويعني به : دعاء 
الكلمة» قال: كفر بالإجماع», وأما نداء الصفات الآخر فنقول: محرم؛ 
وذلك لأن الصفات من جهة النداء والدعاء غير الذات في ذلك المقام . 
[شرح العقيدة الواسطية]. 

س 718: (تعالى يا وجه الله» سويت كذا) وما يقصد القسمء ما 
حكمها؟ 

الجواب: تركها أحسن ؛ لأنه نداء للصفة. [فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد]. 
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س 59": نداء الصفة يصل لحد الكفر؟ 

الجواب: إذا كانت الصفة التي نوديت ادعي فيها الألوهية» التي هي 
(الكلمة) التي ذكرها شيخ الإسلام. يعنى: قصدك نداء الصفة التي هي 
(الكلمة) كفر بالإجماعء إذا قال: يا كلمة» مَنْ كلمة الله؟ عيسى» هذا كفر 
بالإجماع» الذي هو شغل النصارى .[فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 

س :77١‏ بعض العامة يا شيخ مثل : (يا وجه الله) صارت عادة عندهم؟ 


الجواب: مثل بعض الناس عندهم الحلف بالنبي عادة. [فتح المجيد 

مداخلة: ما حكم النداء بقول: أعوذ بعزة الله وقدرته؟ 

الجواب: هذا ليس نداءً» هذه استعاذة؛ لهذا أنا قلت لك: إن الصفة 
في باب الدعاء والنداء غير الذات من هذا الوجه. يعني في هذا المقام» أما 
الاستعاذة فتستعيذ بالله كك وبصفاته » والاستعاذة من جنس القسمء والقسم 
يكون بالله كك وبصفاته وبأفعاله» أما الدعاء والنداء فليس الدعاء إلا للذات 
المتصفة بالصفات . [شرح العقيدة الواسطية]. 


حكم إطلاق لقب 


صاحب الجلالة على البشر 


س١77:‏ ما حكم إطلاق لقب صاحب الجلالة على البشر؛ كأن يطلق 
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الجواب: سئل هذا السؤال الشيخ الإمام محمد بن د كه فقال : 
لا بأس ؛ لآن له جلالة تناسبه» وقد وصف ابن عباس ٠‏ ويا وجماعة بأنهم 
ذوو جلالة. فصاحب الجلالة يعني : الذي له جلالة تناسبه» الاشتراك هنا 
بأن الجلالة يريد أن يمنع من إطلاقها على البشرء هذا ليس بصحيح؛ مثل 
ما أطلق الله على من يملك في الدنيا بأنه الملك» وقال الملك وهو ود 
الملك». فالجلالة منقسمة : جلالة معناها ما يورث» يعني : وصف يقتضي 
هيبته , يعني : هو ذو المهابة» ذو التعظيم». العم وميا اي 
والنبي ويه لما لعي هارن يد : يشم الله الرَّحْمَنٍ لوحم ون 
لشت عي الله سوه و إلى مِرَْلٌ عَظِيم الروم. السَّلآمُ عَلَى مَنَ انَبَع 
الفدفئ: آنا لفن" .عق ف قله غظينة كا فيه :قاذ | لعطلية ا 
لقع اياي ريه ا ادناه ابابا رجراب اليه 
محمد بن إبراهيم كن حينما سئل عن ذلك قال: لا بأس؛ لأن له جلالة 
تناسبه ؛ مثل : الرحمة تناسب المخلوق, الملك يناسب المخلوق» السمع 
يناسب المخلوق. . . . إلى آخره. [شرح العقيدة الواسطية]. 


الرد على مؤولي صفة العين واليد 


س ؟772: هذا سوال عجيب نقرؤه عليكم. يعني سوال من فاهم بيعي 
معنى الكلام. يقول : السلام عليكم». هذه مناقشة أريد أن أصل فيها إلى 
010( أخرجه البخاري (/ا افق آالحككلك تدحذكت 555١‏ 4لاو :/اا ”مه 


4 ١5لالنل‏ 5والء ١:5ه/ا)‏ ومسلم () من حديث ابن عباس بها عن 
أبي سفيان وليه . 
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رذن 
حل إشكالٍ لي؛ وهي : لو قال مبتدع : المراد بيد الله : قوته ونعمته» فرددت 
عليه بأن هذا تأويل باطل» قال لك: أنتم تفسرون 8ل تجرى ِأعَنَاه [القمر: 14] 
بالحفظ والرعاية» وهذا تأويل باطل» ولماذا تثبت هنا وتنفي هناك؟ إذَا هذا 
تحكم» قال السني : إنما فسرنا آية أعيننا بالحفظ والرعاية لأجل فساد معنى 
تفسير أن المراد بالآية العين الباصرة» قال المبتدع: وأنا قلت بأن المراد 
باليد القوة» وصرفته عن الحقيقة لأجل فساد المعنى لأجل التجسيم. 
فلماذا تنهاني عن تفسير هذه الآية بمعنى أني أخالف الحقيقة» وأنت تفسر 
الآية بمعنى يخالف الحقيقة؟ 
الجواب : هذا السائل فاهم معنى التأويل» ولكنه مختلط عليه من جهة 
أخرى» ولذلك أنا سأعطيه فرقًا يقصر معه الجواب, هو أن أهل السنة حينما 
يفسرون بالتضمن لا ينفون المطابقة. لا ينفون الحقيقة» فهم إذا فسروا 
تحر أعيينا [القمر: 14] يعني : بكلئناء ورعايتناء قالوا: العين مثبتة» أما 
المبتدعة فإنهم حين يقولون 8لا حَلفَتُ يدق [ص: 170 أي : بقدرتي وقوني : 
ينفون معنى اليد. من لوازم إثبات الصفة إثبات المعاني» التي يقولها 
المبتدعة من لوازمهاء لكن ليست هي » فأهل السنة يثبتون الصفة» ويثبتون ما 
تضمنته» ويثبتون اللوازم؛ فالأعين يثبتونهاء الآن نسوق الآيات في إثبات 
صفة العين » ويقول : هذا تأويل . ما نفينا صفة العين حتى يكون تأويلاً » نحن 
أثبتنا صفة العينين لله وق فنقول : فيها إثبات صفة العينين» والمعنى : تجري 


ته 
تت تر ات ابر 


بكلئنا ورعايتناء فليس فيها نفى الصفةء لو قال قائل : ترك أَلَذِى سِدِهِ الماك 
ل 


وهو عل كَل شَْءِ مَدِيرٌ 9 * [الملك: ]١‏ يعنى : تبارك الذي تحت قدرته وتصرفه 
الملك» هذه قد يقولها رجل من أهل السنة» ويقول معها هذه الآية فيها إثبات 
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صفة اليد لله ِكّء والملك تحت قدرة الله هك وتصرفه» فيكون الكلام 
صحيحًا » هذا تفسير بالتضمن» تفسير باللازم؛ لأنه يلزم من كون الملك بيد 
الله كَ أن يكون تحت تصرفه وتدبيره وقدرته» هنا يلزم من إثبات العينين 
لله ون أن الله يك يكون مع الذين اتقواء مع المؤمنين» يلزم من قول الله وق : 
يد أَلنَّه فوقَ بدي 4 [الفتح: ]٠١‏ يد الله فوق أيديهم أن هذا تشديد على عدم 
نكث البيعة» ولهذا المفسرون من أهل السنة قالوا في قوله «إدَّ ليت 
عونك إِنّما يبَاشورت الله يد أَلَّهِ فَوقَ يد يوم 46 [الفتم: 6٠١‏ قالوا: يد الله فوق 
أيديهم فيها إثبات صفة اليدين لله ود والمعنى : تشديد أمر نكث البيعة» 
لماذا؟ لأن الله يق شدد ذلك بذكر صفته» وهي اليد» فيكون المعنى اللازم 
عن ذلك مرادًا مع إثبات الصفة» فالفرق بين المبتدعة وأهل السنة أن السلف 
يفسرون اللفظ بالمطابقة» يفسرون آيات الصفات بالمطابقة» ويفسرونها 
أيضاً بالتضمن واللازم» وأما المبتدعة فينفون الدلالات هذه ويقولون 
بالتأويل» ولابد عند المناقشة مع أهل البدع» لابد من معرفة أصول الفقه؛ 
أصول الفقه فيها حل هذه الإشكالات؛ لأنها هي المرجع في فهم دلاللات 
الألفاظء في فهم الكلامء فإِذًا نقول: اللفظ يدل على معناه بالمطابقة» أو 
يدل على معناه بالتضمن » أو بالمطابقة والتضمن جميعاً» ويدل على المعنى 
اللازم» فاللفظ له ثلاث دلالات تجتمع جميعاً» لا ينفى» فيدل على المعنى 
جميعاً بالمطابقة» يدل على بعض المعنى بالتضمن» يدل على أمر خارج 
باللازم» هذه دلا لات اللفظ». المؤولة ينفون دلا لات اللفظء ويقولون: هذا 
غير مراد» ويذهبون إلى شيء آخر ظاهر؟ فإِذًا هذا الكلام الذي قدره السائل 
مناقشة بين سني وبدعي ليس هكذاء ولا أظن أن مبتدعاً حاذقاً يقول: بمثل 


كتاب الأسماء والصفات 
نكل 

هذا الكلام؛ لأن المبتدعة حذاق», لو قالوا بهذا الكلام رد عليهم بسرعة» 
لكن هم يقولون : هذا تجسيم! تجسيم!. فينفون الصفات لأجل بشاعة هذا 
اللفظ : (تجسيم)» تجعلون الله وق جسمًا؟! هذا تشبيه! هذا تمثيل! . . . 
إلى آخره. وهذه هي أقوى متعلقاتهم الخبيثة» وأما أهل السنة فالحمد لله 
يفهمون المعاني كلها فهم أفقه الخلق بدلالات الكتاب والسنة» وأيضاً 
دلالات اللغة العربية» ولله الحمد؛ فهم ما أثرت فيهم لوثات اليونان. 
ولا أثرت فيهم لوثات الفلاسفة» ولا العقليات الباطلة» وإنما جمعوا بين 
السمع والعقل. [شرح العقيدة الواسطية]. 


معنى الباء بين المللاصقة 


والمباشرة والقرب 


س 7078: ما معنى الباء التي تأتي للملاصقة أو للقرب؟ 

الجواب: الآن الباء للملاصقة» الملاصقة في النحو على درجتين : 
ملاصقة للشيء بالشيء ذاتاًء وقرب الشيء من الشيء» هذه ذكرها سيبويه 
في الكتاب؛ تقول: مررت بفلان» كيف مررته؟ لاصقته» يعني : أنا مررت 
بك» يعني الباء للملاصقة» قالوا : معناها يعني : بمكان ملاصق لمكانه. 
يعني : بقربه» فإذا كان على ذلك لا تفهم أن الملاصقة معناها المماسة. 


رذ 
ٍ هه 7 ل ل ا 


نلصق هذا في بعض المواضع مثل : #إإِنَ ألصّمَا وَالْمَروَة من سَعَلّرٍ ألو صَمَنَ حَجٍّ 
لنت أو م َل جنَاح عليه أن يَطَوَىَت بهما»* [البقرة: ]١64‏ هنا ملا صقة . 


يعني : إلصاق ذات بذات» هنا ##تجرى ع4 [القمر: 614 هذا يدل على 
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كن 

القربء الباء للقرب» وهذا النوع الثاني» فلا تفهم أن الملاصقة معناها : 
أن هذه فى هذهء فز أن هذه مللاصقة ذاتاء وإذا كان معناها القرب» يعنى 
التصاق القرب لكان هنا القرب ما فائدته؟ معناه: أنه فى كلاتئتنا ورعايتنا 
شيخ الإسلام كنْهِ فاهمهم. يعنى : ضابطهم . وهو أقدر من أتى فى هذه 
الآمة من بعد ظهور هذه الأهواء المضلة» يعنى بعد القرن الثالث» أقدر من 
أتى على رد إفك المبتدعة لماذا؟ لأنه دخل معهم في القواعد: لآق أله 
دهم بن الْقَوَاعِدٍ فَحَرَّ عَليهِمْ ألسَّقَفٌ من فَوَقهمٌ 4 [النحل: 11] بعث الله وي 
شيخ الإسلام ابن تيمية كث للناس عالماً مجدداً ؛ يأتيهم من القاعدة يزلزل 
القاعدة. ومن الإشكالاات العقلية المهمة فى المَنافقاتك أنه يجىء يقدم 
مقدمة 2 ثم يبني عليها شياع وتنشغل أنت بالنتائج . وتنسى المقدمة. 
فيصعب الرد مثل الآن: أن الباء للملاصقة» وكيف يشكل عليه لو سلمنا 
بمعنى الملاصقة على ما كان في الذهن كانت الإشكالات تصير قائمة. 
ولا نستطيع حلها . شيخ الإسلام كآنه وتلميذه ابن القيم » ومدرسة شيخ 
الإسلام جميعاً تميز بأنه يغوص معهم في القواعد. يبدأ من النقطة التي 
بدأوا منهاء إذا أتوا بمقدمة من أول الطريق يمسك المقدمة وينسفهاء فما 
يبقى شيء» يصير ما بني على باطل فهو باطل » وهذه من المهمات لأهل 
العلم» من المهم أن تفهم الأساسء القول والأساس الذي بني عليه هذا 
القول» إذا عرفت الأسس التي بنيت عليها الأقوال - سواء الأقوال الحقة 
أو الأقوال الباطلة - أمكنك تصور القول الحق من أساسه» بحيث لو أتى 
واحد يشبه عليك ما تزلزل عنه؛ لأنك فهمته من أولهء كذلك الأقوال 


كتاب الأسماء والصفات 
وين 

الباطلة إذا فهمتها من أساساتها استطعت أن ترد عليهم بنقض أساساتهم ؛ 
لأن نفس الأساس الذي بنوا عليه باطل. [شرح العقيدة الواسطية]. 

س 775: أحسن الله إليك يا شيخ : نفي الملاصقة» أو نفي الصفات 
التي لم يرد نفيهاء قد تنفى عن الله ##إل. 

الجواب: مثل ماذا؟ 

السائل: يعني يقول: (الله يُولِةِ باشر أشياء بيده: كخلق التوراة» وخلق 
أدمء يقول: (أنا أنفي الملاصقة) فهل له أن ينفي؟ 

الجواب: أولاآً: السلف - الصحابة والتابعون - لم يتكلموا في مسألة 
الملاصقة؛ لفظ الملاصقة هذا لم يتكلموا فيه» وإنما جاء عن بعضهم لفظ 
الماضوة؟ (المياشرة) باشر كتاءة التوراة بيتة؟ كه ساف عنما نه مسي 
في الرد على بشر المريسي وغيره» فلفظ المباشرة وارد عن بعض السلف». 
أما لفظ (الملاصقة) لم يرد؛ ولهذا من قال: لا أثبت الملاصقة؛ فهو معه 
الأفزب أناهو ناك 1لا تك لتساعقة بولا م اشرة )نور اكت دري 
السلف. [مجلس /١8‏ // /5411١ه].‏ 

س 7378: متى تبقى له يا شيخ القاعدة في الصفات الذي لا ينفي إلا ما 
نفى الله ورسوله النفي والإثبات ما يتصرف من هذه القاعدة؟ 

الجواب: لكن هنا فهم؛ لأن عندنا الآن: ما مَتَمَكَ أن تَسَجْدَ لِمَا حَلقَتُ 
جد ورفو وول« التاق اللعةثاتن المباشرةه نات اللمالاصيفة بات للسييةة 
هي محتملة» فمن قال الملاصقة» فله مراده. واضح؟ [مجلس6١///‏ 
١ه‏ )]. 
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س 7177: نقول تثبتون ذلك مقيداً مختصاً فماذا نعني؟ 

الجواب : لعنى بالمقيد المختص : المقيد بالمحمود. دون المذموم. 
والمختص بمن مكر به» دود العموم. يعني : الخصوص الذين مكروا 
بأولياء الله» مكروا برسله» كادوا دينه» كادوا رسله» يعنى من جهة النظر قال 
النبي يَكلهِ: «إن الله لا ينْظرٌ إلى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظرٌ إلى قلويكم 
وَأَعْمَالْكُمْ”''. هذا رواه مسلم في الصحيحء وقوله: «وَلَكِنْ يَنْظرٌ إِلَى 
قُلوبَكُمْ وَأَعْمَالْكُمْ) هذا يراد به أثر النظر . إن الله وك يرى وينظر ويبصر ولك . 
ونظره ورؤيته وبصره له أثر: ١لا‏ يُنظر إلى صُوَرِكمُ وَأَمْوَالِكُم) يعني : النظر 
الذي يثيب عليه» النظر الذي يترتب الأثر عليه» وهو التنعيم» أو المجازاة 
بالحسنى » ونحو ذلك» ولكن ينظر في مجازاتكم» ينظر في محاسبتكم إلى 
قلوبكم وما فيها من الإخلاص والتوحيد» وأعمالكم.» ما فيها من المتابعة 
للنبي وك وهذا كثير: أن النظر يفسر بالأثر» مع إثبات النظر الأصلي» يعني 
إثبات الصفة مع أثرها . [شرح العقيدة الواسطية]. 


حكم قول العوام: من خان الله يخنه 


س 777: ما رأيكم في قول بعض العوام : من خان الله يخنه؟ 


الجواب: بعض العوام يقولون كلمة» ثم يقولون: ومن خان الله يخنه. 


)١(‏ أخرجه مسلم (3075) عن أبي هريرة ذَلبه. 
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تستعملها بعض العوام والبادية: (ومن خان الله يخنه) هذا لا يجوز أن 
يوصف الله به؛ لأن الخيانة مذمومة» والله و لا يخون أحداًء بل هو 
صادق الوعدء. لا يخلف الله كك الميعاد. وعده حق» وإيعاده حق كِيكَ, 
وهو لا يخون أحداً د بل هو الوافي وَِكَ بما عاهد. وهو الذي لا يخلف 
الميعاد؛ يعطي العباد ما وعدهم به» ولا يخلف وعده وق ء من أسمائه د 
المؤمن» من معاني المؤمن: الذي يعطي العباد ما وعدهمء وهو الذي 
يظهر صدته فيما قال» وما أخبر به» وما وعدء وما أوعد ويك : 6و واه حَُ 
لْمَكونَ آل عمران: 54] لا يصبح اسمًا؛ لأن هذه مفاضلة» لأن خير هذا 
أفعل تفضيل» لأن أصلها أخيرء خير وشر أصلها أخير وأشرء لكنها لكثرة 
الاستعمال خففت فصارت خير وشرء خير الرجلين يعني : أخير الرجلين. 
شر الرجلين يعني : أشر الرجلين» فقوله وك هنا : مأحَيْرُ الْمَكرِنَ» يعني : 
هو وين أعظم خيراً من كل ماكر ؛ فكل ماكر مكره يكون بالسوء» وقد يمكر 
بالخيرء أما الله قكَ فهو إنما يكون مكره لمن يستحق ذلك».. وهو المكر 
المحمودء فلا يصح أن يقال: اسم هنا إذا فسرناها بحسب التفسير ؛ إذ أنه 
مكر وكيد» هنا : #وهو سَرِيدَ لْلْحَالٍ 44 [الرعد: 17] يعني : شديد المكر والكيد» 
ما تكون مطلقة» تكون مقيدة؛ لأنه تعرف أن المقيد: لا يشترط أن يكون في 
النص مع المطلق ؛ فقد يكون المطلق في نص» والمقيد في نص آخرء إنا 
وجدنا أن الإطلاق هاهنا قيد في النصوص الأخرى. لما قال هنا: «9وهو 
سَّدِبدٌ لَلْحَالٍِ4 قلنا : إنه شديد المكر والكيد؛ كما فسرها بعضهمء وإن كان 
الجمع خطؤوا هذا التفسيرء لكن على القول بصوابه - لأنه منقول هنا - 
يقيد بما ورد من تقييد المكر والكيدء هنا قال: «إويمكرون وبمك ددم 


6م سا دم 


70 6 عبر 7 وه 
[الأنفال: ]6 #وورمكروا ومحجكر أله 6 [آل عنموان: 04 9 وم و مكرا وَمَحانا 
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2 كرا [النمل : ]0٠‏ م يَكِدونَ د وَأَكِدُ 203 [الطارق: »]1١5 2١16‏ ونحو 
ذلك فإِذًا تكون النصوص المقيدة تقيد هذا المطلق في هذا التفسير. [شرح 
العقيدة الواسطية]. 


المقيت والحسيب من الأسماء الحسنى 


الجواب: نعم كلها من أسماء الله؛ فأما المقيت فجاء في سورة النساء. 
وكذلك الحسيب : كان أَنَّدُ عل كل سََو قينا 4 [النساء: 486]» والحسيب: 


إن أله كان 0 11 ا حَسيبًا #6 [النساء: 85] فالمقيت والحسيب من هما 
الله يك . [شرح العقيدة الواسطية]. 


معنى عفو الكمال بالنسبة للبشر 


س 778: إذا اجتمعت صفة العفو مع العزة» أو القدرة على إنفاذ العقوبة 
لأحد البشرء هل يصح أن نقول: إنه عفو كمال؟ 

الجواب: نعم. يصح أن تقول: هذا عفو كمال بالنسبة للبشرء فالبشر 
لهم صفات كمال بقدر ما عندهم» بقدر ذاتهم» بقدر ما يناسبهم» وليست 
صفة كمال تساوي صفة الله يقَء فما بين الصفة والصفة كما بين الذات 
والذات. [شرح العقيدة الواسطية]. 
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حكم القسم بصفة المكر والخضب 


س :738٠١‏ ما حكم القسم بصفة المكر والغضب؟ 


الجواب : ما يجوز القسم بهذه الصفات؟؛ آن هذه لا تشت مطلقة. ٠‏ بل 
نشت مهميلة . [شرح العقيدة الواسطية] 


س :738١‏ هل - جميع ما نفى الله عن نفسه أثبت كمال ضده في مواطن 
أخرء أو يكون ذلك - أي كمال الضد - من باب اللازم» ولم يذكر في 
مواطن آخر؟ 

الجواب: يحتمل هذاء ويحتمل هذاء يعني : بعض ما نفي أثبت كمال 
ضده معه في الآية أو في موطن آخر. ومنه ما يعرف باللازم . [شرح العقيدة 
الواسطية]. 


حكم تفسير الاستواء بالاستقرار 


الجواب : استقر يعني ا : 9# سمو 00 1 ل لت اراد : 65] 
قنش )ند (|اشتتةر)) هو لازمها ؟ كما ذكرت: تفسير باللازم» تعى : عاك 
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دكن 
وارتفع» ولم يزل على استوائه» استقر على هذه الصفة» استقر على العرش 
يعنى : هو وِبْقَ استوى عليه» ولم يخل من استوائه عليه. 

أنت أخذتها (استقر) بمعنى : لم يزل, ما أقول إن استقر بمعنى لم يزل» 
بل استقر يعني : قر القرار»ء يعنيى: لم يعد هناك انتقال عن الحالة فيه 
فنقول: أنت الآن أتيت واستقررت في مكانك, هذا يعني : ما برحت عنه. 
قال: والله استقررت في البيت» استقررت يعني : ما لك روحة لبيتك 
الأولء استقررت في هذا المكان. فإذًا هنا علا وارتفع قال كق: 2م 

توا عل لم4 [الأعراف: 4] فقبل ذلك لم يكن مستوياً عليه . لم يكن عالياً 
52007 عليه العلو والارتفاع الخاصء أما هو ود له العلو المطلق. هو 
عال ومرتفع عليه من قبل» لكن العلو والارتفاع الخاص الذي اسمه 
الاستواء لم يكن كذلكء فهو و لم يكن مستوياً عليه» ثم استوى عليه ون 
فلما استوى عليه هل فارق هذه الحال؟ هنا فسروه من هذه الجهة بمعنى 
استقر»ء يعني : علا» وارتفع» وصعدء واستقر؛ ولهذا الصحيح: أن كلها 
صحيحة» كل هذه تجتمع في معنى الاستواء» ليست تفسر الواحدة 
بالواحدة؛ هو علا كبْقَء وارتفع. وصعدء واستقر» كلها صحيحة جميعاً. 
توضح المعنى المراد» هناك بحث نعطيكم عنوانه» وقد ما يناسب تفصيله 
مستوى المتوسطين» وهو هل الاستواء على العرش صفة ذاتية» أم صفة 
فعلية؟ أم كانت فعلية» ثم أصبحت ذاتية؟ وما سبب هذا؟ هذا يحتاج إلى 
مزيد تفصيل وتطويل» الراغب يبحث عنه. [شرح العقيدة الواسطية]. 


كحكتاب الأسماء والصفات 


س 7585: هل معية الله لخلقه على الحقيقة أم المجاز؟ 

الجواب: هي معية حقيقية مثل بقية الصفات؛ معية الله َك لخلقه ليست 
معية مجازية. لا. هي معية حقيقية» وتفسيرنا لها بالعلم» أو بالتوفيق» التي 
هي المعية الخاصة هذا تفسير لها على حقيقتها ؛ فهي معية حقيقية كما يليق 
بالله وك . [شرح العقيدة الواسطية]. 

مداخلة: هل يصلح أن يقال معية ذاتية؟ 

الجواب: لا. ما يصلح., لا تقصد بها الذات» أنت تقول : معية حقيقية . 
نعم . هذه أطلقها أئمة السنة : معية حقيقية تنقسم إلى معية علم التي هي معية 
عامة» وإلى معية خاصة, وهي كذا وكذاء هذا من كلام أهل السنةء أما 
المعية الذاتية فهذه هي التي جرى فيها الكلام مؤخراًء وكلمة مشتبهة؛ 
فالأولى تركها لعدم جريان كلام السلف عليها. 

شيخ الإسلام يقول : معية حقيقية . حتى الشيخ محمد بن إبراهيم الجد كن 
لما أتى لهذا الموضع من الواسطية قال: (هي معية حقيقية تقتضي بالنسبة 
لجميع الخلق العلم» وتقتضي بالنسبة لخاصة الخلق من المؤمنين والمتقين 
والمحسنين والصابرين تقتضي النصر والتأييد والتوفيق». قال: (وإلا فهي 
معية حقيقية كما يليق بالله وكَ)» هذا استعمال كلام أهل العلم والمحققين في 
هذاء والألفاظ قديريد بها الواحد معنئَ صحيحًا » لكن قد تحتمل معني آخر ؛ 
فتجنب المحتملات في باب العقيدة واجب. [شرح العقيدة الواسطية]. 
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الك 
س 185: يا شيخ أحسن الله إليك هناك قول في المعية» هو قول شيخ 
الإسلام. وتخريج ابن تيمية ‏ وهو أن الله مع عباده بذاته على وجه الله وبق؟ 
الجواب: لا يصلح أن ينسب لشيخ الإسلام هذا القول: (إن معية الله 
معية ذاتية أو هو معهم بذاته) ما قالها شيخ الإسلام» وإنما عبارته تحتمل» 
هذا احتمال؛ لهذا فهمها الشيخ محمد على هذا النحوء وإلا فإن قول شيخ 
الإسلام الذي تتابع عليه في كتبه المختصرة والمطولة : إن معية الله وق حق 
على حقيقتهاء وهي بمعنى العلم في كذاء في قوله وك: وهو معكد أبن ما 
كحم [الحديد: 4]» وهي بمعنى النصر والتأييد في كذا. ففهم منه أنها أوسع 

من هذه. 
وحقيقة المعية في لغة العرب الاقتران: إما اقتران بالذات» أو الاقتران 
بالصفات» هذه حقيقة (مع) في لغة العرب ؛ ولهذا قال وخ : إيتاما اليرت 
موا أَقُوا الله ووو مَمَ لصدِقِينَ (9]) 46 [التوية : 849 ومعلوم أن المعية مع 
الصادقين معية بأن تتصف بصفاتهم» وهي الصدقء وليست معية ذات» 
ويقول الرجل : (فلانة - يعني زوجته - معي)» وإن كان هو بالشام. وهي في 
الجزيرة» المقصود (معه) بالاقتران» يعنى ببقاء عقد الزوجية» أو تستأذن» 
فيقال: من معك؟ تقول : (معي فلان) هذه معية ذات» (القمر معنا)» (معنا) 
معية ذات» (أينما ذهبنا رأيناه) فهو فيه اقتران» والله كك معنا بصفاته يول 
مع استوائه على عرشه يد لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد» فالسلف 
فسروا المعية بمعية الصفات» وليست بمعية الذات» تتابعوا على ذلك» بل 
وأبطلوا قول من قال: (إن الله يخ في كل مكان) استدلالاً بآية المعية, 


كتاب الأسماء والصفات 
نكن 
قالوا: إنه يُولِةِ ليس مع خلقه في الأرض بذاته» وإنما هو في السماء فُيلِ. 
فهذا يدل على أن تفسير المعية عندهم بأنها معية حقيقية» يعنون بها معية 
الصفاتء. وهي في اللغة تأتيى هذه وهذه» وكلها في القرآن .[مجلس6١/‏ 
/ا/ /اا 5 اه]. 

س 580: يعني هناك فرق بين أن نقول: معية حقيقية» ومعية ذاتية؟ 

الجواب: لا شك؛ لأن معية الصفات قد تؤول» أول الأشاعرة معية 
الصفات». وعندهم النصر والتأييد والإحاطة والتوفيق هذه كلها مؤولة. 
[محلس8١/7/ 51١١7‏ ١ه].‏ 

س 87": أحسن الله إليك يا شيخ » قول العامة عندنا : المعية معية الله . 
ماذا يقصدون بها؟ المعية بذاته» يعنى مثلاً : فى الصلاة يقول: صل فى أي 
مكانء أو الله فى كل مكان؟ 

الجواب : لاء يقول: (الله معبود)» عندنا فى نجد يقول : إن الله معبود 
فى كل مكانء. هذا الموجود عند عوام الناس عندناء الله معبود فى كل 
مكان. [مجلس8١/7/ 51١/‏ اه]. 

مداخلة : عندنا فى الجنوب يقولون الله فى كل مكان بدون الله معبود. 

الجواب: هو يكون هذا مقصودهم, أما أن يقصد به أن الله في كل مكان 
بذاته» هذا قول الأشاعرة. [مجلس8١/17//١51١اه].‏ 

مداخلة : هم يقصدون أن الله يقبل العمل في كل مكان. 

الجواب : هو يعنى : معبود فى كل مكان» هذا المقصود» لكن ينبغى أن 
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ينبه» تقول له: لا قل الله معبود فى كل مكان» هو وإ مستو على عرشه. 
عالٍ على خلقه بذاته. لا يخفى عليه شىء من أعمال العباد. سبحان من 
وسع سمعه الأصوات [مجلس8١1/‏ 511/7 ١ه].‏ 


الفرقّ بين الكلام والقول عند النقل 


س 7487 : يقول فرق بعض أهل العلم بين الكلام والقول. فقالوا : يطلق 
ينشأ عن هذا إشكال» نجد كثيراً نقلآً عن منشئ الكلام ؛ مثل قول عمر ضيه : 
«وافقت ربى فى ثلاث)». فهل هذا المنقول كلام أو قول؟ 

الجواب: نعم. هذا راجع إلى أن إطلاق لفظ الكلام: (تكلم فلان), 
(هذا كلام فلان) لا يقال إلا لمن أنشأه؛ لأنه أضافه إليه» والإضافة تقتضي 
إضافة القول» يعنيى: إضافة الكلام إلى منشئهء أما المبلغ له يقال: قال 
فلان» لكن إذا أنا مثلاآً قلت: (قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كذا وكذا) 
الكلام هذا كلام من شيخ الإسلام. والقول قولي إبلاغا لكلام شيخ 
الإسلام» لكن أيضا هذا الكلام من الذي تكلم به إنشاء؟ تكلم به شيخ 
الإسلام» وتبليغا؟ تكلمت به لكن حين نقول : هذا كلام من؟ هو كلام شيخ 
الإسلام» ليس كلامي؛ لأنه إذا دار الأمر بين الإنشاء والتبليغ فيوصف. 
أو يضاف إلى من أنشأه» لا إلى من بلغه. هلا قول من هذا؟ سمعت مني 
كلامًا؟ فالإضافة تنقسم إلى قسمين» فإذا سأل سائل» الآن سأل واحد منكم 
زميله» فقال: هذا قول من؟ واحد يقول: هذا قول فلان» وآخريقول: هذا 
قول أئمة السنة» قول شيخ الإسلام ابن تيمية» قول ابن القيم» قول البخاري 
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تكن 

قول الإمام أحمدء طبعاً هؤلاء هم الذين أنشؤوا القول» وهو قولي من جهة 
أني ذكرت وتكلمت به عندكم» فهو قول لي» لكن لا يلزم أني أنا الذي 
أنشأته» وإنما استفدته» فيكون حظي البلاغ به فإِذًا مسألة الكلام: نعم . 
في قوله: (كلام فلان» وقول فلان (الكلام إذا قيل : (كلام فلان) يعني : 
هو الذي أنشأه» (هذا كلام شيخ الإسلام) يعني : الذي انا (هذا كلام 
النبي كَلِْ) : يعني من حيث الإنشاءء وأما التبليغ فلا يقال إلا مع القرينة . 
[شرح العقيدة الواسطية]. 


س 48؟: كيف يكون من قال: (إن القرآن مخلوق) رادا لقول الله وق : 
جره حَقّ يَسَمَمْ كلم ألو [التوبة: 3]؟ 

الجواب : الذين قالوا : (إن القرآان مخلوق (قالوا : (الكلام مخلوق). 
والكلام عندهم خلق في شيء» فسمع» القرآن هذا الذي بين أيديناء أو كلام 
الله عموما جعله الله يق في شيء منفصل » جعله الله وق مخلوقا في شيء 
منفصل . امات بات الي اا ال 
فلم أتنها م نوورى من 1 أْواد لديم في الِفَعَةٍ المِرَكةَ من ١‏ اله 9 
موس إذت أنا الله ريت الكلَين» [القصص: 0*] حسن هنا قالوا : (إن الله ود 
خلق كلاماً في الشجرة؛ وسمع الكلام من الشجرة؛ لأنه لا يعقل أن كلام 
الله ون يكون من الشجرة). إذَا فقوله : 59 ره حَقَّ يِسمَمَْ كلم ألو [التوبة: :] 
هنا فيه إثبات أن كلام الله مسموع» وكلام الله هو صفته» فالقول بأنه جعل 
كلامه في شيء هذه زيادة على النص» فيقول: هو كلامه جعل كلامه في 
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لكان 


العقيدة الواسطية] 


س 788: كيف نرد على من احتج بأن القرآن لا يأتي شفيعاً لأصحابه 
يوم القيامة. وكيف تنفك الصفة عن الموصوف؟ 

الجواب : الله ون يجعل القرآن» أو بعض القرآن يوم القيامة يعني : ثواب 
القرآن يجعله مظللاً للعبد؛ كما جاء في السنة: «اقْرَءُوا الَّهْرَاوَيْن الْبَقَرَةَ 
وَسُورَة آل عِمْرَانَ نما تان يوم الِْيَامة كَانّهُمَا حَمَامَتَانِ أو كَائهُمًا عَبَايكَان 
أو كأَنَهُمَا فِرْمَانِ مِنْ طَيْر صَوَافٌ تحَابَانِ عَنْ أُصْحَابِهِمًا)”2 هذا يدل على 
أنه يجعل الله ين ثوابه ذلك هذا قول. 

والقول الثاني : أن الله ِكَ يجعلها أجساماً كذلك» وليست هي القرآن» 
ولكن يجعل ذلك أجساماً ؛ لتكون المحاجة» وأما القرآن فهو كلام الله يد 
منزل غير مخلوق؛ منه بدأ واليه يعود. [شرح العقيدة الواسطية]. 

حكم القسم بحياة الموصحف 


س ٠59؟:‏ هل يجوز القسم بحياة المصحف. وهل يقال : إنه أقسم بشيء 
مخلوق؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم )6١5(‏ عن أبي أمامة ذؤله. 
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كن 
الجواب : لأ. المصحف ما له حياة؛ المصحف هو كلام الله ما يقول: 
وحياة كلام الله بل يقول : وكلام الله. [شرح العقيدة الواسطية]. 


أثر مجاهد والرد على المبتدعة 


س ١9؟:‏ هل أثر مجاهد في إجلاس النبي يَةِ على العرش يعتبر من 
الصفات؟ 

الجواب: لاء لا يدخل في هذا؛ لأن هذا أولاً ليس من الحديث؛» هذا 
واحدء وليس من كلام النبي كَل ثم هذا من اجتهاد مجاهد. نقول هذا 
اجتهاد مجاهدء ذكره اجتهادًاء فهو ما يشبت صفة عن النبي ككل لكن أثر 
مجاهد هذا كان فاصلاً بين أهل السنة وغيرهم في زمن من الأزمنة: الأزمنة 
الأولى» كان هو الفارق أثر مجاهد في إجلاس النبي كله على العرش. 
وقال به جماعة من أهل العلم؛ لأجل أن الإجلاس فيه إثبات استواء الله 
على عرشه بذاته وله ؛ ولهذا يهتمون به» فمن أنكر حديث مجاهد, يعني : 
خبر مجاهد فهو جهمي . لماذا؟ لأنهم لا يريدون - يعني من أنكره - 
لا يريد إنكاره الفضيلة الخاصة بالنبي َك وإنما يريد إنكار الاستواء على 
العرش وعلو الله كك بذاته؛ ولهذا كان هذا الحديثء» أو هذا الأثر عن 
مجاهد في إجلاس النبي يَكِهِ على عرش الله وق فارقًا بين أهل السنة وأهل 
البدعة والتجهم؛ لأن أهل السنة يرونه» ويقبلون ما جاء به مجاهد في هذا 
الحديث,. لكن ما تفرد به من جهة الإجلاس لا يأخذون بهء يقولون: هومن 
قول مجاهد. وعلى عهدته. لكن هو يشمل العلو والاستواء» وهذا رواه 
أهل الحديث والأمة تلقت مضمونه بالقبول» هذا مثل حديث الأوعال» 
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مك 
له نظائر في أحاديث تضعف أسانيدهاء» وبعضها يكون واهيًا. 

لو رأيت مثلاً : كتاب العرش» وما جاء فيه لابن أبي شيبة تجد فيه أخبارًا 
ضعيفة» وأخبارًا ضعيفة جداً إلى آخره» يريد الناقل» يريد المؤلف بذلك أن 
هذه الأخبار قبلها أهل السنة» يعني : قبلوا مضمونهاء بما دلت على استواء 
الله على عرشه» ودلت على علو الذات لله يكَء فلا يدخل أثر مجاهد في 
ذلك ؛ لأن هذا الكلام يراد به ما جاء في حديث النبي كَِلة. [شرح العقيدة 
الواسطية]. 

س 1985: ما رأيكم في الأثر الوارد في إجلاس النبي يَلَِةِ على العرش؟ 

الجواب: الأثر الوارد بإجلاس الله للنبي كَل على العرش مذكور عن 
مجاهد. وجاءت فيه بعض الآثار» ويثبتها أهل السنة في الجملة؛ لأجل 
إثبات الاستواء» لكن ما جاءت أحاديث مرفوعة» هذا ليس مما فيه 
الاجتهاد» أما أثر مجاهد كثآثه في تفسير قوله وك : ##عمكخ أن يِبَحَتَكَ ريك مَهَامَا 
حَمُودًايه [الإسراء: 50/4» وهو أن يجلسه يق على عرشه»ء هذا كان الناس 
يمتحنون به في زمن الفتنة في القرن الثاني والثالث لما حصلت فتنة خلق 
القرآن» كان الناس يمتحنون بهذا الأثرء فمن كان من أهل السنة أثبته» ومن 
لم يكن من أهل السنة نفاه» وقال: (لا أقول به)؛ لأن المراد ليس هو 
الإجلاس» وإنما المراد منه أن فيه التصريح بالاستواء الذي معناه الجلوس. 
فأوضح معنى الاستواء بأن معناه: الجلوس» إجلاس النبي يك مع الرب 35 
على العرش» وإلا فالإجلاس لم يثبت» ولم تثبت به السنة؛ ولذلك لا نقول 
ابتداءً : إن من عقيدتنا أنه يجلس» بل نسكت عن ذلك» ولا نذكرها» لكن 
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قالها مجاهد. وابتلي الناس بذلك ؛ لأنها تفسر معنى الاستواء» فمن رد هذا 
- لأن بعض الناس يقول بالاستواء» ويعني به معنى آخر - فهذا الأثر صار 
فارقًا بين أهل السئة وغيرهم» فمن ردها قيل: إنه من المبتدعة» هذا في 
الزمن الأول؛ ولهذا ترى أن بعض أهل العلم طول عليه في الكلام مثل : 
الخلال في السنة» وكذلك الدارقطني والطبراني» وهو من الآثار التي 
ينبغي الانتباه لمعناهاء وإلا فالقاعدة أنه لا يتجاوز القرآن والحديث . 
[شرح الحموية]. 


حكم سؤال الأطفال 


والعامة بقولهم أين الله 


س 97؟: هل يجوز سؤال الأطفال والعامة بقولهم أين الله؟ 

الجواب: هذا مما لا تتحمله العقول» ليس عقل كل أحد يتحمل هذه 
الكلمة. خاصة فى مثل هذا الزمان» فهذه ليست من كلمات الابتلاءع» ولكن 
تعلم العامة والأطفال صفات الله وِقَء أما امتحان الناس بهذا السؤال 
فليس بجيد. [شرح العقيدة الواسطية]. 


بيان المقصود بكلام الله 


س 739065: فو برِيدوت أن رلر كم سد ج [الفتح : 6] هل المقصود بكلام 
الله في هذه الآية الكلام الكوني أم الكلام الشرعي؟ 
الجواب: لا. المقصود منه الكلام الشرعي . [شرح العقيدة الواسطية]. 
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حكم الإخبار عن الله بأخقصح الفصحاء 


س 590؟: هل يجوز أن يقال: الله أفصح الفصحاءء من باب الخبر 
الله وق هو أفصح المتكلمين؟ 

الجواب: نعم لكن من جهة الصفات ما أعلم أن هذه الصفة ثابتة 
لله وك . [شرح العقيدة الواسطية] 


س 797: ما صحة القول بأن الله في كل مكان بعلمه؟ هنا في كل مكان. 
الجواب: الله يك في كل مكان بعلمه؛ نقول: علمه يك بكل مكان. 
و ا 
تقول : إنه د علمه في كل مكان؛ قال يد وما كفي أن وما ونين 
رما وا مون عَمَلٍ إلا حكا لبك هود يود د فِيه وَمَا يَحَرُبُ -3 
ون تلتال در وق الاق لاق الع وله اق يو نلك 311 51 1 

مين 40 [يونس: .]١‏ [شرح العقيدة الواسطية]. 
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الفرق بين أهل السنة والمبتدعة 


فى إثبات الصفات 


س797: كيف يمكن الرد على من أوَّل الصفات وفسرها بمقتضاها 
ولازمها واستشهد على ذلك بتفسير المعية بالمقتضى؟ 


كتاب الأسماء والصفات 

الجواب : أحياناً يصح تفسير الصفة باللازم» أو تفسير الصفة بالمقتضى». 
والفرق بين المؤول وغيره : أن المبتدع الذي يؤول بالصفات إذا أتت صفة من 
الصفات في القرآن فهو المؤول ينفي دلالة الظاهرء ويفسر باللازم» وأما 
أهل السنة فيثبتون الظاهر» ود يثبتون اللازم» فمثلاً في قوله ود : ليد أللَهِ فوقَ 
يديم 44 [الفتح: 6٠١‏ قد تفسر هنا يد الله فوق أيديهم بأن هذا تشديد فى أمر 
التكثء وأن الله وق شدد في أمر نكث البيعة بقوله : ميد أنه مَوقَ يديم 4 هذا 
هو معنى الآية» لكن هل من قال ذلك ينفي الصفة أو يثبتها؟ فإن كان ينفي 
ماو وي 0 اا اا 


ته ع م ل لله 


_ 
يي يا 


لْمُلْكَ ور عل لل ع 7 ا 0١‏ لو قال فاق : بن 1 الرقه ده 
لتك يعني : بقبضته. وتحت تصرفه ومشيئته فإنه إن كان يثبت صفة اليد 
لله و3 فيكون هذا من التفسير باللازم: يعني : هو يفسر لك المعنى البعيد؛ 
أما المعنى الظاهر الواضح من الآية فهذا مثبت» وإذا أتى المؤول فإنه يعرض 
عن إثبات الصفة» ويفسر بهذاء فيكون تأويلاً» فمثلاً السني يقول: <َرَ 
لِى بيده الثلك» هذا فيه إثبات لصفة اليدء وأن ملك الرحمن يبده» وتحت 
قهرهء وتصرفه. وتدبيره» وفي ملكه. وهذا صحيح. ولها نظائر كثيرة. فإذَا 
الفرق بين التأويل والتفسير بالمقتضى واللازم: أن ينظر إلى أصل المعنى. 
فإذا كان أصل المعنى مثبنًا يثبته المتكلم» ثم فسر باللازم صار ذلك تفسيراً 
صحيحاً » وإن كان ينفي أصل المعنى » ويذهب عنه إلى معنى آخر يكون ذلك 
من التأويل. [شرح العقيدة الواسطية]. 
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دلالة أن السموات السبع 


في يد الله كالخردلة 


س 198: الكلام على أن السموات السبع في يد الله كالخردلة» هل 
معنى هذا معرفة نسبة السعة» وتكون بذلك محددة, أم أن المعنى يقصد به 
التقريب؟ 

الجواب: المقصود بهذا الحديث أن السموات السبع هي صغيرة بالنسبة 
لعظمة الله كِنّء هذا المقصود» وليس المقصود تحديد النسب حتى تعرف . 
[شرح العقيدة الواسطية]. 


بطون الله كد بطون إحاطة 


س 599: يقول بناءً على قاعدة نفى المماثلة هل نثبت البطون لله و 

الجواب: ذكرناه لكم من قبل أنه بطون إحاطة» وليس بطون الذات؛ لأن 
بطون الذات هو تفسير الذين يجعلونه حالاً بكل مكان. [شرح العقيدة 
الواسطية]. 


كتاب الأسماء والصفات 


الجواب: يعني إذا صارت الكاف بمعنى : مثل فيكون معنى قوله : «لَيْسَ 
كد قو 42 [الشورى: ]1١‏ يعني : ليس مثل مثله شيء. وهذا التركيب ظَن 
أن فيه إثبات المثلية ؛ لأنه نفى مثل المثل» ونفي مثل المثل لا يلزم منه عقلاً 
نفي المثل ؛ لأنه نفي البعيد» وليس معنى نفي البعيد أن ينفي القريب» ولكن 
هذا احتجاج أعجميء ليس احتجاجاً عربياً» وأما أهل اللسان العربي 
يعلمون أن نفي مثل المثل هذا من باب التنزيه والتعظيم» فإن من لا يشابهه 
أحد ولا يماثله فإن من تعظيمه وإجلاله ألا تنفي المثلية عنه مباشرة» بل تنفي 
المثلية عن الأبعد للدلالة على أنه متنزه متعالٍ عظيم عن أن يكون له مثل 
أصلاء فإذًا قوله ليس مثل مثله شيء على ذلك التقدير يكون هذا إبعادا لوجود 
المثل على اللسان العربي ؛ لأن مثل ذلك لا يستعمل في مباعدة النفي عمن 
لا يستحق وجود الأصل.ء فالله وق لا يوجد له مثيل» ولكن على هذا التقدير 
إذا صار الكلام ليس مثله شيء عند من قدر هذا التقدير يكون ليس فيه المبالغة 
في نفي وجود المثيل» وليس فيه التعظيم لله وين عن وجود المثيل» فيكون 
التقدير عندهم أن الكاف بمعنى مثل لأجل المبالغة في نفي وجود المثيل 
جميعاً» فيكون هذا التقدير فيه التنزيه والتعظيم لله وق عن أن يكون له 
مثيل باللسان العربي» بعضهم تصور من ذلك أنه نفي لوجود مثل المثل» 
وليس نفيًا لوجود المثل» نقول : هذا كلام أعجمي عقلي» أما الكلام العربي 
فإنه يفهم على اللسان العربي ما يفهم على لسان العجم . [شرح العقيدة 
الواسطية] . 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


معية الله لعباده 


ليست من المشترك اللفظي 


س 3*١‏ : ما معنى كلام ابن القيم : (إن معنى المعية الخاصة والعامة ليبس 
معناه الاشتراك اللفظي)؟ 

الجواب : على كل حال المشترك اللفظي هو الذي يصدق على كذا واحد 
بدون تداخل العين» هذه عين أي : الباصرة» وعين الماء» والذهب. . . إلى 
آخره» كل واحدة لها معناها» أو يكون المشترك مما يدل على معنيين فأكثر . 
ولا يعرف دلالته مثل : القرء؛ يدل على الطهرء ويدل على الحيض» وهل 
يحمل المشترك اللفظي على معنى واحدء أو على معنييه» أو على معانيه؟ 
الصحيح أنه يحمل على معانيه جميعاً ما لم يدل الدليل على واحد منهاء 
وهذه قاعدة من قواعد التفسير» على كل حال المعية : معية الله وين لعباده 
ليست من جهة المشترك» نعم هي معية» هذه المعية الخاصة لها معناهاء 
والمعية العامة لها معناهاء وكل ذلك من مقتضيات معية الله ويك لعباده. 
[شرح العقيدة الواسطية]. 


الابتعاد عن الألفاظ المحدثة عند 


الحديث عن القرآن 


س 305: ما رأيكم في قول: لقد تحدث القرآن؛ كما هو دارج على 
الووة كتير مه المتكلمين؟ 


كتاب الأسماء والصفات 
اع 

الجواب: (تحدث القرآن» قال القرآن)» هذه كلها من الألفاظ المحدثة. 
والألفاظ الثقافية التي لا يجوز استعمالها ؛ لأن الذي تحدث؛» وجعل هذا 
القرآن حديثاً هو الله: «ِأوَمَنَ أصَدَتُ مِنَ أله حَدِيئًا [الساء: 40]» فالقرآن 
لا يتحدث» هو ليس بمخلوق. إنما القرآن كلام الله كين . فالذي يتحدث 
هو الله وق : «إما يأليهم من ِكَرٍ ين رَيّهم تُحَدَثْ)ه [الأنياء: ؟] إن هلدا 
لْقَرَانَ يفص عل بَنَ إِسَرَيِيلَ 4 [النمل: 603 يظهر لي أن كلمة يقص مختلفة (قال» 
تحدث)؛ يقص بما فيه من القصص ء لكن (تحدث وقال) إلى الآن ما عندي 
جواب عن هذا الآن» ونحتاج إلى تأمل. [شرح العقيدة الواسطية]. 


س ”5*7: هل تعلمون أحداً من الأئمة نص على أن لله وَبِكَ خمسة أصابع 
صفة له عل أم أن طريقتهم رحمهم الله إثبات الأصابع دون تحديد العدد؟ 
الجواب : الذي أعلمه من طريقة أهل السنة أنهم ب يثبتون الأصابع لله ود 
صفة. دون تحديد عدد معين ؛ وذلك لأن الحديث الذي جاء فيه بما رواه 
البنارييوبا ريرض مووي التي يك فقال : له النبي يليا 
يَهُودِيَ : : حَدّثتاء فقال: كيف 7 ويا نا القَاسِم إذا وَضِعْ الله السماوات 


على ذه. على 1 القاء على 1م وَالْحبَالَ على ذه وسائر 
الْكَلْقِ على ذه وَأَشَارَ أبو جَعْمَّرِ محمد بن الصَّلْتٍِ بِخِنْصَرِ أَوَلَاء نَم نَابَع 
حتى بَلَعَّ الإبْهَامَ الله را ا 1ك ؛ وفي رواية : 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)771٠(‏ وأحمد .750١/١(‏ 775) عن ابن عباس وَكيًا. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

5 
١جَاءَ‏ رَجُلَّ إِلَى النبي يكل مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍء كَقَالَ: يا أَبَا الْقَاسِم إِنَّ الله 
يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبّع» وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبّع» وَالشَّجَرَ وَالَّرَى عَلَى 
إِصْبَع» وَالْخَلاَئِقَ عَلَى إضبع: م يَقُولُ : آنا الْمَلِكُ آنا الْمَلِكُء كَرَأَئْتُ 
النبي وَل ضَحِكَ حَنَّى بَدَتْ ا لم قر ##وما هدرو أ حَنَّ مَدَرود 170 
وهذه الروايات بينها اختلاف في العدد؛ بعضها فيها ستة» وبعضها خمسة. 
وبعضها ثلاثة» فيعلم من ذلك أن المراد منه ذكر الجنس » دون العدد. 
[شرح العقيدة الواسطية]. 

س 505: في الحديث أن النبي يَلِِ قال : إن الله يوم القيامة يضع الأرض 
على إصبع . وع مق شنا وى له 

الجواب: لاء الذي أشار إليه الحبر اليهودي». وليس هو النبي كله : 
«كَيْف تَقُولٌ يا أبَا الْقَاِم يوم يَجْعَلَ الله السَّمَاءَ على ذْهْ وَأَشَارٌ بالسَبَابَة 
وَالأَرْضَ على ذه وَالْمَاء على ذْهْ وَالْجِبَالَ على ذه وَسَائِرَ الْكَلْق على ذْهْ كُلَ 
ذلك يُشِيرٌ بأُصَابعِه) قال فَأَنْرَلَ الله وك : *إوما مَدَرُوأ َه حنَّ هدرو [الزمر: 30] 
وفي بعضها أنه قال: «على إصبع» عد خمسًا)ء وفي بعضها ستة» وفي 
بعضها أقل» فضحك النبي كَل تصديقا لقول الحبرء وهذا لاإشكال فيه؛ 
لأنه مثل ما ذكرناء لأنه لأجل بيان المعنى مع قطع المماثلة. [شرح أصول 
الإيمان]. 


2 ك2 


)70785( ومسلم‎ 096017 ءال59١‎ ءال5١6‎ ءال5١5‎ .54١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


عن ابن مسعود صَلِيِب. 


كتاب الأسماء 9 الصفات 


س 23060 : هل العفو يتصور من غير القادر على الانتقام؟ 

الجواب: نعم . من حيث التصور العفو يكون من قادر على الانتقام» من 
قادر على العقوبة» ومن غير قادر» ولذلك يكون العفو كمالاً إذا كان من 
قادر على إيقاع العقوبة بمن خالفه» أو من مكر به» والله وك قادر وقدير 
وعفوه وله عن كمال قدرته» وكمال عزتهء وكمال جبروته إة؛ ولذلك 
كان صفة كمال» لذلك ومن القواعد المقررة أن قياس الأولى يجري في 
حق الله عل بخلاف قياس الشمول وقياس التمثيل؛ لأن الأقيسة ثلاثة : 
قياس الأولى» وقياس التمثيل» وقياس شمول. 

وقياس الأولى: يجري في حق الله وق بمعنى: أن كل كمال في حق 
العبد فالله َك أولى أن يتصف به ييه وهذا قد جاء في القرآن» أما قياس 
الشمول: وهو قياس المناطقة فباطل في حق الله وِبِقَ» وكذلك قياس التمثيل 
الذي هو قياس الأصوليين فهو باطل أيضاً في حق الله ودْء وكل كمال في 
حق المخلوق إذاقلث لذأ نقض فيه : الكمال لآ ركون كمال جى لاركون نه 
نقص»ء لكن بعضهم يزيد هذه العبارة توهماء أو إخراجاً للولد؛ لأن بعضهم 
يرى أن الولد كمال بالنسبة للآدمي» من طعنوا في قياس الأولى قالوا : 
(الولد كمال بالنسبة للآدمي ومن لا ولد له من بني آدم فهو ناقص فكيف ينفى 
الولد عن الله وك باعتبار هذه القاعدة؟(وهذا البحث ناقص؛ لأن الحقيقة 
ليست كذلكء, لأن الولد نقص بالنسبة للآدمي؛ لأنه لِمّ يرد الولد؟ يريده 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
5٠‏ 
لأشياء إما لنفعه» لكي ينتفع منه إذا كبرء أو ليحمل اسمه خشية من طي 
أاسمه » ونسيانه اسمه» وعدم بقاء أسمه» أو لأجل أثة يحتاج للتفاخر به 2 
وكل هذه الصفات نقصء والله كَ له صفة الكمال ؟ فلا نحتاج إلى هذا 
القيد الذي ذكر الأخ من أن الكمال يقيد بكمال لا نقص فيهء بل الكمال 
معلوم أنه لا نقص فيه . [شرح العقيدة الواسطية]. 


ضوابط التأويل 


س 505: ما الضابط بين ما يجوز تأويله» وما يجوز ناوي وهل 
يجوز تأويل قوله يِب اي لكين ا ترا 4 لسر 7]» وتأويل 
قوله : انق الله يي ترك لَْوَاعِدِ# [النئحل: 75]؟ 

الجواب: هذه المسألة مسألة عظيمة ودقيقة» وبعدم معرفتها يكون 
الخلط بين التأويل» والقول بظاهر الكلام» أو ما يتضمنه الكلام» أو لازم 
الكلام» وأذكر أني في أثناء الشرح - لما تكلمنا عن الصفات - عرضت 
لهذه المسألة» لكن أعيدها حتى تتكرر الفائدة. فالتأويل هو : صرف اللفظ 
عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لدليل دل عليه أو لقرينة. فإذًا في التأويل 
عندنا ظاهرء وهناك صرف للفظ عن ظاهره» فعماد فهم التأويل على فهم 
كلمة الظاهر» كما أن المجاز عندهم هو : نقل اللفظ من وضعه الأول إلى 
وضع ثان لعلاقة بينهما. ففهم المجاز الذي يقابله الحقيقة مبني على فهم 
الوضع الأولء» وأما الوضع الثاني : العلاقة والتأويل مبني على فهم الظاهر 
والقرينة» فإذا في التأويل شيئان: ظاهر وقرينة» مهم أن تعتني بهذين حتى 
تفهم المسألة» وفي الحقيقة والمجاز هناك ثلاثة ألفاظ : وضع أول» وضع 


كتاب الأسماء والصفات 

١١ 
ثان» وعلاقة» الظاهر في التأويل نوعان» الظاهر في الكلام نوعان: هناك‎ 
ظاهر لفظي» وظاهر تركيبي» ظاهر يظهر من لفظ واحدء وظاهر يظهر من‎ 
الكلام» من الجملة؛ ولهذا في تعريف التأويل قالوا : نقل الكلام من ظاهره‎ 
المتبادر منه إلى غيره لقرينة» أو صرف اللفظ عن ظاهره. فنقل الكلام» أو‎ 
صرف الكلام من ظاهره هذا راجع إلى الظاهر التركيبي» وصرف اللفظ عن‎ 
ظاهره هذا راجع إلى اللفظ الإفرادي» فمثلا : في قول الله ود : 98 الرحمن سحن عل‎ 
العرشن استوق وات ا‎ 
تفسير لكلمة استوى., هنا نقل اللفظ من ظاهره إلى معنى آخر بقرينة ظاهر‎ 
اللفظ. هنا أن استوى بمعنى : علاء هذا معناها في اللغة» فأولوها بمعنى‎ 
استولى» فصار هذا تأويلاً. هل هذا تأويل سائغ» أم تأويل غير سائغ؟‎ 
نقول: هذا تأويل باطل» غير سائغ ؛ لأنه نقل اللفظ عن ظاهره المتبادر منه‎ 
بغير قرينة» القرينة التي يدعونها القرينة العقلية» والقرينة العقلية مبنية على‎ 
أن يكون العقل تصور امتناع إثبات ظاهر اللفظ ؛ فلذلك نقله» ومن المتقرر‎ 
أن علو الله وك على عرشه لا يمتنع عقلاً» أليس كذلك؟ العلو ثابت عقلاًء‎ 
لكن الاستواء على العرش لايمتنع عقلاً» فعلى تقدير مجاراتهم في كلامهم‎ 
نقول : هو جائز عقلاً» وإذا كان كذلك فيكون نقل اللفظ من ظاهره إلى غيره‎ 
: يكون تأويلاً باطلاًء هناك تأويل صحيح من مثل ما ذكر من الآيات مثل‎ 
قول الله وك : «#تأق أنَّهُ بشتهُم : مره الْقَوَاعِدِ»ه [النحل: 5؟] ظاهره» ظاهر‎ 
اللفظ أن الإتيان هنا لله وك : (أتى الله) يعني : أن الله يأتي » لكن أجمع أهل‎ 
السنة على أن هذه الآية ليست من آيات صفة الوتيان لم؟ لآن الظاهر هنا‎ 
ظاهر تركيبي : #تأق أَلَهُ كَتَهُم بن الْقَوَاعِدِ» معلوم أنه لما قال:‎ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
”211 . 


ل ل 
٠‏ 0 


اتن الْمَوَاعِدٍ» أن الله وق لم يأت من القواعد بذاته : #فحَرّ عَلبهِمْ ألسَّمَفْ 
من فَوَقهِم» النحل: 2613 وإنما أتى الله و بصفاته» يعني بقدرته» بعذابه. 
بنكاله» كذلك قول الله كيك : ألم تر إِلّ ريك هِفَ مد الظِلَ * [الفرقان: 46] 
ألم كرَ إِلَ رَيْكَ4 ليس معناه رؤية الله خ حيث يمد الظل» وإنما ترى قدرته 
ين حيث يمد الظل» فهذا الظاهر تركيبي» هذا لا يسمى تأويلاً أصلاً ؛ لأنه 
قول بظاهر الكلام» فما نقلنا الكلام» ولا صرفنا الكلام عن ظاهره» فإذا 
القاعدة المقررة عند أهل السنة أنه في نصوص الغيبيات في الصفات» أو في 
ما يكون يوم القيامة» أو في الملائكة» أو إلى غير ذلك لا تأويل فيها. 
فنأخذ بالظاهر»ء هذا الظاهر تارة يكون ظاهراً من جهة اللفظ» وتارة يكون 

ا 0 


ظاهراً من جهة التركيب. في قول الله ود : َو الى يدو الشلك مهو عل 


0 
لي ليا 


ل * [الملك: ]١‏ قد تجد من يفسرها بقوله : ترك أأزى ده 
لْدُكُ» يعني : في قبضته» وتحت تصرفهء وهذا التفسير إذا كان مع إثبات 
صفة اليد لله يك فهو تفسير سائغ؛ لأن الملك بيده بمعنى: أنه تحت 
تصرفه» لكن في الآية إثبات صفة اليدء في قول الله وَبكَ: «يد اله فوقَ 
يد يوم 6 [الفتح: 6٠١‏ قال ابن كثير وغيره: هذا تشديد في أمر البيعة» هذا فيه 
إثبات صفه اليد لله وِدْء ومعنى الكلام في ظاهره التركيبي مع إثبات صفة 
اليد أن فيه تشديد أمر البيعة» فإذا كان أحد من المفسرين فسر بالظاهر 
التركيبي» أو فسر بالمتضمن للكلام» أو فسر باللازم» فتنظر فيه هل يؤول 
الصفاتء أو لا يؤولها؟ 

فمثلاً : لو نظرت إلى هذه | لآية : «إيد أله قوق يديو 46 [الفتح: 1٠١‏ ووجدت 
أنه في هذه الآية لم يثبت صفة اليد وإنما قال: (هذا تشديد في أمر البيعة؛ 


كتاب الأسماء والصفات 
1 


لأجل ألا ينكث بها أحد)؛ ٠‏ تنظر في الموضع الآخر في قوله وت : لم مَْمَكَ أن 
0 ِيَدَقَّ)4 اص : 10 وفي قوله ليد َه مدوةُ4 [المائدة: 4+] هل في 
ذلك إثبات صفة اليد عند هذا المفسر أم لا؟ فإن أول في ذلك الموضع علمن 
أنه في هذا الموضع أول» وإن أثبت في ذلك الموضع علمنا أنه في هذا 
الموضع فسر باللازم والمتضمن» وهذا من دقيق المسائل إذا لم تفهمه 
فجاوزه» ولا تخض فيه بعدم فهم له؛ لأن هذه من دقيق المسائل؟ ولهذا 
بعضهم يقول البغوي أوَّل» أو مثّلء وأحدهم ألف : (ابن كثير بين التفويض) 
أو قال: (ابن كثير بين التأويل والتفويض»» أو (التفويض والتأويل)» ويظن 
بعض الناس أن ابن كثير فوض بعض الآيات» فوض بعض الصفات» أو 
أول» هذا غير صحيح» وكذلك البغوي فوضء أو أول» هذا غير صحيح 
لِمَ؟ لأنه قد يفسر باللازم» قد يفسر بالمتضمن. قد يفسر بالظاهر التركيبي» 
فيكفي أن تعرف الفرق بين المؤول وبين غيره؟ كما سأل السائل هنا بدقة 
حيث قال: ما الضابط بين ما يجوز تأويله» وما لا يجوز تأويله؛ يلتبس في 
حق بعض المفسرين» فلا تأخذ بالموضع المشكل الذي يحتمل أن يفسر 
باللازم» ولكن انظر إلى الموضع الذي فيه التنصيص على الصفة» فإذا أثبت 
في الموضع الذي فيه التنصيص على الصفة فهمنا أنه هنا ما أول الصفة. 
ولكن فسر بالمتضمن أو اللازم» أو فسر بالظاهر التركيبي» وهذا بحث 
يحتاج إلى مزيد بسط. لكن هذه أصوله. [شرح العقيدة الواسطية]. 


26 > 
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شعي سس بع ) 


من الأشياء التي ذكرها هنا أيضا أن الإتيان يكون للمجيء بيسر وسهولة 
وتؤدة» للذوات وللأعراض» يعني للأعيان والأعراضء أو بالذات» أو 
بالأمر والنهي» يعني في صفات الله وقَء إما بالأعيان والأعراض. فيقال 
أتى الرجل» ويقال أتى العذاب. أتى الرجل يعني بعينه» أو أتت الحمى» 
وهنذا عرض يتصبت ا لإنسان» أقت الحمرزة» أتى التفق» أتى الضباءة 
ونحو ذلك» يعني على الاعتبار العام أن هذا من الأعراض لا من الأعيان. 

أما في الإتيان بالذوات» وفي الأمر والنهي في صفات الله يكَء فجاء 
الإتيان إتيان صفات في القرآن. وجاء الإتيان إتيان ذات صفة لله وبق فأما 
في إتيان الصفات كقوله وبق في سورة النحل : تَدَ مَحَكَرَ ألَذِس ين مَيْلهِمٌ 
َأ أنه يدهم مت الْقَوَاعِدٍ فَحَرَّ عَلَيهِمْ ألسَّقَفُ من فَوَقَهِم 6 [النحل: 51]» 
فقوله هنا : هد مَحكرَ الي ين ميلم َأ لله يدهم بس الْمواعِدِك : 
ظاهر الآية أن الإتيان إتيان قدرة» إتيان صفات الله وق أتى الله يعني : أتى 
الله بصفاته» لا بذاته وقء لأنه قال: «#قأق أنَّهُ متهم ترح الْمَوَاعِدِ»# 
فالإتيان يدل على أنه إتيان صفة. لا إتيان ذات» لكن في الآية الأخرى. 
قال وك في إتيانه يل يوم القيامة : هَل يَظرُونٌ إلا أن يَأَِهُمْ ألَهُ في ظَلٍ ين 


ره ره تر رم 00 حر د عر مج ع ل يي مي ره وه 4 
لْعَمَاوٍ وَالْملبكة وفضى الأمر وَإِل الله جع الأموز 79 6 [البقرة: .]5٠١‏ 


ل 


هذا إتيان حقيقى» إتيان ذات لا إتيان صفة. 


4 
2 


2< مل عء سرؤو دي 1 0 4 رح ع لاسا 
أن يَأنِهُم أللّهُ> . وكذلك في أية الاأنعام : مأو يق ربك [الأنعام: 168] 
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هو ذكر عدة آيات تدل على أن الإتيان هو المجىء سهولة ونؤدة ) وشيئا 
د 0 أ ١‏ رسا صلم صذ 1 رماصم مدر كر صء 
شيئا » مثلا : «إءانون رَبْرَ للحدِيد» [الكهف: :] غير: #إوَفَالَ الْمَلِكَ تنوف بو 
ورم صلم صذ 


أْتَخِْصَهُ لِتقْى» (يوسف: 104]» اث رُيْرَ كدير معلوم أن زبر الحديد ما 
تأتي دفعة واحدة» أو على وقت متقارب, إنما هي شيء فشيء على مدى. 
وقول الملك هنا اتُّتُونِي به» غير جيئوني به» اتُتُونِي به» يعني فليكن مجيئه 
علي» أو قدومه بيسر وسهولة من باب إكرامه» يعني دلالة اللفظ وتفسيره 
بهذا المعنى يعطيك معنى الآية» يعطيك ما تشمله المعاني الخفية» التي بعد 


اللفظ في الآيات. [شرح مفردات القرآن للأصفهاني]. 


مخالفة أهل السنة للمبتدعة 


فى مسألة قدح الحوادث 


س 5١7‏ : هناك كلام لشيخ الإسلام» وهو أن أهل السنة يرون أنه لا مانع 
في وجود حوادث لا أول لها؟ 

الجواب: الزمان مخلوق والله وك هو الأول والآخرء وهو يبك حي قيوم 
فعال لما يريد» فلابد من ظهور أثر صفاته» وأثر أسمائه الحسنى في بريته. 
فلابد إِذًا أن توجد برية» فيتناهى الزمان» ينتهي الزمان» ويكون هو الله ود 
أولا بصفاته. وهو اخر أيقاء هو الأول والآخر والظاهر والباطن» وهذه 
هي المسألة التي يسميها بعضهم : قدم الحوادث» أو تسلسل الحوادثء أو 
نحو للقن الأسماء.ومذهب اهز الجدية راليدة فها :أن الله عقا 
الأسماء الحسنى والصفات العلى» وأن أسماءه وصفاته لابد أن يظهر أثرها 
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في خليقته» لا يكون متصفاً بصفات. وله أسماء متضمنة لصفات, ثم يكون 
معطلاً وك عن الفعل حتى يخلق الزمان» ويخلق المكان» وهذا فيه دخول 
في قول الجهمية والمعتزلة» فأهل الحديث يقولون : هو وق لم يزل حياً 6 
وهو فعال لما يريد. ولابد أن يكون له إرادة يل فإرادته أن يفعل» معنى 
ذلك أن يحدث فعلاء وصفاته هك لابد أن يكون لها أثر في الخليقة. 
فصارت حوادثء. أول هذه الحوادث متى؟ نقول : الزمان وجد بعد ذلك» 
والله يك أعلم بهذا الأمرء يتقاصر العقل والفهم عن هذه الأشياء» لكن من 
الظلم ما قالوه: من أن شيخ الإسلام وأهل الحديث قالوا بقول الفلاسفة؛ 
حيث يقول الفلاسفة بقدم هذا العالم» وأن هذا القول الذي ذكرناه من 
مذهب أهل الحديث هو قول الفلاسفة» هذا باطل» وإنما أتوا من جهة عدم 
الفهمء الفلاسفة والضلال في هذا الباب قالوا بقدم هذا العالم» فيها 
الإشارة لهذا العالم المنظورء هذا العالم الذي تراه السماوات والأفلاك 
والأرض» قالوا: هي قديمة» وأما أهل السنة فقالوا: خلق الله وك قديم. 
ليس هذا العالم» هناك جنس مخلوقات, أما هذا العالم فهو محدث مبتداً 
بابتداء نعلمه مما جاء في النصوصء. أما فعل الله وك وجنس مخلوقاته فهذا 
علمه إلى الله وق ولا يجوز لأحد أن يدخل في ذلك بتعطيل الله يق عن 
فعله لما يريدء فهو يُلِةِ الحي القيوم» قائم على ما خلق # 
يظهر أثر الصففات» وأثر الأسماء في الخلق» وهذه مسألة عظيمة خاض 
فيها من لم يحسنء, وهدى الله وق أهل السنة فيها بتعظيمه؛ وعدم حد 
صفاته وأفعاله يكَ. [شرح العقيدة الواسطية]. 


0 


فك ولايد أن 
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الجواب: السكوت له معنيان: المعنى الأول: سكوت مقابل للكلام؛ 
تكلم وسكتء. والمعنى الثاني: سكوت عن إظهار الحكم» عن إظهار 
الكلام» عن إظهار شيء» أما الأول فلا أعلم أن أهل السنة يصفون الله ود 
بالسكوت الذي هو مخالف للكلام» يعني : يتكلم ويسكت,. بمعنى : ترك 
الكلام أصلاًء هذا لا أعلم أن أحداً من أهل السنة قال به» أما المعنى 
الثاني وهو السكوت بمعنى : عدم إظهار الخبرء أو ترك إظهار الحكم. أو 
إظهار الكلام» فهذا جاء في الحديث عن النبي يكل : «إنَّ الله عَنَّ وجل كَرَضَ 
َرَائِض فلا تَضَيّعُومًا وَحَرّمَ حُرّمَاتٍ فلا تَنْتَهَكُوهًا وَحَدَّ حَُدُودًا فلا تَعْتَدُوهًا 
وسكت عن أَشْياءَ صِنْ غَيْرِ نَسيّانِ فلا تَبحَتُوا ها" (يككعيهن أشناء) 
هنا السكوت بمعنى عدم إظهار الحكم؛ لأنه قال: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ 
َرَضَ كْرَايِضَ فلا تَضَيعُومَاء وَحَرّمَ حَرّمَاتِ فلا تَنتَهَكُومَاء وَحَدَّ حَُدُودًا 
فلا تَعْتَدُومَاء وَسَكَتٌ عَنْ أَشْيّاة» السكوت هنا: عدم إظهار حكم تلك 
الأشياء» ليس هو السكوت الذي ضد الكلام» فهذا النوع ثابت: سكت 
الله هِكَ عن هذا الحكم يعني : لم يظهر حكمه لا في الكتاب» ولا في 
السنة» تركها وِقَء فيرجع الأمر إلى القواعد. إما أن أصلها الإباحة» أو إلى 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط »)”8١7/8(‏ والدارقطنى (7987/5)» والطبرانى فى 
الصغير (7/ 7559) عن أبي الدرداء مَييه. 
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آخر ما هو معلوم» وهذا هو المراد بقول من قال من السلف: يتكلم إذا 
شاءء ويسكت إذا شاء رعاية لهذا الحديث» هذا تحقيق القول فى هذه 
المسألة» والله أعلم. [شرح العقيدة الواسطية]. 


طريقة السلف في الأسماء والصفات 


س 509: لقد علم من طريقة السلف أنهم لا يردفون نزول الله بأنه ينزل 
بذاته إلا ما قاله ابن منده: (ينزل بذاته من العرش)» ولكن هل في قولنا : إنه 
ينزل بذاته محذورء أو فساد للمعنى؟ وذلك لأننا نعلم أن هذه الصفة صفة 
اختيارية قائمة بالنفس» وأيضاً لماذا لا يقال هذا في صفة الاستواء؟ 


الجواب: معلوم أن طريقة السلف متابعة النصوص» والتصريح ببعض 
الألفاظ الزائدة عما جاء في النصوص مما يفهم منها في الصفات لا يكون 
إلا عند الحاجة» لا يكون هكذا من غير حاجة؛ لهذا ترى أن الإمام أحمد 
قال في أول أمره: (من قال: إن القرآن غير مخلوق فهو مبتدع » ومن قال : إنه 
مخلوق فهو مبتدع)» ثم لما استحكم القول بخلق القرآن قال - إذ سئل هل 
القرآن مخلوق - قال: (لا ليس بمخلوق الفترة الأولى) حين قال : (من قال : 
إن القرآن ليس مخلوقًا فهو مبتدع)؛ لأنه لا حاجة إلى ذكر هذه اللفظة ؛ لأن 
ذكر هذا اللفظ يستدعي البحث في خلق القرآن» هل هو مخلوق أم غير 
مخلوق؟ ليس بمخلوق لماذا نفى؟ فلا تدخل في العقائد بألفاظ مبتدعة» بل 
تتابع النصوص.ء وهذا هو الواجب» خاصة في الحديث مع العامة والناس» 
ومع طلبة العلم إلا فيما يحتاج إليه » ولهذا قد يتحاشى طالب العلم أن يفصل 
بعض المسائل لبعض المتعلمين وطلبة العلم؛ لأنه لا حاجة إلى تفصيلها . 
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وهذا الباب - باب العقائد - الأصل فيه أن يتابع الكتاب والسنة» وأن 
لا يزاد عليه» تذكر المسألة» ويذكر دليلها فقط. لكن توسع أهل العلم رداً 
على المخالفين» فلهذا من زاد بعض الكلمات : (استوى على عرشه بذاته) 
أو قال: (هل استوى بحد؟ قال: نعم» بحدء أو ينزل بذاته» أو يأتي بذاته. 
أو نحو ذلك) فهذا لحاجة كانت في ذلك الزمان» فما لم تكن الحاجة قائمة 
في مقابلة أهل البدع فإنه لا يتجاوز القرآن الحديث» ولهذا مما ينبغي أن 
يفهم وأن يستحضره طالب العلم جيداً أن كتب الردود لا تأخذ منها تقعيد 
العقائد. وإنما تأخذ منها فهم مرادات السلف بتقرير العقائد» وفرق بين 
المسألتين؛ فكتب الردود قد يحتاج فيها العالم الذي رد من أئمة السلف إلى 
ألفاظ لا يقولها عند الابتداء والاختيارء وإذا قرر العقيدة من دون رد فإنه 
لا يأتي بتلك الألفاظ» ولهذا نقم بعض أهل البدع على بعض أئمتنا كعثمان 
ابن سعيد الدارمي وابن منده» ونحو هؤلاء الأئمة بألفاظ أوردوهاء وإنما 
أحوجهم إيراد تلك الألفاظ الرد على المخالفين » فتنتبه إلى أن كتب الردود 
يكون فيها زيادة» فيها استطراد» فيها أنه يلتزم بشيء لا داعي له» لكن في 
مقام الرد يلتزمه ؛ ليبين أنه على ثبت ويقين من الأصل الذي أصله. فإِذًا أعيد 
لكم هذا الأصل» وهذه القاعدة. وهي : أن كتب الردود لا يؤخذ منها تقرير 
عقائد أهل السنة» وإنما يؤخذ منها فهم تقرير العقائد - التقرير نفسه -. 
ما تأخذه فيها عين التقعيد» لا تأخذه من كتب الردود. 
وإنما كيف تفهم النصوص؟ كيف تفهم القواعد؟ تفهمها من الردودء فإذا 
احتجت ذكرت ما ذكرواء إذا لم تحتج فلا تتوسع في ذلك؛ فباب الصفات 
باب إنما يتابع فيه النصوصء لا تزد على النصوص إلا إذا كان ثم حاجة. 
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ولهذا بعض طلبة العلم يستأنس في هذا الباب إلى ذكر خلافيات دقيقة في 
نصوص الصفات وكلام أهل العلم» ويتجادلون في ذلك» ويتركون بعض 
الواجب عليهم في مسائل الدين الأخرى لايتعلمونه» وبالتالي لا يعملون 
به» وهذا غير سائغ ؛ لأن طلب العلم في الحقيقة له لذة» ومن سار في طلبه 
للعلم على لذته حرم بعض الشباب» وهذه سبق وأن ذكرتها لكم»ء وهي أن 
بعضهم يطلب العلم للذة» يعني : من الزمن القديم له لذة في البحث في 
الصفات» فيبحث» ويدقق» لكن باب الإيمان لا يعرفه» لكن باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ما يعرف كلام أهل السنة فيه» لكن باب 
الأخلاق لا يعرف كلام أهل السنة فيه» وهكذاء فالإيغال في بحث شيء. 
وقد فرطت في واجب. ولكن الذي أوغلت فيه ليس بواجب عليك هو من 
باب تقديم المستحب على الواجب, فتقديمك المستحب على الواجب 
لم؟ لأن لك لذة فيه» ولشيخ الإسلام كه رسالة في هذا الأصل عنوانها : 
(قاعدة فيما للعبد فيه محبة) يعني من الأعمال» وهذا من دقائق البحث في 
أصول العمل والنيات وما يصلح به القلب» وهذه الرسالة غير موجودة 
في الفتاوى» ولا رسائل شيخ الإسلام» وإنما موجودة في مجموع باسم : 
(رسائل عربية)» أو [بحوث عربية وإسلامية] مهداة إلى أديب العربية محمود 
محمد شاكر من مجموعة من تلامذته كتبوا تحقيقات» ومن ضمن تلامذته 
محمد رشاد سالم حقق هذه الرسالة. وأودعها هذا المجموع. وهي رسالة 
وجيزة» بعض الناس يطلب العلم للذته» تجده يبحث في المصطلح. 
ويحقق في المصطلح لماذا؟ لأن له لذة في ذلك» يجد استمتاعًاء يخرج 
الأحاديث» يجلس في الأحاديث أسبوعًا وأسبوعين وثلاثة وشهرًا لم؟ لأن 
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له لذة في ذلك» يحفظ حفظاً مطولاً» كذا هل لأنه واجب عليه؟ لا؛ لأن له 
لذة في ذلك » تجده يحفظ في كتب الحديث. هل حفظت القران؟ لا. لم؟ 
صار لذاك لأن له لذة فيه» تجده يوغل في البحث في مسائل الأسماء 
والصفات» ويأتي فيها ببحوث عربية - يعني : من جهة أنها غير مشهورة - 
وذلك لأن له لذة في ذلك» فإن كان هذا الاستقصاء بعد تمكن فيما يجب 
عليه فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء» أما أن يفرط بالواجب. ويذهب إلى 
مستحب» أو يذهب إلى مباح في بعضه من الاطلاع على بعض التفاصيل 
فهذا ليس بحسن. 

نعود إلى أصل الموضوعء وهو أن مثل هذه الألفاظ بذاته» أو نحو ذلك 
هذه يذكرها بعض أهل العلم للحاجة إليهاء فإذا لم يكن ثم حاجة فلا مجاوزة 
للقرآن والحديث» فنحن نقول: الله ِنَ مستو على عرشه ؛ كمايليق بجلاله 
وعظمتهء وينزل إلى السماء الدنيا؛ كما أخبر عن ذلك» كمايليق بجلاله 
وعظمته» ولا حاجة إلى القول بذاته؛ لأن النص ظاهر واضح. [شرح 
العقيدة الواسطية]. 

س :2٠١‏ هل التعبير عن الصفات كالكلام» أو الرضا بقولنا: (أصلها 
قديم» وأفرادها حادثة)» هل فيها إشكال أم لا؟ 

الجواب: قوله: أصلها قديم» هذا لا يعبر به أكثر أهل العلم» وليس من 
تعبير أهل العلم باضطراد» لكن معناه صحيحء وإِنّما يعبّرون بقولهم: هذا 
من الصفات قديمة النوع» حادثة الآحادء فيقولون: (الكلام - كلام الله - 
قديم النوع حادث الآحاد)» (قديم النوع حادث الأفراد)» كما قال وق مثلا 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
فده 


فى القرآن : 8# اقتربٌ لِلسّاس حِسَابَهِمَ وَهُمَ في عملت مُعَرِصُونَ 2 ما يأنيهم من 

١ 2‏ 00 ب صم سس أ لدم واد حجر 01 
ذِكر ين رَيْهِم نَحَدَث إِلَا استمعوه وهر يَلْعَبُونَ 02 4 [الأنياء: .١‏ 15 فالقرآن 
كلام الله حديث العهد بريّه كن » مع أن صفة الكلام لله وك قديمة النوع . 


حكم قول الصحابي 


فى إثبات الأسماء والصفات 


٠ 
»© 


س :51١‏ أحسن الله إليك يا شيخ باب الأسماء»ء الأسماء الحسنى وكذا 
الصفات والتوقيف على القرآن والسنة» مثل الأثر عن ابن عباس '#ا في 
الحوضء وكذلك الآثار المروية عنه في تفسير الحروف المقطعة في أوائل 
السورء عن آثاره أنها من أسماءء أن اسم الله الأعظم هو أنه من أسماء 
الله» أو تفسيره بالنسبة للكرسي المشهور عند أهل السنة قبوله. . » وهذه 
الآثار الموجودة ما الموقوف منها؟ 

الجواب: هذا بحثه من جهة: هل كلام ابن عباس ويا فيما يدخل فيه 
الرأي والاجتهاد. أم ل فالكرسي (إنه موضع القدمين) هذه ما تدخلها 
اجتهاد. ولا يحوم حولها ذهن أحدء ولا يفكر فيها أحدء فما يمكن أن 
يقولها ابن عباس إلا عن توقيف؛ ولهذا جعل العلماء لها حكم المرفوع, 
فصارت سنة من السنن التي تثبت بها العقائد» أما كلامه في الأحرف 
المقطعة» فهو اجتهاد. واجتهاد الصحابي في التفسير تعرفه إذا جاء عن 
غيره ما يخالفه فتصبح المسألة خلافية. [مجلس 418/5١ه].‏ 


حتاب الأسماء والصفات 


الأدلة لا ترد برأي العقل 


س ؟57: عن دليل حلول الأعراض الذي يستدل به المتكلمون»ء كيف 
يكون وجه بطلانه؟ 

الجواب: هذا يحتاج إلى مقدمات ربما يطول المقام عنهاء أيضاً في 
مسألة إقامة الحجة» الذين خالفوا أئمة الدعوة - رحمهم الله - في فهم 
الحجة». هل لم يعلموا معنى قول الأئمة في إقامة الحجة؟ لا. الذين أقيمت 
عليهم الحجةء عُلّمواء بيت لهم برسائل خاصة» بمصنفات» بمناظرات» 
بينت لهم الأدلة» وجه الاستدلال» هدي سلف هذه الأمة» بينت لهم الأدلة 
من الكتاب والسنة» بين لهم الهدي. أوضح لهم ذلك تماماً. 

فإذا كان عرض عليهم شيء من أن ما عندهم من الحجج أظهر فهذا يكون 
عقوبة لهم» الحجة أقيمت عليهم» فليس كما ذكرت من الشرط أن تفهم 
الحجة فهم استجابة» بل يكفي أن تقام الحجة. ولو قال: لم أفهمها فهذا 
ليس مانعًا من أن يكون أقيمت عليه الحجة» فإقامة الحجة معناها : إبانة 
المسألة بدلائلها الواضحة الخالية عن معارضة واضحة» ظاهرة» أما جنس 
المعارضات» مثلاً : بأحاديث ضعيفة» بأحاديث موضوعة؛» بأوجه من فعل 
بعض أهل العلم» بإقرار بعض الناس لبعض تلك الشركيات والمنكرات» 
فهذه ليست بحجة ترد بها الأدلة. [شرح مسائل الجاهلية]. 


و 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


س :57١‏ إذا كانت كلمة استوى غير معداة بأي حرف. معناها : (على) 
فكيف يُقهم قول الله وك : مهدا سوسم وَنَفَحْت له من روج ممَعوأ لم سَلجِدبت» 


[ص: 577 وقول الإمام للمصلين : استووا. وغير ذلك». نرجو البيان حفظكم 
الله ؟ 


الجواب: إن مادة (استوى) غير مادة (سوّى)» (سوّى) هذه مادة. 
لسر ليت يقول الإمام : 
استووا يعني : أصلحوا صفوفكم». وعذّلوها ؛ لئلا يكون أحد باديًا صدره. 
متقدمّاء متأخرًاء هناك فرجات» ونحو ذلك» كذلك قال : 9#8وإذا سويسه 
وتَفّحت فيه من روحى همعو لم سَلجدين 4 [ص : ] يعني ان عاك 
بخلاف قوله وك في سورة القصص : لم ْم سدم وأسَمَوئ 4# [القصص : 1 ] 
هنا استوى بمعنى : كمل خلقه واشتد» يعني : علا خلقه . وارتفع على جنس 
الخلق» بلغ أشده واستوى, فإذا كان جنس خلق موسى على حال» فبلغ 
أرفع الحال» وأعلاه أما ما ذكر في التسوية فكما في قوله وك : «#فسوَبهنٌ سبع 
مو سَمَوَاتٍ # [البقرة: 14] موا سَوَيسمْ 4 [ص: 77] هذه مادة أخرى بمعنى الإصلاح 
والتهيئة. 

هنا تعرفون مثلاً (استوى) أصل معناها : علا وارتفع» هذه معناها علا 
وارتفع. فإذا كانت معذاة هذه بمفردهاء يقول: استوى فلان يعني : علا 
وارتفع. بدون : (على كذا)» و(إلى كذا)» إذا عديت استوى بحرف الجر إلى 


كتاب الأسماء والصفات 
هو 

فيكون استوى ضُمَّن معنى (قصد) كما في قوله وك: «إكُمَ توك إل 
لسَمَآءِم [البقرة: 19؟]» نعرف أن (استوى) بمعنى : علا وارتفع لا تتعدى 
بحرف إلى» فإذا تعدّت بحرف إلى يكون الفعل استوى ضمُن معنى قصد 
وعمد؛ لأنك تقول : قصد إلى الشيء وعمد إلى الشيء» والتضمين باب مهم 
في فهم اللغة؛ ذلك أن التضمين فيه إثبات للمعنى الأول» وزيادة المعنى 
المضمن. 

فقوله وك هنا : ثم سمو 0 نت مَك فسَوَّسهِنَ سَبْعَ سملت [البقرة: 19] 
(استوى إلى السماء) يعني: علا وارتفع. وعمد وقصد إلى السماء» 
فسواهن» فيكون معنى الاستواء بالتعدية بإلى فيه المعنى الأصلي» وفيه 
المعنى الذي أفاده تعدية الفعل بحرف إلى » وهو معنى القصد والعمدء ولهذا 
إذا ذهبت إلى بعض المفسرين ممن يفسرون بتفاسير السلف لقوله وك : ماثَم 
ستو إِلَ لم4 [البقرة: 14] يقول : عمد وقصدء لا يعني هنا أنه أَوّل» إنما 
هو فسر بما تضمنه؛ لأجل ظهور المعنى الأصلي » وهذا ما يفسره بعض أهل 
العلم بأنه تفسيرء ويسميه بعضهم تفسيرًا باللازم أو بالتضمن» وهذا باب 
شريف في فهم اللغة والقرآن» إذا عديت ب (على) صار مع معنى ارتفع وعلا 
معنى زائد» وهو استقر يعني تقول: استقر على الشيء» ويكون هنا قوله 
كك : «#هَإدًا أسَتَويتَ أنتَ ومن مَعَكَ عل الْفلك»* [المؤمنون: 18] يعني : ارتفعت». 
ا هنا زيادة معنى أفاده تعدية الفعل بحرف 
(على)» وهذا هو الذي ذكر في قوله ود 220 أستوى عل العرش 4# [يونس: *]» 
قال بعضهم : علا وارتفع» قال بعض السلف : واستقر أيضاً؛ لأن هذا هو 
بابه في اللغة. [شرح مسائل الجاهلية]. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


أسماء الله كن موحودة 


عند العرب وغيرهم 


س 515: بماذا نرد على من يقول : إن الأسماء السريانية هي أسماء الله؟ 

الجواب: طبعاً أسماء الله وك مشتملة على دلالة على الذات والمعنى» 
أسماء الله دالة على ذاته وعلى الصفة التي اشتمل عليها الاسمء فالله هد 
أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق حديثاًء وأقوم قيلاً» فالله وك يعرّف العبرانيين 
بذاته وصفاته عن طريق لغتهم» ويعرّف المسلمين - يعني يعرف العرب - 
بذاته وصفاته عن طريق لغتهم» فأسماء الله يقء وإن تباينت بين اللغات. 
لكن دلالتها في اللغات من حيث الصفات متطابقة» ولا شك أن اللغة العربية 
تحوي ما ليس في الألسن جميعاً» اللغة العربية فيها ما ليس في الألسن في 
الدلالة على المعاني» ولهذا صارت هذه اللغة هي لغة الدين الخاتم . [شرح 
مسائل الجاهلية]. 


تفنيد زعم من قال إن العحرش 


في معنى المُلك 


من 1416 كيفك ترد على .مين قال : إن الغرش :قن معق الملك؟ 
الجواب: هذا الجواب يطول لكن من أقرب الأجوبة : أن الله ِنَ ذكر أن 
العرش يحمل : وجل عرش رَيِكَ وهم مذ نيه 1 [الحاتة: 9110]» والْمَلَكُ 


كحتاب الأسماء والصفات 

/10 2 
لننن لة:هذة الضتفة :وعركن. اوجن له أركان »وا للك لسن له أركان: 
وهكذا فى ردود كثيرة» ذكرناها في شرح الواسطية» وفى شرح الطحاوية. 
يرجع إليها. [شرح مسائل الجاهلية 


المسلم الصادق يتهم نفسه بالتقصير 


س 417: (فإن كنت تعلم) هل (إِنْ) شرطية هنا؟ 


الجواب : (إن) هناء نعم . (إن) شرطية. من حيث اللغة. من حيث النحو 


مداخلة : شرطية؟! والله وك يعلم السر والجهر. 

الجواب: لا ؛ هذا فيه اتهام للنفس» يعني أنه قد يكون عنده أن عمله لله 
وهو يكون في الواقع فيه شيء» فهو لم يدل على ربه بعمله ليعلم هو أن عمله 
لله لكن أحاله إلى علم الله فيه ؛ لأن الله يعلم السر وأخفى : «إِنْ كُنْتّ تَعْلَمُ 
أني فَعَلْتُ دَلَكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكٌ فَافْرُحْ عَنَا فُرْجَةَ)7''؛ لأنه قد يكون هو عنده 
نية أخرى» فأحاله إلى علم الله النافذ فيه» فإذا كنت فعلته تماما لك يا رب 
فافرج عناء ففيه اتهام للنفس» هذا فيه ذل» هذا الشرط الذي ذكرته: (إن 
كُنْتَ تَعْلَعُ) فيه ذل أكثر أيضاً مما لو لم يستعمله» لو قال: اللهم إنك تعلم 
أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك هذا فيه استعلاء» فيه نوع ثقة» لكن : (إِنْ كُنْتَ 
تَعْلُ أني فَعَلْتُ ذَلَكَ) هذا فيه ذل لله كيك واتهام للنفس» قد يكون فعله. 
جاءته نية» هو ما يدري» ومثل ما جاء في الحديث : «اللّهُمَ إني أَعُودُ بِكَ أَنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري 2757١16(‏ 7717/7 "الا"اا. 7556 09417/5) من حديث ابن عمر وَييا. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
إ 


أَشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَغلّمُ» وَأسْتَغْفِرٌكَ لِمَا لا أَلَّ»”'". الإنسان قد يفعل شيئاء 
وهو ما في باله أن نيته غير جيدة» ولكن تكون نيته غير حسنة إما جهلاً» أو 
ل أو فى مقاصد أخرى . [تعليقات على صحيح البخاري]. 


الحنف من الصفات الفعلية 


0 
14 

٠ 
0 

٠ 

٠ 

٠ 

و 


س 217 : هل الكنف هنا على وجه الحقيقة؟ 

الجواب: نعم . كنف الله وق على وجه الحقيقة ؛ لأن الكنف صفة فعلية» 
ما هو صفة. الكنف صفة فعلية مثل : الستر والرحمة. من الصفات الفعلية 
المتعدية. الرحمة باعتار الملازمة - ملازمة الذات - صفة ذاتية» وباعتبار 
الآثار صفة فعلية. [تعليقات على صحيح البخاري]. 


س 518: (فأسفله سقف,. وعاليه) هل هو سقف لأسفل؟ 
الجواب: لا. المقصود سقف المخلوقات» يعني المخلوقات الكبيرة : 
الجنة» والنار» الكرسى إلى آخره . [ شرح أصول الإيمان]. 
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.)575/١١( والهيثمي في مجمع الزوائد‎ 220 77/١( »)55 /١( أخرجه أبو يعلى‎ )١( 


كتاب الأسماء والصفات 


سبب عدم إطلاق اسم المحب على الله 


س 5135: لماذا لم يكن (المحب) اسمًا من الأسماء الحسنى؟ 


ة 


الجواب: لأنها صفة اختيارية؛ لأنه قال: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبٌّ عَبْرَي7©) 
يعني : أنه يكون قبل ذلك لم يحبه»ء فإذا أحبه قال» ويدل على أنه ليس كل 
مؤمن له هذا الفضل أن يحبه الله» وينادي في السماء جبريل د أن أحبه. 
ويحبه أهل السماء» ويوضع له القبول في اللأرضء فهذا يدل على أن المحبة 
متفاضلة» وعلى أن المحبة اختيارية تقوم بالله بمشيئته يل وقدرته. وأنه 
يحب في حال دون حال» كل هذا واضح من قوله: (إِذَا أَحَبٌَّ». [شرح 
أصول الريمان]. 


معنى قوله َه «إث الله إذا أحب عَيَدا0» 


ىر سن هه 


س :55٠‏ ما معنى : (إِنْ اللَّهَ إذّا أحَبٌ عَيْدًا)؟ 


الجواب: «إنَّ اللَّهَ ذا حت عَبْدًا . ."يوضع له القبول في الأرض يعني : 
يقبله أهل الإيمان» ويحبونه .2 ويميزونه على غيره. ويتولونه ؛ مثل ماحصل 
للصحابة وكين فأهل الإيمان يحبونهم» ومثل: سادات التابعين» ومثل : 
الإمام أحمدء والإمام الشافعي» والإمام مالك» هؤلاء متفق عليهم. 


)١(‏ أخرجه مسلم (7779), من حديث أبي هريرة ذَليه. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

كرة 
نعم. يحبهء أيضاً يوضع له القبول» يعني : يقبل» وتقبل محبته. وموالاته 
ونصرته - الله المستعان - هذه مرتبة عظيمة » من تحصل له؟ ! [شرح أصول 


الإيمان]. 
حكم التفصيل في النفي 


س :573١‏ ما جوابكم فيما ورد من النفي المفصل في كلام السلف؟ 

الجواب: ما يرد من النفي المفصل في كلام السلف حق» وليس مخالمًا 
للقاعدة؛ لأنه رد على أهل البدع. وهناك فرق بين إثبات الصفات ابتداءً» 
وما بين نفي أقوال أهل البدع, إذا أردت أن تنفي أقوال أهل البدع فلك أن 
تنفيها مفصلها » وليس هذا من جهة الوصف» ولكن من جهة إثبات الوصف 
- وصف الله بالتفصيل - والنفي يكون لأقوال أهل البدع: فنقول مثلاً 
- كقاعدتنا - : إن الله ليس بحال في الأمكنة» ولا بممازج» ولا بمخالط. 
وليس الله وق مشبهًا بخلقه» وليس معطلاً عن صفاته» وأشباه ذلك» هذا رد 
على أهل البدع جائز» ولا يخالف منهج السلف؛ لأنه بجامع التفصيل في 
الإثبات. [شرح الحموية]. 


22 


ا ع و أ 037 
رو اع ٠‏ 


الجواب: معنى قوله : الور ا اراه» أي : رايت ريا كما جاء فى 


يي 


)١(‏ أخرجه مسلم )١78(‏ من حديث أبي ذر ذَلبه. 
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*؛ 
الرواية الأخرى: «نور أني أراه» يعني : هناك نور» هو نور الحجاب : ف(أنى 
أراه) يعني: كيف أراه وبيني وبينه حجاب النور؟ كما جاء في الرواية 
الأشرى فال وبر يك تر لماس #عز يرا د كدوبافة قال » ارايت نوراف 
يعني : نور الحجاب: ١حِجَابةُ‏ النورًا وق . [شرح الحموية]. 


س 5”7: ما معنى ماله 2 التمرفت لض 4 [النور: هم]؟ 

الجواب: كما ذكر المعنى : أله نُورٌ لسوت وَالْأرَض» وهذا من تفسير 
القرآن بالقرآن؛ فهذه قراءة سبعية متواترة. 

ذكر عدة نصوص لإثبات صفة النور في الوجه: #أآللَهُ نور لسوت 
َالدْضٍ» [النور: ه*1]7» وقوله 500007 [النور: 7]» ودعاء النبي َيِه : 
(أنت نور السّماوات وَالأرْض) ل الله 
لأَخْرَقَتْ ات روي م اي . [شرح الحموية]. 


س 555: ما رأيكم في قول من يقول: إن ظاهر الآيات والأحاديث غير 


)١(‏ أخرجه البخاري 21١7١(‏ 257301 86"الا, 557لا 45919), ومسلم (59) من 
حديث ابن عباس وَوُيا. 
(؟) أخرجه مسلم (179) من حديث أبي موسى ذَليه. 
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الجواب: هذا الكلام يحتاج إلى بسط طويل» وشيخ الإسلام أنه أجمل 
وفصل هذا في مواضع كثيرة من كتبه ؛ كما فصله قبله أئمة أهل العلم» وتقرير 
هذا الموضع أن الكلام في الظاهر من نصوص الصفات ما هو؟ وقول من 
قال من الناس إن مذهب السلف إمرارها على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها 
غير مراد» وبيان ما في القول من المنافاة لمذهب السلف. وذلك لما فيه من 
الإجمالء أو الغلط. هذه كلها مسائل تحتاج إلى بيان طويل» لكن خلاصة 
ذلك: أنه ينبغي أن تنتبه إلى أصل هذه المسألة» وأصل هذه المسألة راجع 
إلى دلالات الألفاظ في اللغة» ودلالات اللفظ في اللغة على ثلاثة أقسام : 
إما أن يدل اللفظ على المعنى بلا تخلف في أي فرد من الأفراد» هذا يسمى 
النص» وإما أن تكون دلالة اللفظ على المعنى ظاهرة» وهذه قد يتخلف 
فيها بعض الأفراد يعني : احتمالا لغوياً» هذا الذي يسمى عندهم : الحقيقة 
حقيقة اللفظء وظاهر اللفظء والحقيقة يقابلها المجازء والظاهر يقابله 
عندهم - يعنى عند المتأخرين - التأويل» والثالث: المجمل الذي لم يستبن 

معناه؛؟ يحتمل هذاء ويحتمل هذاء ند فتيا: 
ِذَا الألفاظ إما أن تكون نصّاء أو تكون ظاهرًاء وهذا الظاهر الثاني قد 
يكون الحقيقة التي يقابلها المجازء وقد يكون الحقيقة التي يقابلها التأويل» 
والتالق كوة معنا نات الل داكرةسايو كونها نضا ونين كر نها 
ظاهراً؛ فبعضها نص لا يحتمل التأويل» واستفادة التنصيص قد تكون من 
دليل واحد» أو من مجموعة أدلة مثل قوله ويد : عدوأ هما لم من له 
غيه) [هرد: 50] نص صريح في بطلان الآلهة جميعّاء بلا استثناء» وإثبات 
العبادة الحقة لله وِكَء هذا إذا كانت من دليل واحد» وإذا كانت من مجموع 
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أدلة مثل : صفة العلو لله وَل وجميع الصفات الذاتية لله يُولةِ مثل : الرحمة» 
والوجه لله يله ؛ فإن هذه تنصيصية لا تحتمل غيرها ؛ لأنها جاءت بها أدلة 
ثيرة تنفي الا حتمال اللغوي» والاحتمال العقلي» وتحدد مراده - لو كان ثم 
احتمال في اللغة - فهذا وجه مجيء التنصيصء أو كيف نعرف أنها نص؟ 
لكين أكرها نض عليه يعد :3 هنا عاو اللفظ دالا عل هرا دفي لنصية 
فإنه كافر إلا إذا كان ثم شبهة قوية عرضت مثل : ما عرض لنفاة العلو 
وكثير من أهل العلم يكفر من أنكر علو الرحمن يك على خلقه» والثاني 
من الألفاظ : التي دلت على المعنى بما دون النص» وهو الظاهر» وهذه قد 
تكون من جهة الحقيقة» وقد تكون من جهة الظاهرء وتقسيم الكلام إلى 
حقيقة ومجاز» وظاهر ومؤول هذا اصطلاح حادث» وإلا فكلام العرب يدل 
على معناه إما بنصية» وإما بظهورء وهذا الظهور قد يكون من جهة الحقيقة. 
وقد يكون من جهة الظاهرية» كما أن النص يكون حقيقة» لا غير. 

إذا تبين ذلك فالظهور هنا إذا قلنا: دل ظاهر المعنى على كذا . فإن كلام 
العرب دال على ما اشتمل عليه المعنى بظاهره وبحقيقته» ولكن الحقيقة 
والظاهر تنقسم إلى : حقيقة إفرادية» وحقيقة تركيبية» وكذلك الظاهر: إلى 
ظاهر إفرادي» وظاهر تركيبي» فما نستفيد منه المعنى من الألفاظ بلفظ 
واحد يسمى حقيقة إفرادية» وبالسياق أو بأدلة مختلفة فهذه تكون تركيبية 
وكذلك الظاهر كقوله يك : ألم تر إِكَ ريك كف مَدَّ ألظِلَّ6ه [الفرقان: ه4] مالم 
ثَرَ إِكَ رَيّكَه فيه إضافة الرؤية إليك متوجهة إلى الرب يق ومعلوم أن ذلك 
غير مراد» وهذا لا يعني تأويلاً أو صرفاً عن الظاهر» بل ظاهر الكلام أن 


0 آم 


المراد رؤية قدرة الله وك وآثارها في خلقه؛ لآنه قال بعدها : #ألم تر إِلّ 
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6 و ألا 50 « 1 6 07 00 1 معي> ‏ ميو 
ريك كيف مد الظِلّ© [الفرقان: ه4]» وكقوله وَيِقَ فى أية النحل : «9فاف الله 
بر مُرَ الْقَوَاعِدِ #4 [النحل: 1؟] لضسية هله من أيات الصفات» فيها 


ل ري صر ل له 


الإتيان؛ لأن المقصود هنا إتيان قدرة الله وك لقوله بعدها : :8 ِف مَدَّ ألظِلَّ 6* 
هذا يقال له: حقيقة تركيبية» أو الظاهر المركب الذي يفهم من السياق» 
فكلام العرب يفهم على حقيقته» يفهم على ظاهره؛ والظاهر معناه: المعنى 
الذي دل عليه اللفظ ‏ وهنا يحتاج إلى تفصيل طويل ؛ لأنه يجمع بين العقيدة 
والأصول. 

التنبيه الثاني : هو أن من تكلم في أن الظاهر غير مراد نظر إلى المعنى 
الإضافي» فقال: إن الظاهر غير مراد والآيات والأحاديث التي في الصفات 
والغيبيات عموماً لا ينظر فيها إلى المعاني الإضافية؛ لأنه إذا نظر فيها إلى 
المعاني الإضافية كان ثم تشبيه» أو تمثيل مذمومء وإنما ينظر إلى المعنى 
الكلي الذي لا يدخل التخصيص ولا الإضافة» فإذا نظر إلى المعنى الكلي 
بظهوره أضيف إلى الرب يك ما يليق به يله وهذا المعنى الأصليء أو 
الكلي قد يكون بالوضع معروفاًء وقد يكون بكلية تقعيدية في اللغة ينص 
عليهاء والوضع الأول؛ كما هو معلوم هو الأصل في اللغة» والوضع الأول 
على قسمين: وضع أسماء» وهذه قد علمها الله ود آدم في أصل اللغة التي 
تكلم بها آدم» ثم تشعبت إلى لغات أهل الأرض على اختلاف بينهم في 
الألفاظء لكن على اتفاق بينهم في الدلالات ظوَعَلُمَ ادم الأسَاء كلها 
[البقرة: ١]ء‏ ثم المعاني» والاشتقاقات» والأفعال» والمصادرء وتنوع 
الدلالات» فهذا يختلف باختلاف أهل الأرض في لغاتهم» وقواعدهم. 
ولهجاتهم. . . إلى آخره. إِذَا الوضع الأول من جهة الأسماء يمكن أن 
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يعقل. لكن من جهة المعاني فإنه مبني على أن المعاني لم تعلم» فصارت 
راجعة إلى الناس فيما تواضعوا عليه» وهم يرجعون فيما تواضعوا عليه 
إلى ما أدركوه» بخلاف المعاني الكلية فإنهم لا يدركونهاء ولهذا صار هناك 
فرق ما بين الأسماء والمعاني ؛ فيقع الاختلاف في المعاني كثيراً» وأما في 
الأسماء فيقل الاختلاف, فإذا ذكر الوجه واليدين» وأشباه ذلك من الصفات 
التي هي راجعة إلى الأسماء» يعني أسماء الأشياء» ليست مصادر ولا معاني 
فهذه تجد أن الخلاف فيها - حتى مع المخالفين - قليل؛ لأن هناك من 
يثبتهاء وإنما يأتي الكلام في المعاني مثل: صفة الرحمة» والغضب» 
والرضاء والنزول» والاستواء. . . إلى غير ذلك من الصفات» وهذا كما 
ذكرت لك راجع إلى أن المعاني الكلية ينظرون بها إلى ما تواضع عليه 
الناس» أو العرب المتقدمون - مع أن كلامهم يرد مخصصاً مضافاً - وقد يرد 
أمثلة للمعاني الكلية تستنبطها » ومثال لذلك مثل : لفظ الجناح (كلمة جناح) 
هذه جعلها المتأخرون أصلاً في الطائر؛ لأنه هو الذي له الجناح» وأما 
الإنسان فتشبه يده بالجناح ؛ لأنها كجناح الطائر من جهة الاستعارة. 
ويجعلون قوله كيك : 9# وأ خفِض لي جَنَاح لد من الحمَةعه [الإسراء: 14] أن 
الجناح هذا هو اليدان على جهة الاستعارة. ولأنهم جعلوا الجناح الذي 
هو من الأسماء» ولكن في الأصل معنى جعلوه صادقاً على الطائر» دون 
غيره» وفي الحقيقة هو راجع إلى المعنى» لا إلى الاسم ؛ وذلك أن لفظ جنح 
جنوحاًء والاسم من الجناح» هذا راجع إلى الميل» فالمعنى الكلي الذي 
يتفرع منه بأنواع الإضافة والتخصيص وما يناسب الأعيان المختلفة 
هذا راجع إلى ميل فقال يَكَ: هون جَسَحُأ ِلسَّلّمِ فَأجَسَحَ 41 [الأنفال: ]١‏ 
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يعنى : مالواء لا جاع عَلتَكو 4 [البقرة : 55] يعني : لا ميل عن طاعة الله 
لا أثم عليكم في ذلك . لاحظنا هذا من جهة المعنى جاء من جهة الاسم؛ 
أطلق على ما كان يميل من أعضاء المخلوق» أطلق عليه جناح في الطائر ؛ 
لأن البدن الأصل فيه الاستقامة» وهذا الجزء الذي يميل ويذهب ويجيء 
سمي جناحاً في الطائر»ء وهذا أيضاً في الإنسان يصدق عليه هذا الاسم 
فهو جناح فيه» ولهذا قال يك لموسى 822 : موَاصْمُمٌ إِللكَ جاعكَت» 
[القصص: 197» وقال: «وَأضْمُمٌ يدَكَ إِلَ َناك الطه: *؟] يعني : إلى جنبك . 
وأشباه ذلك وهذا كله راجع إلى أصل المعنى ؛ فهناك أسماء قد تكون أسماء 
من جهة اللغة» لكنها من جهة الاشتقاق جعلت أسماءً برؤية المعاني» وهذا 
يبين أن قاعدة الحقيقة والظاهر هي الأصل عندنا في جميع ما يفهم من اللغة» 
وفي التفسير» وهذا يرجع إلى انقسامها إلى أسماء مما علمها ربنا آدم غ24 
- مع أنه علمه بلغة غير العربية» كما هو معروف - نقول من حيث الألفاظ 
تغيرت» لكن من حيث دلالات الأسماء بقيت؛ لأن المسميات موجودة. 
لكن الألفاظ التي يعبر بها عن المسميات اختلفت» وراجعة إلى معان اشتقت 
للأسماء ومصادر بمعنى : أنها ليست أسماء جامدة» هذا موضع يحتاج إلى 
توسع منك فيه وفهم» هذا هو الأساس في إبطال التأويل والمجاز» وإبطال 
دعوة من قال: إن الوضع الأول هو كذا؛ لأن الوضع الأول لا يعلم إن كان 
معاني كلية وفسرت بالتخصيص والإضافة ؛ فنعلم أنها ليست الوضع الأول» 
الوضع الأول فيها غير مسلم به» وإن كانت من جهة الأسماء التي لا يدخلها 
اشتقاق في الغالب فهذه تدخل فيما علمه الله آدم مله - على اختلاف في 
ذلك -. إذا تقرر هذا فإن قول من قال إن ظاهر الآيات والأحاديث غير مراد. 
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يخرة 
فهذه كلمة محتملة» فإن قال لي غير ذلك هذا شيء» فإن قال: ظاهرها غير 
مراد. ويريد بهذا الظاهر الذي هو غير مراد التمثيل فإن هذا صحيح ؛ فظاهرها 
الذي يبدو للأآذهان السقيمة من أن هذا فيه تمثيل صفات الله بصفات خلقه 
فإن هذا لا شك فيه أنه غير مراد فإذا قلنا قال الله مجن ا الما 
لقت يَدَ4»5 [ص: 070] فتصور أن ظاهر يدي الله كنَ كيدي المخلوقات 
فهذا باطل قطعاء ونقول ظاهرها غير مراد قطعا ؛ لأن ون : «#ليّس كدلو 
0 هو ألسَمِيعٌ لْصِير © [الشورى : ]0 وكذلك في صفة الوجه وغيرها 
من الصفات للرب وَ إن كان المراد بتلك المقالة أن الظاهر غير مراد. 
يعني : أن الظاهر الذي فيه إثبات الصفة غير مراد حتى تؤول لا شك أن هذا 
يجوز أذ عيب للسلك :ولا أن يحكن عن اسلف أضيلة 4 لآن السلت 
أثبتوا ما دلت عليه الآيات والأحاديث دون دخول في التفسير الذي يخرجها 
عن معناها الظاهرء وبالجملة فكما ذكر شيخ الإسلام» كما سمعتم هذه 
المقالة» مقالة خاطئة» ولا يسوغ أن تستعمل قول القائل: (ظاهرها غير 
مراد)» (لأن الظاهر غير مراد)» والظاهر ليس فيه التمثيل ؛ 5< الله الذي 
وصف نفسه بهذه الصفات هو الذي قال: ظلَيْسَ صتَيِو د تَىٌٌْ» فمن 
صرفها عن ظاهرها فلأجل سوء فهمه وسوء في عقيدته ؛ لأنه أولاآ مثّل وشبّه 
ثم بعد ذلك أَوّل» وصرف عن الظاهرء وكذلك الحقيقة: كل نص فهو 
حقيقة» وظاهر في الدلالة على معناه» وظاهرها مراد» وقول القائل : 
(ظاهرها غير مراد) هذا غلط» ولا يصح أن ينسب إلى السلف. ومن أجله 
قال من قال: (إنه لا فرق ما بين التأويل والتفويض» لا فرق بين مذهب 
المؤول أو السلف) كما يزعمون لظنهم أن مذهب السلف ينفي المعنى اللائق 
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بالله كك ويقول: المعنى غير مراد. وكذلك أهل التأويل يقولون: المعنى 
غير مراد. المقصود أن هذه المسألة كبيرة جداً» وهي أصل الكلام في باب 
الصفات» وأصل الكلام مع المخالفين» وهي مرتبطة بمباحث أصولية 
ولغوية وعقدية» والجمع بينهم يحرر المقام» ويتضح به حقيقة قول السلف. 
وقوة قول السلف - رحمهم الله -» وضعف قول المخالفين في المسائل» 
لا من جهة لغوية» ولا من جهة أصولية» لكن جاء الغلط والغلط من جهة 
أن المتأخرين درجوا على فنون وعلوم أصّلوهاء وجعلوا لها ألفاظاً 
ومصطلحات» وصاروا يحملون الشريعة أو لغة العرب التي قبل ورود هذه 
العلوم والمصطلحات يحملونها على قول من تأخر في اصطلاحاتهم ؛ 
فيجعلون كلام العرب منقسمًا إلى حقيقة ومجازء وظاهر ومؤول. إلى آخره 
بناء على تقسيماتهم» مع أن كلام العرب كان قبل هذه التقسيمات» ولم 
بخطر ببالهم أن ثم هذه التقسيمات حينما تكلموا فيما تكلموا به» وهذا كثير 
في استعمالاتهم مثل : (كلامهم في الوضع الأول كذا)» (وهذا استعارة؛ 
لأن أصل المعنى كذا)» ويمكنك أن تنازع في كل موضع يخالف ما عليه أهل 
التحقيق في أصل ما قالوه بقولك : من قال هذا؟ ما يوجد دليل» من قال إن 
الوضع الأول كذا؟ هل أهل اللغة في الزمن الأول اجتمعوا في مكان عام. 
وقالوا نضع لهذا المعنى كذا وهذا كذا؟ هذا مما لا يتصورء وإنما انتشر في 
اللغة كذا بمعان كلية موجودة في الأذهان تخرج بحسب ما يحتاج إليه 
وتضاف إليه تلك المعاني» والمعاني الكلية قد لا تجد تفسيرها ؛ لأنها غير 
موجودة في الخارج». ولكنها موجودة لجمع شتات المعاني. 
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بالنسبة لقولهم : (فلان أسد) مجاز هذا غلط من جهات : 

أولا: أنهم عرفوا المجاز بأنه نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثان 
لعلاقة بينهما . فإذا كان كذلك من قال إن الوضع الأول للفظ الأسد على 
الحيوان المفترس؟ هذه تحتاج إلى نقل ودليل» ولا دليل يغبت ذلك إلا أن 
يقال: هذا معروف». وكل وضع ادعي فيه المجاز. لبجم تدان التعريكن 
فقل: من قال إن هذا هو الوضع الأول؟ كما ذكرنا لك أنه يكون ثم معنى 
كلى وبالتخصص يختلف فلفظ الأسد المعنى الكلي له يدخل في كل من بلغ 
القوة والقهر لغيره» فما كان من الحيوانات الذي يقهر غيره فهو أسد؛ فعند 
العرب معنى الأسد أوسع مما عندك؛ فالفهد والنمر والأسد كلهم أسد 

والشيء الثاني : أن يقال: إن القول بالمجاز باتفاق أهله أن كل مجاز 
يصح نفيه على اعتبار أن النفي سلط على الوضع الأولء فإذا قلت: فلان 
أسد. يصح أن نقول بعدهاء ولكنه ليس بأسدء وهذا في باب صفات الله ود 
يعد تجروًا وتكذيبّاء إذا قلت مثلا في قوله وك : «اثم أسَتوَى عل الْمرّشٍ » 
[الأعراف: 20104 لكنه لم يستوء هذه قاعدة في المجاز باتفاق أهله. نقول: 
الرحمن الرحيم» ولكن ليس بذي رحمة» وأشباه ذلك في كل موضع ادعي 
فيه المجازء فإن ضابط المجاز أن يصح نفيه على اعتبار نفي الوضع الأول 
والانصراف إلى الثاني. 

والشيء الثالث الذي يبطل المجاز: أن المجاز في كلام العرب 
إذا وجد فهو موجود بلا اسم مجاز موجود هكذا في لغتهم» ولا اسم له 
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عندهم؛ لم يضعوا له اسماً يُعَنْوَنْ له بذلك كصنيع المتأخرين» وإذ كان 
كذلك فإن قول القائل : (هذا مجاز) يحتمل أنه سيفرغ عليه أحكاما وقوانين 
للمجاز أصَّلَها قبل استقراء كلام العرب» وهذا باطل؛ لأنه تحكيم لقوانين 
متأخرة لوضع قبل ذلك.» والثاني : أن يكون سماه مجازاً» ولكن لن يزيد في 
على ما وردء وإذا كان الثاني فنقول: هذا صحيح . لك أن تسميه مجازاً. 
لكن لا تجر عليه قوانين أهل المجازء ولذلك بعض العلماء المتقدمين 
سموا كتبهم بالمجاز مثل : أبي عبيدة معمر , بن المثتنى سمى كتابه (مجاز 
القرآن)» يعني ما جاز في اللغة من التفسير» فهنا لم يجر عليه قوانين أهل 
العقائد» أو أهل الأصول من المعتزلة وغيرهم في ذكر المجاز وتعريفه لكنه 
اعتبر أن هذا جاء عن العرب في موضع كذاء وجاء عنهم في الموضوع 
الثاني كذاء هذا مما يجوز في لسان العرب أن تفسر هذه بهذه» وثم فرق 
ما بين إجراء كلام العرب على المجاز الصناعي - يعني على جهة أهل 
الاصطلاح من المتأخرين -» والقول الثاني الذي يسمى مجارًا دون إرجاع 
إلى قوانين» والفرق بينهما أن صاحب القانون الذي عرَّف المجاز عرفه 
بتعريف سيطبقه على كلام العرب المتقدمين». وعلى كلام الله قِيِنَ وكلام 
رسوله كه وهذا تحكم في الحقيقة؛ لأنه سن قانوناً» ثم أراد أن يجري 
عليه كل الكلام» لكن نقول: الذي يقضي به البرهان الصحيح السليم من 
الهوى أن يقال: كل موضع استعملته العرب في كلامها فهو حقيقة وظاهر 
ومجاز أيضاء هو حقيقة باعتبار ما دل عليه» وظاهر باعتبار دلالة المعنى 
دلالة ظاهر اللفظ على معناه» ومجاز باعتبار أنه يجوز في لغتهم. هذه 
الثلاث إذا استعملها هي ألفاظ لا تؤول إلى كلام المتأخرين» فنرجع من 


كتاب الأسماء والصفات 
6:١‏ 

هذا كله إلى أن كلام العرب هو الحجة, والله يق أنزل القرآن بلسان عربي 
مبين» فما استعمل في كلام العرب صار حجة» سمه حقيقة» سمه ظاهراً. 
من حا > سمه ما شئت» لكن لا على قوانين أهل الاصطلاحء» فإذا 
قلت : هذا حقيقة كذاء هذا مجاز كذا باعتبار ما يجوز. وما يظهرء وحقيقة 
اللفظ هذا لا شيء فيهء لكن الإشكال: أنهم قننوا القوانين» ثم حكموها 
على اللغة» وقولنا: (سمه ما شئت) هنا يجعل الدائرة ضيقة ؛ إذ يخرج 
هذا الباب عن القياس» وأما القول بالقوانين فإنه يدخل ما لم يرد في كلام 
العرب مما يجوز أن يدخله في التأويل» أو صرف الحقيقة عما هي عليه 
لأجل القوانين» فتلحظ إننا إذا اقتصرنا على كلام العرب» وسميناه حقيقة» 
أو مجازاًء أو ظاهراً فإن الدائرة تكون ضعيفة» وإذا سلطنا اصطلاح 
المتأخرين فإنه سيصرف اللفظ عن ظاهره» سيصرف اللفظ عن حقيقته 
بالقانون» وإن لم يرد ثم استعمال» وإن لم يرد ثم استعمال لكلام العرب 
به» وإن لم يرد استعمال يقال: (لا. هذا غير مراد)» وفي الحقيقة إذا قلنا : 
صرف اللفظ من الوضع الأول إلى وضع ثان لعلاقة بينهماء أو في تعريف 
التأويل صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره. 

القرينة ما هي؟ باتفاق إنها قرينة عقلية» العلاقة ما هي؟ منها علاقة لغوية. 
ومنها عقلية» إذا كان كذلك فكل واحد يمكنه أن يقول: عقلي يصرف هذا 
اللفظ عن ظاهره» عقلي يصرف هذا اللفظ عن حقيقته في الأمور الغيبية التي 
لم ير أمثالهاء أما التي رأى أمثالها هذه يقرب الناس فيها ؛ لأنه لو قال : عقلي 
يخالف . فإنه يخالفه الحس » أما الأمور الغيبية فيأتي كل أحد يدعي أن عقله 
ينفي ذلك» وهذا معناه أن يرجع القانون إلى أمر غير منضبط » وهذا باتفاق 
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أهل المنطق وأهل الحدود أنه يرجع إلى المنطق بالإبطال» فكل ضابط في 
قانون» أو في حدء وفي تعريف لا ينضبط لكون حد فيه أو جملة فيه 
لا ينضبط فإنه لا يصح أن يكون تعريفًا ؛ ولذلك فإننا نتنازع أصلاً في تعريف 
التأويل» وتعريف المجازء في هذه الأشياء التي أحدثت البلبلة في العقيدة» 
وفي الغيبيات التي فرقت الأمة» وكل هذا من جراء أهل البدع ؛ لأنهم 
اعتقدوا اعتقادات» ثم سعوا في العلوم يوّصلونهاء ولذلك لا تجد عند أهل 
السنة هذه التعريفات» والعلوم ما فسدت إلا لما دخلتها التعريفات في جميع 
الفنون: تعريفات على صناعة المناطقة والحدود إذا دخلت لن تفهم العلم 
ولذلك إذا انشغلت بالتعريفات الأصولية فلن تفهم الأصولء» وإذا انشغلت 
بالتعريفات البلاغية فلن تفهم البلاغة» ولذلك تجد الذين اشتغلوا بالتعاريف 
البلاغية مثل: السكاكي والخطيب القزويني صرفوا البلاغة التي هي كلام 
العرب عما هي عليه بالقوانين الاصطلاحية» ولغة العرب فهم وإحساس. 
ليست قانونا ؛ ما اجتمعت العرب» وقالت: الكلمة هذه مع الكلمة هذه ينتج 

غنها استعارة تخييلة : ...إلى آخرة: 
ولذلك أجمع أهل البلاغة على بلاغة عبد القاهرء وأن بلاغة من تقدم 
مثل: العسكري والجاحظء وأشباه هؤلاء ممن لم يدخلوا في التعاريف 
الصناعية أنها هي الأولى ؛ لأن المتأخرين انصرفوا عن المعاني إلى قوانين 
فأفسدوا الفن» وهذه لها أمثلة كثيرة» حتى فى مصطلح الحديث تجد أن من 
تعلق بألفاظ المتأخرين في التعريفات لن يطبق عليها أقوال المتقدمين مائة 
بالمائة» تجده يقترب» ويجد ما يخالفهاء. حتى في اللغة العربية في 
التعريفات انظر إلى تعريف نائب الفاعل» حتى في تقسيم الفعل : ماض 
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ومضارع وأمرء هذا سبب إشكالا معروفا في موضعه أيضاً» إذا قلنا : هذا 
نعت» وهذا صفة النعت. عندهم غير الصفة؛ فالنعت من التوابع والصفة ما 
كانت راجعة للمبنى قبل اسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبهة 
باسم الفاعل» هذه الثلاثة فقط التي يطلق عليها صفة» لكن في اللغة نعت 
الله يل هو وصفه مثلا: عندك كلمة (من) يقولون إنها اسم موصول 
للعاقل» وما اسم موصول لغير العاقل» وهذا باطل؛ لأن الله وين يعبر عنه 
بمن» ويعبر عنه بماء فمن يقال للعاقل والله ليس في صفاته العاقل ولهذا 
صار (من) اسم لمن يعلم لا لمن يعقل» هكذا نجد أنه حصل خلط كبير 
في الفنون بعد زمان السلف. وهذا إنما يعلم بالتحقيق» ومعرفة كيف مشى 
كل علم» وكيف توسعت مؤلفاته» وكيف تحرك أهله؛ وكيف بنى المتأخر 
على قول من تقدم» ثم يكون من تقدم أحسن التصنيف» فاعتمد» فصارت 
مدرسة كبيرة . قد ينظر إلى من يرجع الناس في المدرسة إلى طريقة الأولين 
قبل حدوث هذه المدارس أنه جنى على العلمء . . . إلى آخره. هذا يطول 
الكلام عليه» لكن ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده بُعد نظر للعلوم» وفهم 
للعلوم سواء العلوم المساعدة يعني : الصناعية من أصول ومصطلح ولغة أن 
يتعدى بعد فهمها وأحكامها على طريقة المتأخرين إلى الزمن الأطول . إذا 
نظرت إلى كتاب سيبويه في النحو تجده أفضل بما لأحد من كتب المتأخرين 
مثل شروح الألفية إلى آخره. 

لأن ليس في كتاب سيبويه التعقيدات المنطقية التي وردت في كتب 
المتأخرين» بل في كتاب سيبويه السعة والتذوق ؛ فقد جعل النحو مع البلاغة 
مع الصرف جميعاً » ولكن المتأخرين فصلوا هذا عن هذا للتوضيح» لكن إذا 
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أتى طالب العلم فأحكم يرجع إلى كليات كلام المتقدمين في اللغة» كذلك 
في التعريفات. 

المقصود من هذا أن جناية الانحراف في العلوم بتعريفات لا تنطبق عند 
التحقيق» لا شك أحدث غلطأ كبيراً. خذ مثلاً في النحو: فإن هناك مسائل 
في الأصول جعلت مسلمة» وهي ليست مسلمة» وكذلك في البلاغة» . 
إلى آخر العلوم. 

ومن عجائب شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم على قوله وك : دالوا إن 
هذ ن سجرن 6 اطه: 3] على القراءة الأأخرى. 

النحو الشائع يقضي ب (إن هذين لساحران) وكل من وجّه هذه القراءة 
قالوا: إن التقدير هنا: إنه هذان لساحران» قال شيخ الإسلام: إنكم 
اعتمدتم على أن هذان ترفع بالألف» وتنصب بالياء؛ لأنها ملحق بالمثنى» 
ومن قال إن هذا صحيح . لاحظ الذهاب إلى أصل الموضوع أحيانا تذهب 
إلى الشيء وتعتبر أن هذا مسَلَّمّاء وهذا المسلّم ليس كذلك» وهذه حالة 
نفسية» قد تمشي أنت على شيء على أنه مسلم» ويكون غير مسلم عند 
البرهان الصحيح في كثير من الأشياء النفسية والاجتماعية والعلمية» فال : 
هذه مبنية في كل اللأصول: قال هذان» قابلت هذان» مررت بهذان» وقراءة 
من قرأ إن هَدَنِ» على البناء» و(إِنَّ هذان) على البناء» قالوا له : توجد آية 
في القرآن فيها نصبء قالوا قوله و3 : َال إن ريد أن ألكسلك إِحَدَى أَبَتَىّ 
هنين [القصص: 77] يقال هاتين» ليست هذين» فهذان مبنية على الألف. 
وهاتين مبنية على الياء» وهذا أصلاً مذهب الكوفيين» لكن درج الناس على 
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مذهب البصريين» لكن في الواقع أن مذهب الكوفيين أقرب إلى حقيقة 
النحو - من جهة السماع - من مذهب البصريين» حتى قال بعض مشايخنا : 
إن مذهب البصريين هو مذهب مبتدعة النحو» ومذهب الكوفيين هو مذهب 
سلفيي النحوء يعني من جهة اعتمادهم على النقل» وأما البصريون فاعتمدوا 
على الأقيسة والأمثلة» ولذلك قول ابن تيمية هذا أعجب ابن هشام» ولخص 
كلام شيخ الإسلام بالدقة في أحد كتبه - ربما شرح الشذور -» المقصود من 
هذا أن خوض طالب العلم مع المخالفين ينبغي أن يكون من الأسس أو 
القواعد» وإذا ما فهمت أسس الكلام - كل كلمة تعرف ما وراءها - فإنك 
تكون مقصرًا بقدر ما فاتك» والذي ينبغي لك هو أن تدقق في كل مسألة» 
نعم . العلم كثير» لكن لابد من هذا حتى لو فاتك بعض الفروع فإن إحكامك 
للأصول التي انطلقت منها هذه العلوم» وما حصل لها من الانحراف مهم 
جداً» مثلاً هل هناك كتاب سلفي في أصول الفقه؟ 

لا يوجد في أصول الفقه كتاب مأمون من كل جهاته. معتمدء محقق. 
فكيف نفهم أصول الفقه؟ نرجع إلى استنباط» طبعاً نفهم كلام المتأخرين» 
ونضبطه؛ لأن هذه طريقة الصفة»ء طريق الفهم. لكن نأتي للمرحلة التي 
بعدها نقارن المسائل مع كلام المتقدمين فتجد أن أصول الفقه كلما تقدمت 
أسلم من الكتب المتأخرة» وأفهم إلى إفهامك الاستنباط والخوض عن 
الصناعة والتعريفات والمحترزات» لكن كتب المتقدمين نجد أصول الفقه 
فيها واضحة. وتنفعك عند الاستنباط » نعم . كلام المتأخرين مهم» ولابد 
من ضبطه» وفهمه» لكن ينبغي لطالب العلم المحقق أن ينتقل بعده لما تقدم 
حتى يحكم الأصولء وهذا يكون في العقيدة واللغة. . . إلخ. كتاب مودة 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
5 


وجذه». وكلام شيخ الإسلام. وجروا على اصطلاحات لشيخ الإسلام له 


حكم الاستعارة والمجاز 


والحكناية في الغيبيات 


س 56 : ما مذهب السلف في الغيبيات؟ وما حكم الاستعارة والمجاز 
والكناية؟ 

الجواب: الغيبيات مذهب السلف فيها : أن تثبت على ظاهرها؛ لأن 
مباحث الاستعارة والمجاز وغيرها هذه لا تدخل في الصفاتء أما الكناية؟ 
ما فيها كناية؛ لأن الكناية ما معناها؟ يعني على قولك. الكناية في البلاغة 
هي وجود الشيء» والمقصود اللازم» ففي الكناية : الكناية صحيحة عربية» 
ويقول بها أهل السنة» الكناية فيها إثبات الأول» ولكن ذكر الأول مع وجوده 
وإثباته ليبس مقصوداء المقصود ما يلزم عنه» فقالوا: فلان كثير الرماد. 
الرماد موجودء وكثرة الرماد موجودة» لكن هو ما قصد الحديث عن كثرة 
الرماد» ولكن قصد ما يلزم منه» وهو الكرم»ء فإِذًا الفرق ما بين الكناية 
والمجاز: أن المجاز فيه نفي الأول, والانتقال إلى الثاني» والكناية نقول 
بها؛ لأن فيها إثبات الأول» وما يلزم عنه» ودلالة اللازم صحيحة. 
[مجلس 51١7/0/١9‏ ١ه].‏ 
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س 551: هل الأشاعرة يعطلون الأسماء والصفات؟ 


الجواب: لا. الأشاعرة ما يقولون بالتعطيل في الأسماء والصفات». 
هم يقولون: متصف لم يظهر أثر اتصافه» لم يظهر الأثر لأنه لا مخلوق . 
[شرح الحموية]. 

س 537: ماذا قرر شيخ الإسلام في مسألة التسلسل؟ 

الجواب: قرر شيخ الإسلام منهج أهل الحديث العام» ما نصوا عليه. 
لكن بمخالفتهم للمعتزلة وللأشاعرة في المسألة» وتقريرهم خلاف ما قالوا 
علمنا مذهبه» وهو: أن الله 5خ حي لم يزل حيا قديرًاء لم يزل يقل فعالاً 
يريد ولابد أن يكون لهذا أثر؛ فامتناع الرب يك عن الفعل زمنا طويلاً جداً 
حتى خلق هذا العالم يعني أن صفات الرب ود لم تظهر آثارها في شيء من 
بريته» وهذا ممتنع؛ لأن معنى هذا أنه يله يتصف بصفات» ولا أثر لهذا 
الاتصاف. وعلى هذا القول فهو محي بلاإحياء» مميت بلا إماتة» خالق بلا 
خلق. هذا ممتنع» لا شك أنه لابد أن ثمة ابتداء للخلق في زمان» لكن 
الزمان محدثء. والزمان نسبي» فهل الزمان ابتدأ مع خلق السماوات 
والأرض؟ لأن الزمان زمن يتكرر بشيء هل ابتدأ مع خلق السماوات 
والأرض وخلق الشمس فصار اليوم هو كذا؟ اليوم عند الله و كألف سنة 
مما نعد» واليوم في مكان آخر في المريخ يختلف» وفي مكان آخر يختلف ؛ 
فالزمان كله نسبي» ثلث الليل» نصف الليل هذا نسبي منسوب إلى أهله. 
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فالزمان مخلوق», كما أن المكان مخلوقء فالزمان مخلوق. فلهذا لابد 
للزمان من ابتداءء الإنسان لا يتصور خلاف الزمان؛ لأنه في معارفه لم 
يكتسب من نسبة شيء إلى شيء بالتقدم أو التأخر إلا من جهة الزمان. 

فإِذًا نسبت الأشياء عنده من حيث إن هذا قبل هذا من جهة زمانه» رأى فيه 
أن هذا قبل هذاء أو علم فيه أن هذا قبل هذاء ومعلوم أن هذا من جهة كسب 
المعارف» فنظرية المعرفة المعروفة إنما هي قائمة على النسبية؛ كما قال ود 
#وأئّهُ لحك ين بون أَمَهَنِيَك لا صَلَمُو سينا وجل لَكُم ألسّممَ وَالْأبْصدر 
اكد 26 لك 9 [الئحل : 08] فهو يِه أخرجنا لانعلم شيئا ؛ 
نكل معاومة كيبي الإقننان ين سصوية قلسن علد الإسان عله مطاف 
وإنما كل شيء ينسبه : هذا كبير لأنه رأى أصغر منه» وهذا عالم لأنه رأى 
أعلم منهء وهذا زمن لأنه احتاج أن يقيّم شيئاً من جهة حصوله» فهو يوم 
وراءه يوم لآنه رأى التكرر: الشمس والقمرء الشهرء رأى التكرر سنة. 
يمكن من جهة النظرء لا من جهة الواقع والشرع يمكن أن نصطلح على أن 
كل عشر سنين نسميها سنة» وهذا اصطلاح فنجعل كل عشرة أشهر شهرًا » 
من رمضان إلى رمضان نجعله شهراً ونجعل رمضان أسبوعاً » يعني من حيث 
الاصطلاح لايمنع. 


فإِذًا كل شيء منسوب عند الإنسان» ويأتي غلط الإنسان أنه يقيس العالم 
فيما قبل هذه النسب بالعالم المنسوب» فيأتي ويقول: إن ما قبل خلق 
السماوات والأرض هو مثل ما بعد خلق السماوات والأرض من جهة 
الزمان» وهذا غير وارد؛ لآن ما بعد خلق السماوات والأرض صار الزمن 
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وا إلى عللانات حدوظ الرمو ينها ف السيما و افو الآر فين 3 الشيسين ه 
القمرء اللأرضء الحركات. . . . إلى آخره» وما قبل ذلك فلا تنسبه إلى 
الزمن هذا الذي حصل بعد خلق السماوات والأرض هذا قائكم على أن كل 
علم يكتسبه الإنسان فهو منسوب إلى شيء. 

وبهذا غاية ما عند الإنسان من العلم محدودة؛ لأنها منسوبة» فجميع ما 
يمكن أن يحصله من المعارف منسوب إلى الأشياء التي حوله»ء والأشياء 
التي حوله محدودة؛ فيبقى علمه محدوداًء ولهذا يجب تنزيه الرب وك عن 
أن كرة اتضاذ ضقان أو تبمعنية اسه تدمقيدا ونان هو عيدنا زماة 
أو مقيدًا بمكان هو عندنا مكان؛ لأن هذا كله راجع إلى ما نكتسبه من 
المعارف ومن المعلومات, والله يق هو العليم بكل شيء المتوحد في 
البعاذل كمال الجهنا ل 

فإذًا أهل السنة والحديث يرون في مقتضى كلامهم؛ حيث خالفوا 
المعتزلة والأشاعرة في مسألة الأسماء - أسماء الرب ويك وصفاته - أنه ياه 
يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد #لِ» ولا نحد ذلك بحدء ولا نقول: ابتدأ 
خلقه بخلق السماوات والأرضء أوما أشبه ذلك ؛ فإنه # 
وأن يفعل كما يشاء» لا معقب لحكمهء ولا راد لما يريد يِْقَء والإنسان 
يصل إلى حد ينتهي فيه تصوره.» يعني : إذا امتد في تصوره عن هذه الأشياء 
سينقطع إما بانقطاع الزمن» أو بانقطاع المكان بحسب رأيه» فإذا انقطع 
الزمان» وانقطع المكان انقطع هوء فإنه يمكن أن يبدأ في ذهنه» ويمشي 
إلى أزمان وأزمان» ثم يقول: ماذا بعد هذا؟ أو ماذا قبل هذا من الزمن؟ 
فينتهي تصوره.ء لم؟ لأنه لا يمكن أن يدرك شيئاً غير الزمان» هو لا يعرف 
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إلا الزمن ينسب إليه الأشياء» والزمن هذا مخلوق ابتداءً. فإِذًا هو سيصل 
- لو قدر أن يصل - إلى ابتداء الزمن - لو قدر أنه يصل - وابتداء الزمن 
لا يمكن أن نحد به صفات الرب وك فالله يله يخلق ما يشاء. 

فإِذًا غلط الذين غلطوا من المعتزلة والأشاعرة واشياة هؤلاء في هذه 
المسألة العظيمة أنهم نظروا إلى الزمان» وإلى هذا العالم؛ فجاء الغلط من 
هاتين الجهتين : النظر إلى أن هذا العالم هو الذي خلق وليس قبله عوالم. 
ومن جهة الزمن أن الزمن محدود بابتداء هذا العالم» وهذا أيضاً منسوب». 
ولا ندري هل هو صحيح.ء أم غير صحيح ؛ فالله يخلق ما يشاء من الأزمنة 
والأفكنة::.... إلى غير ذلك: 


عي البينة الزن يختلف» اليوم تختلف علاماته » 00 م 
إلى آخره . 


فإذااكل الأزما هله كلها مسوبة :والناس يعشون يسن تعازفو ااعليها» 
باسطلمراعارياء واب لارام واترييها ااا الور 0-6 
له كل هىّ مُوَاقِيتٌ لِلنَّاس وَأَلْحَح 4 [البقرة: 186]» ما إن يد 0 
تاعكر كَرَراق حكتّب أله يوم حَلَقَّ لسوت والأرض .هنبا أتيكة 5" 
[التوبة: “*] يعني : لما خلق السماوات والأرض جعل الله قَ القمر عوده 
دلالة على شهر ؛ لأنه يحصل به الظهور والاشتهار» واثنا عشر شهراً ترجع 
الشمس إلى موضعها الأول» فصار هذا بعد خلق السماوات والأرض هو 
ما ينسب إليه الأزمنة الشهرية» والأزمنة السنوية» واليوم. . . إلى آخره. 
فهذا نسبي للإنسان. 
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وأما الزمن المطلق فلا نعلمه» مثل ما تقول : الآن نحن أعلى أو أسفل ؟ 
أما بالنسبة لمن تحتنا في القبو فنحن أرفع منه» وأما بالنسبة لمن في السطح 
فنحن أسفل» لا يوجد شيء اسمه أعلى أو أسفل» لا يوجد شيء أننا نحن 
أعلى مطلقاًء أو أسفل مطلقاً» لابد من شيء ينسب إليه؛؟ ولهذا غلط من 
غلط في حديث النزول : يِل رَيْنَا ارك وَتعَالَى كُل لَيٍَْ إلى السّمَاءِ ادن 
حِينَ يَبقَى نُلْتْ اليل الآخِرٌ يَقُولُ: مَنْ يدعوني فَأَسْتَجِيبَ لَه مَنْ يسألني 
تأغطنة : ق3 مستعفرى دخو [4"؟ "قال ولف اللبل يجقد فى الأرطن كلها 
فهل يعنى ذلك أن الله وق نازل كل الليل نظراً إلى أن فعل الله وَيِكَ في الزمن 
هو كالزمن الذي ينسبه إلى نفسه - الزمن المنسوب -» وهذا تشبيه لصفات 
الله بصفات خلقه. فإن الإنسان هو الذي يبقى: إذا كان في الثلث بقي مع 
الزمان» استغرق هذا الزمانء والله يك ليست هذه صفته : ليس كدلو 
0 وَهوَ ألْسَمِيعٌ الْبصِيِر» الشورى: 11١‏ بل هو وول ينزل كيف شاء على 
الصفة التي شاء ويل المقصود أنهندة العسالة قيمة هذا الغا وهي 
أن المعارف نسبية» وهذه تجيب على جميع الإشكالات التي ترد على 
الغيبيات» فالغيبيات إذا استشكل شيء منها فيطرد بهذه القاعدة: قاعدة 
النسبي والمطلق» فإذا فهمتها حصّلت خيراً كثيراً. [شرح الحموية]. 


(1) أخرجه البخاري (1140: 77١‏ 1/444)» ومسلم (7208) من حديث أبي هريرة طل, 
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الجواب : هذا فيه كلام. فالله يسمع كل شيء ا نحن نذكر معنى 


الأسماء 9 الصفات 


س 2355 : هناك من العلماء من أخطأ في توحيد الأسماء والصفات؛ قد 
أولوا بعض الصفات. وهؤلاء العلماء لهم جهود كبيرة في خدمة هذا الدين 
والعلم والعلماء» فهل نحكم عليهم حكم الشرك من العلماء؟ 

الجواب : لا. حاشا وكلا؛ الذي يخطئ في توحيد الأسماء والصفات 
يؤول بعض الصفاتء لا نحكم عليه بالكفرء بل هو مبتدع» مخالف. 
عاص» فهو ممن خلط عملاً صالحًا وآخر سيئاً» ويجب النهي عما أخطأ فيه 
إذا كاقاييية أخيطا قمع )على الناى سمط #مقتير ف الناسن 6 سحب 
التحذير من ذلك إنكارًا للمنكر؛ حتى لا يقتدي الناس به فيما أخطأ فيه 
وبعض الأئمة» منهم : أحمد وغيره قيل له : ترد على فلان وفلان» ولهم من 
المقامات كذا وكذاء يعنى: من الصلاح والطاعة, فقال: ويلك أنا خير 
لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم ؛ ألا ترى كيف أدفع عنه من يقتدي به في سوئه » 
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حتى لا تعظم عليه ذنوبه يوم القيامة؟ 

هذا فقه» فقه عظيم؛ لأن النصيحة لأئمة المسلمين ولعامتهم توجب أن 
يبين خطأ المخطئ؛ حتى لا يتبعه الناس في خطته الذي صنفء. أو الذي 
7 إذا أخطأ. وعدي انام كان ري رحني بوإمكات ار ضترن 

به الو يفسيرايالسق» ولم يعوا يدا كما قال التبي 17 : امن دعا إَِى 

هَدّى. كَانَ لَهُ مِنَ الأخر مِثْلُ أَجُورٍ مَنْ تبعَه لا يفص ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ 
شَيْكَاء وَمَنْ دعا إِلَى ضَلآَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنّ الإنّم مذْلَ نام مَنْ تَِعَهُ لا يَنْقُصُ 
ذلِكَ مِنْ آنَامِهمْ شَيْعَا"''. وقال أيضاً في الحديث الآخر: مَنْ سَنَّ في 
الإلآم سن حَسَئَةٌ كله أَجْرْهَاء وَأَجْرٌ مَنْ عَوِلَبِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْر أَنْينْفُص مِنْ 
أَجُورِهِمْ شَيْءٌ: َمَْ َنَ في الام سه سي كان عَلَْ وما وَوُْ من 
عمل بها مِنْ بَعْدِه مِنْ عَبْر أن تفص مِنْ أَوْرَارهِمْ شيء)7" ' فإذًا التحذير من 
خطأ المخطئ في توحيد الأسماء والصفات, أو بدعة المبتدع » أو ضلال من 
ضل في بعض المسائل هذا في مصلحته» والإسلام أغلى من فلان وفلان» 
حتى ولو كان ممن يشار إليهم من المصنفين القدماء أو المحدثين؛ لأن 
المقصود حظر التأثير فيما أخطأ فيه عن أن يتبع في ذلك» فالتنبيه لابد منه» 
وكل رد له مقام؛ فأحيانا يكون المقام في ذكر حسنات وسيئات» وتارة يكون 
المقام لا يجوز فيه أن تذكر حسناته في مقام الردء والسلف - رحمهم الله 
تعالى - في ردودهم على المخالفين تارة يذكرون ما لهمء وتارة لا يذكرون 
ما لهم بل يذكرون ما عليهم» وهذا لأجل تنوع المقام : فإن كان ذكر ما له 
)١(‏ أخرجه مسلم (7561/5) من حديث أبي هريرة ذَلانه. 
(؟) أخرجه مسلم )1١١9(‏ من حديث جرير وَلبه. 
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في مقام الرد عليه يغري به» ويوقع الشبهة في تحسين كلامه فإنه يكون 
ذلك شبهة توقعها في الناس». مثلا : ترد على الرازي» مثلا : في الأسماء 
والصفاتء أو في التوحيد بعامة» أو ترد على فلان» فتقول: كان إماماً 
مبررًا» وكان ذا علوم» وكان العلماء لا يصلون إلى شيء من علومهء وحفظ 
كذا وكذا الذي يقرؤه يذهل» فيقول: كل هذاء ثم بعد ذلك تريدني أن 
أصدقك أنه أخطأ. أنت من أنت؟ 

وهذا وقع في بعض من كتب في ردوده مدحاً لمن رد عليه : يأتي القارئ 
لهء فلا تتصور القارئ طالب علم . الشيء إذا نشر يقرؤه العامة» ربما يقرؤه 
كثيرون في بيت» أو يقرؤه مثقف عادي» يقرأء فيقول: إذا كان هذا عالماء 
وأنت الآن مجدته هذا التمجيدء وأخطأ فلماذا أنا آخذ كلامك ولا أخل 
كلامه؟ فتقع الشبهة» ولهذا هدي السلف في الردود أنه بحسب المقام تارة 
يذكرون ماله وما عليه مثل : ما ذكر شيخ الإسلام في مقامات ما للمخالفين» 
وما عليهم» وتارة لا يحسن أن يذكر ما له؛ لأنه قد يغري ذلك الجاهل 
بالاقتداء به» أو أن تكون المسألة فيها قولان» أو اختلاف علماء» وكل 
يأخذ ما يشتهي. 

هذا تحقيق في مسألة ما أشيع» أو ما أكثر الكلام فيه في مسألة الحسنات 
والسيئات» وفي ذكر الحسنات والسيئات» فيكون تحقيق المقام أن هذا 
يختلف. فإذا كان المقام مقام تقييم له فيذكر ما له وما عليه» وإذا كان المقام 
مقام رد عليه فلا تذكر حسناته إذا كان في ذكرها إغراء بقبول ما قال - ولو 
عند بعض الجهلة -؛ لأن هذا يحفز من قبول الحق الذي يأتي به الرد. 
[شرح كشف الشبهات]. 
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س *"5: الذين خلطوا في باب الأسماء والصفات قسمان: منهم علماء 
وصل اجتهادهم إلى ذلك» ومنهم من يؤول عن جهل اتباعا لهواه وفكره. 
فهل يساوى بينهم؟ 
الجواب: لا. لا شك أن المخطئين والضلال ليسوا على درجة واحدة 
في أبواب الاعتقاد. [شرح كشف الشبهات]. 


حكم من ححد الصفات متأولا 


س :573١‏ إذا كان جحده بتأويل؟ 

الجواب: ذكرنا أنه ليس بكفر» من جحد شيئاً من الأسماء والصفات بلا 
تأويل ولا شبهة سائغة» فهو كافر مشرك» وأمًّا إذا كان له تأويل أو شبهة 
سائغة» فإنه لا يكفرء والشبهة السائغة مثل: نفي صفة الرحمة» والمحبّة. 
والرضاء التي هي صفات الأفعال اللازمة» أو صفات الذات» فإنهم 
ينفونها بناءَ على شبهة عرضت لهم من جهة اللغة» يقولون: الرحمة يراد بها 
كذا؛ لأن مجازها كذاء والمحبّة مجازها كذاء والغضب مجازه كذاء أو 
يكون من جهة التأويل» يقولون : هذا ظاهره غير مراد» والمراد تأويله» وإذا 
كانت الشبهة هذه لها وجهء مثل ما ذكرت فإِنّهِ لا يكفر ؛ لأنْ القول بالمجاز 
شبهة قوية جعلت كثيرين ينفون صفات الله وق ؛ لهذا لم يكفروا بذلك؛ لكن 
من أهل العلم من استثنى من هذا صفة العلو لله وكَ؛ وذلك أنْ صفة العلوٌ 
- يعني علو الذات لله وِبِكَ جاء في إثباتها أدلة تبلغ ألف دليل في الكتاب 
والسنةء وجاء في إثباتها الدليل العقلي السالم من المعارض» فأخرجت 
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عن الشبهة والتأويل» أخرجت صفة العلوّء وفي الواقع هي داخلة» لكن 
داخلة باعتبار أنْ الذين نفوها ليس عندهم شبهة سائغة» ولكن شبهتهم تكون 
غير سائغة ؛ لأنّها غير مقاومة» أو لا يمكن أن تُصرف بها هذه النصوص 
الكثيرة» لكن الصحيح أنْ جميع نفاة الصفات. فإنّهِ هنا لا يكفر بجحد 
شيء» حتى تزال عنه هذه الشبهة» والخوارج خرجواء والنبي وَيةٌ وصفهم 
بأنهم كلاب أهل النار» وبأنْ لمن قتلهم عند الله وك أجراًء وذمّهم في 
أحاديث كثيرة» وصفهم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة, 
وكفّروا الصحابة» وذلك كله عن التأويل» يعني جهة التأويل؛ ولهذا ما 
كفرهم علي َيِه » سّئل عنهم» فقيل له : أكفار هم؟ قال: من الكفر فرّوا . 
وعدم تكفيرهم هو المشهور عند العلماء» كذلك الطوائف جميعاً. 
الطوائف التي هي الفِرق» الثنتان وسبعون فرقة كلها فرق متوعّدة بالنار, 
ولها نصيب من جحد شيءٍ من نصوص الكتاب والسنة» بعضها جحد شيئاً 
من الصفات» وبعضها جحد شيئاً من الأسماء» وبعضها جحد شيئاً من 
النصوص في الإيمان» أو في القدرء أو في الأسماء والأحكام. . ٠.‏ إلى 
آخره» وهذه الفرق الثنتان وسبعون فرقة أصولها أربع كما هو معلوم» وعنها 
تفرّعت» الثنتان وسبعون فرقة لا يطلق القول بكفرهم؛ فهي فرق منسوبة 
إلى الملة» منسوبة إلى الأمة» لا تكمّرء أمّا ما يخرج عنهاء فإنّهم يُكمُرون؛ 
مثل : الجهمية» والرافضة؛ لأنّهم خارجون عن الثَّنتتين وسبعين فرقة أصلاً. 
فلا يدخلون فيها؛ لمنافاتهم لأصل الدين؛ لأن ما عندهم شبهة سائغة. 
ولا تأويل» فمن لم يكن عنده شبهة ساتغة ولا تأويل من الطوائف, فإنه 
خارج عن الثّنتين وسبعين فرقة أصلاًء ومن كان عنده شبهة سائغة» أو تأويل 
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سائغ , فإنّه من الطوائف. فإنه يكون من الثنتين وسبعين فرقة المتوعدة في 
اثارة وكين اهل الخارة قروا يشكوة دن يعي كود لببم بوكر 
الكمّرء وهذه مسائل معروف الكلام عليها في غير هذا الموضع. [فتح 
المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


س 2775 : هل يمكن لأهل السنة والجماعة أن يستخدموا كلمة إله بمعنى 
مغاير؟ 

الجواب: لا. لا يمكن؛ لأنها صارت لها معنى شرعي» جاءت في 
النصوص بمعنى معبود» إِذَا لا تستخدم تلك الكلمة في غير ما جاءت في 
النصوصء» لكن نقول: هذا المعنى هم قالوا: إنها وردت في اللغة على 
شكل شاذ بمعنى : إذا ورد في نص» يعني في شعرء أو في خطبة من خطب 
العرب, أو نحو ذلك» فنفهم المعنى بمراجعة كتب اللغة» أما كلمة إله 
فلا نستخدمها إلا بمعنى معبود؛ إله بمعنى : مألوه معبود. [شرح كشف 


الشبهات|]. 


توضيح معنى (وَعَامِرَهْنَ غَيْرِي) 


س 398 : قوله وِبِكَ فى الحديث القدسى : «وَعَامِرَهْنَ غيْرى2”'' قد يستدل 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه الكبرى (5710 »)3١98٠ 231١‏ وأبو يعلى (؟/ 078)» وابن 
حبان 2»)2٠١7/١5(‏ وأبو نعيم (// 778) من حديث أبي سعيد وَليه. 
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به أهل البدع على أن الله في كل مكان» نرجو التوضيح بارك الله فيكم . ؟ 
الجواب : في قوله د في الحديث القدسي : ايا مُوسَى» لؤ أن السَّمّوَاتِ 
السَبْعٌ وَعَامِرَهنَّ غُيّري» السماوات السبع معروفة» طباق بعضها فوق بعض » 
وعامرهن هي من العمارة المعنوية. يعني : مَنْ عمرها بالتسبيح. د 

وذكر الله وعبادته. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي كه قال : «أَطَلت 
ا 0 
ففيها عَمّار كثيرون عمروها بعبادة الله وقَء وقد قال يك في أول سورة 
الأنعام #ووهو أله فى انوت وف رض عَم ركم وَجهُركُم و5 ا َعَم مأ تبون 8 
[الأنعام: *] فالله وكيك هو المعبود يك فى السماوات» وهو المعبود وه فى 
الأرض. 

فقوله هنا: «لَوْ أن السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهَنَ غيري؟ يعني ' مَنْ يعمر 
السماوات» والله كك في هذا الاستثناء في قوله : اغَيْرِي) يعني : إلا أناء 
حنمل أن كور لامكا من عها ل الذات ورور ا بجعا إلى الم يتاه وهاه 
أن الأدلة دلت على أن الله يِكَ على عرشه» مستو عليه بائن من خلقه وك . 
والسماوات من خلقه يله فعَلِمَ من ذلك أن قوله: «وَعَامِرَهَنَّ غَيّرِي» راجع 
إلى عمارة السماء بضفات الله 38 » وبما يستحقه وك من التأله والعبودية 


وما فيها من علم اللهء ورحمته » وقدرته. وتصريفه للأمر. وتلبيره» . 
ونحو ذلك من المعاني. [شرح كتاب التوحيد]. 


010( أخرجه أحمد (ه0/ .)١7*‏ والترمذي 5ع وقال: حسن غريب. وابن ماجه 
(١؟)‏ من حديث أبى ذر طيئه. 


كتاب الأسماء والصفات 
١‏ 


س 5735 : نرى عبارة مكتوبة على بعض السيارات: (يا رضا الله ورضا 
الوالدين)؟ 

الجواب: قفوله: (يا رضا الله ورضا الوالدين) فيه غلط من جهتين : 

الجهة الأولى: أنه نادى رضا اللهء ومناداة صفات الله وك ب (ياء النداء) 
لا تجوز؛ لأن الصفة في هذا المقام غير الذات في مقام النداء؛ ولهذا 
إنما ا الله كننَ المتصف بالصفات». وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية 
- في رده على البكري - وغيره من أهل العلم على أن مناداة الصفة محرّم 
بالإجماع» فإذا كانت الصفة هي الكلمة - كلمة الله وك كان كفراً بالإجماع ؛ 
لأن من نادى الكلمة يعني بها : عيسى 42 » فيكون تأليهاً لغير الله ود 
ورضا الله كدَ صفة من صفاته ؟؛ فلا يجوز نداء الصفة. 

والمؤاخذة الثانية فى تلك الكلمة : أنه جعل رضا الوالدين مقروناً 
برضا الله وك ب (الواو)» والأنسب هنا أن يكون العطف ب (ثم)» يقول 
مثلاً : (أسأل الله رضاهء ثم رضا الوالدين»» وإن كان استعمال الواو في 
مثل هذا السياق لا بأس به؛ لأن الله وق قال: «أن أَمْكرٌ لي لدي إل 
لْمَصِيرُ 4 القمان: 14]» وقال وك : #وقصَى رَيُّكَ ألا حَبِدأ ِل ياه وبالْويدين 
لِحَسَدمً 6 [الإسراء: 17 ولأن (الواو) هنا تقتضى تشريكاً فى أصل الرضاء 
وهذا الرضًا يمكن أن يكون: من الوالدية أيضاً فكون الشريك فى أضل 
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س 550: هل يصح دعوة الصفة» مثل : يا رحمة الله انزلي علينا؟ 

الجواب: دعاء الصفة محرّم؛ لأنْ الصفة لا تقوم بنفسهاء وإِنْما قيام 
الصفة بذات الله كَدّء فالصفات غير مخلوقة» ولكن الصفات لا تفعل» 
ولا تشاء»ء ولا ترسل للعباد شيئاً» وإِنّما الذي يفيض على العباد الخيرات» 
ويكف عنهم الشرور» ويعيذهم» ويعطيهم» ويمنع» ويتصرف كما يشاء هو 
الله كِنَ المتصف بهذه الصفات. 

وقد حكى شيخ الإسلام كأ إجماع الأمة على تحريم نداء الصفة» فإن 
كانت الصفة تحتمل أن تكون مخلوقة صار كفراً» مثل : مناداة الكلمة؛ كما 
ينادي النصارى الكلمة» يقولون: يا كلمة الله! والكلمة يعنون بها عيسى 
بد فيكون هذا كفرًا؛ لأنه يكون نداء ودعاء المخلوق» هذا يدخل في 
أنواع الكفر .[فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


س 5575: هل العلم كلي؟ 

الجواب: نعم » إِن العلم كلى» (فعلمت ما بين السماوات»)» يعني : الكل 
أما الجزئيات فهي مختصة بالله. [شرح زاد المعاد]. 

س 577: فضيلة الشيخ : سمعت أحد طلاب العلم الكبار يذكر أن علم 
يكون مع الفعل. ويستدل بمثل قوله كيل : #وَلبْلوَئم حَقّ َه لْمجَهدين 
مك4 [محمد: 1١‏ فما رأيكم في هذا التقسيم؟ 
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الجواب: تعرف كلامنا هو الذي ذكرناه في أكثر من موضع. والإشكال 
الذي اق على قولة:: #ولِيَعَامَ لله [آل عمران: »]١4٠‏ لأن ما فيه التعليل 
وَلِمَكَمْ أنَهُ أ عَامَنْوأ» [العمران: 114٠‏ وأشباه ذلك» هذه تأويل أهل 
السنة لهاء أو تفسيرهم لها : مطابقة علم الله الظاهر بعلم الله وين السابق ؛ 
حتى يكون أبلغ في قيام الحجة على العبد. 

مداخلة: وتقسيم العلم إلى ثللاثة؟ 

الجواب: تقسيم العلم إلى ثلاثة أول مرة أسمعه: علم سابق» وعلم 
لااحق. وعلم متجدد. هذا ما سمغت به» الآن لأول وهلة كأنه لا يستقيم» 

مداخلة: أليس بتعلق المسلم؟ 

الجواب: هو علم الله بالسابقات. وعلم الله باللاحقات التي ما حصلت 
وعلم الله بالمتجددات» وعلم الله كن بالمستحيلاات» أو التى لاتحدث » 
علم ما كان. وما سيكون» وما لم يكن لو كان كيف يكون. 

مداخلة: كل هذا علم سابق لله؟ 

الجواب: لاء هو في الأزل» ولكن الله وق الآن يعلم ما كان» وما 
سيكون من اليوم ما هو فقط في الأزل يعني : علمه انتهى» وصار العلم شيئاً 
وعدا باعتبار ملازمته للذات. 

لآاء الله ون متصف بالعلم المتعلق بالمعلومات». والمعلومات منها ماهو 
سابقء ومنها ما هو لااحق» ومنها ما هو متجدد» فإذا قلنا إن الله وَْقَ يعلم 
السابقات» ويعلم اللاحقات. ويعلم المتجددات». ويعلم المستحيلات هذا 
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مستقيم ) ولكن علم الله ين نفسه علم سابق وعلم لاحق وعلم متجدد. هذا 


السائل : يعنى عند حدوث الحدث. 

الجواب : يعني على ظاهر الآية مو و لِيعَلم . 

السائل: إي نعم» فيكون علمه متجدداً. 

الحواب: خذا يه | علية أنفيا شو اخر».ويفو القدوة. اول عراتب 
القدر ماذا؟ العلم» والآن هو: #©##وَلِيعَلمَ» يعني كأن الشيء وقع. وصار 
العلم متجدداً بعد وقوعه»ء فيكون هنا ارتباط القدر بالعلم الذي هو أحد 
مراتبه مشكلة؛ لأنه الآن نفذ القدر» فكيف يكون نفذ بدون أول مراتبه. 
وهو علم الله َِ؟ لأن علم الله وك السابق» وعلم الله وك الآتي بالأشياء. 
حتى ينفذ القدر تأملوها زيادة. 

مداخلة : هو يقصد العلم المقارن للفعل. 

الجواب : هذا المشهور. نعم 0 ولكنه سماه العلم المتجددء هى مشكلة . 
[محلس /7/”١‏ 57 ١ه].‏ 


> ك2 
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حكم القول بأن المصحف مخلوق 


باعتبار ما فيه من الصحف والمواد 


س 538 : هل يجوز أن يقال المصحف مخلوق باعتبار ما فيه من الصحف 
والمواة؟ 

الجواب: هل يجوز أن يقال المصحف هو كلام الله؟ لاء هل يجوز 
أن يقال: المصحف باعتبار المصحف يشتمل على الصحف وكذاء هل 
يصح أن يقال أن المصحف هذا مخلوق؟ لاء للاشتباه» لذلك يمنع» هي 
أولى بالمنع من قولهم : إن لفظي بالقرآن مخلوق . لا يجوز لأجل الاشتباه. 
[مجلس ١؟/7/‏ 57 ١ه].‏ 


س 559: قولهم عن الحكمة يلزم منها الغرض؟ 

الجواب: يعني يلزم منها أن يكون لها غرض في الأشياء» غرض يعني له 
حاجة فيه هو يحتاج » هم نفوا؛ لأن عندهم أن الواحد ما له حكمة» يكون 
له فيه غرضء والله وق غني عن الناس». غني عن خلقه . وطبعا هذا باطل . 
[شرح التوضيح المبين]. 

س :55٠‏ أحسن الله إليك يا شيخ» بالنسبة لقول أهل الأهواء : (إن الله 
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منزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض».» العرض هو الذي يقوم بالغير؟ 

الجواب : ما لا يقوم بنفسه. 

السائل : نعم» بخلاف الجوهر مثلاء والأبعاض التي هي بعض بالنسبة 
للكل؟ 

الجواب : الأجزاء. 

السائل: نعم» الأغراض التي نعرف عنها مثل الحكمة. 

الجواب : التعليل» يفعل لغرض. 

السائل: نعم. الحكمة» لكن ما فلسفة الحكمة هذه؟ 

وقد مرّ علي في النونية لابن القيم 515" : 

وكذا قالوا ماله من حكمة هي غاية للأمر والإتقان 

ما ثم غير مشيئة قد رجحت02 مثلا على مثل بلا رجحان 

الجواب : نعمء هذا هو. 

السائل: لكن أنا أقصد فلسفة الحكمة عندهم. 

الجواب: لاء هذه راجعها في كتاب ابن القيم. 

السائل: راجعت الشروح. [مجلس 15/7/١١‏ 47١ه].‏ 

6 6 


.)١17١/7(ىسيع انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لابن‎ )١( 


كتاب الأسماء 9 الصفات 


الغرض من النفي المجمل 


س (54: ماذا عن نفي الولد عن الله يقة؟ 

الجواب: هذا نفي مجملء ليس نفياً مفصلاً؛ لأن النفي المجمل 
التقصوه ديه لل جا ١(‏ يلبق يد كد مجان د روما لا بليق رالله 32 مجيلا 
يكون بنوعين : 

أولا : كقوله : مالس كدو فى 42 [الشورى: ]1١‏ هذا نفي مجمل : يهل 
َه س4 امريم: ٠٠‏ نفي مجمل» أنه ألتحمَد (© لخ جيذ وَكَم 
0 وَلَمْ يَكّ أَم كيرا لم 9 4 [الإخلاص: ١‏ - 4]» هذا نفي 
مجمل. 

ويكون النفي المجمل أيضاً بنفي جنس ما ادعاه المشركون» وليس 
عضي ها اذعاه السكير كو :جما اعد للد عن وال وما كات مه ون إلد» 
[المؤمنون: ]4١‏ هذا جنس يشمل نفي ما ادعاه المشركون: الملائكة. أو 
النصارى في المسيح.ء أو اليهود في العزير» فنفي الجنس في الواقع فيه 
إجمال» وإن كان فيه نوع تفصيل من جهة ذكر نوع ما ينفى» لكن فيه إجمال. 
ولهذا أجمع أهل العلم على أن قوله: ملم كلذ وَلَمَ يُولَدَ © وَلَمْ يكن 
َم كرا لد © 4 أن هذا من النفي المجمل من جهة أنه إجمال بذكر 
الجنس» هذا من جهة. 

الجهة الثانية : أن هذا النفي - كما ذكرت لك - نفي مراد منه إثبات 
كمال الضد؛ فلذلك لم يصر نفياً مفصلاً؛ لأن النفى المفصل يُقصد منه 
النفي في ذاته» فيفصل النفي ؛ لأن النفي مقصودء ولأآن السلب مقصود. 
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أما إذا كان النفى غير مقصود لذاته» وإنما مقصود لغيره» فلا يكون تفصيلاً : 
وإنما يكون إجمالاً» والله أعلم. [شرح التوضيح المبين]. 


س 555: لماذا يقول البعض إن الله يمكن أن يعذب بغير ذنب؟ 

الجواب: لأن الأشاعرة فهموا من الحديث ما قالوه في كتبهم : إنه يجوز 
على الله وق أن يعذب جميع الخلق من غير ذنب» ولا ظلم - كما قال 
السفاريني : 

وجائز أن يعذب الورى من 2 غير ما جرم ولاذنب جري 

يعني في حق الله (يعني يجوز أن يعذبهم من غير شيء؟؛ لأن عندهم 
الأفعال غير معللة» ما يعذب لأنهم ظلمواء يعذب عندهم؛ لأنه شاء أن 
يعذب بدون تعليل» أما عند أهل السنة فأفعاله يِل معللة وهو يك لايخلف 
الميعاد» فما وعد به عباده حق . وكائن لا محالة؛ كما قال في سورة الزمر: 
«وعد لَه لا يلت ألُّ لّْميعَاد؟ [الزمر: 01١‏ «لوَعدَ أَنَّهِ ل لِك ألّهُ وَعَدَمٌ وَلكنَّ 
أكْثرَ النّاس لا يعلَمويت )4 [الروم: 3]» وأشباه هذه الآيات» فهو يعذب ##|ة 
لعلة» وهي أنهم استحقوا ذلك. 

فإِذًا نفهم الحديث على معتقد أهل السنة» لو عذبهم». عذبهم وهو غير 
ظالم لهم؛ لأنه لابد أن يقع منهم شيء. [مجلس؟7؟/ 5/ 511١ه].‏ 

0 
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س 5573 : البعض يقول يا شيخ سبحان من عز فارتفع فهل يجوز هذا 
يا شيخ؟ 

الجواب : (عرَّء فارتفع) ما يصلح؛ هو يله عالٍ على خلقه. علوه على 
خلقه ليس بعد عزته» بل هو يول لم يزل عزيزاً» عالياً على خلقه بذاته؛ (عز 
فارتفع) لا تصلحء يعني: كأن ارتفاعه بعد عزتهء هذا ظاهر الكلام» 
لايصلح؛ الفاء لا تأتي للجمع, الفاء تأتي للجمع والتعقيب» لابد فيها 
تعقيب» فاء للترتيب والتعقيب» هذه الفاء أما التي لمطلق الجمع الواو. 
تعقيب الفاء يكون تعقيباً مباشراً» ويكون تعقيباً متراخياً . تعقيب مباشر يعني 
هذا بعد هذا مباشرة: دخل محمدء فخالد» هذا مباشرء تعقيب متراخ : 
حملت المرأة فولدت, بينها مدة» ولا يقال: إن الفاء للتراخي » يعني ترتيب 
وتراخ إلا إذا كان الأول سبباً للثاني : مدا َيه أ مَعْلُوبُ داور © مَقَدَح 
أو التعر عار قن 6 4 اشير 1060 افد يكونابيتهما شير شتهراذة 
لكن هذا من سببهاء يكون بعدهاء وار لم از © حَبَممْ حك وى » 
[الأعلى: 5» 5] بينها مدة : وَأنرلَ كن السَمَاء هاه دأ بد [البقرة: ؟15» وهكذا 
هي فيها جمع » لكن ليس مطلق الجمع» يعني مثل الواوء لا بد فيها من 
الترتيب في الفاء. (عز فارتفع) هذه طريقة البصريين» وما نختارهاء طريقة 
البصريين ما هي بصحيحة؛ لأن البصريين في بعض المسائل مؤولة. 
[مجلس؟١/‏ 4117/0 ١ه].‏ 
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اختلاف الأشاعرة عن المعتزلة 


في بدعة القول بخلق القرآن 


س 555 : فيم اختلف الأشاعرة عن المعتزلة في قضية خلق القرآن؟ 

الجواب : هم يقولون بالخلق له. الأشاعرة يقولون: إن القرآن مخلوق. 
لكن عندهم القرآن الذي بين أيديهم. أما الكلام القديم فليس بمخلوق. 
اختلفوا مع المعتزلة في الكلام القديم» عند المعتزلة وعند الأشاعرة 
يشتركان في أنه كلامٌ قديم» والكلام عند المعتزلة القديم مخلوق» وعند 
الأشاعرة لا . ليس بمخلوقء وأما القرآن الذي بين أيدينا الذي نزل به جبريل 
:إلا على محمد كلل فهو عندهم عبارة عن كلام الله» عبارة عنه» فهو 
مخلوق من كلام جبريل مَل فلهذا يقولون: إن الكلام المحدث النفسي 
مخلوقء أما القديم فليس بمخلوق. الكلام القديم عندهم تكلم الله وك بكل 
ما يريد أن يتكلم به وانتهى عن الكلام . واضح؟ ثم جعل لذلك مواقيت» فإذا 
أراده في وقت ماء قذفه في روع جبريل 4ه فصار نفساً يعني أدركه جبريل 
نك إدراكاً » فعبر عنه ؛ لهذا يقولون عبارة عن كلام الله أو الكلام النفسي» 
الكلام النفسي يعني أنه تعلق بالزمن » ففاض ما في النفس على جبريل 42 . 
فبلغ» أو فنزل به» وعندهم أنه كلام جبريل مَلكلِدُء هذا صرح به شراح كتبهم 
- سواء الأشاعرة أو المعتزله - بأن القرآن المحدث مخلوق». بخلاف 
الكلام القديم . [مجلس؟١/‏ ه/ 51١١٠7‏ اها. 

س 550: هل الأشاعرة يقولون بخلق القرآن؟ 

الجواب: لا. هناك فرق من الأشاعرة من يردون على المعتزلة القول 
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4ك 
بخلق القرآن» وبأنه كلام الله ومخلوقه» لهم في هذا مواقف طويلة» لكن 
هذه ما يصرحون بهاء ما يصرحون أنهم يقولون كلام الله ليس بمخلوق». 
القرآن ليس بمخلوقء يعنون به. [مجلس؟7؟/ ه/ 511 ١ه].‏ 


س 557 : كيف يمكن اعتبار ما تضمنه الاسم من الصفة فيما سمى الله به 
نفسه؟ 

الجواب: اعتبار ما يتضمنه الاسم من الصفة ؛ لأن الأسماء ليست أعلاماً 
محضة. فالاسم بما تضمنه من الصفة جمع فيه ما بين النفي والإثبات لا. 
المقصود جنس الأسماء» وليس كل اسمء ليست كل الصفات جمع فيها ما 
بين النفي وما بين والإثبات ؛ لأن النفي مجمل» والإثبات مفصل » فالأسماء 
مشتملة على صفات؛ فرجعت الأسماء من حيث النفي والإثبات إلى 
الصفات؛ ولهذا نقول مثلاً في قوله ود الله له إلله لالض القده 
ل تَأَحدُوٌ بك ولا و44 [البقرة. :]» هذا نفي» والنفي راجع لكمال القيومية ؛ 
فلأجل كمال كونه وك قيوماً» نفيت عنه السنة والنوم» وكذلك لكمال حياته» 
فيصح أن تقول هنا : يجمع ما , بين النفي والإثبات في الأسماءء فتدخل في 
هذا القيوم» وتدخل فيه الحي ؛ لأن الصفات راجعة أو متضمنة في الأسماء. 

س 5517: هل توجد أسماء منفية فيما سمى به نفسه ودَ؟ 


الجواب: هو يقول: فيما سمى به نفسه. جمع فيما سمى به نفسه. 
ووصف به نفسه» أليس كذلك؟ ففي الأسماء التي أضافها لنفسه ون جمع 
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اع 
فيها ما بين النفي والإثبات» فليس المقصود الأسماء المنفية» هو ليس ثم 
نفي ؛ لأن النفي المحض ليس بكمال» وإنما إذا نفى فيرجع النفي إلى كمال 
ضده من الأسماء - أسماء الله 500 ومن صماته . 

فإِذا ما نفي يرجع إلي كمال ضده من الأسماء والصفات» وقد يكون مفرداً 
وقد يكون مثنى» واقك ركو فرعا يعنى دلالة الأسماء والصفات» ما 
يظهر لي دخول هذا في كلام شيخ الإسلام . وإذا كان صحيحًا في نفسه. هذه 
أسماء منفية اقَإِنَكُمُ لا نَدْعُونَ أصَعّ ولا غَاتِبًا»2"7, هذه منفية عن الله هك 
لكن المنفى الصفات. 

س 558 : هل توجد أسماء منفية؟ 
سواء كانت صفات الذات» أو صفات الفعل به؛ الصفات الاختيارية» 
أسماء الله كِنَ مستغرقة للصفات . ولذلك إذا نفيت الصفة فلابد لها من تعلق 


س 558 : ما المقصود بالمفوضة؟ 
الجواب : المفوضة المقصود بهم مفوضة المعنى. بمعنى أنهم يقولون : 
(إن هذه الصفة التى جاءت فى الكتاب أو السنة نفوض معناهاء نفوض 


010( أخرجه البخاري (9٠غك‏ #لملاك لىع ومسلم (56) )77١5(‏ من حديث 


أبي موسى ذَفبه. 


كتاب الأسماء والصفات 
ا/اع 

العلم بمعناها لله وق ونحن لا نعلم معناهاء ولا أحد يعلم معناها فلايعلمها 
إلا الله). 

وأما السلف فيثبتون الصفة على ما ظهر لنا من المعنى» فعندنا الاستواء 
معروف المعنى في اللغة» وهو أنه العلو والارتفاع» هذا معنى الاستواء. 
فهم يقولون: (فالاستواء لا نعلم معناه» الاستواء له معنى في صفات الله 
لكن ما هذا؟ نحن لا نعلمه) هل الاستواء بمعنى العلم؟ يقولون: يمكن . 
هل الاستواء بمعنى النزول؟ يقولون: يمكن . هل الاستواء بمعنى الصعود 
والارتفاع؟ يقولون: يمكن. فمعنى الصفة لايحددونه. فإِذًا يقولون: (إن 
دلالة اللغة على معنى الصفة غير واردة في صفات الله وك)» ونحن نقول : 
إن الله وكَ خاطبنا بالقرآن» وجعله قرآناً عربياً» فتأخذه على ما دل عليه ظاهر 
لفظه من جهة اللغة» وإلا لما قامت الحجة به» فنصوص القرآن أكثرها 
غيبيات في الأمور الغيبية : إما في صفات الله» أو في أسمائه» أو في الجنة 
والناوةء أو في الملائكة: أو فيما في السماء. أو فيما في الأرض. . » إلى 
آخره» كل الأمور الغيبية هذه إذا قلنا: لا نعلم معناهاء فما قامت الحجة 
بالقرآن» ولهذا صار مذهب المفوضة أخبث من مذهب المؤولة. 

والمفوضة درجات منهم من يفوض الجميع - جميع الصفات -. وهذا 
هو شر المذاهبء أشر من التأويل؛ لأن مقتضاه أن الله وك لم يبين لنا 
شيئاً» والنبي كه جاهل بمعاني الصفات» وكذلك الصحابة» ولا أحد يعلم 
ما نعلم: سميع قد تكون هي عليم» وقد تكون هي بصيرء قد تكون هي 
حكيم » ما نعلم» كلها أشياء ما نعرفها . وهناك منهم من يفوض في البعض : 
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"عع 
إذا لم يعلم معنى شيء». ولم يتحقق منه. فواضه » وأثبت البعض» ومنهم من 
يفوّض في بعض الصفات, ولا يفوض البعض» ومنهم من يفوّض الصفات 
التي ظاهرها التشبيه عنده. هؤلاء هم الأشاعرة» أو فرقة من الأشاعرة مثل 
ما قال في الجوهرة : 

وكل نص أوهم التشبيه 9وّلهأو فوّض ورم تنزيها 

فتفويض بعض الصفات التي ظاهرها يوهم التشبيه عندهم . تفويضها من 
مذهب الأشاعرة. 

فإذًا هذا معنى التفويض» ومختلف هو عن طريقة السلف» لكن بعض 
الناس» خاصة المتأخرين اختلط عليهم الباب جداًء وخاصة من أصحاب 
أحمد بن حنبل كاله. 

الشيخ: لاء ابن الجوزي مضطربء أقصد المتأخرين الذين بعد شيخ 
الإسلام ابن تيمية. [مجلس5١/‏ ه//11١4١ه].‏ 


سس 1 م سل بور 


مداخلة : مثل ما نقل عن شيخ الإسلام في قوله يك : #إوجاء ربك والملك 
0 () 46 [الفجر: ١‏ 

الجواب: وهذه نقلها عنه حنبل» وتَقُل حنبل فيه أغلاط في الصفات وفي 
الفقه» وبحث هذه شيخ الإسلام في كتاب (الاستقامة)» رأيتها؟ راجعها 
فيه» ذكر شيخ الإسلام في كتاب (الاستقامة) النقول هذهء ومنها «إوجاء 
ريك وغيرهاء وأجاب عنهاء فهي كلها لها سبب» إذا عرف السياق الذي 


كتاب الأسماء والصفات 
باع 


قيلت فيه فهم المعنى؛ لأنه قالها وهو يحاور المؤولة» فأراد أن يلزمهم 
بشيء على مذهبهم. فنقلت عنه مستقلة؛ لأنه الآن مغلا : و وجا رَبك 
م 9 #6 [الفجر: ؟؟]» كان الحجاج مع المعتزلة في قوله يَكة : 
«قْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْن الْبَقَرَه وَسُورَةٌ آل عِمْرَانَ» فَإنَهُمَا تيان يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كأَنَّهُمَا 
عَمَامَئَانِء أَوْ كَأَنَهُمَا عَيَايئَانِء أو كَأَنْهُمَا فِرْكَانِ مِنْ طَيْر صَوَافٌء تُحَاجَان 
عَنْ أُصْحَابِهِمًا)2"'7. فقالوا: هذه مخلوقة. فإِذًا القرآن مخلوق. 

قال: قد قال الله وك : «#وبَاء ريك وَلْمَإكَ صَدَا صَمَ 9 6 [الفجر : 77]» فمأ 
الذي يجيء. أليس أمره؟ فقالوا: بلى. يعني على طريقتهم». فأخذت 

فإِذًا التقول هذه هي في باب المجادلة من جهة الإلزام» فلم لم تقولوا : إنه 
يجيء ثواب البقرة وآل عمران؟ وهنا قلتم كذا؟ فيلزمهم بالتناقض» وهذه 
مشكلة أخذ المسائل من الردود» دائماً تعرف ياب الردء وباب المجادلة فيه 
إلزامات ليست في غيره» فالحديث الذي أنشئ ليس كالحديث الذي فيه 
جدال ومحاجة. ففي المحاجة قد يقول الإنسان أشياء يلزم به الخصم. 
ولا يلتزمها ؛ لأن لازم المذهب ليس بمذهب .[مجلس5١/‏ 411/8١ه].‏ 
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معنى: هَِيْرْمَ يُكْمَفُ عن سَاقٍ #6 


وإثبات صفة الساق 


س 56١٠‏ : هل هناك معنى لقوله كيك : مويو م يُكْشَفُ عن سَاقٍ46 [القلم : بقة 

غير الشدة؟ 

الجواب : لاء هو معنى قول الله وين 9و م يُحْشَفُ عن ساق [القلم 47]» 
يعنى يكشف عن شدة» هذا معناه» ما يقال: يكْسَفُ عن ساق [القلم: 47] 
يعني عن ساق الرحمن وق في الآية» ولهذا أكثر الصحابة على هذا إيُكْمَفٌ 
عن سَاقٍ» عن شدة. يقال: كشفت الحرب عن ساقء إذا كشفت عن هول 
وشدة» هذا ظاهر التأكيد» ثبت في حديث أبي سعيد ذَيكِبْهِ عند البخاري 
ايَكُشِفٌ رَبْنَا عَنْ سَاقِهِ)7!' واضح؟ فهنا لأجل مجيء الحديث» فمن فسرها 
بالصفة فهو مصيب» فمن فسر الآية بالصفة» فهو مصيب؛ لأجل مجيء 
الحديث. 

فإِذًا هنا عندنا دلالة اللغة؛ لأن هنا ساق لم تضف: بوم يُكْمَفُ عَن سَاقٍ 
ولما لم تضف إلى الرحمن ون دلت على أنها على ما جرت العرب في 
كلامهاء وإذا نظرنا للحديث. ففيه إثبات الساق» فنقول : يكون معنى الآية» 
أو من معنى الآية يكشف ربنا عن ساقه . فيكون هذا صحيحاء ولا يوجد غير 
هذا. [مجلس9١/‏ 511/0١ه].‏ 
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6 

س :50١‏ هل نأخذ من قوله هك : ميم يُكْمَفُ عن سَاقٍ»ه [القلم: ؟4] إثبات 
صفة الساق لله عد ؟ 

الجواب: هو إثبات الصفة لا شك فيه» إثبات صفة الساق». لكن هل 
الصفة دليلها الآية أو دليلها الحديث ن؟ أما إثبات الصفة» فالسلف أتبتوا 
صفة الساق» فهل دليلها الآيق» أو دليلها الحديث؟ هذا البحث» فمن 
قال: إن الآية لا تدل على ذلك» هذا صحيح عن عدد»ء راجع تفسير ابن 
/١1١ه).‏ 

س 505: هل وردت أحاديث فى إثبات صفة الساق؟ 

الجواب: وردت أحاديث كثيرة» الحديتف: ريكفت ريت عن سَاقِهِ. 
تيَسْجْدُ لَهُ كل مُؤْمِنٍ وَمُؤْوئ مِنَوِ» وَيِبْقَى مَنْ كان يَسْحَد في الذنيًا رَِاءَ وَسْمْعَةَ 
قث لتقت اندر 1 لوز كن و2731 امحل 1916 


س ”50: قوله وي ##فمن ا ار شك كان 2 4 [الزلزلة /ا] 
هل فيه ذكر الذر؟ 

الجواب: هل الآن في الآية أنه يؤتى بالأعمال كهيئة الذر؟ أو على وزن 
الذرة؟ إِذَا ليس هنا ذرء هنا وزن ذرة»؛ الوزن شيء؛ والذر شيء آخر 
واضح؟ 


! الأجوبة والبحوث والمدارسات 
كلاءع : 

الوزن ليس معناه أنه إيجاد ذرة توضع في الكفة هذه» ويؤتى بعمله على 
مثقال ذرة ويوزن به. لاء يعني : أن عمل الخيرء ولو كان ذرة» ما هي؟ ذرة 
التراب» هل عندك أقل شيء من الهباءة التي تراها في شعاع الشمس؟ ثم 
الذي أكبر منها الذرة» ثم تنتقل» هي مذكورة في كتب اللغة» كل واحدة 
وميزانهاء الذرة الشيء الصغير جداًء هذا في اللغة» لكن العرب جرت 
على أن الذرة هي كذاء الذرة فيما يذكرون أنها تقريباً أربعة وعشرون 
مايكروجرام» يعني أربعة وعشرون جزءًا من المليون من الجرام» الله 
المستعان. خيراً أو شراً يراه. [مجلس5١/‏ ه//511١ه].‏ 


المقصود بالمجسمة والمشبهة 


س 505: يا شيخ المجسمة والمشبهة» هل يراد بذلك غير أهل السنة 
والجماعة». وأهل الله ونَ؟ 

الجواب: نعم» المجسمة لفظ أوفرقة أطلقت على من قال : (إن الله جسم 
كالأجسام)» وأول من قال بهذا هو مقاتل المفسر»ء ومقاتل بن سليمان» 
وهذا القول منه ضلله عليه العلماء» وبعضهم كفره» ثم تتابع المجسمة على 
هذا : (إن الله يق جسم كالأجسامء وأنه له وجه كوجه الإنسانء» وله يدان» 
وله. . » وله. . » إلى آخره)» ومن الحنابلة من غلا في الإثبات» حتى قارب 
المجسمة» هؤلاء يطلق عليهم المجسمة عند الأشاعرة» عند الماتريدية, 
ويطلق عليهم المشبهة» وربما أطلق عليهم الحشوية» كل هذه تطلق على 
هؤلاء» ومنهم من يريد بالمجسمة الحنابلة» أما الإمام أحمد - رحمه الله 
ورضي عنه - فلا يوجد أحد قدح فيه » يعني : لا من الأشاعرة» ولا من 
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الماتريدية» الجميع متفقون على أنه إمام أهل السنة والجماعة إلا المعتزلة ؛ 
لهذا الأشعري كتب أنه على اعتقاد أحمد. [مجلس8١//17//١41١ه].‏ 

مداخلة : حسن يعنى يا شيخ الآن في حال الإطلاق إذا كان هناك أحد 
يطلقهاء ما نعرف الآن إذا تطلق المجسمة والمشبهة» فهى أكثر إطلاقها 
يا شيخ يكون على أهل السنة. 

الجواب: نقول المراد بها فرقة المجسمة الذين يقولون: (إن الله جسم 
كالأجسام) تحرفها لهم» أو تصرفها لهمء أما أتباع أهل الأثر ما يصلح 
أصلا : لا يقولون بالتجسيم [مجلس8١/54117/17١ه].‏ 

مداخلة: نعم لكن كثر استخدامها لأهل السنة والجماعة. 

الجواب: لاء هو يراد به الحنابلة الذين غلوا فى الإثبات» هذا المراد 
ويدخلون طبعاً معهم المجسمة الأوائل . [مجلس8١/ 51١7/7‏ ١ه].‏ 


س 500: ما المقصود بالصفاتية؟ 

الجواب: الصفاتية يعنى بها: كل من أثبت الصفات» بعض الصفات 
كالمعتزلة» يعني : ثلاث صفات كالمعتزلة» أو سبع كالأشاعرة» أو ثمان 
كالماتريدية» أو الكلابية» أو الكرامية» يعني: من أثبت الصفات - جنس 
الصفات - فإنه يطلق عليه صفاتي, أما من أوَّل الصفات جميعاً. فهذا ليس 
من الصفاتيين» تقال كلمة الصفاتية هذه» أكثر من يستخدمها شيخ الإسلام 
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ابن تيمية . هو الذي يستخدم لفظة الصفاتية. وهمى موجودة فى بعض كتب 


الملل والنحل من باب التقسيم» لكن مقابلة بالجهمية [مجلس 1 // 


1ه )ً. 


س 501: يا شيخ بالنسبة لإضافة الأشياء التي تقوم بنفسها إلى الله ود 
مثل قول : عيسى رسول الله» أو بيت الله» أما إذا كانت لا تقوم بنفسها تكون 
صفة لله وِدَء وفي قوله ككَ: قَالَ يَمُوسَج إِنْ أَسَطََبْتَكَ عَلَ آلنَاين رسكتي 
وَيَكَلمى * [الأعراف: »]١54‏ الكلام صفة لله. فماذا نقول عن الرسالة بالنسبة 
للإضافة إلى الله َدَ؟ 

الجواب: يعني من حيث الإضافة : ما هي الرسالات؟ الشرع والقرآن 
والإسلام. يعني : الرسالة ترى أثرهاء أوتراهاء أليس كذلك؟ لأن الرسالة 
هي : إنزال كتاب» وحي» دعوة» أليس كذلك؟ فهذه قائمة بنفسهاء قائمة 
بنفسها يعني : ممكن تتصورها هكذاء مجردة بالإضافة إلى الرسول» يعني 
ليست بالإضافة إلى الله يِء فالرسالة من حيث هي مخلوقة؛ لأنها بعث» 
إرسال» فتكون الإضافة للتشريف (برسالاتي) يعني تشريف. وإن رئي في 
الرسالة التي هي كلام الله وَِّ. وصفاته صارت هذه إضافة لصفاته» بحسب 
التفسير» حسب تفسير الرسالة ما هي؟ ما المقصود بالرسالة هنا؟ [مجلس 


.)ه١[1‎ 5 7/٠ 


26 6 


كتاب الأسماء والصفات 
34 


الباحث: الصفات الفعلية تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها 
كالاستواء والنزول. 

الشيخ: من أين أتيت بهذا التعبير؟ إن الصفات الفعلية إن شاء فعل» 
وإن شاء لم يفعل ؛ كالاستواء» هذا من الذي عبّر بهذا التعبير؟ أنا ما أحفظ 
أنهم يعبرون في هذه المسألة في الصفات الفعلية بمثل هذا التعبير» يعبرون 
بقولهم : - سأعرضه عليك وانظر إن كان لك رأي فيه - (إن شاء قامت به 
وإن لم يشأ لم تقم به). ما يقال: (إن شاء فعل» وإن شاء لم يفعل)» بل 
(إن شاء قامت به الصفة وإن لم يشأ لم تقم به)» الله ون استوى على عرشه 
ولم يزل مستوياً على عرشه . فالعبارة فيها. 

الباحثث: فيها ملحوظة يعني يا شيخ: (إن شاء فعلهاء وإن شاء لم 
يفعلها)؟ 

الشيح : نعم» تقول: (إن الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته وقدرته 
أو تقول تتعلق بمشيئته) وتفسر المشيئة : (إن شاء قامت به بمشيئته وإن لم 
جام م 

الباحث : لكن هذه العبارة» يعني من باب الفائدة هل عليها ملحوظة؟ 

الشيخ : (وإن شاء لم يفعلها) لا يصلح التعبير» (إن شاء لم يفعل) بل (إن 
شاء لم تقم به و ) ؛ لأن الصفة تقوم بالرب يِِكَ فما نقول: إن الاستواء فعل 
فعله الله ونَ بالعرش» سماه استواءً» مثل ما يقول الأشاعرة أو يقول طائفة 
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من المبتدعة: (فعل فعله الله بالعرش» فسماه استواءً. لاء إن شاء قامت 
به الصفة الفعلية» وليس إن شاء فعلها)» إن شاء قامت بالله كيِنَء وإن شاء لم 
تقم به وهذا عام في الصفات الفعلية. حتى في المخلوق. الصفة الفعلية 
المتعلقة بالمشيئة إن شاء المخلوق قامت الصفة به» وإن شاء لم تقم به. 
ثم بعد ذلك قد ينتج عنها آثارهاء وقد يكون فيه تفصيل . [مناقشة رسالة 
ماجستير]. 


حكم الحلف بالقرآن 


الجواب: لآ باس :ها فب باس الحلف هذا »طعا لو حلفه با حد أنه 
ليس هذا من حلف الأنبياء ولا الصحابة» أنهم يحلفون» لكن لو حلف 
حالف بالقرآن قال: والقرآن العظيم» لا بأس ؛ لأنَْ القرآن هو صفة الله وَبَد 

الجواب: الحلف بالقرآن صفة من صفات الله كِبْدَ إذ هو كلامه. 
والحلف بكلامه ويك جائز» إذا قال: (والقرآن المجيد» والقرآن العظيم). 
جائز» (وكلام الله قكَ) جائزء (والمصحف) أيضاً جائز؛ لأنّه باعتبار أن ما 
فيه من كلام الله وَبْك . كذلك بآيات الله هذه بحسب الاحتمال» مثل : وأيات 
الله» هذه بحسب قصد القائل» فإن قصد بالآيات الآيات المتلوة» فهذا قسم 
بالقرآن» بكلامه وندْء وإن قصد الآيات المرئية المنظورةء فهذا قسم بغير 
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حكم تعليق الأسماء الحسنى 


س 509: هل يجوز تعليق الأسماء الحسنى في المجالس؟ 

الجواب : تعليق الأسماء الحسنى في المجالس» ونحو ذلك فيه تفصيل : 
إذا كان التعليق مع الاحترام» وهذا المجلس لا يدخل فيه شيء محرم» 
ولا يكون فيه امتهان لتلك الأسماءء فإِنْ هذا عند طائفة من أهل العلم 
مكروه» وهو المنصوص عن بعض السلف. وعند طائفة جائز» تعليق 
الأسماء»ء ومثله تعليق آيات القرآن» والصواب أنه مكروه» إذا كان المجلس 
لا يشتمل على باطل» وأمّا إذا كان المجلس الذي تعلق فيه الأسماء الحسنى 
أو الصفات أو أيات القرآن يشتمل على باطل في اللهو». أو أمور محرّمة 
ونحو ذلكء فإِنَ تعليقها في ذلك المكان من عدم احترامهاء واحترامها 
واجب. فيكون ذلك الفعل غير جائز . [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 

س :57١‏ تعليقها - أي الأسماء الحسنى - بالسيارة» أو بالبيت» هل 
يجوز؟ 

الجواب: تصير هذه تميمة» فإذا علّقها في السيارة» أو يعلّقها في البيت 
للتبرك» وهو يظنّ أنها تدفع عنه» هذا بحث آخرء كلامنا فيمن يعلّقها 
للزينة» أمّا من علقها للتبرّك بهاء بمعنى تدفع عنه العين» أو تدفع عنه 
الآفات» أو تدفع عنه الشياطين» فهذا اتخذها تميمة» والخلاف فيها يصير 
الخلاف في تعليق التمائم» وعندنا أن تعليق التمائم من القرآن» أو من 
الأسماء الحسنى لا يجوز . [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 
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س :57١‏ ما رأيكم في التحديث بأحاديث الأسماء والصفات» وهل 
هذا يتعارض مع : «حدثوا الناس بما يعرفون»؟ 

الجواب: هذا يختلف بحسب المقام» التحديث بأحاديث الأسماء 
والصفات إذا كان التحديث بالإمرارء فهذه الأمة تتابعت على رواية هذه 
الأحاديث» وعلى الإقرار بهاء وأن تمر كما جاءت» وأن لا يتجاوز القرآن 
والحديث» لكن مقصد الأئمة من ذلك أن لا تحدث أحدا بحديث في 
الصفات لا تبلغه عقولهم ؛ بأن تأتي لبعض الناس» تتكلم في صفات الله ود 
بعلم» بطريقة علمية» وهي لا تناسبهم ؛ 0 توقع في قلبهم بعض 
الشبه» مثل بعض الإخوان تحدث في , بعض الصفات عند عامة فاستنكروا 
ذلك جداء الصفات التي ما يفهم تفسيرها وتأويلها إلا أهل العلم» أو تحتاج 
إلى شيء من البيان» المقصود أن ثمة فرقا بين إقراء أحاديث الأسماء 
والصفات بالإجمال» أو التنصيص على واحدة منها فيها إشكال؛ أو قد 
لا تتلقاها النفوس بفهم ثم يدخل في تفسيرها بدون تدقيق» وهذا حصل وهو 
من الأغلاط التي يقع فيها بعض الناس» بل يرى أنه من الواجب أن يتكلم 
في معنى هذا الاسم وهذه الصفة» وهو لايحسن ذلك» ويوقع هذا شبها. 
فالمقام مقام تفصيل إذا كان المحدّث يعقل ما يقول» فهذا لا بأس به وعلى 
هذا درج السلف الصالحء لكن إذا كان عند العامة» فلا تحدثهم بحديث 
لا تبلغه عقولهم » يعني يشكون. ما يدرون ما المعنى» قد يقعون في التشبيه » 
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لعزم : ١وَإِنْ‏ تان يَمى أي زولك "فاق يفسر الهرولة هذه ما 
تستوعبها عقول الناس» أو يأتي ويتكلم عن حديث الصورة: ١حَلَقٌ‏ الله آدمَ 
سيا مسري يي يا 0 
لاتحدث هذه ا الفراف: يعلى القراف على سجع الناس. 
ومن مثل الكلام على مسألة النزول» وهل النزول بالذات» أم لا؟ ثم 
يأتي ويقول: النزول ثلث الليل» أو نصف الليل» وهذا في كل بلد» ثم تأتي 
الشبهات الواردة في ذلك» يعني أن المسائل في الصفات التي يعلم أن فيها 
الأسئلة والشيفاة ترد إلى دهن العامي . فهذه تمر الحديث فيها تقول 
الحديث الذي فيه الصفة». لكن يلون تمسير) وهذا هو الذي كان عليه 
السلف. هذه الطريقة هى التى كان عليها أئمة السنة» فلا يفصلون عند 
العوام. ولا يقررون بتفصيل عند العوام. وإنما يذكرون ذلك على جهة 
الإجماعء إلا ما كان من بعض الصفات في بيانها وضوحء مثلاً أن يتكلم عن 
عظمة الله د واسم الله العظيم» أو المجيدء أو اسم الله العلي» أو اسم 
الله الصمدء أو الغفور. أو الرحيم. يذكر معاني ذلك؛ هذه ما تستنكرها 


.)١ ١7”ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)١ 1٠١ سبق تخريجه (ض‎ )0( 
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حكم قول بعضهه: أنا أعشق الله 


س 515: يا شيخ العبارات التي تقال في المحبة أحياناً مثل العشق 
والوله؛ هل تصح؟ 

الجواب: لاء العشق والوله» هذه ما تطلق على الله يِقَء لا يجوز أن 
يقال: فلان يعشق اللهء ولا فلان وَلِهُ بالله» ونحو ذلك» قال العلماء : لأن 
العشق والوله فيه نوع اعتداء ؛ فمنعوا إطلاق هذا اللفظ. نعم المحبة عشر 
درجات. منها العشق». لكن ليست كلها تطلق على الله وَْدَء يعني تطلق من 
العبد على الله كأن يقول: أنا أعشق الله. لاء الذي ورد: أحبّ الله؛ لأن 
المحبة ليس فيها اعتداءء وأمًّا العشق» فمعروف عند الناس أنه إذا عشق 
الإنسان غيره» فإِنْ العاشق معتد على المعشوقء. أو المعشوق معتد على 
العاشق بالعشق» إذا عشق يصيب جسمه شيء من النحول بفكره» يكون 
معه شيء من هذاء وهذا نوع اعتداء» فلا يناسب أن يقال على الله ولك . 
[فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


حكم التأسي والاتصاف بصفات الله 


بن 1817 بعل امون بالتأسي؟ 

الجواب: ليس صحيحًاء ما أمرنا بالتأسي» نعم هذا فيما أذن به ليس 
تأسيّاء مسألة الاتصاف بصفات الله وق هذا ليس من كلام أهل السنة» هو 
من كلام الصوفية» لكن أهل السنة قبلوه - بشرطء مثل ما ذكره ابن القيم 
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وابن تيمية في مواضع - بشرط أن يكون الوصف مأمورا به: «إنَّ الله جَمِيلٌ 
يحب الْجَمَال2"”0» و«إنَّ الله طيّبٌ لا يَقْبَلُ إلا طَيبّا0”"". حليم يتصف العبد 
بالحلم؛ لأن هذه صفات مأمور بهاء فلايتخلق الواحد بصفات الله و 
فضحك العبد مباح» ليس مشروعاء يعني ما يؤجر عليه» يعني في نفسي 
الضحكء وإنما إذا كان الضحك وسيلة إلى شيء آخرء وسيلة الذي منه 
التبسم» وسيلة إلى إدخال السرور إلى أخيك» إدخال السرور على من 
تجالس للدعوة وأشباه ذلك» فهذا يؤجر عليه العبد» مثل ما جاء في 
الحديث: ١تَبَسّمُكَ‏ فِي وَجهٍ أَخِيكٌ لَكَ صَدَقَةُ”"؛ لأنه يورث التواد. 
والتآخي» والتصافي. . » ونحو ذلك». وإلا فأصل الضحك مباح. ما 
يؤجر عليه العبدء هذا مما أبيح في الدنياء مثل المتع: المشي والأكل 
والشرب,. والتلذذ العام بالطيبات إذا كان وسيلة لمشروع» صار مأجورًا 
عليه . [شرح زاد المعاد]. 


التابعون الذين أخن أهل السنة 


والجماعة عنهم العقيدة 


س 575: لماذا تقولون: إن عقيدة أهل السنة والجماعة من عقيدة 
التابعين» ونجد كثيراً من التابعين قد غلط في الأسماء والصفات» فهل 


)١(‏ سبق تخريجه (ص71147). 

(؟) سبق تخريجه (ص87١).‏ 

(6) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (891)» والترمذي »)١1907(‏ وقال: حسن غريب . 
وابن حبان (”/ /741) من حديث أبي ذر ذله. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
ك0 
نقول عقيدة الصحابة وَقِي ولا نقول عقيدة التابعين؟ 
الجواب: أولاً: من حيث الأدب في السؤال ما يناسب لطالب العلم أن 
يسأل» فيقول : لماذا تقولون؛ لأن هذا فيه منافاة لأدب المتعلم مع المعلم. 
هذه واحدة, والثانية : إذا أراد بالتابعين الذين غلطوا في الأسماء والصفات 
من الذين أدركوا الصحابة» فليسوا هؤلاء من التابعين للصحابة بإحسان» 
وقال وك : «ووالَدِنَ أتبَعوهم بإِحَسَننٍ» (التوبة: »6٠٠١‏ فكل من تبع فجاء تابعًا 
للصحابة يكون محموداًء ولهذا نقول: عقيدة الصحابة وِي والتابعين» 
المراد بالتابعين : الذين أتنن الله عليهم بأنهم اتبعوهم بإحسان» أفنا الذين 
تبعوا الصحابة وك زماناًء وخالفوهم عقيدة» وابتدعوا في الأسماء 
والصفات» أو في القدرء أو في الإيمان كالخوارج والمرجئة والقدرية 
وأشباههم. هؤلاء لا يدخلون أصلاً في كلا مهم . فخير الناس قرن النبى كد 
ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم . والمراد: من كان منهم على الحق. وإن 
أراد السائل بعض الغلط المروي عن من تبع الصحابة بإحسان فالصواب 
ألا يقال: إنهم غلطوا في الأسماء والصفاتء وإنما حصل بعض العبارات 
التى ينازعون فيها ؛ لأنهم اجتهدواء لكن لايقال: إنهم غلطوا فى ذلك» 
لا توجد مسألة يقال: غلطوا فيها في الصفات», ولا في الأسماء؛ لأن من 
غلط في هذا الأمر في أصل من أصول الأسماء والصفات فإنه لا يكون من 
التابعين بإحسان. [شرح الطحاوية]. 
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كتاب الأسماء والصفات 


معنى: (وسلطانك القديم) 


س 216 : ما معنى ما ورد في الحديث وسلطانك القديم؟ 

الجواب: السلطان في هذا الحديث المقصود به: الخلق» يعني : 
الملكوتء أو يقصد به : الصفة المتعلقة بذلك» وهذا فيه بحث زيادة على 
ما ذكرت» ولكن هذه الكلمة لا تعني أن القديم من أسماء الله وَل ولامن 
صفاته يله ؛ لآأنه وصف به سلطانه يُوإِهَ : اَعُودُ الله العَظِيم. وَبِوَجهَهٍ 
الْكرِيم. وَسُلَطَانِهِ الْقَدِيم مِنَ الشَيْطانِ الرّجِيم)”'' سلطان الله القديم الذي 
هو صفة تدبيره وله وهذه ليست راجعة إلى الاسم القديم الذي يدل على 
الذات؛ لأنه كما هو معلوم أن الأسماء تدل على الذات وتدل على 
الصفات. [شرح الطحاوية]. 

س 517: هل يجوز أن يقال لعبد الشكور: يا شكور؟ 

الجواب: وعبد العزيزء يقال له: عزيزء والله هذه كثيرة» مثل 
عبد الرحمن يصعْر : (دحيم)» في رواة الأحاديث: (دحيم)» وعندنا يقولون 
له : (دحيم). ومثلاً يقولون: (عزيز)» أو (عزيّز). هذه تحتاج إلى سؤال» 
نسأل فيها أهل العلم إن شاء الله. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 
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لامع 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5)) من حديث عبد الله بن عمرو ويا 


كتاب الإيمان 


أصل اشتقاق الإيمان 


س 517: ما رأيكم في من قال: إن تعريف الإيمان لغة: هو التصديق» 
إنه تعريف ناقص» بل غير مقطوع به؛ لأنه يخالف أصلاً من أصول السنة» 
وهو زيادة الإيمان؛ لأن التصديق لا يزيد؟ 

الجواب: السؤال فيه خلل من جهة» لكن معروف المقصودء هل الإيمان 
في اللغة هو التصديق». أو هو طلب الأمن؟ 0 

قولان لأهل العلم من اللغويين» ومن أهل السنة: أهل السنة منهم من 
قال إن الإيمان لغة هو التصديق» واستدل لذلك بعدة آيات في الباب» منها 
قول الله يك : «إوَمآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوَ كنا صَدقِينَ4 [يرسف: 117» وقوله : 
ولو كنا صَدِوِنَ» يعني ما أنت بمصدق لناء ولو كنا صادقين. 
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والقول الثاني : أن الإيمان مأخوذ من الأمن» فاشتقاقه من الأمن ؛ لأن 
من صدق الخبر أمن غائلة التكذيبء. أمن أثر التكذيب» أمن نتيجة 
التكذيب» مثلا : أتى واحد يخيبره» فيقول: هناك ريح شديدة مقبلة انتبه 
للبيت» ادخل» اعمل» فإذا كذّب لم يأمن» وإذا صدق الخبر أمن أثرهء 
والآخرة فيها جنة ونارء وإذا قال: آمنت» فقد أمن أثر التكذيب, ولو قال : 
لا ودود النعنة بوالنايع فلمركون عرفا لذلك: 

فإذا صدق الخبرء وجزم به» فقد أمن ما سينتج عن تكذيبه» وهكذا إذا 
آمن بالله وملائكته» وكتبه ورسله. . » إلى آخره» بمعنى: صدق الخبر فيها 
طلباً للأمن : الأمن في الدنياء والأمن في الآخرة» وممن ذهب إلى ما ذكر 


كتاب الإيمان 
)2 

بأن تعريف الإيمان لغة بالتصديق ناقصء ولا يستقيم - شيخ الإسلام ابن 
تيمية كآنه في كتابه : (الإيمان)؛ كما هو معروف. وفي غيره» وهو يقرر أن 
الإيمان لغة: مأخوذ من الأمن». ولا مجال للتصديق» التصديق نتيجة فيه. 
لكن الأصل طلب الأمن بالتصديق» والمسألة قريبة من بعضها في أنه إذا 
قلنا إنه طلب الأمن بالتصديق» فالتصديق أثر ملازم» فمن قال: الإيمان هو 
التصديق. جعل النتيجة الملازمة التي لا تنفك» يعني لا أحد يطلب الأمن 
بغير التصديق. 

فإذًا إذا طلب الأمن» فطلبه للأمن لا يكون إلا بالتصديق» فيكون الأمر 
إِذَا في الدلالة اللغوية سعة» لكن صحتها من جهة اللغة لا شك أن مادة 
الإيمان مأخوذة من الأمن ؛ لأنها اشتقاقها من الأمن» لا من صدق يصدق» 
لكن معنى ذلك هو طلب الأمن بالتصديق. 

إذا قلت : الإيمان هو التصديق» فلا بأسء» فقوله : وما أنتَ بِمْوْمِنٍ لَنا 
وَلَوَ حكنًا صقن [يوسف: 17]» هو لو كذبهم» إما أن يعاقبهم» وإما أن يصد 
عنهم» أو أنه لا يرضى عنهم . . » إلى آخره» وهذه كلها أمور لا يأمنونها ؛ 
ولذلك صار هناك صلة بين: «إوَمآ أَنتَ يِمُؤْمِنِ لاه وبين الأمن في هذا 
المقام» وبين التصديق» أما قول القائل : إن التصديق لا يزيد هذا ليس 
بصحيح » التصديق كغيره» التصديق يزيد» وينقص » والتصديق يتبعه عمل . 
والتصديق له ثمرته. [شرح مسائل الجاهلية]. 
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الأجوبة والبحوث والمدارسات 
د 


سبب تقديم الاعتقاد في الله 


على غيره من الأركان 


س 518: لماذا قدم القول في الاعتقاد في الله ويقَ؟ 

الجواب: إنه قدم ذلك لأمرين : 

الأول: أن الإيمان بالله تقدم على غيره من أركان الإيمان؛ كما قال 
الله وك : «إوَلكنَ أل من ءَامَنَ لَه وَالوَوِ الآ والَلبِكة والكتب وَالبّبَىَ» 
[البقرة: 011277 فقدم الإيمان بالله على غيره» وكما قال كبك : ءامن سول 
بمآ أنْرلَ إِلَهِ من ريو وَالمْمِوْنَ كل امن به ومليكد- كد وششيو» 
[البقرة: 01140 وقول الرسول ويه في حديث جبريل 1 المعروف : «أَنْ تَؤْمِنَ 
باللّهء وَمَلَاتِكيدء وَكُبه وَرُسْلِهء وَاليَوْم الآخرء وَبالْقَدَر حيْرو وَشَرٌوو2"0. 

الأمر الثاني: أن الاعتقاد في الله كك هو أصل الإيمان به» وبه يصير 
المرء مؤمناء الاعتقاد في الله بالوحدانية بما دلت عليه شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله» وأن ذلك أول واجب على العبيد» وفي هذا 
مخالفة للذين زعموا أن أول واجب على العبد أن يعرف الله» أو أن يستدل 
على معرفة الله؛ أو ما يسمونه بالنظر للتوحيدء أو للمعرفة» أو بالقصد إلى 
النظرء فلما كان أول واجب هو التوحيد قدمه؛ مخالفة لمن قال إن أول 
واجب هو أن ينظر في الدلائل وفي الملكوت لمن كان أهلاً لذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب ذه. 


كتاب الإيمان 
4١‏ 
قال: (إن الله واحد لا شريك له) لفظ (واحد) هنا من أسماء الله 
الحسنىء كما قال وخ : «هْوَ أنّهُ الْوِحِدُ الْقَهكاز» الزمر: 4]ء وأيضاً من 
أسمائه ييل الأحد : كل هو أللّهُ اكد 0« [الإخلاص: »]١‏ وواحد يعني 
أنه لا شريك له ولذلك: كانت كلية لأشريك له هذه موكدة تاكيذا بعد 
تأكيد» قال الحافظ ابن حجر كله وغيره في قوله (واحد لا شريك له): هذا 
تأكيد بعد تأكيد؛ لبيان عظم مقام التوحيد. وكلمة واحد راجعة عند أهل 
الاعتقاد» وراجعة إلى أحديته وله ونقول: الصحيح أنه لا فرق بين واحد 
وأحدء والمتكلمون يفرقون ما بين الواحد والأحدء فيرجعون الواحدية 
للصفات والأحدية للأفعال» لكن الصحيح أن اسم الله وك (الواحد) يرجع 
إلى أحديته يله في الذات» وفي الصفات» وفي الأفعال» وفي الربوبية 
والإلهية والأسماء والصفات. [شرح الطحاوية]. 


س 19 : ألا نستفيد من قوله كه : لحل أل كارن ا م 
0 + وت وعِند هر 6 ألحكتب 9 * [الرعد: 88 4" ألا نستفيد من ذلك 
تغيير الأجل لقوله يب 1 

الجواب: لا» ظلِكُلٌ أجل كِنَا ب ©© يوا َه ما َه وييثُ 4 يعني : 
ما في صحف الملائكة, 0 لضي 0 الذّعَائ)0© 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (60/ 20738٠‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ »2٠١‏ والطبراني 


في الكبير (؟/ 423٠١١‏ والحاكم في مستدركه .)57١ /١(‏ وقال: صحيح الإسناد. 
من حديث ثوبان 485. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
ذه 


هذا جاء فى الحديث الذي رواه الحاكم وغيره» وهو حديث صحيح . 
[شرح الطحاوية]. 


س :57١‏ هل تجوز هذه العبارة: (إن الله على ما يشاء قدير)؟ 

الجواب: كنا ذكرنا لكم تفصيلات الكلام عليها : (على ما يشاء قدير) 
هذه عبارة الأشاعرة وأشباههم ؛ لأنهم علقوا القدرة بما يشاؤه الله وك أما 
ما لا يشاؤهء فعندهم أن الله و ليس بقادر عليه» والمعتزلة علقوا القدرة 
بما هو مقدور له» وما لم يكن مقدوراً له فليس بقادر عليه» يعني عندهم أن 
ثم أشياء ليست بمقدورة لله وق فليس بقادر عليهاء مثل : الظلم. والأصل 
الظلم هو غير قادر عليه» لم؟ لأنه ليس ظالماً» ليس بمقدور له وك أن يظلم. 
وعندنا أن الله وق قادر على كل شيء اللالضارى رونم كاي واهقم 
لم يشأه يِه بل حرمه على نفسه : (إِنّي حَرّمْتُ الظلمَ عَلَى نَفْسِيء وَجَعَلتهُ 
َيَكُمْ مُحَرّماء فلا تَظَالّمُوا)"'". إِذَا فتعلق القدرة هذه مسائل تعلق الصفات» 
يعني القدرة لها متعلق» العلم له متعلق» عند الطوائف جميعاًء الكلام له 
متعلق» الرحمة لها متعلق. وهكذا. . » فتعلق الصفات هذه تختلف فيها 
الفرق المختلفة» وهو معلوم في موضعه» المقصود أن قول القائل : (إن الله 
على ما يشاء قدير) هذا من البدع التي لاتجوزء وقائلها ينبه على مخالفته لما 
جاء في القرآن : 9# إك الله عل كَل شَّْءِ مَدِبرٌ 4 [البقرة:148]. [شرح الطحاوية]. 


)١(‏ أخرجه مسلم (/ا/701) من حديث أبي ذر طَلكبه. 


كتاب الإيمان 
57 


حكم تكفير الحافر المعين, 


وتبشيره بالنار 


س 57١‏ : ما حكم تكفير الكافر المعين» والحكم عليه بالخلود في النار 
بعد الممات» وما معنى قول أهل السنة: (ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار 
إلا من شهد له. إلى آخره)؟ 

الجواب : قول أهل السنة : (ولا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له 
رسول الله كَلكهِ) يعني من هذه الأمة» من المنتسبين للقبلة» أما المشرك 
الأصليء أو الكافر اليهودي والنصراني» فإنه يستصحب الأصل الذي كان 
عليه؛ فإذا مات على الكفرء فإننا نقول هو كافرء ومات عليه» ومن أهل 
النار» والرسول يَكلِةِ قال لنا : «حَْثمَا مَرَرْتٌ بِقَبْرِ افر قبَشْرهُ بالنّارٍ)"'2 - أبشر 
بالنار -» هذا لا يدخل في قول أهل السنة؛ لأذ المقصرة مج ذلك أهل 
القبلة: (لا نشهد لمعين من أهل القبلة بجنة ولا بنار إلا من شهد له رسول 
الله كثِهِ) في الذين يدخلون الجنة» وفي الذي غل» وفي الذي قتل نفسه 
بحديدة» . . » ونحو ذلك من شهد عليه رسول الله كَل بنار من أهل القبلة» 
فنشهد عليه بالنار» وأما المشركون والكفار من أهل الكتاب» فلا كرامة 
لهم فإذا ماتوا شهدنا عليهم بالنارء وكفرناهم في حياتهم وبعد مماتهم. 


:)57 :7( من حديث ابن عمر ونه » قال البوصيري‎ )١61/( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
والبزار (”7/ 799) من‎ »)١50 /١( هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . وأخرجه الطبرانى‎ 
حديث سعد بن أبي وقاص ذه » قال الهيثمى(١/8١١): رجاله رجال الصحيح.‎ 
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ولا يقال في حقهم : (لا نكفر إلا من بلغته الحجة» أو لا نشهد عليهم بالنار 
إلا من قامت عليه الحجة ونحو ذلك). [ شرح الطحاوية]. 


س 577 : هل يحكم على اليهودي المعين الذي مات على اليهودية بأنه 
من أهل النار؟ 

الجواب : نعم يحكم على المعين الذي مات على اليهودية أو على 
النصرانية بأنه من أهل النار؛ وهذا لأنه كافر أصلى» وفى البخاري: «كان 
ادي ه رمو ياك ”تب اله ل و و 0 و 7 :2ه 6س رع 
غلام يهودي يخدم النبي وك فمَرض» فأتاه النبئٌ عَيدٌ يعوده. نفعل عند رأسه 
فَقَالَ لَه : أُسْلِمْ . َنَظرَ إلى أبيه» وَهُوَّ عنده . فَقَالَ لَه : أطِعْ أ الْقَايِم كَكلِ. 
َأَسْلَم. فْخَرّح النبيئٌ كله وَهُوَ يَقولٌ : الْحَمْدَ لِلَّهِ الذى أَنْقَدَّهُ مِنَ الثّار0 , 
مه 01 ٠‏ 5 و ساس - ره س 2 ممه 2 
وقال يك : «والذي نَفْس مُحَمَّدِ بِيّدِهِ لا يَسْمَعٌ بي أَحَدَ مِنْ هذه الأَمّةِ» يهودي 

15 5 001 عو لوه © ه ٠‏ 5 6 يي 20 
ولا نصراني. ثم يَمُوت وَلم يَؤْمِنْ بالذي أَرْسِلت بو؛ إلا كان مِنْ أضحَاب 
النَارِ)”"'» وقال أيضاً: ١حَيْتْمَا‏ مَرَرْتَ بِمَبْرِ كَافِرِء قَبَشْرْهُ بالنّارٍ"'". وقال 


3 
7000 وى نير سلس 


أيضاً يك : «اوَدَالَ الْمسِيح يلبق إِسَررءِيلٌ أَعَبدُوا اله رن وَرَبحَكُمْ إِنّمْ من 
ُدرة اَمَو مَعَدَ حي مدعلو ألْجَنَدَ أنه لاد وما ليت ون تحار 4 
[المائدة: 1]77» وهذا لا يدخل ؛ لقول أهل السنة والجماعة : (ولا نشهد على 
معين من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله كَكةِ)» هذا في حق 
المعين من أهل القبلة» أما من مات على كفر من يهودي أو نصراني» أو مات 


ونحن نعلم أنه يهودي أو نصراني» فهذا كافرء يشهد عليه بأنه من أهل النارء 


)١(‏ أخرجه البخاري (17655. /0561) من حديث أنس وفه. 


00 أخرجه مسلم )١169(‏ من حديث أبي موسى طللنه . 
(96) سبق تخريجه الصفحة السابقة. 


كتاب الإيمان 


انما مَرَرْتَ بِقَبْرِ كَافِر َبَشْرْهُ بالنّارِ"'". [شرح الطحاوية]. 

س 57: تكلمتم أن النصارى كفار» يجوز الجزم بدخولهم النارء فما 
موقفنا أمام الآيات التي تستثني بعضهم؟ 

الجواب: ما جاء من استثناء بعضهم هو استثناء لمن مات مؤمناً» لمن 
أسلم» من أسلم منهم فله حكم أهل الإسلام» هذا ما مات على الكفر؛ 
كقول الله وق : #93 لَتَحِدَنَ أَسَدَّ النّان علاوة لَلَدِنَ «امثوا الْيَهُود وألّذِيرت 
انا وكين البق نوك الف قفا ترك اليا نا لكر 1 كك 


ار 


أذ مِنْهُمُ تيتسي وَرُهْبانًا وَأْهُْمْ لا يسْتَكُرُونَ (©)* [المائدة: 41]ء هذا في 
فئة أسلمت؛ لهذا قال وك بعدها : «وَإدًا سَمِعُوأ مآ أنْزِلَ إِلَ ارسول رك أعيتهم 
وَما لَنَا لا ومن الله وما جَآءَنا من الْحنّ وتطمع أن يَدعِلنا ينامع اَلْقَوَوِ الصَلِحِين»# 
[المائدة: 8 84]» ونحو ذلك » فهؤلاء في من أسلم. وأما من لم يسلمء فإنه 
باق على كفره. [شرح الطحاوية]. 

س 41745: أحسن الله إليكم» الكافر الأصلي هل يُشهد له بأنه من أهل 
النار في أثناء الحياة؟ 

الجواب: الكافر الأصلي؟ يعني مثل يهودي نصراني؟ اليهودي 
والنصراني إذا مات على يهوديته. [شرح القواعد والأصول الجامعة]. 

السائل: لاء هو حيء ما قبل وفاته. 

الجواب: لا . قبل وفاته لا » نقول : إن مات على يهوديته» إن مات على 


(5) .سبق تخريجه (ضص 497). 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

1؛ط 
نصرانيته » إن مات على شركه» فهو من أهل النار ؛ لقوله َك : «حَيثمًا مَرَرْتَ 
عبر كَافْرٍ بَشْرْهُ بِالنّارٍ»» نقول : اليهود في النارء يعني اليهود الذين لم 
يتبعوا موسى تك يعني بعد محمد ولد » لم يؤمنوأ برسالة محمد يَي؛ لقوله 
ع : 'والذي نفس مُحَمَرٍ يِه لا يسْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ هَل الأمّة يهودي 
ولا نصراني» م يَمُوتُ تُ وَلْمْ ب يؤمِن بالذي أَرْسِلْتٌ ب بوء إلا كان مِنْ أ أُضْحَاب 
النَارِ)”''» يعني من أمة الدعوة» خصهم بالذكر؛ لاني اكير الطرانك : 
انم يَمُوتُ» وَلَمْ يُْمِنْ بالّذِي أَرْسِلْتُ بو» إِلّا كانَ مِنْ أُضْحَاب الثَارِاء ما 
أدري من أين جاءت الشبهة أن من مات على الكفر يهودي أو نصراني» أنه ما 
يشهد عليه» من أين جاءت الشبهة؟ يقول لك بعض المشايخ : رأيت بعض 
الناس يردده. ولا أدري من أين جاءت الشبهة هذه. فول العلماء في 
العقيدة: (لا نشهد على معين) يعني من أهل القبلة» (لا نشهد على معين بجنة 
أو بنار إلا من شهد له رسول الله كَِه) يعني من أهل القبلة» أما الذي مات 
على كفرهء كيف ما يشهد هو من أهل النار الذي مات على كفره؟ 

السائل: إذا كان حبا؟ 

الجواب: لاء إذا كان حيًا يُعلق بموته» هو من أهل النار إن مات على 
ذلك؛ لأن النار جزاء لما بعد الموت» ليست جزاء في الدنياء هي جزاء لما 
بعد الموت» قد يكون بعد ذلك يحدث إسلاماً» أو يهديه الله أو شيء. 


26 2> 


10( سبق تخريجه (ص555). 


كتاب الإيمان 


المعين يجتمع فيه الإيمان والكفر 


السائل : كلام الشيخ أن المعين يجتمع في الواحد إيمان وكفر» ما هو 
الإيمان؟ 

الجواب : هذه أيضاً من قواعد الإيمان عند أهل السنة والجماعة : أن في 
المعين يجتمع فيه خصال إيمان وخصال كفرء ويجتمع فيه خصال خير 
وخصال شر طبعاً؛ لأن الشر من فروع الكفرء والخير من فروع الإيمان؛ لأن 
الإيمان له شعبء. وكذلك الكفر له شعب. الكفر قد يكون كفر نعمة» يكون 
كفرًا أصغرء وقد يكون كفرًا أكبر مخرجا من الملة» ففروع الكفرء كفر 
النعمة كثيرة : 0 زرا بلي باز برت الك رثات لقو 
وقوله يَكلِ في المرأة: ايَكَفرْنَ الْعَشِيرَء وَيَكْفْرْنَ الإِحْسَانَء لَؤْ أَحْسَنْتٌ إِلَى 
إِحدَاهنٌ 70 رَأَثْ مِنْكَ شَيْكَاء فَالَتْ : ما رَآَيْت مِنْكَ خَيْرًَا قَظ)7" 2 
واحد يبذر: كفر بنعمة الله» التبذير (وهو إنفاق المال في الحرام) كفر 
بالنعمة» هذا كفر نعمة» الكفر عند أهل السنة والجماعة له شعب». وكذلك 
الإيمان له شعب, فكما أن الإيمان إذا وجدت شعبة من شعبه ما حكم على 
المرء بأنه مؤمن» حتى يوجد أصل الإيمان: واحد مثلاً يستحي» وهو ليس 
بمسلم»ء نقول: إن هذا فيه شعبة من شعب الإيمان» يميط الأذى عن 


)١(‏ أخرجه البخاري :)7١8٠ 035879414065 :17١(‏ ومسلم (50) من حديث جرير ذَلكيه 
66 أخر جه البخاري (59 ١"26#مىقلل‏ امكل 5”١د5ث”ل‏ /أاواه) ومسلم )4١0(‏ من 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
6 

الطريق» محسن يحب الإحسان للناس» ينظف لهم» نقول: إن هذا مؤمن 
لوجود شعبة من شعب الإيمان فيه؟!! يبر والديه» يصل رحمه» ينفق في 
الأمور التي تنفع الناس؛ نقول: هذا مؤمن بمجرد حصول هذه الأشياء؟ ! 
هذه الأشياء صحيح من شعب الإيمان» ولكن لا تنفع» حتى يوجد أصل 
الويمان» وهو التوحيد وترك الشرك. واضح؟ فكذلك وجود الكفر: شعب 
الكفر لا تضره بحيث تسلب عنه اسم الإيمان» حتى يوجد أصل الكفرء 
إذا قتل النفس بغير حق» قتل النفس بغير حق هذا كفرء كذلك الطعن في 
الأنساب. النياحة على الميت : «اتْتَنَانِ في النّاسٍ هُمَا بهم كُفْرٌ : الطَعْنُ في 
النَسَبِء وَالنْيّاحَةُ عَلَى الْمَيّْتِ)"'' الطعن في الأنساب من خصال الكفارء 
من أنواع الكفر الأصغرء نقول: هذه شعب الكفرء الكفر له شعب كثيرة» 
فوجود شعبة أو أكثر في الإنسان لا يعني أن الاسم المطلق انطبق عليه. 
يوجد معه» يعني يجتمع في الإنسان خصال إيمان وخصال كفر» فيجتمع في 
الإنسان أنه يكون مؤمئًا بالله كْء وملائكته. وكتبه» ورسله» واليوم الآخر. 
ويؤدي أركان الإسلام» ومع ذلك تجده يقتل» ومع ذلك المرأة تنوح» ومع 
ذلك يطعن في الأنساب» مع ذلك فاحشء» بذيء», مع ذلك يفعل: «وَإن 
طَأيِفَئَانِ من الْمَوّمِِينَ فس ا الا حدَهُمًاعَلَ لخر موا لت 
0 أن ات ل ا إِنَّ أنه يحت 
لْمَقَسِطِينَ © *: [الحجرات: 9]» سماهم مؤمنين مع الاقتتال» المقصود من 
ذلك أن هذه من الأصول العظيمة» أن ما سماه الشارع كفرأء فإنه لا يعني أن 
يكون كفراً أكبر دائماً » فقد يكون كفراً أصغر» فيجتمع فيه إيمان يُحمد عليه 


)10( أخرجه مسلم (/51) من حديث أبي هريرة ونه . 


كتاب الإيمان 
4 

ويجتمع فيه خصال كفر» يذم بها ء وهذه ذكرها شيخ الإسلام وطول عليها في 
كتاب الإيمان: بانقسام الإيمان إلى شعب. والكفر إلى شعب» وذكر من 
شعب الإيمان التي جاءت في الحديث» وذكر من شعب الكفر التي ذكرنا 
الحكم بغير ما أنزل الله» وأشباه ذلك» وأن وجود شعب الإيمان لا تدل 
على وجود أصله. وكذلك وجود شعب الكفر لا تدل على انطباق اسم 
الكفر عليه» يعني من كل جهة, الكفر المطلق. [شرح القواعد والأصول 
الجامعة]. 

س 576: الإنسان إذا اجتمع فيه إيمان وكفرء هل يرد به على المرجئة 
والخوارج؟ 

الجواب: هو هذاء أنا ذكرت لك الطائفتين» ذكرت لك الخوارج الذين 
يقولون: إذا وجد شيء من الكفرء وجد كلهء. وكذلك المرجئة الذين 
يقولون: إذا وجد بعض الإيمان» وجد كلهء المرجتة يقولون: أهل الإيمان 
في أصله سواء واحد؛ لأن الإيمان تصديق» وجد شيء من الإيمان» انتهى. 
ود عل الايوات» تضدني ثاهاة مها لتو امه المع هذا من حي 
الأسماءء من جهة الحكمء المرجئة يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب» 
والخوارج يقولون: لا ينفع مع الكفر طاعة» فهما متقابلان» الخوارج هم 
الذين ظهروا أولاً» قابلهم المرجئة» يعني المرجئة رد فعل للخوارج . [شرح 
القواعد والأصول الجامعة]. 

س 571: هل المشركون الأوائل كان عندهم إيمان بالله؟ 

الجواب: كذلك قال: «#وما بُوْمِنُ أَحَرَرهُم يلب إلا وَث مُتْركزنَ © 4 


.] ١٠65 : [يوسف‎ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


الأنبياء أفضل من الملائكة 


س //51: هل الملائكة أفضل من الأنبياء؟ 


الجواب: يأتى البحث - إن شاء الله - مطولاً في آخر شرح العقيدة 
الطحاوية» لكن الجواب باختصار : أن الأنبياء أفضل من الملائكة . [شرح 
الطحاوية]. 


م 85 لية |! شيثة 


س 5078: ما حكم تعليق المشيئة على أمر متأكد أنه واقع ؛ كقوله: هذا 
فلان الواقف أمامه إن شاء الله» كذلك حكم تعليقها على أمر قد حصل 
وانتهى. كقوله : أكلت إن شاء الله؟ 

الجواب: المشيئة في استعمال المسلم لها على درجتين : 

الأولى : أن يقصد بها حفيقة حقيقة التعليق., يعني أن ما سيفعله معلق بمشيئة 
الله؛ كما قال كيك : «ووما نشا تَمَمُونَ إل نام ارت لْعلِمِيتَ# [التكوير: 19]» 
وقال : «اولا قو لِسَأََءِ إن عل ذلك عدا ©© © إِلَك أن يسَل الل اذك َيلَكَ 
إذا سيت [الكهف: 73. 2174 فإذا كان الأمر يعلق على المستقبل» فإنه يتأكد 
استعمال المشيئة» يعنى أن يعلق الأمر على مشيئة الله ؛ لأن ما شاء الله كان» 


وما لم يشأ لم يكن 


كتاب الإيمان 
١هه‏ 
الثانية: أن تكون (إن شاء الله) لتأكيد تحقق الأمر بمشيئة الله» يعنى أن 
الأمر وقع» ووقوعه ليس بمشيئتي» ولكن بمشيئة الله» فلا بأس أن يؤكد 


وهذا جاء فى القرآن؛ كما قال وِكَ: #8 ادْخُلُوأ مِصَرَ إن َاءَ أسَدُ ءَامِنِينَ» 
0 على 5 5 0 مع جو 2 ا ا 0 0000 7 
[يوسف: 44] بعد أن دخلواء وكقوله ويك : #لقد صَدَقَ أله ع 


لتدخلن المَسَحِد الحرام إن شاك أله عامنيت# [الفتح: 717]. 

وبالمناسبة الكلمة المعروفة التي تروى عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لما 
حض الناس على جهاد التتر قال: إنكم منصورون.ء فقال له أحد القضاة : 
قل إن شاء الله . قال: إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً. يعني أنتم منصورون. 
والنصر بمشيئة الله يتحقق؛ وهذا لأجل أن الله يكَ وعد عباده - ووعده 
حق - أن ينصرهم : طإنًا تسر رشنا وَل عَامَنوا في بز لديا ويم 
يفوم َلْأسهندٌيه آغافر : »]0١‏ وقال وك : «#إكبب أله لأخلرَى أنأ رس إدك أس 
عَزيرٌ © 4 7المجادة: 017١‏ وقال يله : موَلمَد سبَقَتْ كِمَثنَا لبايك التياِنَ 
صم 2 المصيوروة 37 ندا طم الْعتلبونَ 4 [الصافات: ١/١‏ - #/1ل] 
ونحو ذلك من الآدلة . [شرح الطحاوية]. 


الاحتجاج بالقدر لا يكون 


إلا في المصائب 


س 517/48: ما حكم الاحتجاج بالقدر على ترك المستحبات» وفعل 
المكروهات» مثل : أن يترك الإنسان النوافل بعد الصلوات» فإذا حاجه 
أن قال هذا بقضاء الله وقدره؟ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
»٠ه‏ 

للإنسان فيه عيب من ترك فريضة» أو فعل محرمء أما من ترك نافلة» أو فعل 
مكروهاء فإنه لا يجوز أن يحتج على ذلك بالقدر. وإنما يجوز الاحتجاج 
بالقدر على المصائب» إذا أصيب الإنسان بمصيبة» علق ذلك بقدر الله و 
لأن بتعليقه بالقدرء فإن النفس تطمئن» ويكمل الإيمان والهدى: «إومن 
ومن يأللَه مد قلبم 6* [التغابن: »]١1١‏ (مأ شَاءَ الله كَانَ)”7'' قدر الله وما شاء فعل» 
هذا في المصائب أما في المعايب فإن هذا من وسائل الشيطان؛ لأن 
صاحبه الذي احتج به ؛ لأن الإنسان مخير هل يعمل هذا أم هذا فكونه اختار 
أحد الأمرين بإرادته التى توجهت إلى أحد الأآمرين وقدرته فإن احتجاجه 
بالقدر حينئذ احتجاج للخروج من التبعة؛ ده كان عنده إرادة ولو صح 
الاحتجاج بالقدر في المعايب لما بقي معنى للتكليف ولا للحساب لأن هذا 


التوراة والإنجيل والزبور 


الموحودة الأن حلها محرفقة 


س :58١0‏ ذكر أحد طلبة العلم أن التوراة والإنجيل والزيور ليست كلها 
بها؛ لأنها من كلام الله» وكلام الله ون صفة من صفاته. السؤال: هل هذا 


الله عنهن-. 


كتاب الإيمان 
الكلام صحيح؟ وهل يجوز الحلف بالتوراة والإنجيل والزبور؟ أرجو 
التوضيح. 

الجواب: أولاً التوراة والإنجيل والزبور التي أنزلت على موسى وعيسى 
وداود - عليهم الصلاة والسلام - هذه كلام الله وكَء لكن هذا المنزل 
على هؤلاء الآنبياء» الموجود الآن لا يتيقن أنه ذلك المنزل» بل قد يكون 
الموجود اختلط به كلام الله يْقَ وكلام علمائهم وزيادات باطلة من 
التحريفات» والعلماء اختلفوا هل وقع التحريف في هذه الكتب من جهة 
المعنى أم من جهة الألفاظ؟ يعني : هل حذفت بعض الأشياء» وأبدلت 
بأخرى» وحرفت بنقص. بحذف. ثم زيادة أشياء من كلام الناس» أم كان 
التحريف في المعنى فقط؟ فهم حرفوا من جهة المعنى مع بقاء الأصل على 
ثلاثة أقوال لأهل العلم. والصواب منها أن التوراة والإنجيل فيها وفيهاء 
فيها ما هو من كلام الله. وفيها ما هو من إضافات الناس الباطلة» وفيها 
ما حرف لفظه» وفيها ما حرف معناه» اجتمعت فيها كل أنواع التحريف : 
تحريف اللفظ. وتحريف المعنى» وترك الأحكام. وهذا له تفاصيل في 
محلها. [شرح الطحاوية]. 


وجوب الإيمان بوحود الأنهار الواردة في 


حديث الإسراء والمعراج 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
الحديثء والله وق أعلم محقرقنة 1 ريق نْهَارٍ نَهْرَانِ بَاطْئَانِ وَنَهْرَانِ 
ظَاهِرَانِ)"''. [شرح الطحاوية]. 
س 585 : بالنسبة للنيل والفرات» كيف أنهما من أنهار الجنة؟ 
الجواب : إننا نؤمن بما ورد فى الحديث» ولا يعنى أنهما من السماعء 
بمعنى السماء متصلة بالأرض؛ لأننا لو ذهبنا إلى منابع النيل» نجدهاء 
كذلك منابع المرات نجدها » ولكن النيل والفمرات وجدهما النبى ويد فى 
السماء بالتهرين اللذين في الأرض؟ الله أعلم : بحقيقة ذلك [شرح الطحاوية] 


س ”547 : هل التكليم مختص بالأنبياء فقط أم يدخل فيه غيرهم؟ 


الجواب : أما تكليم الله ون فهو لم يكلم الله وبق مباشرة إلا موسى نا 
ومحمد بن عبد الله عَلِلٍ من الرسلء تضيف عليهما آدم تَلِلِدْ من الأنبياء. 
[شرح الطحاوية]. 


روح الإنسان وجسده 


متطابقان في الشنحكل 


س 285 : هل يدل وصف النبى كلد لبعض الأنبياء أثناء رحلة الإسراء 
والمعراج على أنهم كانوا بالأرواح والأجساد؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (/071:”, "28917 747٠‏ 07841 من حديث أبي هريرة وَل 


كتاب الإيمان 2 
زعم 

الجواب: لاء الروح شكل الجسدء بمعنى : لو فُصِلَت روحك عنك» 
صارت الصورة واحدة» الجسد للجثمان» والروح مخلوق الله وك أعلم 
بحقيقته» لكن من الصورة واحدة» يدل عليه أن النبي َه قال: «مَنْ رَآنِي في 
الْمََام كَقَدْ رَآنِي فَإِنَ الشَّبْطَانَ لا يَكَمَتَن بي) 277 ومعلوم أن الرائي للنبي يفي 
المنام إنما يرى روحه: لآن جسلده وِلةٍ مدفون» وإذا رأى روحهء فإنه يرى 
روحه على صورة جسده يَْةٍ الذي كان يعيش به في الدنيا بروحه وجسده؛ 
لهذا الروح صورتها صورة الجسدء, الروح والجسد نفس الصورة» الروح 
تدخل في الإنسان - يعني في النفخ فيه - حينما يكون جنيناًء وتتشكل 
مع الجسدء هيئة الروح هي هيئة الجسدء والله أعلم بحقائق الأشياء . 
[شرح الطحاوية]. 

س 546: كلهم يسألون عن نفس المسألة: هل يفهم أن الروح موجودة 
في القلب؟ 

الجواب: لا. الروح ليست في القلب, الروح على هيئة البدن. الروح 
منتشرة مثل البدن» بمعنى لو فصلت الروح عن البدن. لصارت نفس 
الصورة؛ لكنها صورة جسمانية ؛ لأن الميت يرى في المنام» يرى الرائي 
النبي كَِةٍ في المنام» فقال مَك : «مَنْ رآني في الْمَنَام فَقَدْ رآني فَإِن الشَيْطانٌ 
لا يكَمَئّلُ بي»» ومعلوم أن رؤية النبي كل في المنام على صورته التي كان 
عليها رؤية لروحه؛ لأن البدن مدفون يله رؤية:النبي يكَكةِ للأنبياء في 
السماء: رأى موسى تَدو» ورأى عيسى 42 . ورأى آدم هيز . رأى ماذا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (51945) من حديث أنس َه ومسلم (7157) من حديث 


أبي هريرة 8انه. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
مه 
رأى أرواحهم؛ لهذا صورة الإنسان الجسمانية في البدن» وغير 
الجسمانية في الروح» الروح منتشرة» لها أيضاً موقع أصل» مثل ما يكون 
القلب هو الأصل بالنسبة للبدن» يعني من حيث ضخ الدمء وحركة البدن» 
كذلك من جهة الإدراكات» ومن جهة تعلقات الأشياء بالروح » فموقعها في 
هذا الأصل» هذا ظاهر ما دلت عليه النصوصء. ويُجمع على هذا النحو. 
وليس هذا من الخوض في الروح المنهي عنه في قوله وك : م« وسََلُونَكَ عِنٍ 
لد قل الرو من من رق وكا أويقرين الياى كيك (©) * [الإسراء: 0م] ؛ لأن 
البحث في الروح الذي يكون نتيجة للتفقه في الكتاب والسنة هذا مطلوب» 
ولكن إذا كان عن ظن» وعقل» وتجارب» وأشباه ذلك» بلا برهان شرعي» 
فهذا هو المذموم. [شرح كشف الشبهات]. 


الروح في مذهب الفلاسفة 


س 541: ما هي مذاهب العلماء في حقيقة الروح؟ 

الجواب: الكلام في الروح فيه مذهبان : 

الأول: مذهب الفلاسفة. 

والثاني: مذهب أكثر أهل الكلام. 

الفلاسفة عندهم أن الروح خلقت في الأزل» أو أنها موجودة في الأزل» 
وهى خلقت للبقاء» وتهبط لتدخل الجسد الذي يلاتمهاء وأنها إذا دخلت 
الجسدء فإنها شيء واحد لا يتجزأ. ولا تنفك عن الجسد إلا إذا لم يصلح 


كحتاب الإيمان 
/أهدهم 
آخرء أو حفظت» وعندهم أنها ملازمة لا تذهب ونجىء » بل شىء واحد 
غير منقسمة؛ لآنها إذا خرجت. فمعناه أنها ذهبت للحياة. 
وأهل الكلام يقولون: هي جزء من أجزاء الجسد مثل الدم» مثل حركة 
القلب» مثل ما يجرى في ابن آدم والكائنات الحية» فالروح والنفس جزء 
عليه النصوص في شأن الروح» قصدهم من هذا التمثيل أن إثبات الروح 


الغيسيات» أم نقول إن زواياه متساوية . وأضلاعه مسيرة شهر ؟ 

الجواب : زواياه سواء - هذا كلام النبي كل أ' - وأضلاعه مسيرة شهر » 
يعني ٠‏ كل ضلع مسيرة شهر » هذا يدل على أنه مربع. لذلك صرح طائفة من 
علماء السنة بأنه مربع الشكل. [شرح الطحاوية]. 
طولة وعرضه سواءء ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان مدورا؟ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (225657)., والطبراني في الأوسط (77/9) من حديث 


ابن عمر وَكا؛ أن النبي يَكِةِ قال: «حَوْضِى مَسِيرَةٌ شَهْرء رَوَايَاهُ سَوَاءٌ). 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
مه 
الجواب : إن كان طوله وعرضه سواء لا يقتضي أن يكون مدوراً. وقد جاء 
فى الرواية اللأخرى : «إنّ لى حَوْضًا ما يَْنَ أَيْلَهَ وَصَنْعَاءَ عَرْضُهُ كَظوَله)7"', 
وهذا يدل على أنه ليس بدائري . [شرح الطحاوية]. 


س 548 : هل يجوز لعن من فيه نص بدخول النار كقاتل الزبير بن العوام 
طن ؟ هذا إن صح حديث :. اشر قَايَل ابن صَفِيَة النَارٍ) إلى آخره. 
الجواب : هذه المسألة مبنية على حكم اللعن. وهل يجوز للمسلم أن 
يلعن أم لا؟ واللعن إما أن يكون لمسلم» يلعن مسلمٌ مسلماً» وإما أن يلعن 
المسلم كافراًء فهاتان مسألتان. 

ولعن المسلم اختلف فيه أهل العلم : هل يجوز لعن المسلم الذي ارتكب 
الب رس و 
0 مماصاوي ب ا 0 ونحو ذلك» 
فلا يجوز أن يُلعن المسلم» واستدلوا على ذلك بقول الصحابة لرجل كان 
يشرب الخمر» وجلد مرة ومرتين» ثم لما أتي به بعد ذلك فَقَالَ رَجْل مِنَّ 
000 وم 6ه ل | 1 م 2 الت لاه . ا 000 7" 
المَوْم: «اللهم العنه مَا أكثر ما يؤتى به. مال النبي ككة: لا تلعنوه. قوّاللهِ ما 


010 أخرجه أحمد (5/ 5 57)» قال الهيثمي :)771/١١(‏ رجاله رجال الصحيح . والحاكم 
(58/1)) وقال: صحيح على شرط مسلم» والبزار (791//4) عن أبي برزة ذَلكنه. 


كتاب الإيمان 
عَلِمْتٌ أَنَهُ نْحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)”'". فدل هذا على أن المسلم المعين الذي 
يشرب الخمر لا يُلعن» مع أن النبي كَكِةِ لعن الجنس» فلعن في الخمر 
عشرة: لعن شاربهاء وساقيها.... إلى آخره» فدل على التفريق ما بين 
الجنس وما بين المعين» وهذا من مثل الآيات التي في هذا الباب #ألا لَعَنَهُ 
لَه عل اَلظلِمينَ» اهرد: +011 لين الدْنَ كدرو من بت إِسَرمِيلَ عل 
سان دود وَعِسى أَبْنِ مَرَسَمٌ دِكَ يمَا عَصُوأ وكاتوا يَمَتَدُوت © انوأ 
لا يَتَنَاهَوَنَ عن 5ُنحكر مَعَُةُ إَشَمَا كَاوأيتَمَورت» [المائدة: داء 04 
فالذي لا يتناهى عن المنكر من المسلمين لا يلعن بعينه» وإنما قد يلعن 
بوصفهء وكذلك أشباه هذه لعنة الظالم» ولعنة الكاذب» إلى آخره. 

فإِذا هذا النوع وهو لعن مسلم مسلماً» فإنه لا يجوز لعن المعين» لكن قد 
لعن المينة رلعن اجنين »كنا لعن الله فق ولعن رسيرله لان ومع للف 
لعن الكاسيات العاريات» وقول النبي يكل في حقهن : «سَيَكُونٌُ آخِرٌ أَمتِي 
نِسَاءً كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتِ عَلَى رؤوسهن كُأَسْيِمَةٍ البْحْتِء الْعَنُومُنَّ َإِنهُنَ 
مَلعُوناك'"" هذا لعن للحس» والقاعنة منظقة غليه» لأن المره لآ بجؤذ 
أن يلعن معينة مسلمة؛ لكونها كاسية عارية فقوله: «الْعَنُوهْنَ فَإِنَهُوَ 
مَلْعُونَاتٌ) لعن لجنسء لا لعن لمعينة من مثل: لعن شارب الخمر»ء ولعن 
المرابي» وأشباه ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري )71/8٠(‏ من حديث عمر بن الخطاب ؤا. 

(0؟) أخرجه الحاكم في مستدركه (5/ 587)؛ وابن حبان في صحيحه (*17/ 4255 والطبراني 
في الأوسظ(ة/ 3١‏ وفي الصغير (؟/ لاه ؟2)7 وأحمد في مسنده (/ 2077 
والهيثمي في مجمع الزوائد (5/ /ا"8١).‏ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

لزه 

أما المسألة الثانية وهي: لعن مسلم كافراً»ء فالعلماء اختلفوا فيها 
على قولين : منهم من أجاز أن يُلعن الكافر المعين ؛ لأن الكافر المعين ليس 
له حق» وعرضه غير مصان» ولآن معنى اللعن: طلب الطرد والإبعاد من 
رحمة الله» وهو متحقق في الكافر؛ فجاز عند هؤلاء أن يَلعن المسلم 
الكافر المعين؛ كما يلعن جنس الكفرة» واستذلوا لذلك أيضاً بأن النبي يله 
لعن أقواماً بعينهم من كفار قريش. 

والقول الثاني : - وهو الصحيح - أن الكافر أيضاً لا يُلعن بعينه؛ لأن 
النبي كك لما لعن أقواماً نزل قول الله وتَد في حقهم : مِإلْدَنَ لك مِنَ الْأَمَرِ سَنَ 
9 26 يم أو عَدبَهُمَ نهم ظلِمُوت 0« [آل عمران: 178]» ولأنه كَكِةٍ كان 
لا يلعن» ولأن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة» يعني من 
جرى اللعن على ألسنتهم. 

وكذلك يدل على امتناع لعن الكافر المعين أن السنة لم تأت بهء فإن 
النبي كلِةِ لم يلعن كافراً بعينه إلا هؤلاء» ونزل فيهم قول الله وك : ملِنَسَ اله 
بن الْأمَرِ ّي ولهذا قال طائفة من العلماء: إن لعن الكافر المعين منسوخ 


وبلق محف لغ الكافر لعن التيطان أو لعن الى نوهذا ايها 
اختلف فيه أهل العلم على قولين : منهم من أجاز لعنه بعينه؟ لقوله كك : 
ووإن بعرت سَيُْطدنًا مَرِيِدَا هه آم [النساء: 114]» وما جاء فى 
الآيات من لعن إبليس» وطرده من رحمة الله وَ. 

القول الثاني : أنه لا يلعن إبليس ولا الشيطان؛ لما صح في الحديث 


كتاب الإيمان 
اأه 


أن النبي كَكِةِ نهى عن لعن الشيطان» أو عن لعن إبليس » وقال للذي قال : 
(اتعس الشيطان) عندما سقط عن دابته : «لآ تَفْعَل فَإِنَهُ يَتَعَاظَمُ)”'' في المسند 
وغيره بإسناد جيد عن أبي تميمة الهجيمي. 

الوا فيذا يدل غلى النهى هن اللغن» وهد:فتحه 4 لأن اللعن عموما 
في القاعدة الشرعية أن المسلم لا يلعن؛ لأن اللعن منهي عنه المؤمن 
بعامة» ومن أعظم ما يكون أثراً للعن أن اللّعانَ لا يكون شفيعاً ولا شهيداً 
يوم القيامة. 

والمسألة فيها أيضأ مزيد بحث فيما جرى من لعن يزيد» ولعن بعض 
المعيتن:: 

ولكن الإمام أحمد لما سَئل عن حال يزيد قال: أليس هو الذي فعل بأهل 
المدينة يوم الحرة ما فعل؟ أليس هو كذا؟ فقال له: لم لا تلعنه؟ فقال: وهل 
رأيت أباك يلعن أحداً؟ وهذا يدل على أن ترك اللعن من صفات الأتقياء 
ا لستحق الع فهذايعود على صاحيه؛ يعني : 7 
0 
اللاعن» والعياذ بالله. [شرح الطحاوية]. 


> ك2 


)230 أخر جه أبو داود في سننه (594/5), وأحمد في مسنده (0/ 20756 والبيهقي في شعب 
الإيمان .)3١7/5(‏ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


حكم نحت المسلم بالهالك إذا مات 


س :59٠‏ هل يصح أن يطلق على المسلم بأنه هالك إذا مات؟ 

الجواب: إذا كان إطلاق الهلاك بمعنى الموتء فلا بأسء أما إذا قال : 
فلان هلك,» ويعني به أنه آل به الأمر إلى العذاب أو نحو ذلكء» فإنه لا يجزم 
لأحد من أهل القبلة بجنة» ولا بنارء ولا بعذاب» ولا برحمة إلا من شهد 
له الله وك بذلك أو نبيه كَلدِ؛ِ لهذا مما درج عليه العلماء في تدريس علم 
الفرائض أنهم إذا ذكروا قسمة المسائل يقولون: هلك هالك عن» ثم يذكرون 
الورثة. [شرح الطحاوية]. 


الأمر والقدر 


س :59١‏ هل هناك فرق بين الأمر والقدر؟ 


الجواب: ما فيه شك؛ الأمر أعم . [شرح الطحاوية]. 


الغيب والقدر 


س ؟59: هل يدخل الغيب تحت القدر؟ 


الجواب: نعمء كل مغيب فهو مقدر. [شرح الطحاوية]. 


كتاب الإيمان 


س ”49: هل يصح قول: ما ليس بشيء» فإن الله لا يعلمه؟ 

الجواب: ما معنى : (ما ليس بشيء)؟ هذا كلام غير منضبط لا من جهة 
كلام المناطقة» ولا من جهة التعريف. فلا تطلق هذه العبارة؛ لأنها غير 
منضبطة ؟ لآنه يقول : (ما ليس بشيء). يعني : (الذي ليس بشىء) ,2 وما دام 
قال: (الذي) فإنه شيء. [شرح الطحاوية]. 


س 2385: قبل إرادة الله كن للشبى ع وعلمه به ماذا يسبقه ) هل يسبقه 
جهل به؟ 

الجواب: أستغفر الله وأتوب إليه. الله يِل أول. وعلمه مرتبط بإرادته 
وحكمته ا فلا يسبق علمه جهل - عز وجل . والقلسيت: أهيهنا رود 
[شرح الطحاوية]. 


الرد على القدرية في مسألة 


علم الله السابق واللاحق 


س 2056 : ما معنى قول الله كبك © ول ليعلم لله أأذزبت ءَمَنْوَأ ## [آل عمران : ]١‏ 
ؤولما يعار أله أَلْذِينَ جَلهدوا م: 2 [آل عمران: »]١‏ ونحو ذلك من الآيات؟ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
:اه 
الجواب: ذكرنا أن الرد على القدرية من وجهين : 
الوجه الثاني: أن معنى | لآية « إلا لتَعلَم مَن يََِعٌ ُو [البقرة *18537] 


رح م 1 ذه 


ومعنى قوله وَ: #إولما يَعلرِ أله الْدنَ جلهدوا ونكم وَيَعَلم كردم 
[آل عمران: »]١57‏ وقوله: #النَ حَنَفَ أنَّهُ عَنَكُم وَعَلِمَ ا فيكم صَعَقًا 
الال: هداء ونحو ذلك - هو ظهور علم الله ف ؛ لأن علم الله 3 خفي: 
ولا يحاسب العبد إلا على ما ظهر من علم الله وي المتعلق بالعبد» وإلا فلو 
أنيط ذلك بعلم الله الباطن» دون ظهور الشيء في الواقع المتعلق بالمكلف 
لكان للمكلف حجة في رد التكليف؛ ولهذا الآيات التي فيها ذكر العلم 
اللاحق» وما سيأتي - المقصود منها ظهور العلم - العلم الذي سيأتي 
العلم» الذي سيظهر - أما علم الله وق المشتمل على ما خفي وما ظهرء أو 
علم الله السابق واللاحق» فهذا تام بعلم الله و للأشياء» الذي هو مرتبة 
من مراتب القدرء فإِذًا في قوله : ب« إل لِتَعُلَمَ مَن سآ َلرَسُولَ46 [البقرة: ]1١87‏ 
يعني : إلا ليظهر علمنا في المكلفين» فيظهر علمنا فيمن ات 0 
تاجهل عتينة تكن ححا عا هذا العن كلك #آلَنَ حَفْفَ 

عَسَكْمٌ وَعَلِم أرك فيكم صَعْقَا 4 [الأنفا هذا مرتبط بالتشريع» اي 
الشامل - يعني الظاهر والباطن - هذا متصف الله وِيْكَ به» لكن لا يكون معه 
التدرج في التشريع» فالله وله جعل العبد المؤمن يقاتل عشرة» ثم ظهر 
علمه فيهم أنهم ضعفاء. فخفف. فالتخفيف إِذَا مسألة شرعية لما ظهر علم 


حتاب الإيمان 


هاه 
الله الباطن بحالهم» فهنا شرع لهم التخفيف» وهذا يعني أن هذه الآيات 


تدل على ظهور علم الله كدْء وظهور علم الله يك فيهم مناط بأمرين : 
الأول: أن تنقطع الحجة من العبد على التكليف والحساب. 


والثاني : أن يشرع, وتظهر الشريعة - تسن - والأحكام [شرح الطحاوية] 


القدر المجزئ من الإيمان 
فى الأركان الستة 


٠ 
يما‎ 


س 547 : الإيمان بالأركان الستة منها ما لا يصح الإيمان إلا به» ومنها 
ما يجب على المسلم أن يعتقده إذا بلغه الدليل . أرجو أن تبينوا دليل التفريق 
فى ذلك؟ 


الجواب: السؤال ليس واضحاً من كل جهة. لكن مقصود السائل أن 
أزكان الأسانهى الأركان البينة المعروفة »قال هق دعام السو يما را 


َه ين بيو وَالْمؤْميونٌ كل امن بأ وملتبكندء وكيد ودُسلو-) [البقرة: 1140 وقال 
الله وك : ملس لير أن ولوأ وُجُوسَكُ مَِلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَخبٍ وَلَكِنَّ رّ من حَامَنَ أله 
والموم الآخ َالْمتِكدَ وَالْكنبٍ وَاليَينَ 6 [البقرة: لال111» وقال كي في ذلك : 
يلها اين مثا مثو أ وَوسُولِو واكك أليّى تَرلَ عل وَسُولِو. وَالْصدبٍ 
ل" اَنَل من مَبَلُ ومن يكف اله وَملمَكد- وَددبه- وَرُسِْو وَالْوَوِ الآ مَقَدَ صَلَّ 


ساسح ليوو سر 


كلا بَعِيدَا؟ [النساء: 117 وقال وك : «ؤرنًا كل عن حَلقَنَُ يدر [القمر: 44]. 


فأركان الإيمان الستة دل الدليل على وجوب الإيمان بهاء وأنها أركان 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

5لآه 
الإيمان» وهذه الأركان هي التي جاءت في حديث جبريل لد قال: ١‏ 
الإيمان؟ قال: أَنْ تُْمِنَ بالل وَمَلائكُِه وتو وَرُسْلِِ وَالْيَْم الآخِر. 
َُؤْمنَ الْقَدَر حَيرِه وَشَرُو90" ْ 

هذا الإيمان الواجب متوقف على العلم» فهذا القدر المجمل في كل : 
فى لقان اننا نان ةكت نكن انرما - القلزن االميد د هذ اواع 
على كل أحد؛ لأنه لا يصح الإيمان إلا بقدر منه. وهذا القدر هو الذي 
يتوقف عليه الإيمان بهذه الأمور الستة؛ لذلك ذكرنا لك التقيدات» ما 
ضابط الإيمان بالملائكة الذي يصح به الإيمان؟ ضابط الإيمان بالكتب؟ 
- يعني القدر المجزئ -. ما القدر المجزئ من الإيمان باليوم الآخر؟ ما 
القدر المجزئ من الإيمان بالقدر؟ ذكرناه لكم بالتفصيل ترجعون إليه» ما 
زاد على ذلك على القدر المجزئ» فهو راجع إلى العلم» فمن علم 6 
وجب عليه أن يؤمن به. من علم أن ثمة ملكا اسمه جبريل 4لا وجب عليه 
أن يؤمن بجبريل لذ ثمة ملك اسمه ميكال تبه في القرآن : من كان عدوا 
نَلَهَ ومَلبِكَيِْء ورسلو- وَحِررِيلٌ وَمِيَكَللَ فَإِبَ الله عدو و لِلْكَفْرِيِنَ * [البقرة : 94] 
وجب عليه أن يؤمن بميكال» من علم في السنة بعذاب القبر» أو في القرآن : 
نعل مهم مَرَتَنِ ثم روك ل عَنَابِ عَظيم 46 [التوبة: ٠١‏ وجب عليه 
الإيمان بعذاب القبر. 

فإِذًا ثمة قدر مجزئ من الإيمان» هذا شرط في صحة الإيمان» أو هو 
شرط في صحة الإيمان بهذا الركن الخاص من الأركان الستة» ما بعد ذلك 


(0) سبق تخريجه (ص .)59١‏ 


كتاب الإيمان 
/ااه 


فيما هو زائد عن القدر المجزئ» فهو موقوف على العلم بالدليل وهذه 
قاعدة الشريعة. [شرح الطحاوية]. 


أعطاء الله من آلاات؟ 
التوفيق والخذلان. [شرح الطحاوية]. 

س 558: ما الفرق بين الهداية والتوفيق عند أهل السنة؟ وهل بينهما 

الجواب : لفظ الهداية: يشمل الدلالة على ما فيه» أو ما الحاجة إليه؛ 
أنت محتاج إلى طريق» تحتاج إلى من يهديك الطريق» تحتاج في مسألة إلى 
إيضاح » تحتاج من يهديك في هذه المسألة؛ فأصل الهداية: الدلالة» فيها 
دلالة وإيضاح» في القرآن العظيم جاءت الهداية في مواضع كثيرة» وقسمها 
أهل العلم إلى أربعة أقسام على ما جاء في القرآن» وهي : 

القسم الأول : الهداية العامة» وهى هداية المخلوق إلى ما فيه بقاء 
حياته, وحسن معاشه. والدليل على هذه المرتبة قوله وك : #الَرِىَ أَعَطَن كل 
َىْءِ حَلَقَمٌ ثم هدَئ 4 الطه: ١0]ء‏ يعنى : هداه إلى ما فيه مصلحته فى دنياه . . » 
إلى آخر ذلك.» فالله يك هدى الرضيع كيف يلتقم الثدي ويحتاج إليه 
وهدى الطائر لمصلحته» وهدى الحيوان لمصلحته. . . إلى آخر ذلك. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
6ه 
النوع الثاني : هداية بمعنى الدلالة والإرشاد: دلالة وإرشاد من آخر 
لما فيه المصلحة. مصلحة العبد في دنياه» أو في آخرته. 000 
وهذه هي الأكثر في القرآن - الهداية بهذا المعنى -» وهي هداية الدلالة 
والإرشادء وهي التي جاءت في مثل قوله بك : مإوَلِكلٍ فَرَرٍ هَادِ»ه [الرعد: 07 
يعني : دال يدلهم على الطريق. 
القسم الثالث: هداية التوفيق» وهي أخص من الأولى» يعني: أخص 
من التي قبلها. هداية التوفيق» وهذه خاصة بالله يبك هو الذي يوفق ويلهم. 
فالرسل هداة» بمعنى أنهم يدلون» ويرشدونء لكن هداية التوفيق هذه من 
الله كك : #ومًا توفي إِلَّا بأو [هود: 4ه]ء هذا حصر التوفيق من الله وق دون 
ما سواه؛ لهذا نفاها ربنا وق عن نبيه بقوله و3 : «#إِنَكَ لا تَبى مَنْ أحبيت 
لك لَه يبَدى مَن يَنَآةُ) القصص: :010 فنفى عنه الهداية في هذه الآية» 
وجعلها لله وْدَء مع إثباتها لنبيه يَدِهُ في قوله هبك في آخر سورة الشورى : 
طوَإنَكَ لبد إل صر مسقيو © مر أله أليِى لَمُ مَا في أَلسَّمَوتِ وَمَا فى 
الارض ل 9 أله صر مور [الشورى: 2.07 07]» فالنبي يد يهدى. 
ولا يهدي؛ يهدي : بمعنى أنه يدل ويرشد ويعلم . . . إلى آخر هذه المعاني. 
ولا يهدي بمعنى هداية التوفيق» لا يوفق» بل الذي يوفق» ويعين العبد» 
ويصرف عنه السوءء ويعينه على الطاعة» ويصرف عنه الشياطين» حتى 
يهتدي » بمعنى : حتى يستقيم » هذا رب العالمين 3 > وتقدسية سهاو 
الهداية الرابعة : هي التي جاءت في سورة محمدء وهي هداية أهل 
الناو للكافة وهداية أهل الجنة للجنة» فهداية أهل الجنة للجنة في قوله وك : 
ادن ماف سيل أله من يضِلٌ أَعنَكَمْ (© سدم وَيضِحٌ بَلْمَ © © [محمد: ه1ء 


كتاب الإيمان 
6_ه 


م 


هذه الهداية وقعت بعد القتل» وما بعد القتل الهداية إلى أي شيء؟ هداية | 
الجنة؛ لهذا قال بعدها: سبد وَضَلٌ بَللَمَ () ويدلهم انه 0 4 
[محمد: 5 5] قال العلماء: يهديهم يعني: إلى الصراط وإلى طريق الجنة» 
ال كقوله وِيِنَ في سورة الصافات : ل اهدو 0 
لتم © © متتو َم مَسَُوبُونَ (09) 44 [الصافات: 79, 14]. 

ذا يتبين من هذا أن التوفيق مرتبة من مراتب الهداية» والذي يتصل 
بالإيمان بالقضاء والقدر وفعل العبد من هذه المراتب : المرتبتان الثانية» 
والثالئة (هداية الدلالة والإرشاد. وهداية التوفيق والإلهام). ولذلك شاع 
عند العلماء أن الهداية قسمان: 

١‏ -هداية دلالة وإرشاد. 

١‏ - هداية توفيق وإلهام. 

لآن هذين النوعين هما اللذان نحتاج إليهما في أعظم المسائل المتعلقة 
بالهداية» وهي مسألة القضاء والقدرء. والهداية والضلال» أما الهداية 
العامة وهداية أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء هذه متفق عليها معلومة 
عند الجميع . [شرح الطحاوية]. 


س 599: هل من علامات حسن الخاتمة أن يموت المسلم في الأزمان 
الجواب: ما فهمت السؤالء أما يوم الجمعة. وليلة الجمعة» فقد جاء 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
د“"هة 


فيها الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن النبي كَل ذكر ممن يأمن فتنة القبر : 
١مَنْ‏ مَاتَ يَوْمَ الْجْمُعَق» أَوْلَيَْةَ الجمّعةق2'”0: أو (مات مرابطاًء إلى آخره”". 
أما رمضانء فما أحفظ شيئًا يدل على أن له ميزة على غيره» والحديث 
إسناده جيد» معنى يأمن فتنة القبر: يجيب الجواب الجيد. لا تكون في 


حمقه فتنة . شرح الطحاوية]. 


وجوب الاحتراس عند الكلام 


عن الحلال والحرام 


اس :806١‏ ما حكم قول القائل: (كان من المفترض أن يحل الله هذا)؟ 
الجواب: بعض الناس يستعمل هذه الكلمة» وما يحسب ظاهر الكلام. 
ظاهر الكلام شنيع بشع ؛ لأنه الشيء قد يكون حرمه الله هك ويقول هو : 
(من المفترض أن يكون حلالاً)» هذا اعتراض واعتقاد وتثبيت أنه حلال» 
لكن بعض الناس يستعمل هذه العبارة من جهة رأيه وما عنده» يقول في 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 719)» وأبو يعلى في مسنده (/1/ »)١557‏ وأحمد 
(235317/5» وعبد بن حميد في مسنئده (1/ 22177 والهيثمي في مجمع الزوائد 
(194/5"). 

(؟) أخرجه الترمذي »)١771(‏ وابن ماجه (77717)» والدارمي (2751475» وابن حبان في 
صحيحه /٠١١(‏ 2)580 وأبو عوانة في مسنده (5977/5)» وابن أبي شيبة في مصنفه 
»)5١19/5(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (0/ 207417 وأحمد في مسنده (؟5/ 4 50), 
(5//ا16١).»‏ والطبراني في الأوسط (/ 5 ؟). (751/4/0), والكبير (8/ 2.95 2)7١6‏ 
.)#1١ 14‏ 


كتاب الإيمان 
١؟ه‏ 

المسائل - إذا تجادل اثنان أو أكثر - يقول: (من المفترض أن يصير هذا 
مباحًا) ؛ لعدم علمه» لا لأجل ما يقولها مثلا في الخمر : (من المفترض أن 
يكون الخمر حلالاً» والزنا. . .)» إنما المسائل المشتبهة التي لا يعرف 
وجهتها. 

فإِذًا هذه الكلمة لا بد فيها من التفصيل : قالها في أي ذنب؟ وما السياق؟ 
ولكنها من الكلمات الوخيمة. [شرح الطحاوية]. 


الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة 


س :6+١‏ هل عدم اشتراط فهم الحجة ألا يفهموا مقصود الشارع؟ 

الجواب : ذكرنا لكم مراراً أن العلماء الذين نصوا على أن فهم الحجة 
ليس شرطأً في صحة قيام الحجة بنوا على الدليل» وهو قول الله وك : 
«وَجَعَلَْا عل فليم كد أن يفْقَهوه؟ [الأنعام: 1]» فالله وَِِ جعل على القلوب 
أكنة لتلا يفهموه. فدل على أن الفهم والفقه - فقه الحجة - ليس بشرط ؛ 
لآن إقامة الحجة بالقرآن - تلاوة القرآن عليهم -» وهم أهل اللسان كاف في 
اها تان إذا"النذا ل مقعماك غلن أن إقامة التحخة قرط ومس إقامة 
الحجة أن تكون الحجة من الكتاب», أو من السنة» أو من الدليل العقلي 
الذي دل عليه القرآن أو السنة» وأن فهم اللسان العربي» فهم معنى الحجة 
بلسان من أقيمت عليه» هذا لا بد منه؛ لأن المقصود من إقامة الحجة أن 
يفهم معاني هذه الكلمات» أن يفهم معنى الحديث, أن يفهم معنى الآية. 
وأما ما لا يشترط» وهو فهم الحجة, فيراد به أن تكون هذه الحجة أرجح 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

*”ه 
من الشبه التى عنده؛ لأن ضلال الضالين ليس كله عن عناد» وإنما بعضه 
ابتلاء من الله وق وبعضه للإعراض» وبعضه لذنوب منهم ونحو ذلك؛ 
لهذا فإن فهم الحجة على قسمين : 

المعنى الأول: يراد بفهم الحجة فهم معاني الأدلة» هذا لابد منه. 
فلا يكتفى في إقامة الحجة على أعجمي لا يفهم اللغة العربية أن تتلى عليه آية 
باللغة العربية» وهو لا يفهم معناهاء ويقال قد بلغه القرآن والله وبق يقول : 
م« لِأندِرم يو وَمَنْ لم4 [الأنعام: 114» هذا ليس بكافي» لا بد أن تكون الحجة 
يلسان من أقيمت عليه؛ ليفهم المعنى؛ قال يلا تيون كاين شل إلا 
بلسان فومهِء 4ك 4 [إبراهيم : 5] 

المعنى الثاني لفهم الحجة : أن يفهم كون هذه الحجة أرجح من 
شبهته التي عنده» المشركون - كما قررنا لكم في شرح كشف الشبهات - 
عندهم علم» وعندهم كتب» وعندهم حجج ؛ كما أخبر الله وبق في كتابه 
فهم حجة الرسول وَكةٍ فهم القرآن» فهم حجة النبي كل العقلية التي أدلى 
بها عليهم بعد الوحي» هذه معناها أن يفهموا المعنى إذا كانوا هم فهموا 
المعنى» لكن مثل ما يقول القائل : (ما أقتنع أن هذه الحجة أقوى من الشبهة 
التي عنده» فهذا ليس بشرط). 

فإِذًا ما د يشترط من فهم الحجة هو القسم الأول» وهو فهم المعنى» فهم 
دلالة الآية باللغة العربية» ونحو ذلك» أما فهم الحجة بمعنى كونها - هذه 
الحجة - أرجح في المقصودء وأدل على بطلان عبادة غير الله» أو على 
بطلان الباطل» هذا ليس بشرط؛ المهم يفهم معناها ودلالتهاء ثم بعد ذلك 
الله وق يضل من يشاءء ويهدي من يشاء. [شرح الطحاوية]. 


كتاب الإيمان 


بس 605: هل هناك فرقٌ بين فهم الحجة والاقتناع بابح 

الجواب: هذا مرمعنا الجواب عليه» وهو أن فهم الحجة الذي لا يشترط 
في إقامة الحجة هو الاقتناع» كونه اقتنع» أو لم يقتنع هذا ليس شرطاًء لكن 
المهم أن تقام عليه الحجة بوضوح وبدليل؛ لأنه إذا قلنا بشرط الاقتناع, 
فمعنى ذلك أنه لا يكفر إلا المعاند» والأدلة دلت - يعني في القرآن وفي 
البفة عل أن الكافر يكن جعاندا #بوركوين غيروعانذه. يكون قفتم ؛ 
وأحياناً يكون ما اقتنع» عنده شبهة لا زالت عنده» ولكن لم يتخلص منها 
لأسباب راجعة إليه. [شرح الطحاوية]. 

س 007: ما الفرق بين قيام الحجة» وبين فهم الحجة؟ وهل من لم يفهم 
الحجة يؤاخذ على ما لم يفهمه؟ أفدني. 

الجواب: ذكرنا الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة في أجوبة أسئلة. 
وكذلك فصلناه في كشف الشبهاتء فأنا أريد الأخ السائل أن يرجع 
إلى شرح (كشف الشبهات)» ليستفيد أولا» ثم ينظر إلى هذا الموضع. 
وخلاصة الكلام أن فهم الحجة ليس بشرط» وأما قيام الحجة فهو شرط في 
التكفير ووقوع العذاب. 

وفهم الحجة يراد منه - يعني الذي ليس بشرط - يراد منه أن يفهم أن هذه 
الحجة أرجح مما عنده من الحجج. المهم أن يفهم الحجة ودلالة الحعة 
من كلام الله يق وكلام رسوله كد وأن يبيّن له بطلان الشبهة التي عنده. 
وليس من شرط قيام الحجة أن يفهم الحجة كفهم أبي بكر وعمر وكيا 
والصحابة وِوْين الذين نور الله قلوبهم» ولا من نور الله قلبه ممن تبعهم 
بإحسان؛ لأنه لو قيل بفهم الحجة هناء صار لا يكفر إلا من عاند» يعلم أن 
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هذه الحجة» ويفهم الحجة» ويفهم أنها صحيحة» ويفهم أنها راجحة. ومع 
ذلل "لا سمححب 0 فهذا يعني أنه معاند. والله يك بيّن في القرآن أن منهم من 
لم يفقه أصلاًء كقوله وِيْك : م وَجَعَلمَا عل قَلْوييَ أكنَّدٌ أن يفقهوه 16 [الأنعام : 70] ع 
يعني أن يفهموه. فهم الحجة كما فهمها من أراد الله ويك هدايته وهناك 
قسم آخر من فهم الحجة الذي هو فهم اللسان» فهم اللسان هذا لابد منه : 
#وماً اسايق سول ِل يليان مه لسبتت »* لإبراهيم : 4]» فلابد أن يفهم 
وجه الحجة باللسان الذي يتكلم به. لكن يفهم أن حجته هذه أرجح من 
الحجة هذه. أرجح من الحجة التي عنده» أو أنها أقوى من الشبهة التي 
عنده» ونحو ذلك» هذا ليس بلازم» المهم أن توضح بشروطها الكاملة. 
وهذا يقوم به العلماء» وتختلف مسألة قيام الحجة وفهم الحجة بحسب نوع 
الشبهة التي تعرض» فمثلاً مسألة الاستغاثة بالله 5ك وحده» وأن الاستغاثة 
بغيره شرك أكبر ليست في قيام الحجة وفي مسألة فهمها مثل مسألة طلب 
الشفاعة من النبي كَللْةٌ» هذه مسألة ربما حصل فيها نوع اشتباه عند من لم 
يعلم» وتلك واضحة بيّنة. فإِذًا مسألة قيام الحجة تختلف باختلاف نوع قيام 
الحجة. وكيف تقام الحجة؟ وبم تقام؟ تختلف بما يبيّن المسألة. . .. 
إلى آخره. [شرح الطحاوية]. 


س 005: فهمت منكم في الدرس السابق أن من فعل الشرك يطلق عليه 


كتاب الإيمان 
ه »>*ه 


معاملة الكفار» حتى تقام عليه الحجة الخاصة» فهل هذا هو المقصود من 
قولكم؟ 


الجواب: نعم هذا الكلام صحيح . لشرح مساكل الجاهلية]. 


س 606: إذا كان لابد من فهم الحجة» هل يعني هذا أنه لابد من ذكر 
الآدلة ووجه الدلالة» ولا يكفى أن يقال: إن هذا شرك أو بدعة» أف طون 
معصية» أم ل١؟‏ 

الجواب: الحكم ليس إقامة للحجة لمن ذكر حكم شيء» حكم مسألة 
لواقع فيهاء لا يعتبر هذا إقامة للحجة» حتى يبين له الحجة الرسالية» كما 
يُعبر عنها أهل العلم» يقولون: إقامة الحجة هي إقامة الحجة الرسالية» ليس 
إقامة الحجة في رأي أحد. يعني تبين له الآيات من القرآن العظيم» تبعرة له 
الأدلة من السنة من كلام النبي كَل ثم يبين له وجه دلالتها. وبين له.ذلك 
من هو عارف بأوجه الاستدلال» فاهم لذلك» فإذا تبين له ذلك» فصر 
ولم يستجب. فقد أقيمت عليه الحجة. وإقامة الحجة مختلفة» فبعض 
المسائل لا يكفي في إقامة الحجة فيها فعل واحد من أهل العلم» بل لابد أن 
تجلى مسائلها ؛ وذلك لكونها غامضة» فإقامة الحجة تبع لأصل المسألة. 
فإذا كانت المسألة واضحة» كانت إقامة الحجة فيها أسهل وأيسر» مثل كون 
الاستغاثة بغير الله يق من الأموات شركًاء هذه ظاهرة» واضحة الأدلة 
عليهاء ما تحتاج إلى مزيد بيان ومتابعة في ذلك» لكن هناك مسألة غلط فيها 
طائفة من أهل العلمء وهي هل طلب الشفاعة من النبي جَلِةِ شرك أم لا؟ 
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هذه المسألة إقامة الحجة فيها يجب أن تكون أبلغ من إقامة الحجة في 
الأولى؛ لأن تلك واضحة بينة» وأما هذه ملتبسة» فيكون إقامتها بإقامة 
تقام وثبين ؛ لأن فيها نوع اشتباه عند كثير من الناس» لا شك أن من قال بها 
- وهم قلة - أن قولهم خطأ. وقول ضعيفء ولا يلتفت إليه» بل هي من 
جنس غيرهاء طلب الشفاعة من النبي ولد هو من جنس طلب غير الشفاعة : 
من الدعاء» وغيره» بل إن الشفاعة معناها أن تطلب من النبى عَكَِدِ أن يدعو. 
أن يطلب الطالب من النبي كَل أن يدعو له وهذا طلب ودعاء ؛ فلهذا تحتاج 
إلى مزيد بيان. 

اذا إقاهة النححة لدو اتن فلن فكلها كانت الفيالة أكتر قساف 
كانت إقامة الحجة فيها لابد أن تكون أكثر وأبلغ » وهذه المسألة نص عليها . 
وذكرها أكمتناء ومنهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كه في فتاواه. 
[شرح مسائل الجاهلية]. 


القائلين بخلق القرآن 


س 0015: إذا كان الإمام أحمد كَكنهِ رد على أحمد بن أبي دؤاد والمعتصم 
فلم لم يكفرا مع إصرارهما على البدعة» وإن كان لم يقم عليهما الحجة. 
فلماذا لم يقم عليهما الحجة» مع أنه في موقف يجب عليه إقامة الحجة؟ 


الجواب : هذا سؤال يحتاج إلى تفصيل » وتفصيله ينبني على فهم واقع 


كتاب الإيمان 
امه 


فتنة خلق القرآن» وفي الجملة منهح أهل السنة وأهل العلم - أنهم يجعلون 
هذه الفتنة فيها شبهة» فلم يكفّروا بحصول الفتنة لا من جهة الوالي» ولا من 
جهة من أجاب من المسلمين» لكن من أهل العلم من كمّر ابن أبي دؤاد 
وكمّر أمثاله العلماء؛ لأن العالم يفهم حجة القرآن» وإذا كان بقيت عليه 
الشبهة في مثل هذا الأمر العظيم» فإنه إما أن يكون مقصراً في البحث عن 
الحق» وإما أن لا يكونء فإن كان مقصراً في البحث عن الحق مع قربه منه» 
فلا يلومن إلا نفسه. وهذا لا يمنع من الحكم عليه بالكفر عيناء وإذا كان غير 
مقصر في البحث عن الحق» ولكن بقيت الشبهة عنده فهذا لابد من أن تزال 
عنه الشبهة؛ مع اختلاف المسائل في ذلك؛ لكن هذا الكلام بخصوص 
القول بخلق القرآن» فمن أهل العلم من كفّر ابن أبي دؤاد ومنهم من لم يكفره 
عيناً؛ لأجل الشبهة التي عنده؛ كما ذكرنا لكم مسائل المعتزلة والخوارج 
في مثل مسألة خلق القرآن» ونفي رؤية الله وك في الآخرة» ونحو ذلك أئمة 
أهل السنة يُكفّرون بالنوع» يكفرون بالمطلق - يعني التكفير المطلق -. 
ولا يكفرون الأعيان إلا بعد اجتماع الشروط.» وانتفاء الموانعم» وهذه كما 
ذكرنا يقيمها من يصلح لإقامتها من أهل القضاء أو الفتيا . [شرح الطحاوية]. 


الكبائر وضوابطها 


س 807 : إن من ضابط الكبيرة : ما توعد فيه بنفى الإيمان» فهل كل نص 
نن :فب الأيمان ذالاعلى أن شركيه فاعل للكنيرة؟ ترجو يبان الضابط فى 
ذلك» حيث أشكل هذا على بعض الإخوة؟ 
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الجواب: هذه المسألة أصلها أن الله يق حرم أشياءء وقسم ود 
المحرمات إلى قسمين : إلى كبائر وإلى صغائر» فقال وك : مالدِينَ يسنو 
كن الاش والعو يل 6 إل آي [القف + ]0 ا الي وثم صغائر» 
وقال ود أيضاً: «إن جَسَنبوَاً كبابر ما تهون عَنْهُ تُكَيْرَ عنَىه جايكم 
َدَخِلْكُمٍ ع كرِسِم ((0) © [النساء: 1١‏ وصح عنه كل أنه قال: «الْكَبَايرٌ 
سَبْعٌ) 00 وفي الحديث المتفق على صحته «اجَِنَنبُوا السبعٌ الْمُوبِقَاتِ)”". 

فإذًا انقسام المحرمات إلى كبائر وصغائر أمر مقرر فى الشريعة» في 
القرآن والسنة» وعليه جمهورء أو أكثر أهل العلم عاج اقل رمه 

وقالآخرون : إن الذنوب كلها كبائر؛ لأن الصغيرة إذا نظر فيها إلى حق 
00 ؛ فهي كبيرة» واستدلوا لذلك بحديث : امَرَوَسُولَ اللو يك علَى 
قَبْرَيْن فَقَالَ : إِنَهُمَا علا وَمَا يُعَذَبَانِ في كبِيرء أمّا هَذَا فَكَانَ لا يَسْتَدرُ 
ب وما هَذَا فَكَانَ يَمْشِى بِالنَمِيمةِ)!". فجعله ليس بكبير» ثم أثبت 
أنه كبير ببلى » فقالوا : إن الذنب لا يكون صغيراً» وهذا غلط ممن قال به؛ 
لأن النصوص دالة على التقسيم» ثم النبي كك قال في ذكر المكفرات : 
«الصَّلَّوَاتٌ الْحَمْسٌ وَالْحْمُعَةُ إِلَى الْجمْعَةٍ وَرَمَضَانْ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ مَا 


هر ا 


بتَهُنَّ إذَا اجَْتَبَ الْكبَائِد)” وصح أيضاً أن رجلا أَصَابَ مِنّ امْرَأَةٍ فبْلَةَ: 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /٠١(‏ 515)» والطبراني في الأوسط (5/ 077 والكبير 
(58/10). والهيثمي في مجمع الزوائد .23١ 5 /١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (171/57, 261/55 /5801)» ومسلم (89) من حديث أبي هريرة ذلأه. 

(9) أخرجه البخاري »7١8 ,75١5(‏ 119/8, 50868)» ومسلم (7947) من حديث ابن 
عباس وَوا. 

(54) أخرجه مسلم (77) من حديث ابن عباس وكيا 


كتاب الإيمان 
رحن 


ره > فر اد ومن د م سم 


أنَى رَسُولَ اللَِّ كه تذَكَرَ دلِكَ لَهُ نرت عَلَيْهِ : وات الصَلرء طرَقٍ التَار 
لاف الل إن لْسَمنتٍ يَذْهِبْنَ ألسَيكَاتٍ دَلِكَ ور للكت (9) 4 [هود: 11١4‏ . 
قَالَ الرَّجْل : ألي مَذِهِ قَالَ كله : «لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أمنتي"''» فدل هذا على أن 
الضغائر تكفرء وعلى أن الكبائر لابد لها مخ التوبة. 

اختلف العلماء في ضابط الكبيرة؛ ما هي الكبيرة؟ وبم تُحد؟ على أقوال 
كثيرة جداً » لكن الذي نرجحه في ذلك تبعاً للمحققين من أهل العلم أن 
الكبيرة ما توعد فيه» يعني : : ما جاء الدليل بأأن صاحبها متوعد بالحد في 
الدنيا أو بالعذاب في الآخرة» فما كان فيه الوعيد بالحد في الدنيا والعذاب 
في الآخرة» الحد في الدنيا مثل : الزناء والقتل» والسرقة. وشرب الخمرء 
والقذف» وأشباه ذلك» أو ما هو أكبر من ذلك» فإن هذا كبيرة؛ لأنه متوعد 
بالعذاب بالنار في الآخرة أو بالحد في الدنياء» وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية 
اجتهاداً منه على هذا أنه ما جاء النص فيه بنفي الإيمان واللعن» فإنه يدل 
على أنه كبيرة» ونظمها ابن عبد القوي في منظومته المشهورة التي طبعت 
مؤخراً فقال في ذلك (في حد الكبيرة)”'" : 

0 فسم كبرى على نص أحمد 

وزاد حفيد المجد أوجا وعيده بنفي لإيمان وطرد لمبعد 

(فتع) يعنى : سم أو (فِسَمْ) يعني : اعلم. 

(نص أحمد) يعني : الإمام أحمد بن حنبل» وهو قول جمهور العلماء. 
)١(‏ أخرجه البخاري (0577, 57417)» ومسلم (7777) من حديث ابن مسعود طلكه. 


(0) انظر: منظومة الآداب لابن عبد القوي (ص”597)» وراجع غذاء الألباب بشرح 
منظومة الآداب للسفارينى .)7581//١(‏ 
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(حفيد المجد) يعني : الشيخ تقي الدين بن تيمية 

يعني : لاسا بو لصن لى التي ارجات «وَاللّهِ لا يُؤْمنٌ وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ 
وَاللَّهِ لا يُوْ ِنُ. كَالُوا وَمَادَاكَيَارَ وَل الله قال الكاة له بام اذ بوائقة. 
الُو يا وَسولَ الله وَمَا بَوَائِقهُ قَالَ: شَرّهُ)"2» وطرد لمبعد يعني مثل : «لَعَنّ 
اللذق أوى تخرن وَلعنَ اللقيرة غير ونا رَالأزْض)”" هذا يدل على أنه كبيرة 
عند شيخ الإسلام» إذا تبين ذلك فالسائل يسأل عن ضابط نفي الإيمان؛ لأنه 
توجد نصوص في فيها الإيمان» وبالإجماع أنها ليست بكبيرة؛ كقوله و: 
دلا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يُحِبّ لأخِيه مَا يحب لِتَفسِوا”". والضابط في نفي 
111011101101011 
نفي الإيمان ليس من هذا الباب» لكن من فعل محرماًء فإن دخول نقي 
الإيمان على الفعل المحرم ينقل هذا الفعل المحرم من كونه صغيرة إلى 
كونه كبيرة: ١لا‏ يَؤْمِنٌ أَحَدُكُمْ حَنَّى يحب لأخيه مَا يحت لِتَفْسِداء فهذا 
الإجماع مستحب. قوله معناه: أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخيرء 
فالإجماع على أنه مستحب» وقوله يك : «لأَيُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أَكُونَ حب 
إِلَْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ '*". ونحو ذلكء, فهذا لا يدخل في 
البحث» فإن المقصود ذا كان العىء مخرماً + تاقرة بالاقى ادر تن 
الإيمان عمن فعله. والله أعلم . [شرح الطحاوية]. 


6 أخرجه مسلم (19178). 
() أخرجه البخاري »)١7(‏ ومسلم (50). 
62 أخرجه البخاري ,.)١6(‏ ومسلم (55) من حديث افق طللنه . 


كتاب الإيمان 


حكم مرتكب الكبيرة 


س 0088: مرتكبو الكبائر : نقول : إنهم لا يؤمنون بتحريمهاء واستخفوا 
بها؛ فنحكم بردتهم عن الإسلام؟ 

الجواب: ليس كذلك؛ من فعل الكبيرة مستخفاً بها لا يعني ذلك أنه 
مرتدء بل الذين يفعلون الكبائر منهم من يفعل الكبيرة لشهوة غلبت عليه 
- شهوة طارئة -» هو مؤمن صالح» لكن غلب عليه أمر» فأخذ مالا من غير 
حله» سرق لشهوة غلبت عليه» ثم رجع» فهذا تقول فيه : مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته» أو غلب عليه : رأى امرأة» أو خلا بامرأة» ثم فعل معها الكبيرة عن 
قله النهرة جلا مقس ما لما عن كونت موسا ]ذا اجاور اناج ندا ” 
الشهوة تنقص من الإيمان» إذا تاب وأناب» الحالة الثانية فعل الكبيرة الذي 
يخرج معه المؤمن من الإيمان إلى الإسلام» وهو إذا استخف بالكبيرة» 
يعني تهاون بها . وهو يعلم أنها كبيرة» ويعلم أنه عاص» أقام عليها واستمر 
على فعل الكبيرة» فهذا يخرج من اسم الإيمان إلى اسم الإسلام؛ لأن 
الإيمان الحق الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر. 
الإيمان الحق بهذه الإيمان الكامل لا يجتمع مع صاحبه في مداومة الكبائر» 
وفي هذا يروى الحديث الذي رواه أبو داود في سننه : (إِذَا زَّنَى الرَّجَل» 


0 1 


ى سا سم قتي وخ 7 ا ان م ل 1 1 © اطع د م عر 0 - ٠.‏ 
خرح منه الإيمان كان عليه كالظلة, فإذا انقطع رجع إليهِ الإيمان) ؛ وهذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5545)» والترمذي (75670)» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 
(1/ 45 2)». والحاكم في المستدرك »)1/7/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 707) 


من حديث أبي هريرة ضَلأبه. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

له 
الحديث في إسناده ضعف, لكن يستدل به أهل العلم على أصله : من أن 
المؤمن حال مواقعته للكبيرة التي كانت عن غلبة شهوة» بلا استمرار 
واستخفاف. فإنه يبقى عليه اسم الإيمان» لكن ينتزع منه ما دام فاعلاً لهذا 
المنكرء فإذا ترك هذه الكبيرة» وأناب إلى الله وق رجع» فيقال: مؤمن 
بإيمانه» فاسق بكبيرته» لكن المصر على الرباء المصر على الزناء المصر 
على شرب الخمر لا يخرجه أهل السنة من اسم الإسلام» فيجعلونه مرتداً» 
كذلك أصحاب المعازف والغناء المحرم» وبيع آلات اللهوء ونحو ذلك إذا 
كان ممارساً لهاء وهو يعتقد حرمة ذلك.» فيما أجمع عليه» فإنه يخرج من 
الإيمان - إذا كان مداوماً عليها - إلى الإسلام؛ لأن الإسلام هو العمل 
الظاهر» إذا كان قد جاء بأمور الإسلام» وهذه فيها أيضاً مزيد تفاصيل» تأتي 
في موضعها إن شاء الله من شرح الطحاوية . [شرح الطحاوية]. 

نين 819 :يل اسكتران الإنماة على الفبق سغريحه عن التيهان؟ 

الجواب: قاعدة أهل السنة أنهم لا يسلبون الإيمان عن الفاسق الملّى ؛ 
مثل ما ذكر شيخ الإسلام في الواسطية : (ولا يسلبون الإيمان عن الفاسق 
الملّي)”'' فالإيمان لا يرتفع عن الفاسق الملّى» يعني : من كان من أهل هذه 
الملة» وشهد له بالإيمان» دخوله في أهل الإيمان ففعل كبيرة» فلا يسلب 
عنه اسم الإيمان بحصول الفسق منهء ويقولون: هو مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته . هذه هي القاعدة العامة هناك من يقول: إنه - وهذا قول ظاهره 
الصحة» وهو قول شيخ الإسلام وجماعة - ؛ يقول: إن الفاسق المدمن على 


)١(‏ انظر: الواسطية مع شرحها للعلامة الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- (ص6؟3). 


كتاب الإيمان 
ررد 
فسقه. مدمن على ارتكاب الكبائر» مقيم عليهاء يطلبها بلا غلبة شهوة» على 
الاعتياد» فهذا يخرج من الإيمان إلى الإسلام» ففرق بين من ارتكب من 
أهل الإيمان المعصية أو الكبيرة عن غلبة شهوة : قابلته امرأة» فغلبته شهوته ‏ 
فوقع عليهاء هذا ارتكب كبيرة» فمثل هذاء وهو مؤمن من أهل الإيمان» هذا 
يرتفع عنه الإيمان حال المواطأة» ثم إذا ترك راجعه»ء وكذلك غلبته نفسه. 
فارتقى م غلةه نيت كذ متعهدا اقرف طلعه ننسيه» افقترب الجهرء 
وهكذا. فهذا لا يسلب عنه اسم الإيمان عند شيخ الإسلام وغيره من أهل 
السنة» أما من كان ديدنه شرب الخمرء ديدنه السرقة» ديدنه الزنا» يطلبه بلا 
غلبة شهوة» فهذا لا يقال عنه: مؤمن. يقال: هو مسلمء فإن انتقال المرء 
من الإيمان إلى الإسلام يكون بأفعال وبتروك» فإذا فعل منهيات انتقل من 
الإيمان إلى الإسلام» وإذا ترك واجبات انتقل» وكذلك بالفعل ينتقل من 
الإسلام إلى الإيمان» وهذا هو الصحيح في المسألة. [مجلس 9١/ه/‏ 
١ه‏ )|. 
س :6٠١‏ هل يرتفع اسم الإيمان عمن وقع في الإدمان على الكبائر؟ 
الجواب: لاء إذا قيل: قاعدة أهل السنة أنه ما يرتفع أبدأء يعني : حتى 
المدمن ما نقول إنه ليس بمؤمن» يعني على القاعدة» واضح؟ لأنه هنا إذا 
أطلق الإيمان» فيراد به الإيمان والإسلام» ما نقول: ليس بمؤمن؛ حتى 
لا نشابه الخوارج» لكن حين التفصيل ما نطلق على المدمن للكبائر أنه 
فؤافق) المذهن للكتيرة تقول هذا ما نسدية هوم الفامتق :نا نسمية هموما : 
يعني حين الإطلاق» لكن إذا جاء السلب» لا نسلب عنه اسم الإيمان» إذا 
جاء الوصف.» نصفه باسم الإسلام دون الإيمان» مثل ما جاء في الحديث 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

:5ه 
الذي في الصحيح أنهي قيل له : : «أغط فَلانَا فَإِنّهُ مُؤْمِنٌ كَقَالَ ابي يكل مأو 
مُسْلِم) أة ولا تَلآنَا. ١‏ يدها علي كا ا اإني لأغطى 
الرّجُلّ وَغَيْرُهُ حب إلَىَ مِنْهُ مَحَافةَ آَنْ يَكْبُّ اللّهُ في الثَّارِ ٠”)‏ '. فالإيمان شيء 
والإسلام شىء. [مجلس9١/‏ ه//١51١ه].‏ 

س 0١‏ : هل يسلب اسم الإيمان ممن وقع في الكبيرة؟ 

الجواب : للااء هذا غلطء هذا ليس قول أهل السئةة إذا وافع كبيرة 
شكء» لومات في حال فعله للكبيرة» ما نشهد عليه بالنار» فهو مؤمن. نعم ما 
يسلب عنه الاسم » هو مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» ما يسلب عنه» لكن من 
جهة الوصف. هذا من جهة السلب» السلب مثل ما قلت لك القاعدة» من 
جهة الوصف على تفصيل شيخ الإسلام : من رئي منه أنه فاسق. كت م 
الكبائر وكذاء ما يقال: فلان مؤمن؛ لأننا عندنا أن الإيمان شيء» والإسلام 
شيء ء فيقال : هو مسلم. ما نصفه بصفة الإيمان من جهة الوصف»ء أما 
السلب فلا نسلب عنه اسم الإيمان إذا ارتكب كبيرة» ما نطلق , نقول : لاض 
هو ليس بمؤمن . [مجلس98 /١‏ ه//١١5١ه].‏ 

الجواب : لا ما يسلب عنه» نحن متفقون على هذاء ما قلت هذا - الله 
يبارك فيك -» نقول: إن من فعل الكبائر» من فعل الكبيرة سواءً كان مرة 
أو مرتين أو أكثرء فلا نسلب عنه اسم الإيمان» نقول (كما قال أهل السنة) : 


)010( أخرجه البخاري (90”. 8ا5١).‏ ومسلم .)١16١(‏ 


كتاب الإيمان 
ومهة 

مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» ما نسلب عنه اسم الإيمان» لكن من جهة 
برفع» فالكلام في الرفع هذا شيء» والكلام في الإثبات شيء»ء من رأيناه 
يدمن شرب الخمر ما نقول : هو مؤمن . نقول هو مسلم. ما نصفه بأنه مؤمن» 
نصفه بأنه مسلم. يعنى : أنه مؤمن؟ لاء كل مسلم عنده نصيب من محبة الله 
ورسوله. وقد يكون الصحابى هذاء أقول : غلبته شهوته. فشرب مرةء 
شرب و رادا الكلام ليس على الإكثار. فالكلام على أنه يفعله 
بلا غلبة شهوة» بل يطلبه عادة» يعني ليس بمبالٍ بهذه الكلمة» يطلب 
الزنا عادة. ويطلب الخمر عادة» ويطلب السرقة عادة...» وهكذا. فهذا 
لا شك أنه لا يوصف بالإيمان» بل بالإسلام» ولكن إذا قيل» نقول: هو 
مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته؛ حتى ما نشابه الخوارج . [مجلس /١9‏ ه/ 
/١ه]‏ 


س 017: نرى كثيراً من الناس يغلو في جانب تكفير المستحل للمعاصي» 
كشرب الخمرء فأرجو توضيح الضوابط في ذلك. 

الجواب: المعاصي على العموم فعلها خطأ. ومخالفة لشرع الله» ومن 
تعلها عسفييها لياه هد كافية الو قال ؟ التخمو سا نه أو اويا سنا له 
لقيل: هذا مكذب لله ولرسوله» لكن لو اقترفها من غير اعتقاد لحلهاء فهو 
عاص لله على قدر ما فعل» في عهد عمر ونه تأول أناس من الصحابة 
الخمرء وقالوا: إن الله يقول: ليس عَلَ الذي َامَنُوأْ وَعمِلُوأ لمحت جاح 
قدا عامدوا ذ1نها أنكوا وءاميوا وحلوا ألمَِّحَتٍ ثم أتَقوأ وام م توأ كأ باق 


حت المحيتزين 49) 6 [المائدة: 97] فقالوا: نحن متقول» ونشرب الخمرء فلما 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
إضد 


بلغ عمر أمرهم جمع الصحابة وي » فاستشارهم» وقال: ما رأيكم في 
هؤلاء؟ قالوا له : ناظرهم » فإن استحلوه كفرواء وإن اعتقدوا حرمته جلدوا. 
فدعاهم عمرء وسألهم فقالوا : إن الله يقول : ليس عَلَ الذي اموأ وَعمِلُوا 
للحت جَنَاح فيما طَعِمُوأ إِذَا ما أتَّقَوأ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُوأ ألصَّلِحَتِ» فقال عمر مَلكِيه : 
هذه الآية في حق أناس شربوها قبل التحريم» وماتواء فخاف الناس عليهم. 
فبين الله أنه ليس عليهم ؛ لأنهم وقت شربهم لها لم تكن محرمة» هكذا أهل 
الإيمان» فناظر الصحابة وك أولاً» فلما أقروا بأنها حرام» وعلموا خطأهم 
حدهم عمر حد الشاربين» فهكذا إقناع المخالف. وإقامة الحجة عليه» 
وإزالة ما علق عنده من شبهة» حتى يتضح الأمر له. [محاضرة التحذير من 
الغلو في الدين]. 

س 015: هل هذا الكلام صواب: (لا نكفر من أهل القبلة بذنب ما لم 
يستحله)؟ وهل هذا القيد الوحيد في المنع من تكفير عباد الله» أم هناك 
ضوابط أخرى؟ أرجو أن تطيب خاطري في الإجابة عن هذا السؤال. 

الجواب: ليست المسألة تطييب خواطرء هي أولا: لابد أن تحسن 
النقل: (لا نكفر من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله) تركيب عجمي» هذا 
يعني : تركيب غير صحيح . والعبارة التي يقولها أهل السنة : (ولا نكفر أحدًا 
من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله)» ومرادهم بالذنب هنا: المعاصي. 
ولا يدخلون فيها أصول الإسلام ؛ ولهذا بعض أهل العلم استدل بذلك على 
أنه يدخل في ذلك كل الذنوب» فلابد من الاستحلال الذي هو اعتقاد 
القلب» وكلام العلماء هنا: (لا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم 
يستحله) يعنون الذنوب التي كانت تكفر بها الخوارج» مثل : الزنا» وشرب 


كتاب الإيمان 
فضد 
الخمرء والسرقة. ونحو ذلك من كيائر الذنوب» لا يدخل في ذلك أنواع ما 
تحصل به الردة من قول أو عمل أو اعتقاد. [محاضرة عهد ابن أم عبد ؟]. 
س 0108: هل القول بأننا لا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله 
4 
الجواب: نعم ) صحيح . هلا في عبارة الطحاوي يقول : (ولا نكفر 
أحداً بذنب ما لم يستحله) غلطء العبارة غلط» ليست صحيحة: (ولا نكفر 
أحداً بذنب ما لم يستحله). يعنى فيها تجوزء هو يريد: (ولا نكفر أحدًا 
بكل ذنب ما لم يستحله» أو بذنب من الذنوب العملية ما لم يستحله)؛ لأن 
أهل السنة لا يكفرون بكل ذنب» ولا يكفرون بذنب من الذنوب العملية» 
مثل : الزنا والسرقة إلى آخره» حتى يستحله العبد» يعنى يعتقد أنه حلال» 
له ذلك» أو أنه جائز له ذلك . [شرح القواعد والأصول الجامعة]. 
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رهسى) 

قد يكون صاحب المنكر غير راض عن فعله؛ فهو يزني» وحال الزنا يعلم 
أنه غير راض عن فعله» يشرب الخمر»ء وهو غير راض عن فعله» يأخذ المال 
سرقة ورشوةء وهو في داخله غير راض » وهذا حال المؤمن : مؤمن بإيمانه 
فاسق بكبيرته» وهذا هو الذي جاء في الحديث : «لا يَرْنى ي لزاني حِينَ يَزْنِي 
وَهْوَ مُؤْوِنٌ» وَلا يَشْرَبُ الْجَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقَ حِينَ 
مرق وَعْوَ مون اهب تب ناميه أبْصَارَم جنيوب 
وَهُوَ مُؤْمِنٌّ)''. ديت الذي في السنن : (إِذَا زَنَى الرَّجْلء حرج منْه 
الْإِيمَانُ كَانَ عَلَبْهِ كَالظَلَةِ: َإِذَا ري لب الإِيمَان»! "ييز سهان أن 
الذي يعمل العمل يفارقه الإيمان الذي كان معه. يعني الإيمان المفصل» أما 
أصل الإيمان» أساس الإيمان» فهو معه لم يفارقه» ويتبين لك ذلك لو شرب 
الخمرء فمات» وهو سكران هل نحكم بكفره» بعدم إيمانه؟ لا أحد يقول 
بذلك من أهل السنة» هو مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته؛ لأن معه أصل 
الإيمان» هذا هو الفرق بن مذهب أهل السنة» ومذهب الخوارج. 

الخوارج كفروا بمثل هذه الأشياءء وأعظمها حديث: «وَلَيْسَ وَرَاءَ ذّلِكَ 
مِنّ الإِيمَان حَبةُ حَردل)27, ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله» يعني سبب 


)١(‏ أخرجه البخاري (7541/0. 0018 الال51, ,.)58٠١‏ ومسلم (/ا0) من حديث 
أبي هريرة طلابه. 
(؟) سبق تخريجه (ص .)07١‏ 


حتاب الإيمان 
لاه 

ضلال الخوارج في مسألتين» يعني في أصل تكفير الصحابة في مسألتين : 

الأولى: الحكم بغير ما أنزل الله؛ لأنهم ناظرواء والمناظرة بينهم وبين 
ابن عباس معروفة. 

والثانية : تكفيرهم لعلي ونه ولمعاوية ذَه» وأشباه ذلك» أنهم 
استدلوا بهذا على أنه لا يبقى الإيمان إذا لم يجاهد من خالف أمر الله 
لايبقى معه من الإيمان حبة خردل» وفهموا أن هذا المقصود منه أصل 
الإيمان» وهذا ليس بذاك» وإنما هو الإيمان الذي ذكر في الحديث؛ لأن 
الإيمان يتجزأ. يتبعض» قد يذهب بعضه»ء ويبقى بعضهء يذهب الإيمان 
بالجهاد كاملا» لا يبقى معه من الإيمان بالجهاد شيء» لكن معه إيمان آخر 
بأشياء أخر» فيجتمع في حقه ذهاب بعض الإيمان» وبقاء بعضه بحسب 
الحال. [شرح زاد المعاد|. 


أدلة أخذ حبريل 2 القرآن 


س :0١‏ ما الدليل على أخذ جبريل تَدْ القرآن من الله يك مباشرة» 
لا من اللوح المحفوظ» وأن الله كلمه به؟ 

الجواب: الدليل على ذلك أن الله قِنَ نسب القرآن» وأضاف القرآن إلى 
نفسه تكليماً به قال وت : موَإِنْ عد ين ألْممْركينَ سْتَجَارَك دَبوَهُ حَقَّ يسَسَمَ كلم 
ألو [التوبة: 5]» فسماه كلاماً له وك وقال وك في ذكر جبريل 42 : «إوَإنهٍ 
َي بت اكليم (© نا بد لخ الأببن © عل عَبْكَ بتكن بن الي ©© 
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يِلسَانٍ عرض مين 69 4 [الشعراء: 157 - 150]» ودل على أن هذا التنزيل تنزيل 
نمام : مويل ايد قرف لاني الحدريت لسريو ازا لقت 200101 
فى السَّمَاءِ ضَرَبَتٍِ الْمَلأَئِكَةُ بأُجْنِحَتِهَا خُضْعًا لمَوْلِه كأنَهُ سِنْسِلَة عَلَى 
صَفْوَانِ - قَالَ عَلِنٌ وَقَالَ غَيرَه ص . صَفوَانٍ - ينقُدُهُمْ ذِكَ َِذًا فرع عَنْ قُلوبهِمْ 
كَالُوا مَاذًا قَالَرَهٌ كُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهْوَ لْعَلِئُ الْكَبِيرٌُ»”"2» فيكون جبريل أول من 
يفيق» فتقول الملائكة ماذا قال ربك : فيقول جبريل 2 الحق» وهو العلي 
الكبير» فالوحي يسمعه جبريل نَل ثم يبلغه النبي كله وأما قول من قال 
من الأشاعرة : (إنه يأخذه من اللوح المحفوظ) فهذا ليس بصحيح» وليس 
من أقوال أهل السنة ألبتة؛ لأن ما في اللوح المحفوظ من القرآن هذا مجموع 
على جهة الكتابة» والقرآن له جهتان: جهة سماع» وجهة كتابة: جهة كلام 
من الله وق يسمع. وجهة الكتابة» هي ما في اللوح المحفوظ من القرآن 
بأجمعه من أوله إلى آخره» وجبريل 24 لا ينتقي هذه الآية» يأخذهاء 
وااباا ل يا الا ري الست 
المحددء وإنما هو وحي الله وبق قال ود الم ا ب ركو 
رَوْجِهَا وتَشْتَكَ إل الله ري إِنَّ أله سميع بصِير 9 4# [المجادلة: ]١‏ 
قالت عائشة ونا : ارك الذي وَسِعَ سَنعَهُ كُ شيء. اني أَسْمَعٌ كلام 
خَوْلَةَ بِنْتِ تُعْلبَةَ وَيَحْفَى عَلَىَ بَعْضْهُ وَهِي تَشْتَكِي رَوْجَهَا)"' » وهذا حديث 
من عائشة ونا على أن الله وك سمع ذلك منهاء فقال: «قَدَ سَيِمَ أله فول لت 


)١(‏ أخرجه البخاري )175١ 658٠6٠ .51١١(‏ من حديث أبي هريرة مَلنه. 
(0) أخرجه ابن ماجه 2)75١77(‏ والحاكم في مستدركه (75/ 20077 والبيهقي في سننه 
الكبرى (/1/ 787)» وأبو يعلى فى مسنده )5١/١٠١(‏ من حديث عروة عن عائشة وَيِنا. 
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١ه‏ 

دكٌ فى رَقِجهَا وَتَفتى إل لَه وَلدَُ نمم خَاويكاً إن لَه كيم بصِيدْ (© 4 
[المجادلة: ]١‏ فالمقصود من ذلك أن تنزيل القرآن تنزيل سماعع, أما الكتابة» 
فهي موجودة في ثلاثة أشياء : موجودة في اللوح المحفوظ ؛ كما قال وك : 
ِإِنَمُ لاك كم 9© ف كتب تكن © لا يسَسْه إلا الملهررة © > 
[الواقعة: لالا - 117/8 وقال ويك : وبل هو أن 0 ف و فض 4 
[البروج: »]5707١‏ هذه الأولى. والثانية : في الكتابة ما هو موجودٌ في بيت 
العزة في السماء الدنياء وهذا على القول بصحة أثر ابن عباس وَقْيا في ذلك. 

والثالث: المكتوب في المصاحف التي بين أيدي المسلمين» فهذه 
الثلاث كتابة» والكتابة ليست تكليماء وإنما هي كتابة» وحيثما وجد في 
اللوح المحفوظء. أو في بيت العزة» أو في المصاحف,. كله كلام الله وق 
ينسب إلى الله ويِقَء أو يضاف إلى الله وبق إضافة الصفة إلى موصوف. 
[شرح الطحاوية]. 


تكفير تارك الصلاة 


تهاونًا وعلاقته بالإرجاء 


س 017: ذكر أحد الباحثين أن الإرجاء أثر على بعض العلماء؛ فلم 
يكفروا تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً» فهل هذا الكلام على إطلاقه؟ 

الجواب: هذا الكلام غير صحيح» فمسألة تكفير تارك الصلاة تهاوناً 
وكسلاً ليس لها صلة بالإرجاء؛ فالنزاع جار ما بين أهل السنة في تكفير تارك 
الصلاة تهاوناً وكسلاً» وليس في هذا وحسبء بل في تكفير من ترك ركنا 
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"عه 
من أركان الإسلام» تكفير تارك الصلاة وغيره» من ترك ركناً من أركان 
الإسلام» الزكاة» الصيام» الحجء عن الإمام أحمد أيضاًء وعن غيره. 
حتى الإمام أحمد ثم خلاف عنده - يعني في الروايات - في تكفير من ترك 
ركناً من أركان الإسلام» ومن العجائب أن الإمام أحمد كن له في هذه 
المسألة خمس روايات» في هل يكفر من ترك أركان الإسلام العملية 
- يعني غير الشهادتين - ؟. 

الرواية الأولى: أنه يكفر بترك أي ركن من أركان الإسلام. 

الرواية الثانية : أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة. 

والثالثة: يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليها الإمام. يعني إذا 
قاتل في الزكاة الإمام» ليس مطلق الترك. 

والرابعة: يكفر بترك الصلاة فقط. 

ما الخامسة؟ نسيت الخامسة» المقصود أن الخلاف في تكفير من ترك 
ركنا مهن لا ركان نها ونا وكيناك اليس الفتضلة نا لأرحاف وها ذكره الناحك 
محل نظر. [شرح الطحاوية]. 


س 018: ما ضابط الإعراض الذي هو من نواقض الإسلام؟ 
الجواب : الإعراض ذكره العلماء في باب حكم المرتد. وذكره إمام 
الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يَبنْهِ الناقض العاشر من رسالته : 
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لس ل 
#ؤا عن لكوك الل و 4 ليلق راك لش رارع كديرا ع دروا 
مَعَرِصون © * [الأحتاف: *]ء وكذلك قوله وك : بل فلغ ا ل 
071 و > < ررح يورو يو لا معُونَ 4 


فهم مُعَرِضون 6 [الأنبياء: 14]» وقوله وي : مإ عض أحككارهم هه 
[فصلت: 5]» ونحو ذلك من الآدلة. 


معرفة توحيد ولا عبادة» لا من جهة العلم» ولا من جهة العمل - يعني 
جميعاً - لا من جهة العلمء ولا من جهة العمل جميعاً: بل لا يهمه الأمرء 
بلدناء عنده الآن وسائل كافية : الكتب موجودة» والدراسة موجودة» وأهل 
العلم موجودون» والخطب والجمع. ولا يهتم بهذا أبدَاء معرض تماماً. 
مادي لا يهتم لا بصلاة. ولا بسماع آية. ولا بسماع خطبة. ولا يتعلم. 
(هذه أمور أنا لا أهتم بها)» هذا هو الذي يكفر بالإعراض؛ لا يتعلم الدين. 
ولاايعمل به.ء لا يرفع به رأسّاء ولا يهمه لامن قريب» ولا من بعيدء 
ولو احتاج خبرًا لمعيشته لذهب حتى يأتي به» لو احتاج إلى أمر في بيته 
هو ضابط الإعراض : لا يبحث عن العلم. ولايهتم به - يعني في توحيده - 
بالعمل جميعا - يعني علم وعمل لا يهتم بهما -. 

م إدا كان عنده علم ولا يعمل2. وكان عنده عمل ولا يعلم. هذا 
لأ سدوى فعضا وتطيقها على المع ضعي ندا 1«( فاذن مسرفن تذاما ): 
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لك 
غالب أهل القبلة» بل ربما لا يوجد أحد من أهل القبلة - يعني ممن يصح 
ممن شهد لا إله إلا الله» أو يعني عنده انتساب - أن لا يهتم أصلا - يعني 
فعرفن تمان 2م لكن قد يكون أحياناً تأتي دعوة للتوحيد. مثل ما حصل 
في وقت إمام الدعوة - يعني أناس يرون جهادًا قائمّاء ودعوة» مجادلة. 
ومجاهدة باللسان» ومجاهدة بالسنان - وهو لا يهتم. حتى ما يعرف» 
لايسأل» لا يهتم بهذا الدين» يعني يعيش لنفسه. يعني مادي» ممكن أن 
تلخصها : المعرض هو : المادي البحتء. المادي البحت» لا يتعلم دينه 
ولايعمل به. [شرح الطحاوية]. 


طريقة الرد على من يقدمون 


العقل على الشرع 


س 019: كثر في هذه الآونة الأخيرة المقدسون للعقل والسير على نهج 
المعتزلة» بل إن أحدهم لما قيل له : إن قولك هذا قول المعتزلة. قال: وهل 
المعتزلة إلا فرقة العلماء؟ ! فما توجيهكمء خصوصاً وأننا نجلس مع بعض 
الناس» قد يكونون أقارب» ولكن درسوا في الغرب» ورضعوا منه سموم 
الشهوات والشيهات» ثم يناقشون ذلك في المجالس عند العامة. مما له 
أعظم الضرر على دين الناس» هل نقوم. أم نجلس ونرد عليه؟ 

الجواب: الواجب: الدعوة» والمصابرة والبيان. 


الشرع هو الذي دل على العقل» دل على اعتبار العقل» ودلنا على أن 
العقل يُعمل» وأنه آلة يحاسب عليها الإنسان» وكذلك العقل أيضاً دلنا على 


كتاب الإيمان 


الشرع» وعلى أنه صواب» وعلى صحة ما جاء به؛ فالعقل والشرع غير 
متعارضين ؛ الشرع قاض » والعقل شاهد» العقل يشهد لحسن الشرع » يشهد 
لصحته؛ والعقل قضىء والشرع قضى» قضى الله يك بقضائه: مإوَكمّتَ 
لمت ريك ده 1 كلما وهر هو السَّمِيعٌ لْعليم م [الأنعام: 2]1١١‏ 
فكلمات الله كَ الشرعية» قضت صدقًا وعدلاء انتهت. 

فإِذًا الذي يرفض العقل يرفض الشرع» والذي يقدس العقل» ويرفعه فوق 
الشرع هذا أيضًا يرفض الشرع ؛ ولهذا ألف ابن تيمية كتابه المشهور : (العقل 
والنقل)» ما الصلة بينهما؟ أو المشهور باسم : (موافقة العقل الصريح للنقل 
الصحيح)» أو (درء تعارض العقل والنقل)» وهو الذي قال فيه ابن القيم 
في نونيته"'' : 

واقرأ كتاب العقل والنقل الذي مافي الوجود له نظير ثان 

لآن أصل تقديس العقل» وتقديمه على النقل جاء من الجهمية» ثم 
المعتزلة» ثم الأشاعرة» الأشاعرة أيضا من أصولهم أن العقل مقدم على 
النقل في الغيبيات» أما السمعيات» لهم بحث فيهاء وهذا شيء مشهور 
ومعروف. 

المقصود أن طالب العلم والداعية أولاً : يفهم ما صلة الشرع بالعقل؟ ثم 
ثانياً : يتأمل فيما يورد من الأشياء الشرعية» التي يقول القائل إنها تخالف 
العقل» يتأمل» ما يعجل» يقول: (لاء كيف هذا؟) لو أنه ما فهم مرادها 
عقلاً» فينبغي إذا تأمل أن يبين عدم تعارض الشرع مع العقل؛ لأن العقل 


.)591٠ انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى (؟7/‎ )١( 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
5ه 

لابد له من حدود يقف بعدها على شيء لا يعرفه؛ الأمور الغيبية إذا تجاسر 
العقل عليهاء وقال: (لا» ليست بصحيحة) فهو الحقيقة ليس عاقلا ؛ لأنه 
عجز عن الإدراك» هو لم يدركهاء لم يرهاء فكيف ينفي شيئاً لايراه؟ ! 
لقال قائل مثلاً : هذه الكهرباء التي أمامك. ما الكهرباء؟ ما الذي يجري 
في السلك؟ هل يوجد شيء يمشي فيه؟ هل السلك أنبوبة فيه شيء ماش 
رضل الاج تإذ انق اغنام تعره هم ف تارهاع ولا قر أ تدر لفيجنا نقياء 
مثل النوم : الآن حقيقة النوم ما هي؟ الأطباء يقولون : ما أدركنا حقيقة النوم» 
لكن تعرف النوم وأثره على الجسم وعلى البدن» ولو فقده الإنسان» ماذا 
يحصل؟ وإذا نام» ماذا يحصل؟ . . . إلى آخرهء عندك الآن الهواء. الآن 
موجود هواء؟ هذا فراغ» أين الهواء؟ فإذا أخبر مخبر بوجود الهواء. فإنه 
يخبر بوجود شيء دل العقل عليه» لا من جهة رؤيته» ولكن من جهة إدراكه 
بآثاره» كذلك النصوص الشرعية الكثيرة» إذا كان فيها تعلق بالأمور الغيبية» 
نقول: هذا ينفيه العقل» فيكون متجنياً على عقله؛ لأن العقل لا ينفي شيئاً 
لم يدركه» مثلاً يأتي حديث فقء موسى ل لعين ملك الموت”230. نئل 
يقول: هذا العقل يرفضه. مثلما رفضه عدد من المعاصرين» يقول : العقل 
يرفضه» حتى لو كان في الصحيح» قال: نعم» كيف ملك الموت يأتي وله 
عين يفقأها موسى 4ذ؟ هذا شيء يرفضه العقل» لماذا يرفضه العقل؟ 
لماذا؟ لأي شيء؟ تسأل عن الأسبابء فإذا قال لك : السبب الأول هو مثلاً 
أن ملك الموت تله كيف يكون له عينان؟ فيكون الجواب: ما الذي يمنع في 


)١(‏ أخرجه البخاري »)75٠01/(‏ ومسلم (181) (71277) من حديث أبي هريرة وليه 
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العقل أن الله وق بعث ملك الموت في صورة رجل لموسى ل ؛ اختباراً له 
وإبقاء للعلم في الناس؟ ما يمنع ملك الموت تي على صورته الحقيقية» 
ليبس صورة رجل؟ يعني هذا تصوير». يعنى جاءه في صورة على هيئة رجل » 
ففقأه» هذا فيه اعتبارء الأمر الثاني إذا قال له: موسى 42 كيف يعتدي 
عليه؟ فنقول: هل يمنع العقل أنه ما عرفه؟ أو أنه رآه معتديًا؟ أو متجن على 
مقام الملائكة؟ يأتيه على صورة - عادة ملك الموت لا يأتي مره 
رجل - يقبض الأرواح بإذن الله وك 

فإذًا ما ادعي فيه من أمور الغيبيات أنه معارض للعقل» مما عارض به 
المعتزلة من قبل» وكل من خالف الشرعيات الجواب عنه سهل» لكن أيضاً 
يحتاج إلى عقل . فإِذًا طالب العلم» والداعية إذا واجه مثل هذاء أولاً يهدأً ؛ 
لأنه إذا صار ذا هدوء أدرك أين يضرب الخصمء إذا أنت استعجلت» هو 
يصيدك» وأنت تقع في موقف ضعف. كيف تدافع؟ وأنت الآن مبلغ عن 
الشرع». الحاضرون في المجلس يقولون: والله ما عرف أن يجيبء. أو 
فقط تحمسء أو نحو ذلك؟ 

لاء أولاً تهدأء ثم إن كان عندك علم وقوة إدراك في مناقشتهء فناقشه. 
وإذا لم يكن عندك علم» وقوة إدراك» فترجع الأمر إلى المجملات» ما هي 
المجملات؟ الله وك هو الذي قال ذلك» ويجب تصديق الرب يي » لا أحد 
أعلم بالله» لا أحد أعلم بخلق الله من الله» أخبر بها النبي كَل والحديث 
صحيح» لا مغمز فيه» ما طعن فيه أحد من العلماء» فيجب التسليم» كوننا 
أدركنا معناه» أم لم ندرك, هذه مسألة أخرى» فتحيل على المجملات» 
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ه 
والمجملات فيها قوة؛ لأنها أقوى حجة إذا كان المجادل مؤمناً - يعني 
عنده انتساب للإيمان - فيقول: النبي كَل قال هذاء لو كان النبي طَلهِ 
حاضراً؛ وقال هذا الكلام» تقول له هذا يرفضه العقل؟ أو هذا غير صحيح؟ 
فإما أن يطعن في دلالة النص» أو يطعن في ثبوت النص» فإن طعن في 
النبوت» تبحث معهء وإن طعن في الدلالة. تبحث معه» أو ترجعه إلى 
المجملات. 

الخطوة الثالثة : أن هؤلاء دائماً يقفون بالعقليات - يعني إذا حاججتهم 
فتعطيه مسألة عقلية تجعله يقف -» من المسائل العقلية المهمة التناقض. إذا 
كان هو يقول : العقل يعارض هذا ء فتكون أنت محضرًا لأشياء العقل - عقله 
هو بما أقر به أيضاً يتناقض فيها - يسلم بأشياء ما رآهاء يسلم بأشياء» ربما 
أنه يقول: لاء والله ما يدل عليه العقل إلا بخبرء من أخبر بها؟ 

فإِذًا تبحث هناك في الأشياء التي تجعله متناقضاًء والتناقض من أقوى 
الأشياء التي تضعف الخصم في أي مجادلة؛ إذا قلت: أنت متناقض ؛ مرة 
تقول: كذاء ومرة تقول: كذاء معناه أنه لم يقم على عقل واضح واحد. 
ولا على دليل بين» تقول: إِذَا أنت تتبع مرة تقول» ومرة تقول. ما عندك 
قاعدة بينة؛ لهذا الشرع من اعتمد عليه» فإنه لا يتناقض : «إأفلا يتَدَيرُوَ 
لمان و كَانَّ مِنّ عِند عَيْرِ الله لوَجَدُوأ فيه أُخْدِلدًا كيرا (©) 4 [الساء: 1] الذي 
يعتمد على الشرع» ما يتناقضء. الحجة واحدة» والدلالة الشرعية في 
المسائل العقلية أيضاً واحدة» ما تختلف» وهذه المناظرات والمجادلات 
ينبغي لطالب العلم أن يتحرز فيهاء ما يقبل عليهاء وبضاعته قاصرة؛ لأنه 


كتاب الإيمان 
؛ه 


يخشى أن يفتن من يخاطبه. يخشى أن يفتنه» فيكون ذاك ما يعرف ماذا؟ 
ما أتى بحجة» وهذا الذي وقع فيه»ء حتى بعض المشهورين في المناظرات 
التي حصلت فيما يذكر في بعض القنوات الفضائية» ونحو ذلك في مسائل 
عظيمة منها مسائل عقدية» ومنها مسائل إيمان» بل في وجود الله كبك 
وإلا ربما ما كان عندهم حجة» صار المتلقي» ما عنده أن هذا - والله - 
مسلم له؛ المتلقي شك إن كان هذا ما وجد جوابًا صحيحًاء ما عرف بحجة. 
سيؤول الأمر إلى أن المستمع يتشككء ولا يجوز لمؤمن أن يقدم على شيء 
يحصل بسببه فتنة لآخرين» وإذا كان السؤال عن شيء لم يحرم في عهد 
النبوة» شيء لم يحرمه الله وبق السؤال عنه» ثم بعد ذلك حرم فإنه من أعظم 
المسلمين جرماً» فكيف بمن يوقع الشبهة في أصل الدين في العقيدة؟ في 
وجود الله وق؟ في أشياء؟ ما يعرف يناقش» ما يعرف يحتج» يجعل الشرع 
ضعيفاً» أو يجعل حجته ضعيفة» ما يليق. 

فإذا انها يلمك أناتره الأ إذا كيف قادرا -قادراامية الناحية العليية 
وقادرًا أيضًا من الناحية النفسية» بعض الناس إذا جاء في النقاش يحس من 
الاي 0 
ونام هذا اصطرابي : ١لا‏ يَفْضِيَنَ حكم بَيْنَ انين وَهْوَ عَضْبَانَ)"' .وهنا 
قضى أيضاً في مسائل شرعية؛ لهذا قال العلماء: (لايقض القاضي وهو 
غضبان)» يشمل المسائل الخصومات العملية والعلمية» فالذي يحكم 
يقول: لا والله هذا ما هوء إِذَا أنت تبلغ عن الشرع» فما تدخل في شيء. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)7/١08(‏ ومسلم )١/19/(‏ من حديث أبي بكرة وَل 
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ب 

وأنت تعلم من نفسك عدم ثبات» لذلك المجادل الداعية - هذا نوع من 
الجهاد - يحتاج إلى ثبات » ويحتاج إلى ثبات فيه » ورباطة جأش» ورسوخ ؛ 
لآأن الواحد مهما نزل عليه من الجبال» من الكلام السيىئ» ما ينفعل» . . . 
إلى آخرهء وأنت تتأمل مجادلة النبي يَللَةِ للمشركين في مكة. كيف أنهم 
ناقشوه في كل شيء: في الله ون وفي توحيد العبادة» وفي الأسماء. 
والصفات» وجادلوه في البعث بعد الموت» وسبوه» وقالوا: أنت مجنون. 
وأنت » لكن كله كلامه يِه وما أمر الله ِكَ به عبده أن يبلغ المشركين» كان 
كله على الغاية في الرفعة في اللفظ. وفي الحجة» وفي الهدوء والطمأنينة؛ 
لأننا لسنا بشاكين» حتى تضطربء, ولهذا كل واحد يعرف نفسه» فلا يوقع 
غيره في شبهة» ويأثم بذلك» وهذه مسائل عظيمة يحتاج طالب العلم إلى أن 
يدرج نفسه فيهاء وسبيلها الهدوء والطمأنينة» زادني الله وإياكم من كل خير» 
ومنحنا الفقه في الدين» وغفر لنا ولآباتنا وأمهاتنا ومن له حق عليناء ووفق 
ولاة أمورنا وعلمائنا لكل خير»ء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 


س :0١‏ هل تجوز صلاة الغائب على من صلي عليه» في مكان آخر؟ 

الجواب: صلاة الغائب العلماء لهم فيها ثلاثة أقوال : 

القول الأول - وهو قول أكثر أهل العلم - : أن الغائب إذا كان فقده على 
الجميع. فإنه يصلى عليه صلاة الغائب» ولو كان صلى عليه» إذا كان 


كتاب الإيمان 
أهه 

المسلمون يفقدونه» وهؤلاء استدلوا بحديث الصلاة على النجاشي 15 '' 
وأن النبي َليِةِ صلى عليه صلاة الغائب» ويعكر عليه - يعني على هذا 
القول» مع أنه قول أكثر أهل العلم - أن النبي كَكِةِ لم يُصل عليه إلا في 
حجرة عائشة» حيث قبض صلى عليه الناس أرسالاء تدخل الجماعة» 
وتصلي» ثم تدخل الجماعة» تصلي ولم يصل عليه في خارج المدينة صلاة 
الغائب. وكذلك فعل بأبي بكر ديك وكذلك فعل بعمر ضيهء وهكذا. 

ولهذا صار القول الثاني : وهو أن لا يصلى إلا على من لم يصل عليه 
إذا لم يصل عليه أحدء فإنه - يعني على مسلم مات في غربة أو عرف أنه لم 
يصل عليه - فإنه يصلي عليه صلاة الغائب» وذلك كما فعل النبي كه في حق 
النجاشي» فإنه نعى النجاشي إلى أصحابه» وتقدمهم وصفوا خلفه» وصلى 
على النجاشي» وكبر عليه أربع تكبيرات؛ وذلك لأنه مات في بلد» أو دار 
كف وكان فسلما كللة..وهذا هو الى ستقادمن الدليل أولا ».وتان 
العمل: عمل الخلفاء الراشدين» عليه فيما هو ظاهر عملهم. 

القول الثالث - وهو رواية عن الإمام أحمد -: الناس في ذلك تبع 
للإمام» الإمام هو الذي يختار أن يصلي, أو لا يصلي, والقول الثاني هو 
الأظهر من جهة الاستدلال. [شرح الطحاوية]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (17397. ٠7ل‏ 195ل /الاؤلاء 8لاى". 78174). ومسلم 
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صاحب الكبيرة 


5 ت المشيئّة ما لم يتب 


س :01١‏ ما توجيهكم لحديث البطاقة'''. وحديث: (يا ابن آدم لو آنيتني 
بقراب الأرض خطاياء ثم أتيتني لا تشرك بي شيئاً» ثم لقيتني لا تشرك بي 
شيعا : لأتيتك بقرابها 0 ؟ 

الجواب: ما رواه مسلم» بل رواه الترمذي, مع العلم أن صاحب الكبيرة 
تحت المشكة .ما :فقمية :وخه الاستشكالة الج لعا 1م 0 
حديث : ايا ان آمك لو أتيتني بقْرَابٍ الأَرْضٍ حطايّاء كم قبتي لا مشر 

بي شَيْعَاء لأَتبْتّكَ بقُرَاِهَا مَغْفرَة) فهم من العموم أن هذا يعارض كون صاحب 
الكبيرة : نحث المشيئة» إذا ماث غير تائب» هذا غير وارد؛ لأن النصوص 
يصدق بعضها بعضّاء والآيات يفسر بعضها بعضّاء والأحاديث تفسر 
بعضها بعضّاء وكذلك الوعد لا ينافي الوعيد» فقوله : ١لأَنَيْتكَ‏ قَرَابِهَا 
مَغْفِرَةَ هذا وعد من الله قن لمن حقى الوحت لأ ير ك باللدقيكا بوكو 


)١(‏ أخرجه الترمذي (77794). وابن ماجه 2)87"٠5(‏ وأحمد في المسند (7/ 717)» وابن 
حبان في صحيحه (1/ »)57١‏ والحاكم في مستدركه »2)57/١(‏ والطبراني في الأأوسط 
(079/5)». والبيهقي في شعب الإيمان /١(‏ 7375) من حديث ابن عمرو ويا 

(؟) أخرجه الترمذي »)7”65٠0(‏ والطبراني في الأوسط (5/ )"١6‏ من حديث أنس َلك . 
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأخرجه من حديث 
أبي ذر أحمد في مسنده (8/ »)١5/‏ والدارمي (/7178)» والبزار (9/ ٠7‏ 24» والحاكم 
في المستدرك (2)519/5 وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 
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مومه 
صاحب الكبيرة تحت المشيئة لا يعارض هذا الأصل؛ لآن هذا وعيد. 
والوعد والوعيد يطلقان ويكونان على إطلاقهما .» وكذلك يجتمعان في حق 
المعين» فيجتمع في حق المعين الوعد والوعيد» وهذا في حق مرتكب 
الكبيرة» ويدخل في عموم أهل الإيمان الذين وعدهم الله يق بالجنة 
كل مؤمن وعده الله وين بالجنة يدخل في المسلمين» الذين جعلهم الله يد 
لهم مغفرة وأجراً. لين جيل الل ليو ساترة راجيا عتليماء الما في ا 
الأحزاب: ##إنَّ الْمُسَلِمِينَ والْمسَلِمي والْمَؤْمِنِينَ والْمَؤْمِئَتٍ وَالْقنئِينَ والْقنيت 
وَأَلْصَّنْدِقِنَ وَالصَرِقتٍ وَالصَّدرينَ لصوت كن لخاشعين والخلشعات والْمصدَقين عردم 
وَاْصَبِينَ وَاْصََّمٍ وَلَطلْفِظِينَ هُروجَهُمْ وَالفِظت والرَكرنَ ألَّهَ كَثِيرا والتكرت 


و 7س 


أعل الله لَه لم مَغْفرَةٌ وَأُجُرًا عَظِيمَا» [الأحزاب: ه*]» ونحو ذلك. 

فأهل السنة والجماعة فى مثل هذه الأدلة التى فيها الوعدء وفيها الوعيد. 
يعملون الوعد. ويعملون الوعيد» والوعد بشرطه. والوفيق أرقا كترظة: 
فلا منافاة بين الأدلة» بل الأدلة يصدق بعضها بعضاً. [شرح الطحاوية]. 


س 055: هل الكتب السماوية التي نزلت قبل القرآن جميعها من كلام 
الله» وكتبت مثل ما كتب القرآن الكريم» أم أنها لم تكتب حتى توفي الرسل 
الذين نزلت عليهم» وكتبها من بعدهم؟ 

الجواب: لا أعلم شيئاً يدل على تعميم أن الكتب السماوية جميعاً 
كتبت» أو أنها نقلت بعد ذلك» لكن الكتب السماوية بمعنى الكتب التي 
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أنزلها الله غَلِةْ هي كلام الرب عل أوحاه إلى الرسول البشري بواسطة 
جبريل مَلبلِكُ» ومنها ما اختصه الله يبك بأن كتبه بيده؛ كصحف موسى 242 
قال عله : «#رَكيَبْمًا لم فى الْأَلوَاح من حكل شَْءٍ تَوْعِظهُ وتَفْصِيلا لكل فَيْءِ 
مَحُذها بمو وخر هَوَمَكَ يلمْدوا يلصنبا سأوريك كار الكسقية 4 الاغرات مغ 
والله قد كتبها بيده الكريمة العظيمة - تبارك ربنا وتعالى وتقدس -.» 


فالأصل أن الكتب السماوية كلام الله وق وأنها كتبت. [شرح الطحاوية]. 


حكم الشهادة بالجنة 


س ”057: إذا مات رجل فى أرض المعركة» هل نشهد له بأنه شهيد» 
ومن أهل الجنة» أم لا يجوز؟ وهناك طائفة من الناس يقولون: إن من مات 
الباردة في ذلك» ويهنئون أهل الميت بدخول ابنهم الجنة» ما هو الحكم 
الشوعن فى :ذلك؟ 

الجواب: هذا مما يدخل في هذا الأصل الذي ذكرناء وهو أن من مات 
من أهل القبلة على إحسان نرجو له»ء وعلى إساءة نخاف عليه» ولانشهد 
لأحد بجنة نصّاء ولا بأسبابهاء وهذه كان ينبغي أن نذكرها في الشرح. 
فتضاف عليه» وهى مسألة الشهادة بما يدل على الشهادة بالجنة» مثل أن 
يقال: فلان شهيد. إذا كان شهيدًا فالله يق ذكرء ونص على أن الشهداء 


كتاب الإيمان 0 
لهم 
في الجنة» وكذلك الشهادة له بالمغفرة: المغفور له المرحوم» النفس 
المطمئنة» ونحو ذلك مما هو من أسباب دخول الجنة» فإذا شهد له بهذه 
الأوصاف: بأنه غفر له فقد شهد له بأمر غيبي» إذا شهد له بأنه مرحوم. 
فقد شهد له بأمر غيبي» إذا شهد له بأن نفسه مطمئنة : «#أرْج إِلَ رَيِكِ راضِيةٌ 
م أَدَخْلٍ فى عِبَدِى وأدَخْل جَنَق 0 [الفجر: 78 - 0 فقد شهد له 
بالجنة» فإذًا الشهادة للمعين بالجنة ممنوعة» وكذلك بما يدل على أنه يشهد 
له بالجنة» مثل الأسباب هذه ونحوهاء من ذلك الشهادة له بأنه شهيد. 
وقد جاء في في صحيح البخاري بحث هذه المسألة» وبوب عليهاء هل 
يقال: فلان شهيد؟ وذكر أثر عمر: إنكم تقولون لمن مات في معارككم فلان 
شهيد» فلان شهيد» والله أعلم بمن يكلم في سبيله» والله أعلم بمن يقتل في 
سبيله ؛ لأنه هل كان يقاتل» يريد أن تكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين 
كفروا السفلى؟ هذا أمر غيبي فلذلك لا تجوز الشهادة لمعين» لكن نرجو 
لمن مات في أرض المعركة نرجو له الشهادة. نقول: نرجو له أن يكون 
شهيداً» وهذا تبع للأصل من أننا نرجو للمحسن» ونخاف على المسيء. 
[شرح الطحاوية]. 


اختلاف أهل السنة عن المبتدعة 


في تعريف الإيمان 


س 018: اختلف الناس فيمن يقع عليه اسم الإيمان اختلافاً كثيرّاء 
فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر 
أهل الحديث وأهل المدينة - رحمهم الله -. وأهل الظاهر وجماعة من 
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كمه 
المتكلمين» إلى أنه تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان). 
قال المحشي : (وهو قول المعتزلة أيضًاء فإنهم قالوا: الإيمان هو العمل 
في صحته» والسلف جعلوها شرطًا في كماله» وانظر شرح السنة إلى هنا). 

الجواب: هذا غلطء التعليق هذا غلط؛ أولاً: ليس هو قول المعتزلة 
ثم أيضًا ليس الفرق بين أهل السنة والمعتزلة؛ أهل السنة لا يرون العمل 
شرطًاء يرونه ركنًا ؛ لأنه ما أدخل فى المسمى فهو ركن » هذا تعليق شعيب» 
أي هذا ما هو بسليمء هذا كلام غلطء هذا أي طبعة؟ رقم كم؟ الطبعة 
رقم كم؟ ١١51اهه‏ لآ هذا ما هو بصحيح.» تعليقه غلط. كل تعليقه غلط. 
فقد جعل قول أهل السنة إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل 
بالأركان» جعله قولا للمعتزلة» هذا ليس بصحيح.ء ثم جعل أيضًا الأعمال 
عند السلف شرطًا فى الكمال» وجعله عند المعتزلة شرطًا فى صحة الإيمان 
الغالت 6 يعق يعدو فض الهاتريدية فن هذه المسالة: [شرح الطحاوية]. 

س 050: هل العمل شرط صحة في الإيمان» أم منه ما هو للصحة» ومنه 
ما هو للكمال؟ 

الجواب: هذه مسألة كثر فيها البحث في الفترة الأخيرة» ومن خاض 
فيهاء منهم من خاض بعلم . ومنهم من خاض بغير علم» والمسألة تحتاج 
إلى بسط - إن شاء الله - في مرة من المرات نبسطها لكم في أحد الدروس 
بإذن الله. [محاضرة الصبر على العلم]. 
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العمل ركن من أركان الإيمان 


وليس شرطا في صحته 


س 071: هل القول: إن العمل شرط في صحة الإيمان صحيح؟ وإذا 
كان غير صحيح» نرجو ذكر السبب» وكذلك قول: إن العمل شرط في 
كمال الايئان؟ 

الجواب: ينبغي إيضاح مسألة) وأنا أوضحتها عدة مرات» وفي شرح 
الطحاوية أيضًا فصلنا الكلام فيهاء وفي الواسطية: كلمة شرط لايدخلها 
أهل السنة في الكلام على مسمى الإيمان» الإيمان له حقيقة» وحقيقته التي 
يقوم عليها هي أركانه» وليست شروطًاء الشرط يسبق المشروط» الشرط 
يسبق» أما الأركان فهي ما تقوم عليه حقيقة الشيء» إذا ما قامت الأركان» 
ما قامت حقيقة الإيمان» فالإيمان قول وعمل : قول اللسان» تصديق 
الجنان» عمل الأركان» هذه أركان للإيمان: القول والعمل والاعتقاد. 
ولس شروظ؟ لان القروط ختاركحة كن المسهى 4 .و الساك اعمس ا على 
أن مسمى الإيمان: الاعتقاد والقول والعمل» وبه تميزوا عن باقي الفرق 
الأخرى؛ لهذا إدخال كلمة شرط تدل على عدم فهم حقيقة معنى الركن 
وحقيقة معنى الشرط» قبل أن يبحث هل هو شرط كمال أو شرط صحة؟ 

هذا لبس عن صحييها 4 لأن العم .ركوامين أركان الأيهان م عدد 
الخوارج العمل شرط في صحة الإيمان» عند المعتزلة أنه شرط في الصحة. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
/ه6ه 
عندنا ليست كذلكء. بل العمل ركن من الأركان» إذا نظرت إلى أنواع 
الحكم التكليفي والحكم الوضعي» وماهية الأسماء»ء ماهية المسميات 
التي تدل على الأسماءء بان لك أن الركن هو ما يقوم عليه الشيء» يعني 
لا يمكن أن يتصور الشيء إلا به» والشرط هو مصحمحٌ للأركان» كيف؟ الآن 
بمحت ا ا ا كير 
متصورة؛ لأن الركن هو ما تقوم عليه حقيقة الشيء» بدونه لا يمكن أن 
يقوم هذا الشيء يعني يقوم مسماه. فالبيع مثلاً إذا قيل لك : ما أركان البيع؟ 
ماذا نقول؟ نقول : أركان البيع ماذا؟ لابد من بائع وإلا من الذي يبيع؟ ولا بد 
من مشتر» صحيح! ولابد من مثمن» شيء يقع عليه البيع» ولا بد من صيغة 
تبادل: بعتنك» اشتريت» إلى آخره» لكن الأخ قال: ثمن» هل الثمن من 
الأركان؟ ممكن أن يقع البيع » يعني صورة البيع تقع بلا ثمن موجودء يكون 
الثمن غير موجودء أو يكونء إلى آخرهء فالثمن من مقتضيات البيع» لكن 
ليس ركنا » المهم المثمن الذي يقع عليه البيع : السلعة التي تبايعوهاء إذا أتينا 
للشرطء شروط البيع» شروط البيع ماذا؟ هي مصححات هذه الأركان. 
يعني مثلاً البائع» إذا قلنا الشرط»ء الشرط ما معناه عند أهل العلم؟ شرط 
يصحح أن يكون هذا الركن شرعيا» فالبائع ما شرطه ليكون تصرفه شرعيا؟ 
لكر أهلذ التضر ته الى اخرة »صمي والمقية» السلعة ماشرطهذا 
الركن ليكون هذا مالا يقع عليه المعاملة؟ يقول | شترطوا أن يكون ماذا؟ 
معلوماً» ما يكون محرما » إلى آخره؛ أن يكون مباح النفع من غير حاجة » إلى 
آخره. 


إذا فالشروط خارجة عن حقيقة الشيء» وإنما هي لتصحيح الشيء» خذ 


كتاب الإيمان 
8ه 

مثالا آخرء الصلاة الآن حقيقة الصلاة تقع بالأركان» أركان الصلاة هل هي 
خارجة عنها أو فيها؟ هل هناك ركن للصلاة خارج عنها؟ كل الأركان في 
داخلهاء ابتداءً من تكبيرة الإحرام وانتهاءً بالتسليم» كلها في داخل مسمى 
الصلاة» لكن الشروط؟ نأتي لاستقبال القبلة» قبل ذلك نأتي للطهارة» يعني 
هناك أشياء قبل» وهناك النية تكون مستصحبة» إلى آخره» فإذًا في مسألة 
الإيمان» وأنا أوضحت لكم هذه فيما سبق. لكن تأكيداً عليه» الذي يتكلم 
في الإيمان» وإذا تكلم عن العمل أتى بكلمة شرطء فإنه لم يفهم منهج 
السلف؛ لأن الشرط لا يمكن أن تقول: الإيمان قول وعمل» وتقول: 
العمل شرط» كيف يكون الإيمان قولا وعملاء ويكون العمل شرطًا؟ 
الشرط خارج عن الحقيقة» فإذا كانت حقيقة الإيمان قولا وعملا باتفاق 
السلف. بإجماع السلف. حتى إن البخاري كن ذكروا عنه أنه لم يرو في 
كتابه لمن لم يقل : الإيمان قول وعمل» إذا كان الإيمان قولاً وعملاً» معنى 
هذه: حقيقة الإيمان» فكيف يجعل العمل شرطًا؟ فإذا جعلنا العمل شرطاً 
يغناء :خسنا ونه كوئه راكنا بعلن مقيرطا القول» أو ليرظا لافقا 
فإما أن ندخل في مذهب المرجتئة» أو ندخل في مذهب الخوارج والمعتزلة . 
وهذه مسائل مهمة وتبين لك ضرورة الاتصال بعلم الأصول - أصول الفقه - 
وتعريفات الأشياء ؛ حتى يفهم معنى اللفظ ودلالته» وهذا كتفصيل الإجمال 
الذي به غلّطنا محشي الطحاوية على حاشيته. [شرح الطحاوية]. 

س 097: سبق أن قلتم في المحاضرة الماضية : إن الأعمال من جنس 
الإيمان» فنرجو أن توضحوا لنا ذلك» علمًا أن كلامكم قد التبس على 
بعض الحاضرين تبرئة للذمة. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

.ذه 
الجواب: جزاك الله خيرًاء براءة الذمة طيبة» أما إن الأعمال من جنس 
الإيمان بهذا التركيب» فأنا لا أقوله» وهو نقل» أو فهم خطأء الأعمال 
داخلة في مسمى الإيمان؛ الإيمان عند أهل السنة: قول وعمل واعتقاد. 
أركانه ثلاثة: القول والعمل والاعتقاد. فالأعمال ركن من أركان الإيمان» 
ماذا يقصد بالعمل هنا؟ المقصود به جنس العمل» فالأعمال ركن الإيمان» 
فمن لم يعمل ليس بمؤمن هو كافر» ماذا يقصد هنا بقول من لم يعمل؟ يعني : 
من ترك جنس العمل» لم يعمل خيرا قطء وهذا بالاتفاق» والخلاف جار 
في الصلاة بين أهل السنة هل يكفر بمجرد ترك الصلاة تكاسلا وتهاوناء 
أم لا يكفر؟ لكن القدر الأول متفق عليه . [محاضرة عهد ابن أم عبد .]١‏ 


س 658: ذكرتم أنه لا يصلح ذكر أي مثال على جنس العمل » فهناك 
أمثلة تصلح للتمثيل على جنس للعمل» وأمثلة لا تصلح» فمثلا مثال الصلاة 
يصلح. ولا يصلح أن نمثل بإماطة الآذى» فما الفرق؟ نرجو التوضيح. 

الجواب: العمل هو امتثال الفرائض . والانتهاء عن المحرمات» هذا 
العمل» هو الذي في الإيمان» ما يصلح نقول جنس العمل» حتى إماطة 
الأذى؛ لأن السلف أجمعوا على أن العمل هو امتثال الفرائض » والانتهاء 
عن المنهيات» أما سائر المستحبات» أو سائر الأعمال لا يصلح» يعني : 
مثلا قال واحد: بر الوالدين واجب. يكتفي ببر الوالدين» لو ما صلى 
وصامء ولا زكى ولا حج., يكتفي بهذا؟ هذا ليس بصحيح . [شرح زاد 
المعاد]. 


كحتاب الإيمان 
اكه 

س 078: يعني يا شيخ الذي يقوم به الإيمان» هيكل الإيمان هو أركان 
الذية ؟ 

الجواب: امتثال الفرائض. امتثال ما فرض الله عليه» والانتهاء عما 
حرم. [شرح زاد المعاد]. 

س 07١‏ : يعني لو نقص شيء من هذا الهيكل؟ 

الجواب : لا النقص مختلف. ما قلت لك أنا لا تدخل في الإيمان» وهذه 
مشكلة الذين بحثواء يدخلون المكفرات في عقد الإيمان» العقد دخول. 
عقد الإيمان دخول فيه» نحن نتكلم عن العمل الذي به يدخل في الإيمان» 
ظاهرا؟ أما ما يخرج به من الإيمان» هذه مسألة ثانية» هم جعلوا جنس العمل 
المكفر أو بماذا يكفر من العمل» أو بماذا يكفر من الترك جعلوه هو الذي 
يدخل في عقد الإيمان» وهذه مسألة» وهذه مسألة» فمسألة الكفر شيء 
والردة» ومسألة الدخول في عقد الإيمان شيء» أما الإيمان قول وعمل» 
والعمل هو امتثال الفرائض » والانتهاء عن المنهيات» هذا هو كلام السلف 
في ذلك . [شرح زاد المعاد]. 


حكم تارك العمل بالكلية 


الجواب : إن العمل عند أهل السنة والجماعة داخل في مسمى الإيمان» 
يعني أن الإيمان يقع على أشياء مجتمعة وهى : الاعتقاد. والقول. والعمل 
للك هن درك جنس العمل» فهو كافر؛ لآنه لا يصح إسلام ولا إيمان 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
اه 


إلا بالإتيان بالعمل. [شرح الطحاوية]. 


س 07”5: هل يتصور وجود مطلق الانقياد في القلب» ولايظهر له أثر 
على الجوارح؟ 

الجواب: هذا فرع المسألة التي سبقت» وهو ترك العمل بالكلية. 
فالانقياد في أصله عقيدة» واجبء وهو من عمل القلب, ولا يصح الإيمان 
حتى يكون الانقياد ظاهراً على الجوارح» أي : حتى يعمل [شرح الطحاوية] 

س "07: إذا قلنا أن العمل داخل في الإيمان فكيف نقول عملا زائدًا 
على الإيمان الذي يخرجون به من النار؟ 

الجواب: لأن العمل الآن الذي يشترط للإيمان هو جنس العمل . 
واضح؟ هو جنس العمل بالاتفاق» أو الصلاة عند من قال بكفر تاركهاء 
إذا عمل عملاً تقرب به إلى الله وق عمل أي عمل (واحد) عند من لا يقول 
بكفر تارك الصلاة» يقولون: هذا لا صلىء ولا صامء ولا زكى» ولا حج. 
لكنه بر والديه تقربًا إلى الله 5ك يقولون: هذا عمل» صار إيمانه تبعه عمل . 
الذي هو عمل بدني» تقرب به إلى الله يك . والذين يقولون بتكفير تارك 
الصلاة يقولون: لاء لازم الصلاة. واضح؟ هذه أقل الأعمال» يعني: هو 
العمل» لو جاء بعمل آخر غيرها ما يصحء وأيضًا هناك من يقول : لابد من 
الأركان الخمسة»ء القول لبعض أثئمة الحديث أنه يركع» الذي - مثلاً - 
لا صلى» ولا زكى» ولا صام. ولاحج كيف يصير مسلمًا؟ لكن الجميع 
متفقون على أن العمل ركن» فكيف يوجه الحديث؟ 


كتاب الإيمان 
ده 


يقول زائد على قدر الإيمان» الإيمان الذي هو من كل واحد على ما وجه 
لهء وفقكم الله. [شرح أصول الإيمان]. 


قول أهل السنة في زيادة 


الإيمان ونقصه 


س 055: عندما يتكلم العلماء على مسألة الزيادة والنقص في الإيمان 
يأتون بعبارات مثل : أنه متبعض» وأنه متفاضل» وأنه يذهب بعضه 
ولا يذهب أصلهء. وأنه يذهب بعضه ولا يذهب كله» فهل هذه العبارات 
مقصودة؟ أم أنها تدل على مسألة الزيادة والنقص؟ أم أنها تدل على معنى 
زائد على الزيادة والنتقص؟ 

الجواب: الذي ينبغي على طالب العلم» إذا درس مسألة من مسائل 
العلم أن يبتدئ بأصول المسألة» ويستوعبها جيداً؛ لأن الأصول والمسائل 
الأولى في العلمء أو في أي مسألة من المسائل» قبل الدخول في 
التفصيلات - هي التي عليها بناء هذا الباب» أو بناء هذه المسألة؛ ولذلك 
قد يكثر طالب العلم من القراءة» فتدخل عليه مسائل في مسائل خاصة في 
العقيدة» ويشتبه عليه التأصيل بالتفريع» ويشتبه عليه المسائل التي هي 
قد ويبنى عليها العلم من المسائل التي هي من الإيضاح., أو من اللوازم. 
أو من الاستطرادات» وأشباه ذلك. 

الإيمان عند جمهور أهل السنة والجماعة يزيد وينقص » وزيادته دل عليها 
القرآن؛ كما هو معلوم في قوله وك : «ِإرَاتَهُمْ إِيمَانا عل رَيهِمْ يَتَوَكلُون» 


[الأنفال: 7]. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


25 
وفي قوله ويد م فرَادهمٌ يمنا [آل عمران: 61177 وفي قوله كبك : 98 وترداد 


ل سر سر لؤسم 


لين امنوأ اس [المدثر: 17١‏ ونحو ذلك. 

و هذه الزيادة قال بها جميع أهل السنة: بأن الإيمان يزيد - هذا إجماع 
من أهل السنة -» لكن هل ينقص؟ أم أنه يزيد» ويقف. ثم يزيد مرة أخرى؟ 
عامة أهل السنة» جمهور أهل السنة إلا ما ندرء يقولون: ما زادء فإنه 
ينقص ؛ وذلك لأن سبب الزيادة» وعلة الزيادة هي الإيمان» فدل على أن 
النتقص علته وسببه هو ضد شعب الإيمان التي هي المعاصيء فإذا عصى 
الله كك نقص إيمانه» وإذا عبد الله 5كَّء وتقرب إليه زاد إيمانه» وهذا يدل 
عليه أيضاً جمع من الأحاديث الصحيحة. منها قوله كل : «لا يَرْنِى الزاني 
أبي داود: (إذًا زَنَى الرَّجُلُء حَرَجَ مِنْهُ الإيمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظلَّة» كَإِذَا اقم 
رَجَعْ ليه الإيمَان)”", وهذا يدل على أن فعل المعاصي سبب في زوال 
بعض الإيمان» وهذا هو معناه النقص. فإذا الإيمان يزيد وينقص.» هذا هو 
قول أهل السنة» يعني عامة أهل السنةء أكثر أهل السنة» أو تقول: كل أهل 
السنة» إلا من ندر. 

أما مسألة التبعضء فهذه متصلة» كون الإيمان متبعضاء هذه متصلة 
بمسائل الزيادة والنقصان» ومسائل الأسماء والأحكامء يعني أن الإيمان 
3006 واحداً إما أن يأتي ويثبت كلهء وإما أن يذهب ويزول كله؛ لأن 


)١(‏ سبق تخريجه (ص078). 
فه سبق تخريجه (ص١067).‏ 


كتاب الإيمان 
هده 


هذا هو قول الخوارج ومن شابههم» في أن الإيمان شيء واحدء إما أن 
يوجدء وإما أن يزول» هو شيء واحد لا يقبل التفاضل» وكذلك المعين 
-هذا من جهة الحكم-» ومن جهة الأسماء فإن من ارتكب المعصية» فليس 
بمؤمن عندهم ؛ لأنه ارتكب ما يذهب معه أصل الإيمان» فليس بمؤمن» 
فإذًا مسألة التبعض» وأن الإيمان يزيد وينقص» يتبعض يذهب بعضهء 
لا يذهب أصله. هذه مسائل متعلقة بمذهب أهل السنة والجماعة في 
الإيمان» ثم التبعض له علاقة بالأحكام والتكفير والأسماء التي تطلق على 
مرتكب المعصية والكبيرة. 

فإِذًا قولك في الأخير : هل تدل على مسألة الزيادة والنقص» أم تدل على 
معنى زائد على الزيادة والنقص؟ لا. هي تدل على معنى زائد على الزيادة 
والنقصء. لكن لها صلة بالزيادة والنقص ؛ لأن منبع الزيادة والنقص ومنبع 
التبعض واحدء وهو أن الإيمان ليس شيئاً واحداً» وإنما الإيمان قد يأتي. 
وقد يذهبء قد يزيد» وقد ينقص بحسب الحال. [شرح الطحاوية]. 


س تت تر م 


ورد في حديث رواه مسلم (في الصحيح) قوله وَكة : 3 فَمَنْ جَاهَدَهُمْ 
يدل أزوك تن ع متام تارازو زرك وق عقتف كل لز 
مُؤْمِنٌ وَليْسَ وَرَاء ذَلِكَ من الإيمَان حَبه حَرْدَلٍ)"''. يقصد به الإيمان المتعلق 
بالجهاد» وليس أصل الإيمان؛ لأن الإيمان أقوال وأعمال» ومن ترك 


)1١(‏ سبق تخريجه (ص078). 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
اد 
مجاهدة من يعلن الذنوب» حتى بقلبه» فهنا بأن يكره الشيء بقلبه» وإنكار 
بقلبه» فهو قد ترك الإيمان العملي المتعلق بذلك» وليس المقصود منه أنه 
ينفي عنه أصل الإيمان» وانتبه ؛ فإن مذهب الخوارج الذين ينفون عنه أصل 
الإيمان بترك مجاهدة من أعلن المعصية» وحديث أبي سعيد طنه : «مَنْ 
رأى نحم منكراء َيه بيو كن لم يَستطع كلانه كن َم تلخ 
قَبِقَْبه» وَذْلِكَ 0 الإِيمَانِ”'2 الحديث الأول هو الذي فيه: «وَلَيْسَ 
وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإيمَان حَبَّهُ حَرْدَلٍ) لأنه استدل به الخوارج على نفي أصل 
الإيمان؛ لأن أصل الإيمان انتفى إذا لم يجاهد على هذا النحوء وهو 
المقصودبه الإيمان المتعلق بالمجاهدة» والمنكر إذا كان المقصوديه المنكر 
الذي رآهء فإنه إذا لم ينكر لا ينتفي عنه أصل الإيمان الكلي» فمثلا لو رأى 
رجلا يشرب الخمرء أو لو رأى رجلا على يسرق مالاء أو يرشي » هو في 
داخله عنده مثل ما يقول العوام : عادي ما تغير» هل هنا يكفر بذلك ؛ لأنه ما 
تغير قلبه . ليس كذلك» لكن متى يكون المنكر هنا ترك الإنكار بالقلب كفرا؟ 
إذا كان المنكر هذا راجعا إلى أصل الإيمان بالله» وهو الشرك بالله» الشرك 
الأكبر» يعني يرى الشرك» ويقول: ما فيه شيء. ما يتغير قلبه فلا ينكر الشرك 
الأكبرء ولا ينكر الكفرء يرى دين النصارى شيئًا عاديًا عنده بقلبه» فلا يكون 
بقلبه أن هذا باطل» أن هذا كفر» فلاينكره بقلبه» فهذا معناه أنه ليس عنده كفر 
بالطاغوت. أما تفاصيل المنكرات كثيرة» فإذا قيل : إن كل واحد ما تغير قلبه 
لمنكر من المنكرات فهذا تنفي عنه الإيمان» أساس الإيمانء» فهذا فيه نظر. 


010( أخرجه مسلم (59) من حديث أبي سعيد الخدري وَل 


كتاب الإيمان 
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واضح في السلوك إذا رأى الواحد شيئًا» وامتعض قلبه» وكرهه. فهذا هو 
إنكار القلب» ومن جلس يأثم على المجالسة. [شرح زاد المعاد]. 


حقيقة الخلاف فى تعريف الإيمان 


بين أهل السنة ومرحثة الفقهاء 


س 0750: فضيلتكم ذكرتم في الدرس السابق الخلاف في تعريف 
الإيمان» وأن الخلاف صوري من وجهء وحقيقي من وجه آخرء أرجو إعادة 
هذه النقطة وذلك لأهميتها. 

الجواب: ذكرنا لكم أن عددًا من أهل العلم قالوا : (إن الخلاف صوري» 
أو لفظي -غير معنوي وغير حقيقي-)» وذكرنا لكم أن هذه المسألة لها 
جهتان : 

الجهة الأولى: جهة الحكم. 

والجهة الثانية: جهة امتثال الأوامر - الأوامر العلمية والعملية - 
من جهة الحكم» ومرتكب الكبيرة» خروجه من الإيمان» وإثبات المرجئة 
- أقصد مرجتة الفقهاء. كحماد بن أبي سليمان والإمام أبي حنيفة ومن 
تبعهم - ليس ثم خلاف مع أهل السنة - مع بقية أهل السنة - في الحكم. 
فهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة» ولا أيضًا يقولون: (لا يضر مع الإيمان 
ذنب)» بل الحنفية من أشد الناس في التكفير» وفي الحكم بالردة؛ كما هو 
معروف من كتبهم ؛ ولهذا ابن تيمية كَأنْه في كتاب الإيمان لما ذكر الخلاف 
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5ه 
- وهذه احتج بها بعضهم وليست في محل الاحتجاج - قال: (أكثر 
الخلاف الذي بين أهل السنة فى مسألة الإيمان لفظى)» وهذا نستفيد منه 
فائدتين : 

الفائدة الأولى: أن مرجئة الفقهاء لا يخرجون من أهل السنة فى هذه 
المسألة إخراجاً مطلقاً» بل يقيد الحكم فيهم» يقال: إنهم من أهل السنة 
إلا في مسألة الإيمان» فهم من جملة أهل السنة» إلا في هذه المسألة . 
فشيخ الإسلام في كتاب الإيمان يدخل مرجتة الفقهاء خاصة في عموم أهل 
السئة؛ لأن الخلاف - كما قال - أكثره لفظى. 

الفائدة الثانية : أن قوله : (أكثره لفظى) يدل على أن منه ما ليس كذلك 
وهوالذي ذكرته لك : أنه من جهة الأوامرء واعتقادذلك, والامتثال جهة 
الأوامر العملية والعلمية» وفي هذا كفاية إن شاء الله. [شرح الطحاوية]. 


الإيمان قول وعمل واعتقاد 


س 075 : هل يكفر المسلم بالأعمال» أم لابد من أن يكون مع العمل 
اعتقاد» مثل أن يعمل عملاً كفرياً» ولكن من غير أن يعتقد ذلك؟. 

الجواب: هذه مسألة أوضحناها مراراًء وذكرت لكم أن الإيمان قول 
وعمل واعتقاد؛ لهذا العلماء يقولون في باب حكم المرتد يقولون: المرتد 
هو المسلم الذي كفر بعد إيمانه بقول» أو فعل» أو اعتقادء أو شك. لهذه 
الأربعة عند أهل العلم يكون الكفر: القول» والعمل» والاعتقاد؛ لأنها 
كما ذكرت مقابلة لأمور الإيمان» الإيمان: قول وعمل واعتقاد» فإذا كان 


حتاب الإيمان 
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يدخل في الإيمان بقول» معناه: أنه يخرج منه بقول» يدخل في الإيمان 
باعتقاد. معناه : يخرح منه باعتقاد. يدخل في الإيمان بعمل». يعني . مع 
القول والاعتقاد» فكذلك يخرج منه بعمل» مع بقاء القول والاعتقاد» هذا 
اعتقاد أهل السنة والجماعة. الذين يقولون: الإيمان اعتقاد وقول فقطء 
وهم مرجئة الفقهاءء هؤلاء يقولون: لا يخرج إلا بالاعتقاد؛ لآن العمل 
أصلاً عندهم ليس داخلاً في مسمى الإيمان» فلا يخرجونه من ذلك . هذا من 
حيث التنظير (تنظير المذهب).؛ لكن من حيث الواقع» فإن أشد المذاهب 
في التكفير بالعمليات الحنفية» الذين هم مرجتة الفقهاء» فهم أشد الناس 
في التكفير» حتى أنهم نصوا في كتبهم : لو قال: (هذا مصيحف) ارتد. 
ولو قال: هذا مسيهل) ارقن يعنى حتى فى تصغير ما أوجب الله كيد 
تعظيمه» فنقول في أن الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد هذا بالاتفاق 
بين أتباع الأئمة الأربعة» حتى المرجئة عندهم يخرج بذلك» وهذا ما حدا 
بطائفة من أهل العلم أن يقولوا : الخلاف مع المرجئة خلاف لفظي» أو يؤول 
إلى أن يكون خلافاً لفظيا؛ لأنهم يجعلون العمل شرط صحة» ويجعلونه 
يكفر إذا لم يعمل» أو عمل عملاً مخالفاً» وهذه المسألة تكلمنا عنها مراراً ؛ 
لأنه ثم بعض الكتب التي شككت في هذه المسألة . [شرح كشف الشبهات]. 


6 ك2 
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وجوب متابعة السلف في الاعتقاد 


والبعد عن المصطلحات المحدثة 


س077: من المتقرر أن الإيمان قول وعملء والسؤال ما العمل 
المطلوب؟ هل هو جنس العمل» أم عمل معين؟ وهل إذا نطق بالشهادتين» 
واكتفى بالزكاة مثلاً هل يكون مسلماً؟ 

الجواب : شرحنا هذه المسألة مراراً» وتكرر الشرح في شرح الواسطية» 
وفي مسائل الويمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كَأنْةُ» وفي 
الطحاوية أيضاً بتفصيل» وهو أن الإيمان تعريفه: هو الإيمان بالله. 
وملائكته» وكتبه» ورسله. . . ٠»‏ وتكييف ذلك أن الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص.ء هذا العمل هو العمل بالفرائض » وأنه يعتقد الاعتقاد الحق» ويقول 
وينطق شهادة الحق» ويعمل بما فرض الله كبن عليه» هذا القدر لابد منهء 
يعني : لا يمكن لأحد أن يكون مؤمناً» ويقول: أنا أقول» ولا أعمل شيئًا من 
الفرائض. هذا ليس بمؤمن بإجماع أهل السنة» مسألة جنس العمل لهذا 
اللفظ أولاً محدث؛ والذي جرى عليه عمل السلف» وأقوال السلف هو: أن 
الإيمان قول وعملء والعمل هنا المقصود به: العمل بما أوجب الله ود 
بامتثال الفراتضء والانتهاء عما حرم» هذا من جهة العموم»؛ هنا ما القدر 
الذي يحصل به الإيمان بعد الاعتقاد والنطق؟ هو العمل بفريضة من فرائض 
الله امتثالاً لأمر الله رغبة في الجنة» وخوفاً من النار. 


كتاب الإيمان 
الأاه 


فإذا اعتقد» وقال» ولم يعمل بشيء» هذا ليس بمؤمن» وليس بمسلم؛ 
لأنه لا يصح إيمان إلا بإسلام» ولا يصح إسلام إلا بإيمان» وهذه الألفاظ 
المحدثة أول من استعملها في الإيمان - كما هو معلوم - الخوارج والمرجتئة 
(مرجتة الفقهاء)» والمرجئة بعموم» فأتوا يفصلون في هذه المسائل بألفاظ 
ليست في بابهاء ولهذا الوصية لكل طالب علم» ولكل راغب في السنة 
ألا يتعدى كلام السلف في الإيمان؛ لأن تعدي ما قالوه في الإيمان يحدث 
- ولابد - فتنة» لابد أنه يحدث تبايناء لماذا؟ لأنه سيكون هناك إحداث 

وإذا أحدث مصطلحاء فإن الناس سينزلون المصطلح على فهمهم لاعلى 
فهم من قال بهذا المصطلحء لكن قد يكون هذا الاستعمال صحيحاً في نفس 
الأمر على مراد صاحبه» وقد لا يكون صحيحاً في نفس الأمرء ولهذا ينبغي 
تجنب الألفاظ المحدثة في ذلك» لكن هنا مسألة جنس العمل» منهم من 
استعملها لا في عقد الإيمان» لكن في الخروج منه» فبماذا يكفر إذا دخل في 
الإيمان؟ بماذا يكفر مثل ما قال إمام الدعوة كه في نواقض الإسلام في 
الناقض العاشر : وهو الإعراض عن دين الله لا يتعلمه» ولايعمل به. هنا 
العمل به هو ترك لمفردات العمل» أم ترك لجنس العمل؟ هو ترك لجنس 
الأعمال الصالحة» لجنس أعمال الدين» فهنا أدخل لفظ جنس العمل الذي 
استعمله بعض أهل العلم في عقد الإيمان» وهم إنما يبحثونه في مسألة 
التكفير» متى يكون ترك العمل كفراً؟ لا يقال إنه مطلوب منه جنس العمل. 

لذلك إذا قلنا : إنه في عقد ا لإيمان المطلوب جنس العمل » نقول: يصدق 
عليه أن يرفع ورقة. من يرفع شوكة من الطريق» يريد بها وجه الله وق » يجيب 
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دعوة» يريد بإجابة الدعوة امتثال أمر النبي يَكِةّه هل هذا يصلح في الإيمان؟ 
هذا لا يصلح؛ لأن عقد الإيمان هو قول وعمل» والعمل - كما نص عليه 
فإذا خالط» صار مؤمئًا بإيمانه فاسمًا بكبيرته التي فعلهاء وهذه مسألة تحتاج 
إلى بيان أكثر» الذي ينبغي على الجميع أن يلزموا فيها الأناة؛ لأن استعمال 
المصطلحات بدون عدل وعلم في تناولها قد يحدث بغياً من العباد بعضهم 
على بعض » ولابد من إنزال الأمور منازلهاء وتجنب ما لم يخض فيه السلف 
حتى تتوحد الكلمة. [شرح مسائل الجاهلية]. 


مذهب أهل السنة في نصوص الوعيد 


س 0738 : لم ميزت نصوص الوعيد بميزة أنها كها جاءت؟ وهل 
تلحق بها نصوص الرحمة في هذا الوصف؟ 

الجواب: الوعيد الذي هو توعد من الله يك للكافر» أو للفاسق 
بالعذاب» هذا حق», والله وك خبره صدق» لكن وعيده وق مع كونه حقاً 
وصدقاًء كما أخبرخل؛ فإنه في حق المسلم الموحد على رجاء الغفران. 
وعلى رجاء العفوء ولذلك لا يطبق الوعيد في حق المعين» بل نقول: هذا 
الوعيد يمر كما جاء» ولا ندخل في تفصيلاته من حيث إن هذا الوعيد لمن 
فعل كذا بالنار في تفصيلات هذا الوعيدء أو في تفصيلات المعين الذي 
اركور نما وناسطق علههد اليضيةة. الآضل أن لم ذلك كيااجاءة 
ونبقيه وعيداً للتخويف. والجزاء عند رب العالمين» ولهذا يقول العلماء : 
إخلاف الوعيد فضل وكرمء وأما إخلاف الوعد فكذب. ولهذا الله و 
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اه 
لا يخلف وعده. لا يخلف الله وعده» وعد الله مفعول لا بد منه» ما وعد به 
عباده فلا بد منه» أما وعيده وله فإنه قد يتخلف في حق المعين ؛ لفضل منه 
رت جا الحيت د ناصيص روه مان ورين 
يُخرج من النار أقوام» يخرجون من النار وقد امتحشوا فيلقون في نهر يقال 
له نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبّة أو الحبة في جانب ب السيل»"''. وهذا 
بفضله ودَء فيخرج من النار أقواما لم يعملوا خيراً قطء ويغفر الله وك لمن 
يشاء يله فإِذًا الوعيد يبقى كما هو بدون تفصيل» يمر كما جاء من جهة 
معناه ومن جهة من يتعلق بهء ثم وعيد الله وِِقَ بالعذاب ووعيده وك في 
الكتاب والسنة للعذاب في الدنياء أو العقوبة في الدنياء هذا متعلق 
يله وحكمة الله وك غالبة؛ لهذا يثبت الوعيد في حق الكافر من 
ونا جني اامربة لبي حت بعك عأ اقزر لزلا بايد مان 
الكفرء فإنه يقال فيه ما أوعده الله يول ؛ لأنه قد جاء في الحديث الصحيح : 
١حَيْثما‏ مَرَرْتٌ يبر كَافِر» َبَشْرْهُ بالنّار)” "1 وهو في بعض السنن بإسناد جيد 
وهناك تيو انمع الوعيذه وهو وعيد الحكم. وليس وعيد العذاب» وهو 
مثل : ١مَنْ‏ أَنَى عَرَانًاكَسَألهُ عَنْ شيء, لَمْ تُقْبَلَ لَهُ صَلاَة أربَعِينَ ليل" «مَنْ 
نَى كاهناً أَوْ عَرَافاً َصَدَكَهُ بمَا يَقُولُ كَقَدْ كَمَرَ بمَا أَنْزِكَ عَلَى مُحَمّيِ)29. 


سه 2 ٌ َ الاي - 2 و سا ص ه 0 مسءك . - ص ه 0 #26 
«مَْ أَنَى كَاهِنًا . فَصَدَفَه بمَا يَقول. وَمَنْ أتى امْرَأَة فى دبرهًا . وَمَنْ أتى امْرَأَةٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري (77. :»)2507١‏ ومسلم )١185(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طَله. 
(0) سبق تخريجه (ص597). 
(9) سبق تخريجه (ص77). 
(5) سبق تخريجه (ص6١8).‏ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
5 لاه 


حَائضًاء للاراي ل الل كني عار ا ١لايَدْخُلٌ‏ الْجَنَةَ قَاطِعْ 


رَحم) © «لا يَدْخُلَ الْجَنَّهَ قَنَاتٌّ)7" "يدر ذلات؟ هلا وعيد في الاسم 


في الحكمء وليس وعيداً في نوع العذاب وأشباه ذلك؛ وهذا الوعيد هو 
الذي يكثر كلام السلف فيه بأنه يَمّر كما جاء» لماذا؟ لأن الدخول في نوعية 
حاكمه» يدش عل هو افر فر كير أوكترا امقر ااهل جرلا يدل 
الجنة؟ يعني نقول له: لأن الغرض من الوعيد هو التخويف من هذه 
الأفعال؛ حتى يرتدع العباد» فإذا دخل الناس في تفصيلاتهاء ولم يمروها 
كما جاءت» كأنه يضعف جانب الوعيد فيهاء لكن لها تفصيل » مع كونه يمر 
كما جاء فإن له تفصيلا بحسب ما عند أهل العلم من الأدلة» فمثلاً نقول 
في الا يدل انه نات ١‏ لترقيين الدخول الأول» والدخول البعاخر. 


هوجو >> م ىه 


3 ١مَنْ‏ أَنَى كاهِناً أو عَرَّافاً» تَصَدَّتَهُ بِمَا يَقُولٌ قَدْ كَفَرَ ما أَنْزِلَ عَلَى 
مُحَمَّدِ) نقول: هذا مثلاً كفر أصغرء وليس بالكفر الأكبر» وأشباه ذلك من 
الأدلة التي فيها الوعيد بالحكم. وهذا يحتاج إلى أدلة أخرى لبيان معنى هذا 
الحديثء» أو معنى هذه الآية» وإلا فالأصل أن يمرء بمعنى لا يدخل العالم 
أو طالب العلم في تفصيله؛ أو في تفسيره؛ ؛ لآن رم 


6 و 


لهذا مثلاً في حديث : ١مَنْ‏ أتَى كاهنا أَوْعَرَافاً قَصَدَقَه ما ب يَقَولٌ» فُقَدَ ففد كفر 


ما أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ؛ سكل عنه الإمام أحمد : هل هو كفر أكبر أو أصغر؟ 
فتوقف عن ذلك» وقال - كما هى الرواية الثالثة أو القول الثالث - توقف» 


010( أخرجه أبو داود في سننه (5 ٠‏ 95») والترمذي »)١7506(‏ وابن ماجه (9؟2)57 والدارمي 
(5 23؛»). وأحمد »2٠8/5(‏ والبيهقي في سننه الكبرى (1/ .)١9/‏ 

(؟') سبق تخريجه (ص187). 

(9) أخرجه البخاري (5985)» ومسلم )١10657(‏ من حديث مطعم ضلإإه. 


كتاب الإيمان 

هلله 
وقال: أقول : كفرًا فقط. وسكت ؛ وهذا لأجل أن النص أطلق. والمقصود 
منه التخويف. وفى القول الأول: أنه كفر أكبر ؛ كما ينحو إليه قلة من أهل 
العلم» والقول الثاني : أنه كفر أصغرء مع أن النص نص وعيد» لكن ذخل 
العلماء في تفسيره؛ لأجل ورود الأدلة الأخرى» كما جاء في مسند الإمام 
أحمد بإسناد صحيح ثابت أنه يك قال : ١مَنْ‏ أَنَى عَرَّافاً ٠‏ َصَدَّقَهُ بمَا يَقُولُ لَمْ 
ْمَل لَهُ صَلاةٌ أَربَعِينَ يَوْماً2"7, وهذا من رواية الإمام أحمدء وهي زيادة 
مقبولة قوية زائدة عما في صحيح مسلم: ١مَنْ‏ أَنَى عَرَّانًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءِ 
لَمْ تقبَلُ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ ليله "". بدون زيادة (فصدقه) فقد جاءت بإسناد 
ثابت صحيح» بل هي أرجح في الزيادة من رواية مسلم» ولذلك اعتمدها 
إمام الدعوة كه في كتاب التوحيدء المقصود أنه قال: «قَصَدَكَهُ لم تقبل 
َّهُ صَلآةٌ) فكونه يَكٍِ حدّ عدم قبول الصلاة بأربعين ليلة دلّ على بقاء 
الإسلام؛ لأن الكافر إذا كفر من بعد إيمانه» فإنه لا تقبل له صلاة مطلقاً» أما 
عدم قبول الصلاة أربعين ليلة» فهذا يدل على أنه مسلم. لكن عدم القبول؛ 
لأجل عظم ما فعل» ثم لأجل الشبهة في حقه». الشبهة في حق من يسأل 
الكاهن. فإنه قد يقول: أنا لا أقول: إنه يعلم الغيب» ولا أعتقد أنه يعلم. 
ولكن قد يخبر بالشيء الذي تخبره به الشياطين» أوغفن عرق السمعء 
فتوجد شبهة تمنع من مأخذ التكفيرء أما الساحر فيختلف عن الكاهن. 
الساحر هذا شىء آخر؛ لأنه لايسحر إلا بالاستعاذة والاستغاثة بشياطين 


الجن. [شرح الطحاوية]. 


.)78٠١ /6( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 


(0) سبق تخريجه (ص,77). 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


حكم قراءة الأخبار الموجودة 
فى كتب الأدب عن الصحابة 


وما جرى بينهم 


س 679: هل يجوز قراءة الأخبار الموجودة فى كتب الأدب عن 
الصحابة وما جرى بينهم من ردود؟ 


الجواب: يجوز لمن يقوى على فهم العقيدة» أو عنده أصل شرعي يرجع 
إليه . [شرح الطحاوية]. 


حب الصحابة من الإيمان 


س 050: ذكرتم أن مسائل الصحابة ليست في الأصل من مسائل 
الاعتقاد. ولحديث: «حُبٌ الْأنْصَار إِيِمَانُ وَبُفْضْهُمْ نقَاقُ»”"'. فهل ثم فرق 
من كولة هن الأسانع وكونة مو ينانا الاعقاد؟ 

الجواب: نعم الإيمان شعبه كثيرة : «الإِيمان بِضِعٌ ومعونة أو بضعٌ 
وَسِنُونَ شُعْبَةٌ)'" ء فمنها ما يدخل في مسائل الاعتقادء ومنها لا يدخل . 
فأصل حب الصحابة هو حب موالاة» وهذه ليست من العقيدة؛ لأن أصل 
العقيذة: ها حعلى بمسائل القيينه ف دكدل قنها ما ميقن أل البينة 


)١(‏ أخرجه البخاري ,١1(‏ 71785), ومسلم (754) من حديث أنس وَلنه. 
68 أخرجه مسلم (0؟) من حديث أبي هريرة طللئه . 


كتاب الإيمان 

/ا/اة 
والجماعة من غيرهم » فأصل العقيدة الذي يدخل في أركان الإيمان الستة : 
الاعتقاد في الله: ربوبيته» ألوهيته. الأسماء والصفات. في الملائكة. 
في الكتب» في الرسلء اليوم الآخرء والقدرء هذه هي العقيدة» مسائل 
الإيمان في نفسها. أما المسائل الأخرى الملحقة؛ هذه لأجل المخالفة. 
وصارت من العقيدة كونها من الإيمان» هذا حق» الإيمان ليست كل مسائله 
مسائل اعتقاد. [شرح الطحاوية]. 

س (04: أراني أجد في نفسي شيئًا على معاوية ونه من حيث موقفه. 
لاسيما ورسول الله كلةٍ يقول لعمار : «تقتلك الفئة الباغية»”''. فهل على 
في هذا إثم؟ مع العلم أني لا أتكلم بذلك» ولا أتحدث به؟ 

الجواب: نعم عليك إثم في ذلك ؛ إذا كان العلم سهلاً عليك أن تتحصل 
عليه» وأن تجلو هذه الشبهة» وتبقى وأنت لا تجلو هذه الشبهة عندك. كون 
الشيء يكون في نفس الإنسان» وليس عنده وسيلة لكشفه» ولا وسيلة لتعلم 
ما يدفع عنه هذه الشبهة» وتسويل الشيطان» هذا قد يعذر معهء لكن إذا 
كان العلم قريبّاء والكتب موجودة»ء وأهل العلم الذين يكشفون الشبهة 
موجودون. فهنا يأثم الإنسان بالتقصيرء ويأثم على بقاء هذا الشيء في 
نفسه» ومعاوية وليه فيما فعل أداءًَ لواجب شرعي يراه هو أنه متقدم على 
مسألة البيعة» وهو أن دم عثمان سفك ويه وهو وليه هو ولي الدم؛ هو ذو 
القرابة من عثمان» وولي الدم لابد أن يُسَلم من قتل ؛ تحقيقًا لقول الله وق : 


ا 020 مه سس ١‏ سس سر ججح سر مر جو سا 
إى 


ومن قئل مظلُوما فقَدَ جَعَلْنا لوليوء سلطدنا# [الإسراء: *7]ء وكذلك الآيات التى 


)١(‏ أخرجه مسلم )١915(‏ عن أم سلمة وَنا. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
لاه 
فيها القصاص : #إهمنُ عفى لم ين لخيد عن 44 7البترة : 1074 إلى آخره. فمعاوية 
ويه أراد أخذ الحق الذي جعله الله له» والانتصار من قتلة عثمان ذلك 
وممن سفك دم عثمان وه - لا شك أن دم عثمان ونه إذ ذاك هو أطهر 
دم لإنسان سفك - فالانتصار لعثمان ذه واجب. وعلي ذينه أخر بحث 
دم عثمان ضيفي ؛ حتى لا تذهب بيضة الإسلام؛ وبيضة أهل الإسلام؛ لأن 
هؤلاء الخوارج الذين جاؤوا أرادوا الفتنة العظيمة» فأراد أن يستقر الأمرء 
ثم يسلم القتلة لمعاوية» لكن لم يفهم» يعني اختلف الاجتهاد» فلم يفهم 
هذا مع سعي الخوارج في الإعلام الفاسد» سعوا في التفريق ما بين هؤلاء. 
ينقلون لهؤلاء أخبارًاء لمعاوية أخبارًا عن علي وِوْيّاء ولعلي أخبارًا عن 
معاوية ييا وفي الحقيقة الصحابة ه وق كلهم هدفهم واحد في ذلك» وهو 
حفظ بيضة الإسلام. والانتصار من قتلة عثمان وَيِدِئْه» لكن حصل ما حصل » 
فمعاوية ونه مجتهد يريد أن يأخذ بحقه الشرعي» لكن الصواب مع علي ؛ 
لأن بيعة علي» واستقامة أمر الناس في الخلافة» وعدم حصول القتال 
- هذا هو الواجب؛ والحق مع علي في ذلك؛ معاوية ضيه مجتهد مأجور 
على اجتهاده» ولكنه مخطئ فيما اجتهد فيه في ذلك» ولكن هو مأجور. 
والواجب على الإنسان ألا يبغض من اجتهد» أو يجد في نفسه شيئًا على من 
اجتهد في الحق» وإن كان أخطأ. فإنه إذا اجتهد في الحق وتحرىء» فإن هذا 
هو الذي يجب عليه» ومعاوية دنه به استقام المسلمون» وحفظت البيضة 
بعد علي فيه » فالناس في زمن علي كانوا متفرقين» ولم يستقم الأمر لعلي 
يلدارب الى ابورا اماس رماسو يو ارك 
الولاية لمعاوية ويه أجمعين » وحصل هذا الاجتماع العظيم في سنة إحدى 


حتاب الإيمان 
/اه 


وأربعين في العام الذي سمي عام الجماعة؛ لاجتماع الناس» حصل غيظ 
العدو. حتى الخوارج هربوا بعد أن كانت لهم الصولة» وكانوا يفرقون. 
وسفك من دماء الصحابة د وكين » ودماء التابعين ما سفك» ؛ لكنهم لما اجتمع 
الناس كان أول من اندحر 00 الخوارج أخزاهم الله. 

فمعاوية وَكِبْه له من الفضائل ماله» وهو كاتب الوحي للنبي كَكْةّ» وهو من 
الصحابة الذين كانت لهم مواقف عظيمة في الجهاد. ياي ند 
الأعداء؛ كما هو معلوم. وولي الشام وفي سيرته في عهد عثمان 5 وين كان 
طيب السيرة» والاجتهاد في المال. أو الاجتهاد في بعض الأمور. 50 
لا يمشي على وفق منهج الخوارجء أما الصحابة وكْي فكانوا يرون فيما 
اجتهد فيه أنه ما بين مصيبء وما بين مخطئ» والمخطئ لا يعادى على 
ما اجتهد فيه إذا لم يكن مخالمًا للأصول. ومعاوية ؤَهْبه مكانته وحبه من 
الإيمان» ولا يجوز لمسلم أن يبقي في نفسه شيئًا على صحابي من صحابة 
رسول الله كلِ. [شرح الطحاوية]. ْ 


س "05: هل يفرق بين سب الصحابة بعضهم لبعض وسب غيرهم لهم؟ 
الجواب: ما سب صحابي صحابيًا مطلقّاء وإنما قد يتسابون» يعني مثل 
ما يحصل بين البشر» يترادون في موقف, لكن لا يسبه مطلقاء أو يذم 
صحابيًا مطلقّا لكن يكون بينهم تراد في مجلس ؛ لأجل ما يحصل بين 
البشرء مقاتلة» يحصل بينهم مؤقتاء لكن السباب المطلق» وانتقاص قدر 
فلان من الصحابة مطلقًا هذا لم يحصل عند الصحابة. [شرح الطحاوية] 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


حكم تفضيل علي 


على أبي بكر وعمر يا جميعًا 


س ”05: ما حكم تقديم بعض الصحابة وكين على البعض » ٠‏ مثل تقديم 
على على أبي بكر وعمر وعثمان رن؟ 

الجواب: الصحابة وه أفضلهم العشرة» وترتيبهم في الفضل كترتيبهم 
في الذكرء ومعتقد أهل السنة والجماعة» والذي دلت عليه النصوص. 
ولا يجوز خلافه: أن أفضل هذه الأمة أبو بكر. ثم عمر»ء ثم عثمان» ثم 
علي» هؤلاء هم أفضل الصحابة وَهْين» وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في 
الذكرء وكترتيبهم في الخلافة» أما تقديم علي على أبي بكر وعمر وكيا ؛ 
فكما قال السختياني: من فضل عليًا على أبي بكر وعمر وقي» فقد أزرى 
بالمهاجرين والأنصار. 

كيف يكون أفضل» ويقدمون غيره عليه؟ معناه أنهم خونة؛ كما يدعي 
الرافضة» أو أن لهم كذا وكذاء والصحابة من المهاجرين والأنصار ؤَيِه 
قدموا من هو الأفضل لهم في دينهم» وأيضًا في الولاية» تقديم علي على 
جملة الثلاثة هذا صنيع الرافضة. [شرح الطحاوية]. 


س 055: هل يقال إن أفضل الصحابة وق أبو بكر 5ه وأفضل أمة 
محمد وَِلِةٌ عيسى ا 


كتاب الإيمان 
امه 
الجواب: إن عيسى تَلِلِدْ نبي من الأنبياء» ومن أولي العزم من الرسل» 
وأيضاً يصدق عليه حد الصحابي على اعتبار أنه لقي النبي يكِةِ لما أسري 
بقع دو اق مه 8و اذ 111 لد كور وهنا :روصا كما مقر يعدة نو لذللك لمر عضن 
العلماء» فيقول من مِن هذه الأمة من هو أفضل من أبي بكر ذَبْه؟ فيقال 
عيسى 26 . [شرح الطحاوية]. 


س 050: هل يصح أن يقال: إن حسان بن ثابت يه جبان؟ أو نحو 
ذلك؛ كما ذكر ذلك ابن حجر في الإصابة» علماً أن وصف الجبان وصفٌ 
ليس عامّاء وإنما هو لحادثة أو نحوه؟ 

الجواب: ليس كذلك» بل حسان بن ثابت وه من الشجعان؛ لأنه كان 
يهجو المشركينء وقد قال كك لحسان: «اهْجٌ الْمُشْرِكِينَ» فَإِنْ جبْريل 
77032 )و الهرب كاف قار فدين نفحو» وكيق لديا لبوي كيان ار 
كان مقداماً» لكنه» كان كبير السن جداً» فكان تقدم قبل النبوة» قبل أن يسلم 
عليه ستون سنة» فأسلم وهو ابن ستين سنة؛ ولما جاءت المغازي كان كبيراً» 
فربما تأخر لضعفه. لا لأجل شيء في نفسه ويه » فوصفه بهذا أولاً لا يجوز 
لآن تأخره في بعض الوقعات, لا لأجل ما ذكره هناء ولكن لأسباب أخر . 
وله في ذلك مقام الصدق ذه . [شرح الطحاوية]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (71, 5177, 4175. 4)5197: ومسلم (15485) من حديث 


البراء بن عازب 8يه. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


س 955: ما المقصود بالفطرة الواردة فى الآيات والأحاديث؟ 
الجواب : الفطرة المقصود بها التوحيد» وفى تفصيلها بحث آخر. 
[شرح الطحاوية]. 


حكم وصف القدر بالظلم 


س 047: هل يجوز أن نصف القدر بالظلم؟ 
الجواب: لا يجوز؛ لآن القدر فعل الله يك وتقديره» فلا يوصف 
بالظلم : «إوَلا يظَلِمَ رَيْكَ أحدا» [الكيف: 4]. [شرح الطحاوية]. 


معنى (من لم يكفر الكافر فهو كافر) 


س 044: مقولة: من لم يكفر كافرًاء فهو كافرء ومن لم يبدع المبتدع. 
فهو مبتدع» ومن لم يفسق الفاسق. فهو فاسق». كيف هذه؟ وهل على 
إطلاقها؟ وهل هي صحيحة؟ 

الجواب: صحيحة. من لم يكفر الكافر الذي نص الله قَء أو نص 
رسوله يَكِةِ على تكفيره» فهو كافر. أما المبتدع» لا هذه ليست بقاعدة» أما 
التي نص عليها أهل العلم : أن من لم يكفر الكافر فهو كافر» ويقصدون به 
الكافر» ابن تيمية ذكرها في موضع قال : (والمقصود الكافر الذي جاء كفره 


كتاب الإيمان 
ريك 

في الكتاب والسنة)؛ لأنه تكذيب بالكتاب والسنة» أما لو كل واحد يقول : 
هذا ما يكفرء وهذا يكفر» ما يصلح» لكن لابد من رجوعه إلى أصل » يعني 
مثلا: واحد يأتي ويقول: (والله فرعون مسلم) يوجد من يقولهء وهناك 
من الصوفية من يقوله؛ الجلال والدواني ماذا كتب؟ وابن عربي . أو يأتي 
ويقول: أبو لهب أنا ما أكفره. أو يقول: أبو طالب عم النبي كَةِ مسلم ما 
أكفره. واضح؟ ثبت كفره بالكتاب والسنة» وأنكر الكتاب والسنة» يعني 
كذبء تكفير. [شرح الطحاوية]. 


س 059: هل الفلاح نسبي؟ 

الجواب: نعمء الفلاح نسبي» الفلاح درجات» صحيح الفلاح أدنى 
درجاته هي النجاة من النار» ثم إن درجات الجنة مختلفة» ولذلك في آخره 
قال الله وِد: طوْلَيِكَ هُمْ ارون © أت يَرثُونَ الْفِردَرْس هُمّْ ذا 
حَدِدون 4 [المؤمنون: ]١11٠٠١‏ - يعني الجنة - : هم فببَا خَلِدُونَ 4 فالفلاح إذا 
كان نياع فدرجة الفلاح بحسب درجة الصفة. فالخشوع في الصلاة. 
والإعراض عن اللغو. وحفظ الفروج هذه يختلف الناس فيهء ظاهرا؟ 
فالصفات هذه تجمع لك أشياء. بقدر حصيلتك منها يكون الفلاح» فهذه 
متفاضلة» الناس فيها يتفاضلون. فالنتيجة أن الفلاح يتفاضل فيه الناس. 

مداخلة : لكن - الله يحفظك - يا شيخ نص على الخشوع في الصلاة» 
والأئمة - جزاهم الله خيرًا - عجلونء سريعون دائمّاء أغلب الأئمة 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
5ه 

سريعونء ما في وقت للإنسان ليخشع» والوقت دائماً معروف أنه هو الذي 

فيه خشوع . 
الشيح: لاء يوجد شيئان في الفلذة: :توعفك. الطها نيكة 8 وي عفد 
الخشوعء الطمأنينة ركن» ما الطمأنينة؟ أن لا ينتقل من الركن» حتى تستوي 
أغضاؤه» بمعنى إذا ركع ما يقول: سمع الله لمن حمده» حتى يطمئن راكعًا 
كل عضو يأخذ محله» بمعنى انحنى» يثبت» لا يتحرك» بل يثبت» قال 
العلماء: قدره قدر تسبيحة» إذا صار مكث قدر (سبحان ربي الأعلى). 
حصلت الطمأنينة التي هي ركن, هنا نأتي للخشوع» الخشوع ليس واجبًاء 
الخشوع مستحب» سنة» الناس يتفاضلون فيه» مثل ما جاء في السنة : (إِنْ 
الرّجُلَ لََنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إلا عْشْرٌ صَلاَيِهِ تُسْعْهَا ثُمُنْهَا سُبْعُهَا سُدُسهَا 
خنشها رنقها نلنها كفي "+ عضن النابى رفير قبن العلقة متكي 
له كلهاء تكتب له نصفهاء ثلثها. ربعهاء خمسها.ء سبعهاء ثمنهاء تسعهاء 
عشرهاء النبي كه جعل المصلين حتى خلف الإمام يتفاوتون في الأجر. 
لماذا؟ لتفاوت الخشوع. هذا الخشوع ما هو؟. هل هو خشوع عمل» أو 
خشوع قلب؟ هو خشوعان: خشوع القلب بعدم ذهاب النفس والقلب عن 
تدبر آيات الصلاة» وعن الأذكار والتسبيح» إلى آخرهء وخشوع بدن بألا 
تكون متحركاء فالخشوع خشوعان: خشوع قلب» وخشوع جوارح.» فإذا 
كملت خشوع الجوارح» وخشوع القلب. كملت لك الصلاة» إذا نقصت 


)١(‏ أخرجه أبو داود (45/ا). وأحمد »)77١/5(‏ وابن حبان (0/ »)5١١‏ والبيهقى 


كحتاب الإيمان 

هم 
منهاء نقصت منك الصلاة» وَلَمنا كانت حال أغلت الناس غلى النقضانه من 
الذي ما يسهو؟ ومن الذي ما تأتيه الهواجس؟ شرع الله وَبِكَ النوافل؛ لتكمل 
نفقص الصلاة. فانكه كنب لك نصف الصلاةء ثلاثة أرباع الصلاة. عشر 
الصلاة. تكملها بم؟ بالنوافل تكمل الفرائض . شرح الطحاوية]. 


س 0080: يا شيخ هل يمكن للإنسان أن يصيب نفسه بالعين؟ 
الجواب : ما فى شك أن الشخص قد يعين نفسه» ويصيب نفسه وماله. 
[شرح العقيدة الواسطية]. 


س :00١‏ يا شيخ القضاء من الألفاظ التي قد يراد بها الكوني؟ 


الجواب : كذلك القضاء مثل : ©#وقضئ َك 31 كَبْدأ إلا م4 [الإسراء: 77] 
هذا قضاء شرعي . [شرح العقيدة الواسطية]. 


حكم القول بغفناء النار 


س 005 : هل ثبت عن شيخ الإسلام وابن القيم - رحمهما الله - القول 
بفناء الثار؟ 


الجواب : فل سيالة طوريلة عددا كثير من الناس يخوضون فيهاء وهم 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
كمه 


لا يعقلونهاء وهي مسألة عظيمة ؛ كما ذكر شيخ الإسلام» يقول ابن القيم : 
سألته عن هذه المسألة» فالتفت إلي» وقال: هذه مسألة عظيمة» وسكت 
شيخ الإسلام» والناس ما يعقلونهاء وقد كتبت فيها كتابات متنوعة» لكن 
تدل على عدم عقل هذه المسألة» وأكثر الناس لا يعون معنى كلام شيخ 
الإسلام كاله 

لجع الأبنلام لاقام العبب اليو بات نايردرن عليه يترا الله 10 
خرن فآ 0 [النساء: 114]» #ومن حصن الل ورسواء قََ لحار هيم 
حَدْلِنَ فيا أبذا [الجن: +017 ومن المعقول أنهم إذا استحضروا هذه الآية 
في الرد على شيخ الإسلام أن لا يظنوا بشيخ الإسلام كن أنه يجهل بهذه 
الآية» شيخ الإسلام لا يجهل هذه الآية» ودلالة الآية على مكانهاء 
ودلالتها لغوياً أيضاً على مكانها . شيخ الإسلام يفهم هذه المسألة بفهم بعيد 
عما دندن حوله كثير ممن كتب في هذه المسألة» لكن الله المستعان. وهي 
من المسائل التي لا يحسن الخوض فيها»ء لكن طريقة أهل السنة والجماعة 
في ذلك أنهم ب يثبتون أن الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان» ولا تفنيان» الجنة 
مخلوقة الآن» والنار مخلوقة» لا تفنيان ولا تبيدان. أهل الجنة إذا دخلوا 
فيها خلود. فلا موتء وأهل النار إذا دخلوا فيها خلودء فلا موت. وأما 
كلام شيخ الإسلام ومقاصده في كلامه» فذاك له بحث آخر. [شرح العقيدة 
الواسطية]. 
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كحتاب الإيمان 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


واجب على الطائع والفاسق 


س 008: هل يأمر الفساق بالمعروف» وينهون عن المنكر؟ 

الجواب: نعم الفاسق يجب عليه أن يأمر. وينلهى » مثل المطيع . وكونه 
فاهنا لايس أن كرك الراحي» لأن الو اجات عواغلة» تج عليه ان 
يأمره ويجب عليه أن ينهى» فإذا كان يفعل المعصية» ما يترك الواجب 
مالك: لو لم يأمر بالمعروف إلا من فعله» ولم ينه عن المنكر إلا من تركه. 
لما وجدت آمراً ذاه ؛ لكثرة المعصية في الناس والمخالفات. [شرح 
العقيدة الواسطية]. 


لا يخلد في النار إلا الكفار 


س 005: كيف أجمع بين حديث الرسول كك : ١صِنَْانِ‏ مِنْ أَهُل النَّارِ لَم 
ان يي" السديفه وغيره من الأحاديث». وبين قول أهل السنة بعدم 
خلود أهل الكبائر في النار؟ 

الجواب: دخول النار لمن لم يغفر الله وق له» أو لم ترجح حسناته على 
سيئاته» أو لم يشفع له - هذا يكون دخولاً مؤقتاً لمن كان من أهل السنة» أهل 


)١(‏ أخرجه مسلم )75١78(‏ من حديث أبي هريرة ذَلكبه. 
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مه 
التوحيد ريما عذبوا فى النار. لكن تعذيباً مؤقتاً» ليس دائماً : فتعذيبهم ليبس 
بخلود فيهاء الذي يخلد هو الكافر الخارج من الإسلام. [ شرح العقيدة 
الواسطية]. 


الفرق بين البلاء والعقوبة 


س 000: كيف يعرف الرجل البلاء إذا نزل به من المصيبة؟ يعني : إذا 
نزل بالعبد شيء» هل يعتبره بلاء» أم يعتبره مصيبة؟ 

الجواب: هو في الواقع أراد أن يقول: هل هو بلاءء أم عقوبة فيما 
يظهر؟ أما هل هو بلاء» أم مصيبة؟ هو يكون بلاء» وهو مصيبة في نفس 
الوقت؛ لأن المصيبة يبتلى بهاء لكن الذي يقارن يقول: هل هو بلاء أم 
عقوبة؟ هذا الذي أفهمه. أليس كذلك؟! ليشتبه هل هذا بلاء» أم عقوبة؟ 
ا 00 
معلوم - الآصل أن المسلم ما يصيبه هو ابتلاء؛ لقول النبي كله : «عَجَبًا 
أَمْرِ الْمُؤْمِنِ إن مره كل ير ولس دَاكَ لأحدٍ إلا ِلْمُؤْمِنٍ إن أَصَابَئة سا 
شَكَرَ فَكَانَ خَيْرَا لَهُ وَإِنْ أَصَابَيْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ | لاسرا 
والضراء صارت خيراً للمؤمن» فتكون إذا من الابتلاء: ابتلي بالسراء. 
فشكرء فكانت خيراً له وابتلي بالضراءء فصبرء فكانت خيراً لهء هذا 
الأصل في المسلم أنه يبتلى بذلك» ويقال: يخشى أن تكون عقوبة» فإن 
كان المسلم في نفسه يعلم أنه من أهل العصيان» فقد يترجح له أنها عقوبة؛ 


.485 من حديث صهيب‎ )١949( أخرجه مسلم‎ )١( 


كحتاب الإيمان 
4ه 

كما قال بعض السلف حينما أصيب بمرض شديد في آخر عمره قال: مم 
أصبت بهذا؟ فجعل يتذكر هل له ذنب يعاقب عليه» فتذكرء فقال: ربما 
كانت من نظرة نظرتهاء وأنا شاب» فهذا مما يخشاه العبد» يخشى أن يكون 
ما أصابه عقوبة» وهو ابتلاء يصبر عليه» فإذا كان ذلك يتذكر معصيته وذنبه» 
فليبادر بالتوبة والإنابة بأن هذه المصائب كفارات» وتذكر العبد» وتمحو 
الخطاياء «لآ يَرَالُ الْبَلاكُ بِالْمُؤْمِنِ أو الْمُؤْمِئَةٍ في جَسَدِوء وَفى مَالِهه وَفى 
وَلَدِو حَتَّى يلق الله وَمَا عَلَيْهِ مِنْ ححطِيكةٍ)('2, وقد جاء في البخاري وغيره ' 


رم بير و > همىج بير 0 ع (») 
«مَن يرد الله به خيرا يصب منه» 7 


فإذًا نقول : الأصل أنه ابتلاء» لكن ما يجوز أن نقول هذه عقوبة عاقب 
الله فلاناً؛ لأن هذا ما ندري عنهء عاقب الله أهل البلد الفلانية» ماتدري 
هل هي عقوبة أم لا؟ بل هذه علمها عند الله د تحديد هل هي ابتلاء أم 
عقوبة؟ قد تكون هذه ابتلاء» وقد تكون عقوبة» وقد تكون في حق البعض 
كذاء وفي حق البعض كذا. [شرح العقيدة الواسطية]. 


س 007: نرجو توضيح ما إذا كان المُصِرٌ على كفر من العباد الجاهلين 
ودعاء الصالحين والاولياءة بعد أن بِيّن له الأمرء وما هو عليه ثم أقرء 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/500)». وهناد .)78/١(‏ وابن حبان »)١757/17(‏ والحاكم 
,076٠ /5(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم . والبيهقي (7/ 077/54» وأخرجه أبو يعلى 
"5/1١‏ عن أبي هريرة ذلكنه. 

(0) أخرجه البخاري (0550) من حديث أبي هريرة ذَييه. 
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دوه 
وأصر على ما هو عليه» أو أنه قاتل تحت راية كفرء هل تنطبق عليه أحكام 
الكفار في الآخرة» أم يبقى كمن لم يبين له؟ 

الجواب: من قاتل تحت راية كفرية معتقدًا صحة ما قاتل لأجله» ولو لم 
يصله البيان بمفرده» فإنه إذا مات يشهد عليه بالنار؛ كما فعل الصحابة ؤي 
- الصديق وَِبْهِ ومن معه - مع المرتدين لما أسروا من أسرواء قال: ما 
تركوهم حتى يشهدوا بأن قتلاهم في النار» وأن قتلى المسلمين في الجنة”١‏ 
فمن قاتل تحت راية كفر غير مكره» معتقدًا صحة ما قاتل له» ولو لم يبين له 
بمفرده» فإنه يكون كافراً ظاهراً وباطناًء يشهد عليه بالنار» أما إذا خرج 
معهم ء ولم يقاتل. ونحو ذلك» فهذا ليس له هذا الحكم . [شرح مسائل 
الجاهلية]. 


اشتمال كتاب (شرح مسائل الجاهلية) 


س 007: هل كل المسائل التي ذكرها المؤلف في كتاب (شرح مسائل 
الما سي ادن ليله 

الجواب: للا. هله المسائل اشتملت على : ما هو شرك أكبرء وما اهو 
كمر. وما هو شرك أصغرء وما هو بدعة» وما هو محرم. اشتملت على 
هذه الأنواع» سيأتينا - إن شاء الله تعالى - كل هذه الأنواع» بعضها 


)0غ( أخر جه ابن أن شي (0/ 096). والبيهقى فى ستنه الكبرى (8/8/ا١2»‏ 3760) من 
حديث طارق بن شهاب. 


كتاب الإيمان 
١ه‏ 
مثل : التقليد في المسألة الرابعة قال: إن دينهم مبني على أمور أعظمها 
التقليد» التقليد على النحو ذاك محرمء قد يكون شركاً أكبر إذا كان تقليداً 
في التحليل والتحريم ونحوه. 
إذَا ما تأخذ المسألة» تقول: إنها شرك؛ لأنها ذكرها الشيخ في مسائل 
الجاهلية» لا هذه الخصال كان عليها أهل الجاهلية» بعضها يكون شركًاء 


ما يجب على العامي 


إذا لم يعرف أمرًا من دينه 


س 6088: ما حكم العامي أو الذي لم يكن من طلاب العلم في معرفة 
الأدلة وتقليد مذهب معيه؟ 

الجواب: العامي أو من لم يكن عالماً عنده آلة الاجتهاد والنظرء يسأل 
من يثق به من أهل العلم ؛ قال وك : «مَمَنوا َمل لذو إن كُثْرَ لا سَامُون» 
[الأنبياء: 7]» وهذه الآية» وإن كانت نازلة للأمر بسؤال أهل الذكر ممن هم قبل 
النبي يله لكنها يستدل بها على سؤال أهل الذكر مطلقاً في كل ما لم نعلمء 
فالذي يجهل مسألة» يحتاج فيها إلى فتوى لا يعمل برأيه» باجتهاده الذي 
ربما ندم عليه في المستقبل ؛ لأنه لم يكن عن فهم لا للعربية» ولا للأصول. 
ولا لمعرفة صحيح الحديث من ضعيفه » ولا لأوجه الاستدلال» وإنما يسأل 
من يثق به من أهل العلم» فإذا أفتاه» لزمه ذلك . [شرح مسائل الجاهلية]. 
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4 من يفتى بالة ع 


ويحكم بالقانون الوضعحي 


س 008: هل فعل من يفتي بالشريعة في الفتوى» وعند القضاء - يعني : 
إذا قضى - يقضى بالقانون» هل هذا من فعل فسقة العلماء» وهل فعله هذا 
يعتبر مما يكفر به مثله» أو ما يكفر به مثله؟ 

الجواب: لا شك أن هذا أقل أحواله أن يكون فاسقاًء يُفتى بالشريعة 
للناس» وإذا قضى بينهم ؛ لأجل أن الحكومة تلك تجعل القانون هو 
الدستورء أو هو ما يقضى به» يقضي بالقانون في مسائل » ويفتي بالشريعة» 
أقل أحواله أنه فاسق, وقد يكون كافراً» إذا كان يعتقد أن هذا الفعل جائز. 
إذا كان يعتقد أن فعله هذا جائز»ء ويحسنه للناس» فهذا يكون كافرًا 
بالإجماع. وحكمه بالقانون - يعنى التزامه بالقانون - فى كل ما جاء به 2 
وعدم خروجه عنه يعدّه كثير من أهل العلم كفرّاء ولو كان يعتقد عدم الجواز. 
فحال هذا المسؤول عنه إذا كان من العلماء» فإنه لا شك أنها حال فسق على 
أقل الأحوال» وقد يكون كافراً بذلك. [شرح مسائل الجاهلية]. 


حكم إخفاء أثر السجود 


س :601١‏ هل هناك شيء من الحرج في من يدع أثر السجود الذي في 


كتاب الإيمان 
؟'وه 


الجواب: إذا كان أثر السجود فى جبهته ظاهرًاء فإنه لا يلزمه إخفاؤه : 


- 
ع ص 


© سِيمَاهُمْ في وجُوههم من أثر السجودٍ © [الفتح: 19] كما أخبر الله ون عن أصحاب 
النبي كله لكن إذا كان من عادة الناس أن لا يظهروا بعض الجبهة» وهو 
لاطي أذ اموه أظيرة زا خريفاك الطافة» أو أخر العنافة »اوها اليه 
ذلك؛ فهذا قد يضر بالإخلاص في حقه بحسب قصده. ونيته في ذلك . 
[شرح مسائل الجاهلية]. 


المؤمن يأخذ بالأسباب 


ويتعلق قلبه بمسببها 


س :01١‏ كيف نجمع بين العمل بالأسباب» وبين عدم الالتفات» وتعلق 
القلب بمن بأيديهم الأسباب في أمور الدنيا المختلفة؟ 

الجواب: هنا تعلق القلب بالسبب» أو بمن يفعل السبب إذا كان تعلقاً فيه 
الالتفات والميل» وفيه نسيان فضل الله وك أو الميل الشديد الذي يحصل ؛ 
تعلق القلب بفلان» يصبح في ذهنه أن فلانا هو الذي سيعمل» وفي ذهنه 
التوكل عليه» أو إضافة الأمر له» أو نحو ذلك» فهذا من الشرك بالله وَكَ. 

إذا كان تعلق القلب» أو التفات القلب. يسميه التفاتاء ولكنه هو في 
الحقيقة يجري على خاطره أن فلانًا سيعمل لي كذاء ويسر بذلك؛» يتذكر أن 
فلانا سيتوسط له» أو أن فلانًا سيعطيه مالآء أو أن فلانًا سيعمل له هذا 
المعروف. وإذا تذكره قلبه سر بذلك» وانشرح صدره.» فهذا ليس هو معنى 
التعلق. 
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تعلق القلب هو ركونه إلى هذا الذي فعل الشيء» ونوع التوكل عليه ؛ لأن 
فلانا سيفعلهاء يعني كأنه ضامن الشيء» أو نحو ذلك» فهذا هو الذي يدخل 
في إضافة النعم إلى غير الله وك. 
هذه مسألة دقيقة متعلقة بأعمال القلوب, والعبد أعلم بقلبه ما يحصل 
له» فالذي ينبغي هنا أن ينظر العبد إلى السبب على أنه سبب» يسأل الله وَند 
أن ينفع بهذا السبب» يسأل الله أن ينفع بهذه الواسطةء وهذا الذي عمل 
السبب يشكرهء ويثني عليه : جزاه الله خير الجزاء» ولكن القلب يتعلق في 
أن ينفع إيمان بالله يق ؛ خذ الشفاعة إذا قدمت شفاعة» ذهب معك فلان» 
وعمل لك واسطة» من الذي سيجعل صاحب الأمر يقبل أو لا يقبل؟ الله ود 
له وينفع » وقد ينصرف ذهن هذاء ولا يلتفت له أصلاً » وأمثلة هذه 


فل يمن © 
5 [ شرح مسائل الحاهلية|. 


المعاصي توؤثر على التوحيد 


س 975: ما الضابط في المعاصي التي تسمى شركاًء وتقدح في 
التوحيد؟ وهل ثم رابط بين التوحيد والمعاصي؟ وقد رأيت العلامة ابن القيم 
في المدارج يقول: (إن نور التوحيد يبدد ظلمات المعاصي)» ويقول في 
موضع آخر: (لا تعبا بمن لا يعرف أدواء القلوب» ويزعم أن المعاصي 
لا تؤثر على التوحيد)» وقال في الفوائد: (التوحيد كالثوب الأبيض الشفاف 
أي معصية تؤثر فيه)» فأرجو تبيين ما قد يكون فهمي نبا عنه؟ 

الجواب : هذا سؤال جيد من الأسئلة التي يجب على كل طالب علم أن 
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تتحرر عنده هذهء انل ييه و املع ونانا لسلوكه » وعبادته لربه ع . 


فمعلوم أن أول واجب أوجبه الله وق على العباد أن يوحدوه. ولا يشركوا 
نه شيعا وعلى. هذا اجتمعت الرسل » وأنزلت الكتب». ولهذا خلق الله 3 
الجنة والنار. والتوحيد هو الفرضء فالعباد حلقوا ليوحدوا الله و : «وما 
فت الى وا اف لاو (3©) 6 [الذاريات: 05] يعني : إلا ليوحدونء» وهذا 
التوحيد هو حق الله وقَ على العبيد» التوحيد له مكملات بتمامها يكمل 
التوحيد» وبنقصها ينقص توحيد العبد» وهذه المكملات هي الفرائض التي 
فرض الله وقَ أداءها على العباد» والمحرمات التي نهى الله وك العباد عنها . 
والمقصود بالمحرمات: المحرمات غير الشركية. 

عر اع بن مره نه 


قال كي : وَأَعبدوأ أله ٍ رمأ به شيعا وبالوالدسن إِحَسَدنا #6 [النساء: 75]» 


د 


مم دراه 


- ل يي ل سلس سك سح سام اليه ايو سس 308 ١‏ 
وقال : «إوقضى ريّك ألا تعبدوا إلا إِيّاه وبِالوالِدين إِحَسَدمًا © [الإسراء: 7]» وقال : 


وه 


ا#قل تصَالَوّأ أَتَلُ مَا حرم ربكم حك َّ رو نو 4 [الأنعام : .]15١‏ 

فالواجبات والمحرمات تذكر في القرآن مع توحيد الله هكَ. التوحيد 
إخلاص الدين لله ودَء كلما زاد العبد من الطاعة عظم نور التوحيد في 
القلب» وكلما أقبل على الذنوب والمعاصيء دون استغفارء ولا رجوع. 
ولا توبة» ولا ندم» كلما ضعف التوحيد في قلبه؛ ولهذا فإن كل معصية 
تؤثر - ولابد - في توحيد العبد وإخلاصه؛ لكن هذا التأثير قد يكون في 
أصل التوحيد إذا كانت المعصية شركاً أكبر» وقد يكون التأثير في كمال 
التوحيد الواجب, وقد يكون التأثير في كمال التوحيد المستحب» بحسب 
الحال» بحسب وضع العبد» فكل طاعة تقوي نور لا إله إلا الله في القلب» 
وكل معصية تضعف نور لا إله إلا الله في القلب» ولهذا صارت المعاصي 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

24 
من هذه الجهة لها مساسء أو لها علاقة بالشرك» من جهة أن العبد لو كمل 
توحيده» لما عصى الله وق بالمعاصي المحرمة؛ لأن المعاصي المحرمة 
والكبائر هذه طاعة للشيطان». وطاعة للهوى. 

والواجب على العبد أن ينهى النفس عن الهوى» وأن يجاهد نفسه في 
ذلك» فإذا أطاع الشيطانء فإن هذا نوع من التشريك به في الطاعة؟ فلذلك 
المعصية تؤثر على التوحيد من جهة أن الباعث على المعصية كان هو تشريك 
الشيطان» أو هوى النفس في هذا الفعل. 

وكذلك الطاعات الواجبة من هذا القبيل؛ لهذا فإننا لا نسمي العاصي 
مشركاًء ولا أحد من أهل العلم يقول: المعاصي شركء ولكن المعاصي 
والذنوب منها ما هو شرك» ومنها ما هودون ذلك 98 إن لَه لا يَمَفْر أن يُشرَكَ 
به وَيَعَفْر ما دون دَلِكَ لمن 453 [النساء: 44]» يعني : من الذنوب» والمعاصي 
والذنوب - إما بترك واجب. أو بفعل محرم مثل ما ذكرت لك - لا تنتج 
إلا عن نوع تشريك» لكن لا يسمي أهل العلم حصول المعصية بالشرك» بل 
هذا غلطء. ولكن التعريف أو الشرح قد يستعمل هذا اللفظ بأن المعصية 
لا تحدث إلا بنوع تشريكء أو بطاعة غير الله» الذي هو هوى النفس. 
الشيطان» أو نحو ذلك. 

وهذا من باب البيان» لكن ليس من جهة التصنيف والتقسيم أن المعاصي 
شرك» المعاصي هذه تطلق على الذنوب العملية المختلفة» أما إذا قيل 
التوحيد والشرك» فيقصد به ما هو من التوحيد أصالة» وما هو من الشرك 
أصالة» لهذا تجد أن كلام ابن القيم فيما نقله الأخ كله متفق» فقوله الأول : 
(إن نور التوحيد يبدد ظلمات المعاصي)» هذا حق ؛ لأن التوحيدإذا قوي في 
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قلب العبد نفى تشريك الهوى والنفس والشيطان في الطاعة بترك الواجب 
وفعل المحرم» كلما قوي نور التوحيد في القلب بدد ظلمات المعاصي» بل 
الإقبال عليه» والأنس به» والإقبال على نوره هذا يجعل العبد يكره الذنب» 
ويكره المعصية؛ حتى ولو وقع فيهاء لو وقع فيها فإنه يسرع » فيستغفر. 
فيكون أحياناً وقوعه في الذنب» ثم استغفاره أكمل له من أنه لو لم يقع ؛ لأنه 
يكون حينئذ بعد هذا الذنب» أو بعد التفريق يعرف حق ربه» ويعرف 
توحيده» ويعرف كيف أنه حرم نفسه نور التوحيد» وما يكون في القلب من 
لذة طاعة نور الله» ونور ربه وق في النفس. هذا الكلام ظاهر الصحة. 

يقول في موضع آخر: (لا تعبأ بمن لا يعرف أدواء القلوب» فيزعم أن 
المعاصي لا تؤثر على التوحيد)». هذا قول طائتفة من أهل السلوك الذين 
يقولون: (إن التوحيد شيء واحدء لا يؤثر فيه ترك الطاعة» ولا يؤثر فيه فعل 
المعاصي)» هذا غلط. 

لكن لا تعبأ بهذا الكلام؛ لأن التوحيد عندهم هو توحيد واحدء أما في 
الكلام الأول فإن نور التوحيد الكامل يبدد ظلمات المعاصي» ونور التوحيد 
يبدد - لابد - ظلمات أهل المعاصيء لهذا تجد الموحد لا يقبل على كل 
معصية» بل لابد أنه يستنكر بقلبه كثيراً من الذنوب والمعاصي» ويحاسب 
نفسه على ذلك» ويكره أن يفرط في طاعة الله» حتى يبقى من التوحيد» مع 
أنه يكره الخروج من الإسلام» أو يكره غير الدين» ونحو ذلك . وهذا يبقى 
معه بعض توحيد الله يكَء وقال في الفوائد: (التوحيد كالثوب الأبيض 
الشفاف أي معصية تؤثر فيه)» هو كالثوب الأبيض الشفاف, أو كالزجاجة 
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النقية» الغبار يؤثر فيهاء والكثير يؤثر فيهاء والقليل يؤثر فيها بمعنى أنها 
لهذا نهى العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وجماعة» أن 
العبد يكثر من التفتيش على نفسه» هل صمّى القلب أم لم يصفٌ؟ هل صفا 
قلبه أو لم يصفُ؟ هل صفا قلبه أم هو مكدر بكذا؟ يفتش على قلبه كثيراً؛ 
لآن هذا التفتيش يؤثر على الاستقامة» بمعنى أنه يعطله عن الإقبال على 
الطاعة. 
مثل لهذا ابن تيمية في قوله: إن العبد الموحد إذا سار في طريقه إلى 
الله وك فلا يلتفت يمنة ويسرة» ويقول هذه أرض فيها ثعبان» وفيها عقرب. 
وهذا كذاء وأريد أن أضرب هذاء وأضرب هذاء بل يمضي في مسيره إلى 
الله» ولا يلتفت للشيء الذي لا يؤذيه مما هو موجود. فإذا جاء ليؤذيه» فإنه 
يرده ليتقدم بطاعة الله وبق فمن كمل له التوحيدء فإنه يقل ذنبه» ومن قصر في 
التوحيدء فإنه يكثر ذنبه» والعبد ما بين إقبال» وما بين استغفارء والله كد 
لا يضيع أجر من أحسن عملا . [شرح مسائل الجاهلية]. 


فن 035 .هذا شاب يقول: أن شات أسرف» على نفسى كثيراأ» وق 
لزمت طريق التوبة. ولله الحمدء هناك معاص ما زالت تراودنى» فما 


نصيحتكم لي ولأمثالي» جزاكم الله خيراً؟ 
الجواب : أقول: وأنت جزاك الله خيراً على إقبالك على الله يك » وإلى 
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الله التوبة والندم على ما فات» والحذر من أثر هذه الذنوب والمعاصي. 
والعبد إذا كان على حال» ثم استقام» وتاب. فإنه قل من الناس من لا تبقى 
معه أشياء مما كان يفعلها قبل ذلك من الذنوب» ولكن عليه ثلاثة أمور: 

الأمر الأول : أن يعظم إقباله على الله ص وأن يعلم أن استقامته جزاؤها 
الجنة» وأن الذنب قد يرجع به إلى حالته التي كان عليها. 

الأمرالثاني : أن يحذر من جلسائه الذين كانوا يفعلون معه تلك الذنوب ؛ 
لأنهم يسهلون عليه» فقد يرجع إليهم بعد توبته» وإقباله. 

الأمر الثالث : أن يبحث عمن في مثل سنه من قرناء صالحين يعينونه على 
الخير» ويضيق مجال الرجوع إلى تلك الذنوب, وإذا راوده ما راوده» فليكثر 
الاستخفار» وليعزم على نفسه : طوَالِينَ َهَدُوأ ا لََيَتَّمٌ سبلا وَإنَ لَه لي 
لْمَحَينِينَ (3©) 4 [العنكبوت: 0174 وفي الآثر : افا ضر كن اسكلدة وَإِن عاد فى 
الور ع 177 والبد ود كو ]ء ينام الدياني» ويعتر كن 
لبح على لمعي أله الانبيا لبها هيل مستعتر كلما قعل وراودتة قية 
يستغفر الله يبك : مدن ألَهَ عَفُورٌ مم4 [البقرة: ”16. [شرح مسائل الجاهلية]. 


أنواع الفراسة 


س 075: ذكرتم في درس سابق أنواع الفراسة أنها ثلاثة: رياضية. 
وخلقية وإيمانية فأرجو منكم توضيح ذلك؟ 
الجواب : هذا ذكرناه في آخر شرح الطحاوية لما تكلمنا عن الكرامة» أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١015(‏ والترمذي (7009) عن أبي بكر ضَيليه. 
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الفراسة الإيمانية من الكرامة؛ لأن العبد يدرك بها الأشياء». لا تظهر عادة 
لعامة الناس». وأما الفراسة الرياضية: فهذه تحصل بالرياضة وبالتعليم. 
وبالتدريب» كأن يعلم أشياء بهاء يكون عنده فراسة في الأمور الظاهرة. 
ويدخل فيها أحكام القيادة» ونحو ذلك» والخلقية : الفراسة المتعلقة بالوجه 
أو بشكل اليدء يقال هذا عيونه واسعة» معناه أن خلقه كذاء هذا أعرج معناه 
أنه من خلقه كذاء أنفه كذاء» وجهه مستدير»ء معناه أن من أخلاقه كذاء يكون 
عبوسًاء يكون شحيحًاء يكون خداعًا» يكون كذايًاء هذا وجهه طويل » يعني 
كذاء يده صفتها كذاء ورجله صفتها كذا» وهذه صنف فيها عدد من العلماء» 
الناس في هذا الفن من اليونان» ومن المنتسبين في هذا للإسلام. 
ذكرت لكم أن الشافعي كه كان قد عانى من هذا النوع من الفراسة 
الخلقية» ولا أدري ذكرت لكم قصته مع الرجل الذي أنزله» ثم طالبه بثمن 
أو أجرة المبيت» فكانت الصفة التي في الرجل هذا ترجعون لهاء القصة 
طويلة ما نريد أن نكررهاء المقصود من ذلك أن هذه هي الفراسة الخلقية. 
أما الفراسة الإيمانية : فهي نور يقذفه الله في قلب العبد الصالح. يدرك 
به» ربما ما في نفوس الآخرين» أو ما يريدون بكلامهم أو بتصرفاتهم» أو 
ما سيعملون» وهذا من أنواع الكرامة. [شرح مسائل الجاهلية]. 


حكم من سب الدين 


س 168 0: إذا سب الرجل الدين» وهو لا يعلم الحكم»ء فهل يعتبر كافراً 
أم لا؟ 


الجواب: سب الدين كفر إذا كان من مسلم ؛ لآأن أصل الإسلام هو 
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تعظيم الله َك وتعظيم رسوله كَكَِةِه وتعظيم كتابه» وتعظيم هذا الدين. 
والسب ينافي التعظيم الذي هو معنى دخوله في هذا الدين» فسب الدين 
كفرء لكن هل الساب للدين كافر» إذا جهل هذا الأمر؟ هذا فيه تفصيل في 
عدة أقوال في ذلك : 

القول الأول: أنه يكفر مطلقاً نهدا هما يعام بالصيرورة» نولا يجب 
أن يُعلّم : هذا يعتبر زندقة منه» ولا يستتاب منه» ويجب أن يوّدب». ِذَا 
القول الأول أنه ركفو مطلفا . 

الثاني: أنه يستتاب من ذلك؛ لأنه قد يكون جهل» إذا كان الناس في 
وقته يدور عندهم هذا اللفظ. ويكون نشأ على مثله ؛ لأنه حينئذ لايعلم أن 
مثل هذا يقدح في فى أصل تعظيمه للدين» وهذا إذا كان سب دين الإسلام» 
هذا إذا كان سب أصل 0 الإسلام. ها إذا سب دين فلان» دين فلان 
مقيد» هذا لا يكفر؛ لأنه يحتمل أن يكون يقصد تدين هذاء تدين المذكور 
مثلاً : واحد تشاجر مع واحد فسب دينه» فيحتمل أن يكون المقصود تدينه. 
أو دينه الذي هو عليه» الذي أداه على مثل هذاء وليس المقصود أصل دين 
الإسلام» ويُعزّرٌ على هذا ؛ لأن هذا جريمة منه» فلايجوز أن يسب من هو 
على دين الإسلام» ولو كان القصد تدينه؛ لأنه ينصرف إلى ذلك. [شرح 
مسائل الجاهلية]. 

س 077: هل يكفر قوم بأن عندهم عادة سب الدين والرسول؟ ومنهم 
من هو جاهل بأن ذلك كفرء وأنه منكرء وهل يعذر بالجهل؟ 

الجواب: من سب الإسلام الذي أنزله الله وك على محمد يَكِةِ فهو كافر. 
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ولا يعذر بالجهل» ولا بأن يقول : أنا قلته على وجه المزاح واللعب» أو 
عغضية» هااحخلسف ا إلى اخفر دلقي كذلك عيبي اللفة كدلاك مه 
الرسول كك فإن تعظيم الله يك وتعظيم رسوله يكلو وتعظيم القرآن. 
وتعظيم دين الإسلام» هذا واجب من الواجبات» ويعلم بالضرورة من دين 
الإسلام» فإذا سبء فمعناه أنه نافي ذلك التعظيم» وهذا كفر بمجردهء أما 
سب دين فلان» فهذا لا يكفر به» إذا سب دينَ معين من الناس» مثلاً : 
خاصم الناناء قال احدهها للاخ :4زا:دينكه اتبب ذه فهذا لا كر ؟ 
لأن هذا يحتمل أن يريد تدينه» والديانة التي هو عليهاء فلا يكفر إلا إذا 
سب الإسلام مطلقاً» أما إذا سب الدين المضاف إلى بعض الناس» فإنه 
لا يكفر به؛ لأن هذا فيه شبهة» لكن يعزّره ويؤدب [شرح كشف الشبهات] 

س 077 : هل نصرح بكفر من رأيناه يسب الرسول كَلِ؟ 

الجواب: لابد أن تعرض كلامه على أهل العلمء وهم يفتون؛ مسائل 
الكفر ليست لأحاد الناس» أو لآحاد طلاب العلم. [شرح كشف 
الشبهات]. 


حكم من قام بتمثيل دور 


س 018 : من يمثل في مسرح أو تمثيلية» يمثل دور أحد الكفار. فيسب 
الممثل النون عَيَد هل يكفر بذلك؟ 
الجواب: هذا من المنكر الأعظم» يمثل سب النبي ككل هذا لاشك أنه 
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منكرء وصاحبه إن لم يكن له شبهة في ذلك . فإنه ب بجت أن يعزو وأن يقام 
عليه ؛ لأنه لا يجوز أن يمثل بسب النبي كله وهذا من الاستهزاء. [شرح 


الفرق بين من عمل عملا كفريا 


ومن طلب الكفر جاهلاً 


س 079: كيف تفرق ما بين كفر الذين نزل فيهم قول الله: هوَلَين 
5-0 ل ند وض وَبَلْمك كل أله وءايلئهء ورَسولو- كُنَثّمٌ 
سرون (02) 46 [التوبة : 176 وبين الصحابة الذين ورد ذكرهم في حديث ذات 
أنواط”'؟, حيث إن أولئك كفروا بمجرد القولء وهؤلاء قالوا واعتقدواء 
ولم يكفروا؟ 

الجواب: الفرق بينهما ما ذكرت لك : أن التكفير قد يكون باعتقاد». أو 
بقول» أو بعمل» أو بشكء فالذي قال تلك المقالة هو طلب كفراً» وطالب 
الكفر الجاهل ليس بكافر» أما من عمل العمل المكفر» فهذا انتقل إلى عمل 
المكفرء فقول المستهزئين هذا داخل في قسم القول المكفرء وأما من 
سألوا ذات أنواط» فقولهم لا يدخل في القول المكفرء ولكن يدخل في 
العمل المكفرء فالتقسيم يجعل فرقاً بين هذا وهذا؛ لأن مردٌ هؤلاء إلى 
)01 لاحر ا ا الس ارا 0 

وابن أبي حاتم في تفسيره (8405)» وابن حبان في صحيحه /١0(‏ 45)» وابن أبي 


شيبة في مصنفه (/1/ 2)11/4 والمروزي في السنة 2))١57/١(‏ وابن أبي عاصم في السنة 
,»)”7/١(‏ والطبراني في الكبير (27791 73797) من حديث أبي واقد الليثي ذَيلبه. 
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الفعل» وأولئك مردهم إلى القول. [شرح كشف الشبهات]. 

س :07١‏ لماذا لم يبين الرسول يكل الشرك للصحابة وَقْي قبل أن يقعوا 
فيه ففى حديث ذات أنواط؟ 

الجواب: من المعلوم أن الشريعة جاءت بالإثبات المفصّل والنفى 
المجمل» والنفي إذا كان مجملاً» فإنه يندرج تحته صور كثيرة يدخلها مَنْ 
فْهمَ النفى في الدلالة» فلا يُحتاج مع النفي أن ينبه على كل فرد؛ ولهذا 
نقول: من فهم لا إله إلا الله لم يَحتح إلى أن يفصّل له كل مسألة من 
البيضات: + اأيقاذ : التذن لغين الله لسن فبه ديق الدذى لغير الله شرك 
والذبح لغير الله ليس فيه حديثء. الذبح لغير الله شرك» ونحو ذلك من 
الألفاظ الصريحةء. وهكذا فى العكوف عند القبورء أو العكوف والتبرك 
عند الأشجار والأحجار لم يأتِ فيها شيء صريح» ولكن نفي إلهية غير 
الله نَ يدخل فيها - عند مَنْ فَهمَ معنى العبادة - كل الصور الشركية ؛ ولهذا 
الصحابة وك فهموا ما دخل تحت هذا النفي» ولم يطلب ذات أنواط - كما 
للمشركين ذات أنواط - إلا من كان حديث عهد بكفر»ء يعني : لم يسلم 
إلا قريباء وهم قلة ممن كانوا مع النبي كَل في مسيره إلى حنين. 

والانا ع كوة منصيلة » وتفضيل الاتاه ار كرون ا الخضيصي» وتادة 
يكون بالدلالة العامة من وجوب إفراد الله وِِكَ بالعبادة مثلاً : م يَتأيهَا أَلنّاسُ 
عدوأ 1 4 [البقرة: »]7١١‏ © عدوأ أله ف ل منْ له غيرهد 6 [الأعراف: 56]» 
ولحو ذلك من الآبات» والآدلة الخاصة بالعبادة كقوله كيل : يوون اندر 
افون يَوَمَا كن سَوُمْ مُسْتَطِيرَا# [الإنسان: 7]» وكقوله ويك : «#فصل ربك وامحمر»ه 
[الكوثر: 7]» وكقوله : إذ اياون رس فامتحات لك 4 [الآنفال: 2]4» فهذله 
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أدلة إثنات هتقث أن تلك المسائل :من العيادات:نإذا كاك من العيادات» 
فقول لا إله إلا الله يقتضى بالمطابقة أنه لا تصرف العبادة إلا لله ود 

إذَا فيكون ما طلبه أولئك من القول - الذي لم يعملوه - راجع إلى عدم 
فهمهم أن تلك الصورة داخلة فيما نفي لهم مجملاً بقول لا إله إلاالله. 


اختلاف أهل السنة والجماعة 


عن المتكلمين في أول ما يجب 
عن المحكلق 


س 07: هل قول المتكلمين : (إن أول واجب على المكلف هو النظر 
5 الآيات الكونية) باطل بإطلاق» وذلك أننا نرى بعض آيات القرآن في 
ظاهرها تدل عليه» كما في قوله وك : #قارنه اليد الجر © مكدب وعم 
[النازعات: »]7١ 7١‏ ومأ رأيكم بالقول بأن هذا يختلف باختلاف الأشخاص» 
حسب سلامة فطرهم » فمن تلوثت فطرته» أو كان معانداً كان الواجب عليه 
هو النظر في الآيات الكونية» ومن كان على فطرته فأول واجب في حقه 
النظر في الآيات الشرعية» بينوا لنا هذه المسألة» وذلك أن عندي فيها نوع 
افتراض؟ 

الجواب: هذا سؤال جيد» وقد وقع الإشكال حوله عند كثيرين من طلبة 
العلم في الماضي وفي الحاضرء وذلك أن أصل هذه المسألة هو : ما هو 
أول واجبات الإيمان؟ ما أول واجبات الإسلام التي يدخل بها العبد في 
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دين الله ينَ؟ ويجب عليه أن يبدأ إذا بلغ فيهاء» ويمتثل فيها الحق الذي عليه 
لله كينَ. 
من تأمل ذلك وجد أن أصل ما بعثت به الرسل عليهم صلوات الله 
وسلامه هو أن يعبد الله ون وحده» دون ما سواهء وأن تترك عبادة الآلهة 
المختلفة التي عبدت بالبغي والباطل» والظلم والعدوان» وليس لعبادتها 
وجه حق» وهذا هو الذي أكدته الرسل» وهو الذي بين يك أنه بعث الرسل 
من أجله» وأنزل الكتب من أجلهء قال فق : وما رسلا من كبك إلا الا 
د إِلَهِعْ ستَسَلوا هل ليو إن كُمْرٌ لا مَلمونَ © > 7السل: : 5]» وقال كيك : 
ركد لاست اند سلا أل أ عَبدها الله وحن ا مه 1 
مق أنه رن 36 كنت كولسلل »سر 6 موي 
الأنبياء: نوح وهود وصالح وشعيب مسي صر مالكل ريم 
بقوله لقومه : #3 وَإِلَ عاد أََاه هر 0 ا 
3 قلا تَتوَنَ 69 46 [الأعراف : 6]. 
وكانت هذه الكلمة هي أول كلمة واجه بها الرسول قومهء وهذا يدل على 
أن الواجب على المكلف في أول ما يخاطب به هو توحيد الله يك في 
عبادته» توحيد الله بأفعال العبد أن يتجه العبد في أفعاله إلى الله وق ء وذلك 
مبني على أن أولئك الذين أرسلت إليهم الرسل لم يكونوا منكرين لوجود 
الله وِدَء بل كانوا يعلمون أن الله هو الخالق», وأنه هو الذي أوجد. ولكنهم 
يريدون أن يصلوا إليه عن طريق الأوثان والأصنام» ونحو ذلك من 
الروحانيات المختلفة» فجعلوا الشرك في العبادة وسيلة إليه وق خابت من 
وسيلة؛ وهذا يعني أن أولئك خوطبوا بتلك المخاطبة؛ لأنهم مقرون بأن 
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الله وق موجودء وأنه هو الخالق» إلى آخره. 

إذا كان كذلك فإن نبينا محمدا وَكَِةِ حينما أتى العرب أول ما أتى برسالته 
قال لهم : (يَا أَيّهَا النَّاسُ قُولُوا لا إِلَهَ إلا اللَّهُ فْحُوا”". فكان أول خطاب 
له يَكِْهُ خاطب به من أقر بأن الله موجودء وأنه هو الخالق» لكن يعبد معه 
اليه وى وهو أنه لاعن المسفدق العيادة ونون هناد لآنية باظلة ف لذ 
معنى لا إله إلا الله : لا معبود بحق إلا الله وكَء وأن كل معبود سواه عبد 
بغير الحق» عبد بالباطل» عبد بالبغي من العباد» عبد بالظلم » عبد بالشبه. 
عبد بالهوى» إلى آخر ذلك من الوسائل. 

وهذا يبين لك أن النصوص من الكتاب والسنة ليس فيها دعوة إلى أن 
يتجه العبد إلى النظر في الآيات الكونية باعتبارها أول واجب» ولما بعث 
النبي كك معاذًا ط إلى اليمن : (إِنّكَ تأي َْمَا أَهْلَ كتَابٍء كَادْعُهُمْ إِلَى 
ناد أن لا إِله إلا الله وَأنَى رَسُوَلُ الله .:70"..وهذا يعت أن أول ما 


يدعى إليه هو التوحيد» هو الشهادتان» وهذا أول واجب. 

الأمر فيه نوع تعارض» وذلك أن نشأة أهل الكلام كانت مزيجاً وخليطاً من 
الشرع المحمدي ومن الفلسفة اليونانية. وهذه الفلسفة اليونانية مع الشرع 
المحمدي أنتجت فى هذه الأمة فرقتين كبيرتين : فى أبواب العقائد أنشأت 


010( أخرجه أحمد (7/ 5/# "5١‏ ه/ الال ب الاين والبيهقى فى سنئنه الكبرى 
(١/كلاء‏ 5/١73)ء‏ وابن أبى شيبة (8/ 557). 
(0) أخرجه البخاري 21١595 ,2١1796(‏ 51548, 4"57, ١لالالا),‏ ومسلم )١9(‏ من 


حديث معاذ بن جبل ذلليه. 
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أهل الكلام» وفي أبواب السلوك أنشأت الصوفية الغالية (أهل الفيوضات) ؛ 
لأن الأوائل - أعنى في العقائتد - تأثروا في هذا الأصل بأفلاطون وأرسطو 
من العقلانيين» وفي السلوكيات تأثروا بالفيوضات والإشراقات التي دعا 
إليها أفلاطين الإسكندراني متأثراً بنزعة فلسفية سلوكية لإصلاح النفس» 
فلما ترجمت الكتب صار هنا خليط من حيث العلميات بين الشرع وبين 
الفلسفة» فأنتجت لنا هذين المنتجين الغريبين عن شرع الله وَدَء وهم طائفة 
أهل الكلام» وطائفة الصوفية الغالية» نظروا في أن الواجب على العبد في 
الشرع» هو توحيد الله بك ونظروا في أن الفلسفة هي إدراك حقائق الأشياء 
على ما هي عليه؛ أو طلب الحكمة في الأشياء» يعني طلب معرفة الغايات 
من وجود الأشياء. 

وهذا يعني أن الحكمة أن تنظر في الأشياء لا على وجه التسليم» بل على 
وجه الشك» وهذه دعوة ينادي بها الناس إلى يومنا هذاء في أنه يجب أن 
تشكء فلا تصدق بشيء» حتى تشك فيه» ثم بعد ذلك يكون لك البرهان 
على صدقهء أو على صوابه» أو على صحته» فتأخذ به» هذه من أصول 
كانت عند اليونان» وهي نوع من طريقة البحث والوصول إلى الحقيقة. 
طبقوها في هذا الأمر. 

قال المتكلمون : هذا لابد منه ؛ لآنه إن لم يصل إلى ذلكء كان إيمانه بأن 
الله هو الواحد في العبادة» هذا يكون مبنياً على إيمانه بوجود الله» ووجود 
الله بناه على التقليد لا على النظرء فلم يصح. وما بني على غير صحيح. 
فهو غير صحيح», هذا كلام المتكلمين» فألزموا حينئذ أن يكون النظر هو 
أول واجب. وقال بعضهم : أول واجب: القصد إلى النظر»ء يعني ينوي أنه 
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ينظر في الآيات الكونية» وقال آخرون: هو الشك, ولهم في ذلك تأولاات 
وأقوال متعددة. 

وهذا كما ترى ليس بصحيح» وليس بجيدء بل هو باطل ؛ لأن العبد يعلم 
أن خالقه هو الله ودَء وإنما يريد العبد أن يضح له طريق العبادة» فإذا أمر 
بعبادة الله وحده لا شريك له» فإن معنى ذلك أنه آمن بأن الله هك هو الواحد 
في ربوبيته» وذلك أن توحيد الإلهية (توحيد العبادة) متضمن لتوحيد الربوبية 
فمن أقر بتوحيد العبادة (توحيد الإلهية) فقد أقر ضمناً بأن الله هو الرب 
وحدهء وكذلك من أقر على الحقيقة بأن الله هو الرب وحدهء هو الخالق 
والرازق والمدبرء فإنه لابد أن يصل - إذا صح ذهنهء وصح قلبه - إلى ما 
يلزم من ذلك» وهو توحيد الإلهية» كما قال وب ال د 
لفون 9 #* [الأعراف: »]19١‏ فدلنا على أن ما لا يخلق لا يستحق العبادة» 
فإذًا بطل الشرك. 

إذا تبيين لك ذلك, فإن هذا المزيج الذي أخرجه. وأفرزه أهل الكلام في 
أن الواجب هو النظرء أوما أشبه ذلك» كان مقصودهم في البداية هو إثبات 
الإيمان عن طريق العقل . وأنه وصل للإيمان عن طريق فعله هو لاالإيجاب 
غلية+ وهو أنةوتظر بوييكة ليع :لله ركيقة لهاذلك ».ناذا فيك له تجن 
الربوبية» فإنه بعد ذلك يلزم منه أن يؤمن بتوحيد الإلوهية. 

لكن هذا أداهم إلى شيء فاسد» وهو أنهم بعد حين فسروا كلمة التوحيد 
(لا إله إلا الله) بأنها في توحيد الربوبية» وجعلوا النظر والقصد للنظرء 
وجعلوا إثبات وجود الله وِيِدَء وأنه هو الخالق» جعلوه هو المقصود من بعثة 
محمد كَل لذلك فسروا كلمة التوحيد بأنه يك هو القادر على الاختراع. 
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من الإله؟ قالوا: هو القادر على الاختراع» ما معنى الإله؟ قالوا: هو 
المستغنى عما سواه» والمفتقر إليه كل ما عداه» ما معنى لا إله إلا الله؟ 
معناها لا قادر على الاختراع والإبداع والإيجاد والخلق إلا الله» أو كما 
قال آخرون: لا إله إلا الله» لا مستغنى عمن سواه ولا مفتقر إليه كل ما 
عداه إلا الله» فأدى الأمر إلى انحراف كبير فى هذه الأمة» وهو أن تكون 
ولهذا آل بهم المآل إلى أن من عبد غير الله ون بعد قرون ليس بمشرك, 
بل عبد الله بطريقة أخطأ فيها ؛ لعدم موافقتها للشرع» لكن ليس هو بخارج 
الإسلام. 
عليه النصوص من الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له؛ فالرسل أول من 
طلبت التوحيد» والنبي يَلةٍ أول من طلب التوحيد» وبعث الدعاة؛ ليطلبوا 
من الناس توحيد الله 58-5 وعبادته. وطاعة رسوله علد 
بعد هذا نقول : إذا كان كما ذكر السائل» إذا كان في زمان أو في مكان من 
لا يؤمن بوجود الله بك أصلاً. ولا يؤمن بأن الله هو الخالق» بل يقولون: 
إن الأمور هذه أتت على الطبيعة» وإن هذه المخلوقات: الإنسان والسماء 
والأرض والشمس والقمر والنجوم والكواكب» والأرض والاقتفاد 
والأفلاك. . . » إلى آخر ما خلق الله يكَ أن هذه وجدت هكذا بتعليللات 
يعللونها. 
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إذا كان كذلك فإن هذا الذي ينكر وجود الله ينَ لابد أن يؤمر ويبين له : 
أن يؤمر بالتفكر» وأن يبين له دلائل وجود الله وِيَْ ودلائل ربوبيته ؛ قال ولك : 
«أمْ حلفأ بن عبر سَدءِ م هُمْ الكلثرت © آم حَلَمُوأ السَموت وَالْأَرصَ بل لا 
وفِنوتَ ((0) 46 [الطور: ه*ا. 5]. 

هذا تحليل لمسألة الخلق» ليس ثم احتمالات إلا هذه الاحتمالات» 
أم خلقوا من غير شيء» يعني : وجدوا من غير شيء» هذا احتمالء الثاني 
أم هم الخالقون» هم الذين أوجدوا أنفسهم. 

نقول: لنفرض أنهم خلقوا من غير شيء» أو لنفرض أنهم هم الخالقون 
لأي سببء أو لا يريدون أن يلتفتوا لوضعهمء أتوا من أي طريق» أم خلقوا 
السماوات واللأرض» بل لا يوقنون. 

ذا السألة انتقا لمق الأذى إلن الأكيوة وهو شالق الساواك وال رضن: 
- تبارك ربنا وتعالى وتقدس - : «#لَحَلقَ الكقرت: والارض حت مِنّ حَلْقٍ 
التاين رلك ١‏ عن اناق د اسن 69 6 اغافر: اه]ء هذا لا شك فيه : 
«© قل أََسِمُ يموتع الجر © وَإِنَهُ لتَسَمٌ لو تمَلمْنَ عَِيِمٌ 6 »4 
[الواقعة: 175170» فدل هذا على افك واجب على المكلف هو توحيد 
الله وَِء وذلك أن عامة الناس في القديم والحديث يؤمنون بوجود الله وك 
وأنه هو الذي خلق» لكن الطريق إلى عبادته لايعرفونه» لذلك وجب أن 
يؤمنوا بطريق واحد وهو أن يعبد الله وحده دونما سواه» وأن يطاع رسوله 


أما ما ذكره هنا من قوله: الآيات الكونية والآيات الشرعية» فليس 
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الواجب على المكلف النظر لا في الآيات الكونية» ولا في الآيات الشرعية 
الواجب على المكلف أول واجب هو: أن يوحد الله يدَء ثم بعد ذلك 
يستدل على التوحيد بالايات الشرعية. 

فإذا انضاف إلى ذلك تفكره في آيات الله وك الكونية؛ ليزداد يقينه بأن 
الخالق وحده هو المستحق أن يعبد وحده» وأن يتوكل عليه وأنه لاحول 
ولا قوة إلا به» وأنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» فإن هذا نور على نور 
وخير على خير. 

أما قوله وك فيما ذكره السائل : «#قارئه اليد لكر 2 4 [النازعات: 17٠١‏ 
فهذا نوع آخر خلاف ما جرى عليه السؤال؛ لأن هذه الآية ليست آية لإثبات 
وجود الله ود هي آية كبرى للتدليل على صحة رسالة موسى تل فالرسل 
تبعث بالبراهين والآيات؛ والبينات الدالة على صدقهم : ملَقَدَ أَرَسَلَنَا رُسْلَنَا 
بألبِيَكَتِ»ه الحديد: 21٠0‏ 8إوما أَرَسَلَنَا ين قَْلِكَ إِلَا رجالا نو إِلنهِمَ مَسمَلْوَا 
أَهَلّ لدو إن َك ل 0 لك وَالرَسر #6 [النحل: 47, 44]» يعني : 
أرسلناهم بالبينات» وأرسلناهم بالزير» وهي الكتب المنزلة على الأنبياء. 
فهذا نوع آخر غير ما نحن بصدده. 

فإِذًا هنا نقول : إن التقليد تقليد لا ينفع في هذا الباب» بل لابد أن يعرف 
أنه امتثل للتوحيد لماذا؟ أهل السنة وأهل التوحيد يقولون: يمتثل للتوحيد 
للدلائل الشرعية» يعني ما الدليل الذي يرفع التقليد عندنا؟ هو الدليل 
الشرعي : قول الله وقَء وقول رسوله يَكَِِ؛ لأننا أمرنا بطاعة الله وطاعة 
رسوله يكِيَةِ» وعند العقلانيين والمعتزلة والمتكلمين الدليل هو الدليل 
العقلي» الدليل في الآيات الكونية. 
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ففرق ما بين هذا المذهب وهذا المذهب, طريقة أهل السنة وطريقة 
العقلانيين والمعتزلة ومن شابههم والمتكلمين؛ لأن الدليل عندنا هو الدليل 
الشرعي» وعندهم الدليل هو الدليل العقلي بالنظر في الآيات الكونية» 
وهذا فرق كبير بين هذا وهذا. [شرح مسائل الجاهلية]. 


حكم من أسلم ثم مات 


س 0175: رجل أسلمء ثم توفي بعدها بقليل» هل هو مسلم أم لا؟ ومن 
قال بإسلامه» هل يعتبر من المرجئة؟ 

الجواب: من أسلم قد ثبت له حكم الإسلام» فإذا مات بعد ذلك» فإنه 
يموت على الإسلامء أما إذا كان متمكناً من العمل» ومضى وقت طويل بعد 
إسلامه» ولم يعمل» هذا فيه تفصيل : هل هو علم بعد الإسلام بواجبات 
الإسلام» أم لم يعلم؟ وهل مثله يجهل أو مثله لا يجهل؟ وهذه تحتاج إلى 
معرفة حال المسؤول عنه. [شرح مسائل الجاهلية]. 


الفرق بين الكفر الاعتقادي 


والكفر العملى 


س 077: قرأت في أحد الكتب أن الكفر الاعتقادي هو المخرج من 
الملة» أما العملي فغير مخرج من الملة؟ 
نسو لتررعى الكقرة ولس تقشيما للارحة الكفره برع : لأن الكفر قد 
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يكون مصدره الاعتقاد» فيسمى كفرًا اعتقادياً» وقد يكون مصدره العمل» 
فيسمى كفراً عملياً» فالسجود للصنم كفرء من جهة النظر إلى أنه كفر عملي » 
بمعنى : أنه كفر لعمل عمله» سواء كان اعتقده. أو لم يعتقد. 

فصورة هذا الذي فعله أنه عمل كفري؛ لهذا يسمى كفرًا عمليّاء وترك 
الصلاة عند القائلين بأنه كفر هو كفر عملي من جهة التقسيم » وقتال المسلم 
للمسلم هذا كفر عملي. وإتيان الحائتض أيضأ كفر عملي. وهكذاء وهذا 
الكفر العملي قد يكون أكبرء وقد يكون أصغرء ومن ظن أن الكفر 
الاعتقادي» والعملي يساوي الكفر الأكبر»ء والأصغر فهو غلط بيّن في هذا 
المقام» لكن الكفر العملي ينقسم إلى كفر أكبرء وكفر أصغر. 

كلام ابن القيم» لو رجعتم إليه في أول كتابه الصلاة» فإنه قسم الكفر إلى 
اعتقادي. وعملي» وذكر أمثلة الاعتقادي» وذكر أمثلة العملي» بما فيه من 
الكفر الأكبرء والكفر الأصغرء فينتبه لهذا ؛ لأنه مهم في هذا الباب. [شرح 
مسائل الجاهلية]. 


دعوخ الناس أهفضل من الخوض 


في مسألة العذر بالجهل 


س 0175: مسألة العذر بالجهل؟ 

الجواب: هذه المسألة أنا لا أتكلم فيهاء أسأل عنها كثيراً» ولا أدخل 
فيها بالتفصيل» لكن الشيخ محمد كَِنْهُ نص على أنه لا يكفر من عند القباب 
التي تعبد من دون الله؛ لأجل عدم وجود من ينبهه » فالتكفير لايكون إلا بعد 
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إقامة الحجة» وإقامة الحجة عنده لا يشترط فيها الفهم؛ فمن سمع بالدعوة 
- دعوة الشيخ -» وسمع بالأدلة» وأعرض عن ذلكء فعنده قد قامت عليه 
الحجة. فهو كن قبل قيام الدعوة وانتشار خبرها في الجزيرة كان هذا 
كلامه. وبعد أن سمع بهاء وعرف الناس» وأرسل الرسل والكتب هو إلى 
علماء الأمصار - يعني في الجزيرة -» فبعد ذلك صار له كلام في تكفير 
بعض القبوريين» والمسألة مشكلة» ولا نحب أن نخوض فيهاء وأقول : 
الشباب أحسن لهم أن يتركوها؛ لأن هذه من مسائل الفقه: هل يعذر 
أم لا يعذر؟ هذه من مسائل الفقه» والواجب التبليغ» الواجب الدعوة. 
[مجلس 11٠7/5/٠١‏ اه]. 

س 6176: هل ورد عن السلف آثار في مسألة العذر بالجهل أو شيء 
سكدل نه على هدم الجييا لة؟ 

الجواب: هذه كتب فيها كثيرء والمسألة الكلام فيها حادث. [شرح 
مسائل الجاهلية]. 


حكم من حفر العلماء وطعن فيهم 


س 6071: أجلس مع بعض الناس» ويقولون: إن العلماء الكبار كفار 
- لا حول ولا قوة إلا بالله -؛ لأنهم يظاهرون المشركين» ويوالونهم. 
ويعلمون هذا لصغار السن» ويربونهم عليه» لاسيما بعد صدور الفتاوى في 
تحريم التفجيرات في بلاد الكفار. . » إلى آخره. 


الجواب: اا الواجب على كل مؤمن بالله ويك . يرجو لقاءه. ويحشى 
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لقاءه أن يحذر أتم الحذر من أن يقول بلا علم. وأن يجترئ على ما ليس له 
به حجة». سيما في مسائل الاعتقاد» ومسائل الإيمان والتكفير»ء ومسائل 
0 وإذا كان في الحلال والحرام» قال الله يك : «إولا تَمَولوأ 


هس و هه مه 4 سح ررم هي وحصت رع ل 


تت ل ا ا ل لكوت إن أأد 
سرون عل الس الك ب لا يِمَلحُونَ 2 ممع و مع ليل وهم َذَابٌ أل [النحل: 115 117] 
ا ل ل ولسى :عند ةاينتة 
و(هذا حرام)»» وليس عنله بينة» وجميع مسائل القول على الله بلا علم في 
مسائل العمليات» والفقهيات» ومسائل العقيدة - وهي أشد - تدخل في 
سوام م ار ا 0 
يقول ما ليس له به علمء كما قال وك : 9#وآن تَفُولُوأ عَلَ ألو مَا لا تَلَمُونَ 4 
[البقرة: 179]» وقال : مولا نَمَف ييا 00 
ولِكَ كن عن ل لا (3)) 6 [الإسراء : 05] » وفي الحديث : ١مَنْ‏ قَالَ عَلَي ما لم 
قن ٠‏ مده ين الا ا 


َقَدْ حَائَه؛ وَمَنْ أَفْتَى بِفئيًا غَيْر نَبْتِء فَإِنَمَا إِنْمَهُ عَلَى مَنْ 0 


ومن أعظم ما وقع في الأمة من الانحراف عن الحق» وتكفير المسلم 
الذي ثبت إسلامهء وعدم الاستبيان منه» وهذا كان له بوادر في زمن 
الصحابة» : في زمن النبي يوَلدِ فعلمنا النبي وك كيف تعالج هذه البوادر, 
وكيف ينظر إلى هذا الأمرء فقد أرسل حاطب : ِنُ أبي بَلْتَعَةَ إلى أَنَّاسٍ من 


60 أخر جه أبو داود (/1ه )ل وابن ٠‏ ماجه (2)69 والدارمي 2,)١68(‏ وأحمد في مسئده 


(707/5”. 56"*)» والبيهقى فى سننه الكبرى )١١15 1١7 /٠١(‏ من حديث أبى هريرة 
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لْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَدَ يُخْبِرُهُمْ يبَغض أَمْرٍ رَسُولٍ الل يكل فَمَالَ رَسُوَلُ 
اللّه عكلِيدِ : «يَا حاطت» ما مَذَا؟» قَالَ: 5 رسَول اللّى لا تَعْجَل عَلَىّ إني 
كُنْتُ امْرَأ مُنْصًَا في قُرَيْضِء وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْقْسِهَاء وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنّ 
الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ كَرَابَاتٌ بِمَكْدَ يَحْمُونَ بها أَمْلِيهمْ وَأَمْوَالَهُمْ كَأَخْيَبْتٌ إِذ 
َائَنِي ذَّلِكَ مِنَ النَسَبِ فِيِهمْ أَنْ أَنَخِذَ عِنْدَهُمْيَدَاِيَحْمُونَ بها قرابتي» وَمَا فَعَلْتٌ 
كُفْرًا ولا ارْتِدَادًا ولا رِضَى بِالْكُفْرِبَعْدَ الإسْلآم . فَقَالَ رَسُولُ الل له : «لْعَدُ 


مهس اه ي ا ف عد أ - َ به 8 وم اهم 0 2 كَ 
صَدَفَكُم). قَالَعْمَرَيَا رَسُولَ الله دعني أضرب عَنْقَ هَذا الْمَنَافِق . قَالَ: (إنه 
يه > سس رمه ه-_-2- 6 > سات كر ع هررق 2 م0 َه ان ل 
فد شهد بدراء وَمَا يَدرِيك لعل الله أن يكون قَدٍ اطلع عَلى أهل بَذرء فقا ل : 


ومع رس يواه ييه كم ير كش 5ه )١١‏ اع رس . )4 
اغمَلوا ما شِئْتمء فقد غفرت لكم» '. وأسامة بن زيد وها لما حصل «قَالَ 


8 رع 
١ 2‏ 27 


5 ب مو >ه دق ل » أ سوه يي ماه ع سن 
أَسَامَةَ بْنْ رَيْدِ : حملت على رَجل فقطعت يَدَه فَقَالَ: لا إله إلا 


و سو و 0 


عَلَيِْ تَبَلَعْ دَلِكَ النِىَ يكل كمَالَ: يا أَسَامَةُ أََتلتهُ وَهْوَ يَقُولُ: لا إل 
إلا اللّه؟ كَقُلْتٌ : يا رَسُولَ الله إِنَمَا قَالََا تَعَوُذ بَعْدَمَا قَطعْمّه قَالَ: كَمَا رَالَ 
يُرَدُدُهَا حَنَّى وَدِدْتٌ أَنِي لَمْ أكُنْ أَسْلَّمْتٌ إلا يَؤْيِي)”''. وهذا فيه النكير على 
عدم قبول أسامة وِبْه إسلام الرجل بقول : لا إله إلا الله» واعترض معترض 
على النبي يَكَِةِ في قسمته للمال كما جاء في البخاري : ١يَبْنَا‏ النبي ككل يَقَسِمَ 
ذّاتٌ يَوْم قِسْما قَقَالَ دو الْحوَيْصِرَةٍ - رَجُلُّ مِنْ بني تيم -: يا رَسُولَ الله 
اغدِلٌ. قَالَ: «وَيْلَكَ مَنْ يَعْدِلٌ إِذَا لَمْ أَغدِل». َقَالَ عُمَرُ: امذّنْ لي كَلأَضْرِبْ 


)١(‏ أخرجه البخاري (/091 ا4هثل لارول 5ا”ائ. 2449١٠‏ وؤدلاتك ولوك 


(0) أخرجه النسائى فى سنئنه الكبرى (8696)» والبزار فى مسنده (5/ 2778 7794)., 
والبيهقي في شعب الإيمان (8/5””) من حديث أسامة ؤله. 
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عُْقَهُ . قَالَ: «لاآ إِنْ لَهُ أُصْحَابًا يَحْقِرٌ أَحَدُكُمْ صَلاَئهُ مَعَ صَلأَتَهِمْ» وَصِيَامَهُ‎ 
ا ا لد م لموبٌ > ار هل - .9 يع و روح و ا ب‎ 
مَعَ صِيَامهِمْ» يَمْرقُون مِنَ الذينٍ كمروقٍ السَهم مِنَ الرَمِيَةَ» بنظر إلى نضْلِهِ‎ 
رده 7 5 5 2 26 ا‎ 8 76 2 58 5 - 7 
فلا يُوجَدَ فِبه شيء, ثم يُنْظرٌ إلى رصَافِهِ فلا يُوجَدَ فيه شيء. ثم يُنْظرٌ إلى نضبّه‎ 
0 ان - 5 8 ال ا ل‎ 270 7 5 5 - 5 
فلا يُوجَدَ فيه شيء. ثُمٌ يُنْظرَ إِلى قَذذِهِ فلا يُوجَدٌ فيه شيء, سَبَّقَ الْمَرْتٌ وَالدّمَ‎ 
يَحْرجُونَ عَلَّى حِين فُرْقَةٍ من النّاسء آيَنُّهُمْ رَجُلٌ إخدى يَدَيْهِ مثْلُ ثدي الْمَرْأَوٍ‎ 
أو مثْل البَضْعَةٍ تَدَرْدَر)1" وهم الخوارج» وفي عهد عثمان ذه ظهر هو لاء‎ 
الخوارج » وكان أساس انحرافهم هو نظرهم في أن الوالي» أو أمير المؤمنين‎ 
عثمان دنه لم يقم بما أوجب الله عليه فمنهم من كمرهء ومنهم من أوجب‎ 
الزمان» حتى قام علي ؤَله . وحصل منه ما حصل بالنسبة لهم. ثم كمروه».‎ 
وسار إليهم ابن عباس ووْاء وكانوا نحوًا من مائة وعشرين ألفاء ووعظهم‎ 

في مسألة الحكم بما أنزل الله» وتحكيم الرجال في كتاب الله وك وفي 
مسألة التكفير» تكفير من ارتكب المعصية. 

ومنهم من رجع بعد نقاش ابن عباس وها لهم وإقامته الحجة عليهم. 
ومنهم من لم يرجع». واستمر ذلك في الامة. فعثمان وَلِدِبْه كفر» وعلي ذك؛: 
كُفْرء وهكذا سادات الأمة كمرهم معارضوهم بسبب أو بآخر. 

والتكفير معناه : الحكم بالخروج من الدين. الحكم بالردة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (77"55, “51717)» ومسلم )٠١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
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والحكم بالردة على مسلم ثبت إسلامه لا يجوز إلا بدليل شرعي يقيني» 
بمثل اليقين الذي حصل بدخوله في الإيمان» والأصل في ذلك قول الله ود 
في سورة آل عمران؛ في ذكر المنافقين: «إنَّ الزن كفروأ بَعْدَ ينه 
[آل عمران: ]6 وفي سورة التوبة : ## وَكهفروا بِعَدَ إِسَلمِهرٌ © [التوبة: 574. هما 
آيتان : م إن ان كَهروأ بَعْدَ يسنو * «ارَكدَروا بعَدَ إِسْلَهِهِرٌ» . ونحو ذلك 
في أن المؤمن»ع أو من أسلم أو آمن قد يخرج من الدين. 

لكن ضبط أهل السنة والجماعة هذه المسائل بضوابط كثيرة معلومة» ثم 
أهل السنة يفرقون ما بين الكلام على الفعل» والقول. والعمل بأنه كفر. 
وقيام هذا العمل والفعل بمكلف. هل يخرج به من الدين أم لا؟ لأن 
المكلف قد يكون جاهلا بعض المسائل» وقد يكون متأولاً» وقد يكون لم 
تبلغه الحجة التي يصير بها قد قامت عليه الحجة» وقد يكون معذوراء وقد 
كردن 

وهذه تحتاج إلى إقامة شروط وانتفاء موانع» فأهل السنة وسط في هذا 
الباب ما بين الخوارج الذين يكفرون بالذنب» ويكفرون بمطلق الحكم بغير 
ما أنزل الله» وبمطلق موالاة الكفار» ونحو ذلك» وأشباه هذاء وما بين 
المرجئة الذين لا يرون من ثبت إيمانه أنه يخرج - يعني غلاة المرجئة - أنه 
يخرج من الإيمان بفعل أو بقول أو باعتقاد. وأهل السنة بين هذا وهذاء 
فهم يقولون: إن من ثبت إيمانه بيقين لا يجوز أن يخرج من هذا الإيمان 
إلا بحجة». وظهور الشروط وانتفاء الموانع. 

وإذا كان كذلك فإن الذي يقيم الحجةء وينظر في الشروط والموانع هو 
المؤهل لها شرعاء وهم القضاة الذين عندهم معرفة بما فيه التأويل» وما 
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ليس فيه التأويل» وما يكون من أحوال الناس. وبعض طلبة العلم قد‎ 
لا يحسن منه الدخول في هذا لعدم معرفته بوسائل الإثبات والبينات» وما‎ 
يحصل به إثبات الشيء من عدمه شرعاء ومسائل القضاء هي التي تترتب‎ 
عليها الأحكام» وهذه يحتاج فيها إلى حكم قاض يثبت به الكفر على‎ 
المعين ؛ لأنه إذا ثبت الكفر على معين» و ل وهي‎ 
ككيرة.‎ 

إذا تبين هذاء فإن أعظم من يُحذر من النيل من إيمانه » والنيل من صحة 
إسلامه وصحة اعتقاده هم علماء أهل السنة والجماعة» القائمون بأمر 
الله قِدْء بل علماء المسلمين عموماً ؛ وذلك لأن هؤلاء هم القائمون بأمر 
الديانة» وهم الذين يؤخذ عنهم الدين» وهم الذين يبصرون الناس بالحق 
من غيره. ومن توجه إليهم بالتكفير ٠‏ فأول ما يتجه له قول النبي كَل : يما 
رَجُلِ قَالَ لأخبه َا كَافِرٌء كَقَدْيَاءَ بها أَحَدَّهُمَا )227 ولا بد إما أن يبوء بها 
الغالي» وإما أن يبوء بها الآخرء وهذا خطر عظيم على قائل تلك الكلمة. 
خطر عظيم جدًا على دينه ؛ لأنه إما أن يكون الآخر كما قال» وإما أن ترجع 
عليه بهذا الحكم» وهذا يوجب الحذر الشديد من مثل هذه الكلمة. 

و العلماء لاشك أن عندهم من البصر بالشريعة والبصر بالكتاب والسنة 
والدلائل الشرعية ما يجعلهم ينظرون في المسائل نظرا واسعاء والمسائل 
الشرعية في فقهها مبنية على مقدمتين : 

أما المقدمة الأولى : فهي ورود الدليل» وهو محل الاستدلال» وورود 


)١(‏ أخرجه البخاري »)51١5(‏ ومسلم )5١0(‏ من حديث ابن عمر وَييًا. 
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الدليل من الكتاب أو من السنة على المسألة التي فيها تنازع» ثم فهم هذا 
الدليل» يعني هذه في المقدمة الأولى» وورود الدليل» فهم الدليل من قبلهم 
فهما يجعل عندهم ظهورًا بأن معنى هذه الآية هي كذا» ومعنى هذا الحديث 
هو كذا. 

والمقدمة الثانية : هي أن يكون هناك تحقيق للمناط في تنزيل هذا 
الحكم على هذا الدليل» أو في إلحاق هذه المسألة بالدليل؛ ليؤخذ منه 
الحكم» وتنقيح المناط صنعة اجتهادية؛ كما قرره الشاطبي كه في كتابه 
(الموافقات)» وأهل العلم يختلفون عن سائر القراء» أو طلبة العلم» أو من 
عندهم قراءة - في قيام الفتوى عندهم على هاتين المقدمتين» وكثير من طلبة 
العلم قد يعلم الأولى» ولكن لا يعلم الثانية» وهي فقه تنزيل النازلة على 
وجه الدليل ليُنظر فيها بالحكم» وهذا يقتضي أن يقي طالب العلم نفسه» في 
أنه ينظر إلى تبرئة ذمته بأن يجعل كلام أهل العلم الذين اجتمعوا على قول 
ماء أن يجعله مانعا له من أن يخوض في المسألة بغير علم ؛ لأن المرء ينظر 
إلى أنه إذا خالفه واحد ممن هو أعلم منه. فإنه قد يشك في ما اتجه إليه. 
فكيف إذا كان جمع كبير من علماء المسلمين» أو من العلماء الربانيين 
ينظرون إلى هذا الأمر؟ فيخالفون أو يقولون فيه بقول؛ لهذا القول من ذكره 
السائل بقولهم : إن العلماء الكبار كفار؛ لأنهم يظاهرون المشركين» هذا 
من الخطر العظيم» في أن يقول قائل بمثل هذه الكلمة : 

أولا : لآن العلماء الكبار يبينون الحقء كما كان الصحابة رضوان الله 
عليهم في زمن الخوارج يبينون الحق» وإذا اتهمهم أحد أو رماهم أحد 
بالكفر؛ لأجل تبيينهم الحق» فلا يعني أن رمي هذا الرامي أنه موافق 
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للصوابء بل جنايته على نفسه. ويجب أن يؤخذ على يده» وأن يعزر تعزيرًا 
بليغا من قبل القضاة بما يحجزه عن ذلك. 

لما فات التعزير الشرعي في مثل هذه المسائل». كثر القول. وكثر 
الخوض فيهاء وقد كان القضاة فيما مضى يعزرون في قول المسلم لأخيه : 
(يا كلب)» أو (يا كذا)ء مما فيه انتقاص له فكيف إذا كان فيه رمي بمثل 
هذا الرمي العظيم الذي لا يجوز لمسلم يخشى الله يك عن أن يتفوه به. 
فضلا عن أنه يعتقده. 

ثم ما يتعلق بمظاهرة المشركين في سؤال آخرء وتولي الكفارء مظاهرة 
المشركين» فإن هذه المسألة بحثناها في عدة مجالس» وفي عدة شروح. 
وبينا فيها أن عقد الإيمان يقتضي مولاة الإيمان» والبراءة من الكفر؛ لقول 
الله وك : « إنَا وليكم الله ورسْولم والَذبنَ -امنوأ اَذ بقيموت الصَلاة ويُوْنونَ الرَكوَة وهم 
كْعُوتَ ©) ومن يول لَه وَرَسْولمٌ وَألِنَ اموأ إن حِرْبَ أله هْرٌ القيبوة © 4 
[المائدة: هه 01]» وعقد الإيمان يقتضي البراءة من المعبودات والآلهة 
المختلفة. ومن عبادتهم ؟ لقوله كيل : هود ذال بهم لابه وَمَرْصِء إِنَتى برآ 
يَنَاكَبْدُوكَ © إِلَّ الى مَطَرَنِ وَإنَمُ سََجْدِبنِ © وَجَعلَهَا كِمَه بفيَةٌ في عَمَبهء 


اه 


برجعون (9) 4# [الزخرف: 75: 18]. 
أساس الولاء والبراء هو الولاء للإيمان» والبراءة من الكفر وعبادة غير 
الله كقَء ويتضمن ذلك موالاة أهل الإيمان» والبراءة من أهل الكفر على 


وهذه الموالاة منها ما يكون للدنياء ومنها ما يكون للدينء فإدا كانت 
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للدنياء فليست بمخرجة من الدين» ومما قد يكون في بعض الأنواع من 
الموالاة للدنيا : من الإكرام» أو البشاشة» أو الدعوة» أو المخالطة» ما قد 
يكون مأذونًا به» إذا لم يكن في القلب مودة» لهذا الأمر من مثل ما يفعل 
الرجل مع زوجته النصرانية» ومن مثل ما يفعله الابن مع أبيه غير المسلم. 
ونحو ذلك. مما فيه إكرام» وعمل في الظاهر طيب» ولكن مع عدم المودة 
الدينية في الباطن. 

فإذا كانت الموالاة للدنياء فإنها محرمة» غير جائزة إلا فيما استثني من 
الحالات» كما ذكرنا في حال الزوجة مع الزوج. والابن مع أبيه يونا 
يقتتضي معاملة وبرا وسكوناء ونحو ذلك» وهذا هو القسم الأول من 
الموالاة للدنيا. 

أما القسم الثاني : تكون الموالاة للدنياء ولكن ليست لجهة قرابة» 
وإنما لجهة مصلحة بحتة لهذا في أمر دنياه» وإن فرط في أمر دينه» وهذه 
موالاة غير مكفرة؛ لأنها في أمر الدنياء وهذه هي التي نزل فيها قول الله ِلك : 
«إيكأيا ان اموا لا َنَِذُوا عدو وَعَدوَُ وليك تفوت إلتوِم ِالْمودَة وَقَدَ كدرو يما 
بكم ين لْحَنّ» [الممتحة: »]١‏ وهنا أثبت أنهم ألقوا بالمودة» وناداهم باسم 
الإيمان» قال جمع من أهل العلم : مناداة من ألقى المودة باسم الإيمان 
دل على أن فعله لم يخرجه من اسم الإيمان» وهذا هو مقتضى استفصال 
النبي يَكةِ من حاطب ويه حيث قال له في القصة المعروفة : (يا حَاطِبء ما 
هَذَا؟2"'' يعني : أن أفشى سر رسول الله يِه فبين أنه حمله عليه الدنياء 
ولبسسن الذية” 


.)1١7ص( سبق تخريجه‎ )1١( 
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القسم الثاني (الموالاة للدين) : وهو موالاة المشرك لدينه» موالاة 
الكافر لدينه» يواليه» ويحبه» ويواده» وينصره؛ لأجل ما عليه من الشرك 
من الوثنية» ونحو ذلك» يعني محبة لدينه» فهذا مثله» هذه موالاة مكفرة ؛ 
لأجل ذلك. 


والإيمان الواجب ينتفي مع مطلق موالاة غير المؤمن؛ لأن موالاة غير 
المؤمن بمودته ومحبته . ونحو ذلك - هذه منافية للؤيمان الواجب» لقول 


2 20 أ ور 5 
و 


00 2 في ددع و2 بر دب ل مارم 0 ور سر سرح سر بيد 
الله وك : «ؤلا يحد قوما يؤمنوت بالله وَالبَوٍَ الآخر يوادوت من حاد الله وروأ 
سس الساة سا م ع5 


2 _ 21 ب 5 2 71 2 2 - 2 7 00 2 20114 
ولو كاوا َابَاءَهُمْ أو أساءهم أو إحوتهر أو عشِيرتهم أؤليك كتب نى 


- صل 
0 .م 31 3 7 4 عو إن < ثرو مالظره 0 0 2 ش _- وم مه و 
قلوبيم الإيمكن واّدهم رمع منمة ويد غلهم جمسب يحرف سن نحنها الانهدر 
دسو و أذ سس ار 6 


5" . . صايق 82 د ا ا ا 
خَدَدِيِينَ فيها رَضى الله عَمَُمْ ورضوأ عَنْهَ أؤلتيك حِرْب الله ألا إن حِرْب الله هم 


ص ضر و ذه 


مخز 


المفلحون 46 [المجادلة: ؟7]» أمأ مظاهرة المشركين » وإعانتهم على المسامية 
هذا من نواقض الإسلام» كما هو مقرر في كتب فقه الحنابلة» وذكره العلماء 
ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كن في (النواقض العشرة)» في 
الناقض الثامن» وهذا الناقض مبني على أمرين الأول: هو المظاهرة» 
والثاني : الإعانة. 

قال: (مظاهرة المشركين» وإعانتهم على المسلمين)» والمظاهرة: أن 
يتخذء أو أن يجعل طائفة من المسلمين أنفسهم ظهرًا للكافرين» يحمونهم 
فيما لو أراد طائفة من المؤمنين أن يقعوا فيهم» يحمونهم وينصرونهم, 
ويحمون ظهورهم» ويحمون بيضتهم » وهذا مظاهرة» بمعنى أنه صار ظهرا 
لهم فقول الشيخ كنه: (مظاهرة المشركين» وإعانتهم على المسلمين) 
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مركبة من الأمرين» الناقض مركب من الأمرين : 

المظاهرة : بأن يكون ظهرا له بأي عمل» يكون ظهرًا يدفع عنه» ويقتف 
معهم» ويضرب المسلمين؛ لأجل حماية هؤلاء. 

أما الثاني فالإعانة : إعانة المشرك على المسلم» فالإعانة ضابطها أن 
يعين قاصدا ظهور الكفر على الإسلام؛ لأن مطلق الإعانة غير مكفر؛ لأن 
حاطب وقوه حصل منه إعانة لهم » إعانة للمشركين على رسول الله كَل بنوع 
من العمل » والإعانة بكتابة بسر رسول الله كَكْدٌ ومسيره إليهم » لكن النبي 55 
استفصل منه فدل على أن الإعانة تحتاج إلى استفصالء والله و قال في 
مطلق العمل هذا : ولحي و و ا 
ليس بمكفر إلا بقصد» فلما أجاب حاطب 5 ضيه بأنه لم يكن قصده ظهور 
الكفر على الإسلامء «قَالَ: يا رَسُولَ الله لا تغجَل عَلىَء إني كُنْتُ امْرءًا 
مُْصَفًا في ترش وَكَمْ أن ِن ناه وكانَ من مَعَكَ من الْمَُاجرِينَ لَه 
قَرَايَاتٌ بِمَكَة يَحْمُونَ بها أَهْلِيهِمْ وََمْوَالَهُمْء ٠‏ فَأَحْبَبْتٌ إِذ قَائَيِي ذَلِكَ مِنَّ 
السب ب فيهم أَنْ أَتََخْدَ عدم يَدّا يَحْمُون بها قرابتي» وَمَا صا 
ولا ارتِدَادًا ولا رِضّى بِالْحُفْرِ بَعْدَ الإِسَلام . َقَالَ رَسُولُ اللّهِ كله: «١‏ 
صَدَفَكَمْ) . كَالَ مرا رَسُولَ الل دعني أضربْ عُنْقَ هَذًا الْمَُافِقٍ . قَالَ : نه 
د مَهِدَبَْرّا وَما يديك َعَلَّ اله أنْيَكُونَ قد اطع علَى أَهْل بَدْرِء كَقَالَ. 
اعْمَلُوا مَا شِدْتَمْ؛ فَقَدْ غَْمَرْتُ له)”". 

وحاطب فعل أمرين : 

الأمر الأول: ما استفصل فيهء وهي مسألة هل فعله قاصدا ظهور الكفر 


)010 سبق تخريجه (ص7١1).‏ 
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على الإسلام؟ ومحبة للكفر على الإسلام؟ لو فعل ذلك كان كفراء ولم يكن 
حضوره لأهل بدر غافرًا لذنبه؛ لأنه يكون خارجا من أمر الدين. 

الأمر الثاني : أنه حصل منه 8 إعانة لهم وهذه فعلة 9 لاا 
وفيها ذنب» والله هك قال: © تلقونت إِلتهِم بِالْمَودَة وَقَدَ كفروأ يما 
لْحَنّ» » إلى قوله : «ومن يَْعلَهُ مك فَقَدَ صَلَّ سوا َلسََسِلٍ [الممتحنة: »]١‏ 0 
قوله لد كان كفي امو حَسنه لتق 016 يترا أله اليو ضر [الممتحنة 3] 
يعني في إبراهيم والذين معه. 

وهذا يدل على أن الاستفصال في هذه المسألة ظاهر»ء فالإعانة فيها 
استفصالء أما المظاهرة بأن يكون ظهرا لهم» يدفع عنهم» ويدرأ عنهم ما 
يأتيهم » ويدخل معهم ضد المسلمين في حال حربهم لهم في الحربء فهذا 
من نواقض الإسلام التي بينها أهل العلم. 

فهذه المسائل اقتضى إطالة الجواب فيها السؤال» ومع الأسف أنه على 
كثرة ما جاء من بحوث في هذه من قديم» لكن من وقت سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن بازء والشيخ محمد بن عثيمين» وكثرت هذه المسائل 
ورددت» ولكن نخشى أن يكون المنهج التكفيري يمشي في الناس - والعياذ 
بالله -» والخوارج سيبقون» ومعتقدات الخوارج ستبقى» والناس فيهم 
- إن لم يتداركوا أنفسهم - قد يكون فيهم خصلة أو خصال من خصال 
الضلال» إن لم يحذروا من ذلك. 

الواجب علينا جميعا أن نحذرء وأن نتنبه إلى الحق» وأن نتواصى به 
وأن نكون حافظين لألسنتنا من الوقوع في ورثة الأنبياء» وهم العلماءة 
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ولقد أحسن ابن عساكر كن إذ قال في فاتحة كتابه : (تبيين كذب المفتري) 
قال: (ولحوم العلماء مسمومة» وعادة الله في مُنتقصهم معلومة)» وهذا 
ظاهر بين» والتجربة تدل عليه» ورؤية الواقع تدل عليه. 

وقانا الله وإياكم من زلل الأقوال» وزلل الأعمال» وسوء المعتقدات» 
وهدى ضال المسلمين» وبصرنا وإياهم بالحق» وبالمناسبة نحتاج إلى أن 
نفقه كيف يرد على من خالف في مثل هذه المسائل » والمخالفين بالتكفير أو 
التضليل» أو بذكر الأمور على غير ما هي عليه؛ يجب : 

أولا : أن لا يرد الباطل بباطل ؛ لأن الباطل يرد بحق» من كفرنا لم نكفره 
من أجل تكفيره لناء ومن بدعنا لم نبدعه؛ لأجل تبديعه لناء وإنما هذه 
مسائل تحتاج إلى رد الباطل بالحق» هذا هو منهج السلف الصالح» منهج 
أئمة أهل السنة والجماعة في ذلك. 

الثانية : أن يُحرص على هداية هؤلاء» وأن ينظر إليهم في الهداية بما 
يناسبهم» إذا كانوا يحتاجون إلى نصيحة ينصحون. إلى إجابة للشبهات 
يجاب عليهم. فقد يهدي الله كك بعض أولئك» كما هدى طائفة من 
الخوارج مع ابن عباس ؤَويا. 

ثم الدعاء في مثل الأزمات والفتن والمصائب التي تقع» ليس للمرء 
منجى ولا ملجأ إلا بربه 5ك ء فمن ترك الصلة بينه وبين ربه بالدعاء» وبسؤال 
الإعانة والبصيرة» فإنه يؤتى» وإذا كان نبينا يَكْدّه وهو المؤيد من الله كك 
وهو صاحب الشريعة» وهو المهدي بالوحي من الله وك للحق». يقول في 
دعائه : «اللّهُحَّ رَبّ جِبْرَائِيلَ وَمكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالَأَرْضٍ 
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عَالِمَ الْعَيْب وَالشَّهَادةٍ أَنْتَ تَحْكمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانوا فيه يَحْتَلِفُونَ اهْدِنِى 
لِمَا اتُلِف فيه مِنَ الْحَقٌّ بإِدْنِكَ نك نهدي مَنْ َه إِلَى صِرَاط مُشتقيم 200 . 
فكيف بحالناء وحال أمثالنا؟ لا شك أننا أحوج إلى السؤال والدعاء في 
ذلك» الدعاء لأنفسناء والدعاء أيضا لمن نعلمه قد خالف الحق في ذلك» 
وإذا خالف», وكفرء وضل» واعتدى حتى على 'الإنسان في دينه» أو في 
عرضه. أو تكلم فيهء لا يعني ذلك أن تقابل إساءته بمثلهاء بل تصبر 
عليه» تدعو له؛ لأن طالب العلم همه إصلاح الخلق» قد يستجيبون وقد 
لا يستجيبون: «#الِدسَ عَكَكَ هُدَهُمْ وَكَحكنَّ لَه يقد من 4544 
[البقرة: 775]. [شرح مسائل الجاهلية]. 


س 077: هل من كمّر بغير علم يصبح مرتداً» فيقتل» أو أن عمله هذا 
يقتل به؟ 

الجواب: من كفر بغير علم يلحقه الوعيد: ١أَيمَا‏ رَجُلٍ قَالَ لأَخِيه يَاكَافِرٌ؛ 
َقَدْيَاءَ بها أَحَدَّهُمَا»!"©» هذا واحدء ويلحقه الوعيد لمشابهة الخوارج ؛ 
لأن الخوارج كمّروا بغير علم» ويلحقه الوعيد أيضاً من جهة ثالثة» وهي : 
أنه تعدى على الدليل من القرآن والسنة؛ لأن كبا ذكر لكافن الاسبايت 
إثبات الويمان جاء بدليل» فنفي الويمان عن المعين لا بد فيه من دليل» فمن 


)١(‏ أخرجه مسلم (٠١/ا/)‏ من حديث عائشة وَهّبًا. 


(0) سبق تخريجه (ص١57).‏ 
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حكم بكفر أحدٍ لهوى أو لقصور أو لغلوء أو لقصور عنده في العلم» فإنه 
تعدى ما أذن له به إلى أمر إنما هو لأهل العلم» فهو يؤاخذ بذلك؛ كما 
ذكرت لك في قصة عمر وَإفا : وهي قصة تحتاج منك إلى اعتبار في أنه قد 
يطلق المرء التكفير من جهة الغيرة» وقد يؤاخذء وقد لا يؤاخذء فالواجب 
على العبد أن يحترز من فلتات لسانه» يخاف أشد الخوف؛ ١ن‏ الرجل 
تكلم بالْكَلِمَةٍ وما يَرَى أنَّهَا تبلغ حَيْتُ بَلَمَتْ يَهْوِي بها في الثَّارٍ سَبْعِينَ 
تَرِيفاً»”'2» ومن منهج السلف الصالح و الذي قرره أئمة أهل السنة أن 
أهل العلم من أهل السنة يخظّئون أو يُضلَّلون ولا يلعنون. [شرح الطحاوية] 

س 078: لم لا يكفر بعينه من فعل كذا وكذا. .؟ 

الجواب: نقول: هذا التكفير حكم شرعي فقهي» راجع إلى أهل العلم. 
ليس لمن سمع» فمن سمع كفرأ يجب عليه إنكاره؛ لكنه لا يكفر إلا بعد 
حكم عالم» التكفير ليس لآحاد الناس» هذا حكم» فتوى. [شرح كشف 
الشبهات]. 

س 078: ما رأيك في هذه القواعد في إقامة الحجة في التكفير والتبديع؟ 

الجواب: ما أحبذ السؤال عن الرأي؛ لأن الرأي مذموم» ويُسأل عن 
هذه القواعد؛ هل هي صحيحة أم لا؟ حسب ما يقتضيه العلم» أما الآراء ما 
يسأل الواحد عن رأيه ؛ رأبي لنفسي, لكن للناس لا تذكر لهم إلا ما يقتضيه 
العلم الذي عليه كلام أهله» أو ما بينه أهل العلم من دلالات النصوص . 


2)١17 /١( أخرجه أحمد فى مسنده (7/ 0ه”#. “#ا"0). وابن حبان فى صحيحه‎ )١( 
من حديث أبي هريرة ذله.‎ )٠١9/١1١( وأبو يعلى في مسنده‎ 
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أما الرأي» ما يذكر العالم رأيه. يذكر فقهه فى النصوص » فهمه لكلام أهل 
العلم» نعم ؛ لآن العلماء إنما هم أدوات» العلماء وسطاء في إيصال معاني 
النصوص للناس»ء هذه وظيفة العالم» وهى خير وظيفة. وأعظم وظيفة أن 
تبين للناس معاني الكتاب والسنة» ليس مكان العالم عندنا أن يذكر آراءه؛ 
الرأي لا قيمة له إلا أن يعمل فهمه فى فقه النصوصء فيستنير بأقوال أهل 
العلم. نعم. أما الرأي المجرد والاستحسان» وأرى كذاء وهذا أحسن» 
وترجيحات» ونحوذلكء هذا لا قيمة له العلم : قال الله. قال رسوله للد 
قال الصحابة وين ؛ هم أولى العرفان» مثل ما قال ابن القيم أيضاً 15ه”2" : 


وَالجهل ذَاءٌ قَاتِل وَسْمَاؤُهُ 
نص مِنَ القّرآنٍ أو من سُنَّةٍ 
وَالعَلمُ أقسَامُ تثَلآَث مَا لَهَا 
لم بأوصَافِ الله وَفِعلِهٍ 
وَالأمرٌ وَالتّهِيْ الذِي هُوَ دِينهُ 
وَالكلٌ في القرآن وَالسَّنَ الْبِي 


وَاللهِ مَا قَالَ امؤؤٌ مُحَحَذَلِقٌ 


أمرَانٍ في التّركيب مُتَفِمَانٍ 
وَطْبِيبُ ذَاكَ العَالِمُ الوَبَانِي 
مِن رابع َالحَقٌّ ذُو تِبِيَانٍ 
وَكذلِك الأسمَءٌ لِلرَحمَن 
وَجََرَاوْهُ يَومَ المعَادٍ الثاني 
جحاءت عَنِ المعُوث بالفرقان 


بِسِرَاهُمَا إِلامِنَ الهذَيَانٍ 


أعظم ما ينعم الله ون به على طالب العلم أن يعتني بكلام أهل العلم في 
ويربط ذلك دائماً بالنص» هذه من أعظم ما يكون من الفوائد. 


()«انظرة نوق ابن القنم نم شرسها لأبن خيس (/ 7 ): 
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المقصود: قال: هذه القواعد في إقامة الحجة في التكفير والتبديع : 

أولا: قول وفعل كفرء ويكفر صاحبه من غير إقامة حجة» مثل: سب الله 
وسب الرسول. 

ثانيًا: قول وفعل كفر»ء ولا يكفر صاحبه إلا بعد إقامة الحجة عليه. 
وإنما يبدع. مثل : تأويل الصفات. 

ثالثًا: قول وفعل لازمه البدعة» ولا يبدع صاحبه إلا بعد إقامة الحجة 
عليه» مثل : الموالد. 

رابعًا: خلاف أفهام مبني على الأدلة» مثل: صلةة التراويح وغيرهاء 
ليس فيه تبديع ولا تكفير. [شرح العقيدة الواسطية]. 

س :08١‏ ما تفسير الكفر البواح الذي قال عنه الرسول يكل : «إلا أَنْ 
كمد )”21ب 

الجواب: الكفر البواح هو: الظاهر الغالب البواح» ما يجمع صفتين : 
الظهور والغلبة» يعني: غلب وظهر إذا رُئِيَ كفراً ظاهراً غالباًء فإنه هنا 
يصبح الخروج مأذوناً فيه. [شرح العقيدة الواسطية]. 


و 


0 


س :0١‏ يقول الله كِب : إن أله لا يغَفْر أن يُسْرَكَ بو ويَمْفْر ما دُونَ دَلِكَ لِمَن 
[النساء: 48] فى الانة ا متكت الذنوته القار نمه قوق القد اه 
معي ا 0 اف اعة 


010 أخرجه البخاري 21/١05(‏ كل ع), ومسلم )١172094(‏ من حديث عبادة بن الصامت و 
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لو تاب توبة نصوحًاء بشروطهاء هل يغفرله؟ أم يكون تحت المشيئة» حتى 
لو تاب؟ 

الجواب: هذه الآية تفهم مع قوله وك في أواخر سورة (الزمر) : :#89 كل 
بمبادى أن رفوا عل أيهم ل تفظو ون يمد أ إن لَه يمر الدب جِيعا 
اده العفو ليح © #6 [الزمر: 17 وهذه الآية أجمع أهل العلم على أنها 


نزلت فى التائبين» فمن تاب من ذنبه» فإنه مشمول بقوله : « إن اللَّهَ يَغْفْرَ 


الوم ججمِيعًا# [الزمر: ”10 حتى الشرك» حتى الكفر»ء حتى الذنوب الكبيرة 
كالقتل» من تاب» تاب الله عليه» لكن إذا مات على غير توبة» مات وهو 
مصر على كبيرة من الكبائر» أو على فواحشء أو على حقوق للعباد» أو نحو 
ذلك» فهذا يكون تحت المشيئة إذا كان أتى بالتوحيد» إن شاء الله وِكَ غفر 
له» وإن شاء عذبه على ذنبه » هذه الآية : 98 إن أله لا يعفر أن شرك بد ويمفر ما 
كلك لك كنا تمدع ممناها ‏ لمو ماك درن قرنةه أها من تاه قإن 
التوبة تجب ما قبلهاء والإسلام يجب ما قبله. [شرح مسائل الجاهلية]. 


س ”08: هل يكون فى المؤمن النفاق العملى الخالص؟ 
الجواب: خلص له النفاق العملى ؛ لآن النفاق قسمان: نفاق اعتقادي, 
ونفاق عملى. والنفاق الاعتقادي : هو إظهار الإسلام. وإبطان الكفر. 
0 


وهو الرياء الكامل : 8 رَآءُونَ ألنّاس ولا يَددروت أله إلا يلام [النساء: 1147 


5 


الرياء الكامل هو النفاق الخالصء النفاق الاعتقادي» أما يسير الرياء بأن 


كتاب الإيمان 
وفضرث- 


يظهر في شيء من عباداته ما ليس له؛ ليصانع به مخلوقاً» فهذا ب 0000 
شرك أصغرهء وأما الرياء فهو صفة المنافقين الرياء الكامل» أو الرياء في 
أصل الدين بإظهار الإسلام» وإبطان كراهة الإسلام» أو بغض الدين» أو 
الكفر. 
أما النفاق العملى: فهو ما كان من الأعمال» يعملها المسلم. 

من خصال المنافقين» هي من خصال من لا يؤمن بالله واليوم الآخرء من 
خصال من لم يبطن الإسلام. مثل أنه إذا حدث كذب دائماً ما يحب 
الصدق, إذا حدث يكذب» وإذا وعد اخلف, يعد الموعد وهو في وقت 
الوعد يريد الإخلاف. هذا القيد جاء من طريق السنن سنن الترمذي : «لا 
َمَارٍ أَحَاكَء ولا تَمَازْحَهء ولا تَعِذْهُ مَوْعِدَةَّ مَنُخْلِفَهه'2. فهذا من خصال 
المنافقين أنه يعد» وهو يريد أن يتنصل من الوعد؛ لأنه يريد مثل الكذب» أو 
هو كذب يريد أن يتخلص منه» فيعده» وهو يريد حين يعده أن لا يفي» وإذا 
عاهد غدرء من صفاته أنه يعطي العهد ويغدر. يعطي العهد ويغدر. وإذا 
خاصم فجر - والعياذ بالله -» وكذلك إذا اؤتمن خان”''. هذه من صفات 
المنافقين» فالمسلم إذا صارت فيه خصلة من هذه» أو اجتمعت فيه كان 
منافقًا النفاق العملي الخالص» وهو لا يخرج من الملة» وإنما هو اجتماع 


)١(‏ أخرجه الترمذي ».)١146(‏ قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ )"5٠‏ من حديث ابن عباس وَويا. 

(0) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (7"5, 755609 711/8). ومسلم (08) من 
حديث عبد الله بن عمرو وَقّاء وأخرجه البخاري (9؟2» 75457, 594/ا7. 5046)., 
ومسلم (09) من حديث أبي هريرة طَلنه. 
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بائر فى حقه والعياذ بالله . [تعليقات على صحيح البخاري]. 
س 088: هل النفاق العملى مخرج عن الملة؟ أم يعتبر شركاً أصغر؟ 


الجواب: لاء النفاق العملي كما قال الشيخ: من كبائر الذنوب» 
ولا يخرج عن الملة» لكنه إذا استمر عليه» واستمر الكذب وإخلاف الوعد. 
وجعله خلقاً له يخشى عليه؛ لأن في الحديث : «وَإِنْ صَلَّى وَصَامٌ وَرَعَمَ أنه 
مُسْلِهُ)”'' [محاضرة النفاق وخطره]. 


س 085: ما مراتب القدر في الكتابة؟ 

الجواب : الكتابة مراتب» الإيمان بالقدر - كما ذكرنا - على أربع 
مراتب: مرتبتان سابقتان قبل وقوع المقدرء. سابقة قبل الخلق (قبل خلق 
المخلوقات)» يعني : قبل وقوع المقدر من حيث جنس المقدرات» وليس 
من حيث واقع فلان» وما سيحصل من الأفراد» ومن حيث الجنس سابقة 
لوقوع المقدرات» وهي العلم (علم الله الأول والأزلي)» والكتابة العامة 
في اللوح المحفوظء والكتابة التفصيلية العامة لكل شيء» فهذه سابقة» أما 
ما في صحف الملائكة. فهذه الإيمان بها واجب». وهي من فروع مرتبة 
الكتابة في اللوح المحفوظ؛ لأنها تفصيل لما في اللوح المحفوظ» يعني : 
التقدير المتعلق بفلان من الناس مع الملك (ملك مثلا الأرحام)» التقدير 
السنوي مع الملك المختص بذلك التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدرء 


.)١١١ 21١09( أخرجه مسلم:‎ )١( 


كتاب الإيمان 
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التقدير اليومي يكون مع الملك المختص. هذه تفاصيل التقدير السنوي في 
الكتاب» التقدير اليومي أيضًا مع ما في صحف الملائكة» وهكذا فثم أشياء 
تفصيلية» الكتابة في اللوح المحفوظ هذه عامة» أخص منها التقدير العمري 
الذي يكتبه الملك حين نفخ الروح: (إنَّ أَحَدَكُمْ بُجْمَعُ حَلْقُهُ في بَظن َم 


صرح ©6 وام دي ه 
8 


50 م مم سي 7 2 > كى) > م 2 > .> 8 
٠ 2 6 0‏ لي 1 و5 .- ٠ ٠‏ 1 - 
أربعين يوماء ثم يكون علقة مِثل ذلِك. ثم يُكون مضغة مثل ذلِك. ثم يرسل 
الك برهي و ٠‏ 7 يرم مر 5 )2 ان 6 2 أ 
الملك فينفح فِيهِ الروح . وَيؤمر باربع كلِماتٍ يكتب ررزقه. واجله. وَعمله. 


صر جنيه مر 
1 و 


وَشْقَىٌ ' أَوْ 3 هذه كتابة خاصة بالفرد المعين» وهي جزء. أو 
تفصيل لما في اللوح المحفوظ. ما معنى تفصيل؟ ليس معنى أن ما في 
اللوح المحفوظ مجملء وهذا أكثر تفصيلاء لا إنما هو تخصيص أفضل» 
تخصيص لما في اللوح» يعني : أنها متعلقة بواحد معين» وذاك للجميع. 
فيكون متعلقا بهذا الملك» بهذا الشخص المعين» هذا التقدير العمري» 
أخص منه بالنسبة للفرد التقدير السنوي» أخص من التقدير السنوي بالنسبة 
للفرد التقدير اليومي» والتقدير السنوي أيضًا يكون عامًا بالنسبة للمخلوق» 
أوالمخلوقات المكلفة» وبالنسبة لما في اللوح المحفوظء هو المرتبة الثانية 
باعتبار التعلق العام. [شرح أصول الإيمان]. 

س 0860: ما معنى حديث عبد الله بن مسعود به الذي قال فيه الرسول 
كه : «. . . قَوَالَذِي لا إِلَه غَيْرُهُ إن أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ آَمْلِ الْجَنَةِ حَنَّى مَا 
َكُونَ بَْنَهُ وَبَيْنَهَا إلا ذِرَاءٌ كُيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابٌ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْل الثَار 
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توضيح هذا الحديث؟ 
الجواب: سبق بيان أن القدر السابق والكتاب السابق الذي كتب على 
العباد - هذا كتب بما يعلمه الله وِيِقَ على وفق ما يعلمه الله وِنَ مما سيكون 
من شأنك» فيعلم الله وك أنه سيكون من شأنك طاعة في أول عمرك» فتكون 
هذه الطاعة مكتوبة» لكن الله يك يعلم أن آخر أمرك سيكون عصيانا 
وطغياناً» فذلك مكتوب في الكتاب» فيسبق عليك ما كتب في الكتاب ؛ لأن 
ما كتب في الكتاب يعلمه الله كقْ. ما كتب في الكتاب هو مكتوب بعد علم 
الله ونَء وعلم الله يك أزلي أول» فبعد ذلك كتب» والمكتوب يوافق ما 
سيكون واقعاً منك» فأنت عملت بما عملت من الطاعات» وأنت مكتوب 
في الكتاب قا لآنك ستققى :تنفسك:: وأنة متختان :طريق الغبلالة؟ 
فلهذا هو باختياره اختار طريق الضلالة» وهذا الطريق الذي آل إليه أمره 
وانتهت إليه أقدامه في المسيرء هو الذي كتب عليه في اللوح المحفوظ ؛ 
لأن الله يد يعلم ما ستعمله في أول أمرك وعاقبته» كذلك من كان كافراً 
ضالاً» ولكن عاقبته حسنى» يعلم الله هك أن هذا سينشرح صدره إلى 
الهداية» سيبحث عن الهداية» يبحث عن طرائقها.» يبحث عن مثبتات 
الإيمان» يبحث عن الاستجابة لله وللرسولء قلبه خير» فهو يبحث عن 
ذلك» يعلم الله يك منه ذلك» أنه سيأتي» ويتعلم الهدى والنور. وسيتفهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (7508, 7الا”ا"ا, 5095. 14105), ومسلم (711537) من حديث ابن 


مسعود طللنه . 
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كتاب الله يقْ» وسيستجيب» ويستقيم» فلهذا عاقبة أمره.» فسيموت على 
ذلك» فهو وإن كان مما سيظهر للناس أنه كافر» أنه لا يصليء أنه لا يزكي. 
أن فيه شراً عظيماً » لكنه عند الله وك مكتوب من الصديقين ؛ لأن الله ود 
يعلم ما سيموت عليه هذا العبد» وهو سيهتدي» وكم رأينا من أناس كانوا 
أفسق الناس» ثم هداهم الله وق فماتوا مستشهدين في سبيل الله ؛ وهذا 
لآن الله ود يعلم ما كان» وما سيكون؛ فلأجل هذا الحديث مبني فهمه على 
فهم مرتبة العلم والكتابة. [محاضرة عقيدة أهل السنة]. 


كاشفة؟ 
الجواب: ما فيها إشكالء. كلها كاشفة. [شرح أصول الإيمان]. 


الجواب: يعني : أن العبد غير ملزم» غير مجبر» يعني بمعنى أن الكتاب 
لا يجبرء فهي واحدة» تؤول للأخرى, الأحسن ابدأ أنت من الأخير» نعم 
فنقول: الآن سؤالك لي هذا أنت سألت باختيارك وإرادتك وقدرتك». 
فعندك قدرة وإرادة» سألت هذا السؤال» لكن هل أنت مجبر عليه؟ لاء 
لماذا؟ لأنك ترى أنه من عندك ممكن أن تسكت» ويمكن أن تسأل» أنت 
إذا فكرت» وقلت: سأسأل» ممكن أنك تسكت,ء هنا علم الله وق السابق 
الأزلي» علم وله أنك ستسأل» علمه فيك وبك ليس إجبارًا لك أن تسأل. 
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لكر 
ولكن هو يعلم أنك ستختار السؤال» ولا تختار السكوت» واضح؟ ما علمه 
من فعلك كتبه» وهذه الكتابة أخذتها الملائكة في التقدير فيما في صحفها. 

ولذلك نقول: إنه كاشف, وليس مجبرّاء يكون مجبر الكتاب» العبد 
مختار يفعل ما يشاءء وكذلك يقع الحسابء ويقع التكليف؛ لأن العبد 
مختار» هنا تأتي المسألة الثانية» وهي : هل الاختيار مطلق» أم الاختيار 
مقيد؟ وهنا يأتي الفرق ما بين مذهب أهل السنة ومذهب الجبرية» الاختيار 
ليس مطلقًاء وذلك أن الله يك من شاء هدايته أعانه على الاختيار» ويسر له 
سبيل اليسرى» ومن شاء إضلاله لم يعنه» وخذلهء يعني : وكله إلى نفسه. 

فإِذًا هنا مزيد شيء يشتبه بالجبر» وهو مسألة التوفيق والخذلان» 
فالله ون يخص بعض عباده بالتوفيق» يعينهم على الخيرء ويصرف قلوبهم 
عن الشن وهذا يلحظه كل واحد منا في نفسه أنه معان» ليس كل شيء 
صحيحًاء وتصرف بقدرته وإرادته» لكن تحس أن ثم إعانة» ثم فتحا لأبواب 
الخيرء وصدا لأبواب الشرء هذا الذي يسمى التوفيق» وأما الخذلان فهو 
أن يكل الله وِنَ العبد لنفسه» يسلبه الإعانة» فلا يعينه» وهذا عدل منه يك 
كل واحد مختار : افعل ما تشاء. فخص الله وق بعض خلقه بالإعانة» وحرم 
آخرين من ذلك» وهذا عدل منه وك ؛ لأنه لا يظلم يل وهذا اختصاص 
واختيار. [شرح أصول الإيمان]. 
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مذهب أهل السنة فى القفدر 


والرد على الجبرية 


س 088: يستدل بعض الناس بقوله وك : #إقلَ مذو سَببكَ [يوسف:8١٠]‏ 
على أن الإنسان غير مخير؟ 

الجواب: هذه سبيلي يعني : مثل التمثيل» يعنى: من حيث الإعانة. 
لامن حيث القدرء نمثلها أنت مثلاً : سؤالك الآن جوابي فيه إعانة لك على 
الفهم. وها حيتت يلزمني؟ ما يلزمني. انك انلق ف علق سألني 
عبد المنعم» فما أجبته» ما يلزمني الجواب». واضح؟ لأنه ليس للطالب 
حق واجب على المعلم» فليس للمخلوق حق واجب على الله د في أن 
يعين فلاناء فإذا أعان الله واحداً من خلقه» ليس معنى ذلك أنه يجب عليه 
أن يعين جميع الخلق» هذا ليس حماء الله يلةِ هو الذي خلق يتصرف في 

ِذَا العبد عنده إرادة وقدرة» لاحظ تسلسل مذهب أهل السنة في القدرء 
فعل العبد يلحظه هو من نفسه». كل واحد يلحظ من نفسه أنه لديه إرادة 
وقدرة» قدرته إذا كانت تامة» وليس ثم عوائق» فإنها لا نتم إلا بالإرادة. 
إرادته تارة تكون جازمة: أفعل كذاء فيتحقق المقصودء يتحقق الشيء. 
مثلاً : أنا إرادتي عندي قدرة أحضر الدرسء» وإرادتي كانت جازمة أن 
أحضرء فحضرت هناء حصل الشيء» بماذا حصل؟ بقدرتي وإرادتي» 
فكانت القدرة تامة» ما في عوائق. وإرادتي كانت جازمة» ما عندي تردد. 
فحصل المقصودء هنا إذا كانت الإرادة» الواحد مختار الإرادة» هذه 
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توجهت إلى شيء آخر» فما حضرت إِذَا هنا صار الحضورء وهو هذه القربة 
إلى الله هك غير مكتوبة لي». واضح؟ لأنها بإرادتي هناء تأتي مسألة 
التوفيق» الإعانة» هذه الإرادة لما توجهتء. لاحظ الإرادة لما توجهت». 
تلحظ أنه بدأت» عزمت على أنك تمشي» تحضرهء والقدرة موجودة. 
القدرة لها صوارف. صحيح صوارف كثيرة جدًا : يأتيك وجع في بطنك» 
يأتيك طلب يمين يسارء يقول لك: لا تحطء يأتيك حادثء العوائق 
كثيرة» لاتحصى» تعيق القدرة عن أن تكون تامةء أيضًا الإرادة وخواطر 
النفس كثيرة جدًا . الإرادات التي قد تهجم على العبد» فالله وق هو الذي 
خلق الإرادة» واضح؟ وهو الذي خلق القدرة» لذلك فعلك منه وَبْقَ خلقًا ؛ 

لأن أسبابه هو الذي خلقهاء انتهينا من هذه الخطوة؟ 
تأتي الثانية : إرادتك التي تحددت في شيء دون غيره» هذه لابد لها 
من إعانة ؛ لآن أنت واحدء اثنان» ثلاثة» أربعة الشواغل» كذلك القدرة : 
صرف الأشياء ليست إليك ؛ فلذلك توجهك إلى هذا الشيء هذا من الله ود 
توفيقًاء قدرتك هذه في الطاعات» لكن قدرتك على ترك المعصية» أنت 
الآن عندك قدرة على فعل المعصية» وقدرة على تركهاء عندك إرادة على 
الفعل» وإرادة على الترك» هنا تلحظ يجيئك مثلاً بعض الناس نفسه مطمئنة» 
ليس لها نزع إلى الذنوب والمعاصي» وآخر نفسه مترددة هناء هو يلحظ أنه 
يختار ويفعل» أولاً يفعل» ثم يلحظ المطيع أنه أعين فجأة» يلحظ من نفسه 
أنه أعين» فصرف هذه الإعانة» اللحظة هذه من التوفيق أن العبد أعين بشيء 
يصرف عنه شراء طبعًا هو بدأ بإرادته» بدأ باختياره» وأراد الشيء» ولهذا 
جاء أن الذي يسعى في العمل» فإنه يحاسب؛ ليأخذ أسبابه» يعني القدرة 
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وأرادء وتوجه. وأما المخذول فهو الذي يسلب الإعانة. ما يعان على 
شىء : (أنت ونفسك) فهو تتردد غنده الأشناء باله الشيطان يغلبه. تاقية 
النفس تغلبه» وليس له من الله عون» فتجنى عليه اختياراته واجتهاداته. 

فإِذًا حصيلة الكلام أن الجبرية يقولون : الكتاب السابق يدل على الجبرء 
لا. القدر يعني العلم. والكتابة كاشفة. بمعنى . أنها غير مجبرة» يعنى أنها 
ستكشف » أو أن الله قِينَ انكشفت له الأمور. وهى ليست بخفية عنه. وهو 
عالم بكل شيء. وكتب كل شيء؟؛ لأن كل شيء هو عليه يلِةِ شهيد؛ فلهذا 
لايجبر أحدّاء العبد يختارء لكن يعين من يشاء» ويصرف الإعانة عمن 
يشاء. يهدي من يشاءء ويضل من يشاء إل . [شرح أصول الإيمان]. 


تعريف التوفيق عند الأشاعرة 


(الجبرية المتوسطة) 


س 019: بما عرف المبتدعة من الجبرية والجهمية وغيرهم التوفيق؟ 

الجواب: التوفيق عند الجبرية الغلاة ما يحضرني» الجهمية ما يحضرني 
تعريفهم» وأما عند الأشاعرة (الجبرية المتوسطة) الذين يقولون بالكسب 
فالتوفيق عندهم: خلق القدرة على الطاعة» هذا تعريف التوفيق عندهم. 
غير تعريفه عند أهل السنة والجماعة» ليس إعانة» هو خلق القدرة» أي : 
أدخلوه في القدرة. 

إرادة وقدرة» خلق القدرة على الطاعة. هذا هو الجبر هو التوفيق عندهم . 
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الجبرية تعرف الإرادة والقدرة» الإرادة لا يدخل التوفيق فيهاء الإرادة: هو 
يفعل» ويفعل به ما يفعل» لكن التوفيق : خلق القدرة على الطاعة ؛ لأنه محل 
للطاعة» فخلق القدرة على الطاعة التوفيق» وخلق القدرة على المعصية 
الخذلان» فعندهم أن العبد مثل السكين عندكء العمل مثلاً قطع الخبزء هم 
يمثلونه» كذا السكين هي آله القطع » والحامل للسكين هو الذي سيقطع » هم 
يقولون: العبد كالآلة في قدرة الله كَ السكين لها قدرة على القطع» لكن 
ليس لها إرادة» فهنا حينما خلقت القدرة على القطع. أو هنا لما حرك 
الماسك السكين التي هي خلق القدرة على القطع لما حركها هنا بدأ القطع. 
لكن في الواقع السكين لا إرادة لهاء فإذا عندهم في الواقع العبد مثل 
السكين» ولهذا دائمًا يعبر الجبرية من المفسرين وغيرهم أنه يخلق عنده 
دائماء يستعملون لفظ العندية» لا يستعملون لفظ به وهي السببية» فلهذا 
تنتبه إلى مسألة القدرء والمذاهب فيه» وخاصة تدقيقاته تحتاج إلى تأمل - 
والحمد لله - فالنصوص في ذلك واضحة. مؤتلفة» بينة» لا إشكال فيهاء 
ومذهب أهل السنة والجماعة أيضاً واضح» وهو مذهب صافيٍ وواضح. 
وفهمهم للأدلة في القدر لا إشكال فيهاء تجدها متناسقة مع النصوص» 
ومتناسقة أيضًا مع العقل في ما يدل عليه في المسألة» فمسألة القدر ضل فيها 
الأكثرون - نسأل الله العافية والسلامة - [شرح أصول الإيمان]. 


س :06١‏ هل المقصود بالهداية الإلهام؟ 
الجواب: لاء البيان» هديناه يعني : دللناه على طريق الخير وطريق 
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الشرء الهداية قد تكون فطرية في , بعض الأشياء» وقد تكون رسالية بما فيه 
التكليف إلى آخره . [شرح أصول الإيمان]. 


س :09١‏ هل قوله هد ا مَأ [الرحمن : 18] يدل على الكتابة؟ 

الجواب: لا 7( وو [الرحمن: 8؟] ما تدل على الكتابة. 
فهم يستدلون عليها بقوله يلِ: اَتَعَاتَبُونَ فِيكُمْ مَلاَِكَةُ الليْلِ وَمَلَئكَة 
ِالنَهَارٍ . .2'' إلى آخر الحديث» وبقوله وك : 98 كِرَامًا طَِينَ» [الانفطار: ]١١‏ 
يعني : فيما يكتبون من عمل الإنسان في كل يوم» فيطابقون بينه» وبين ما هو 
موجود فيما في أيديهم من الصحف ؛ لأن الكتابة السنوية هي : في الواقع 
كتابة يومية مجموعة؛ يعني : في الى النادى مبجيل كوس لود 
الفلاني سيحصل كذا . . » إلى آخر هذه الكتابة السنوية» ثم بالنسبة للمكلف 
يكون تفاصيل الكتابة السنوية العامة للمكلفين» أو للمخلوقات تكون 
بأيدي الملك الموكل بالعبد؛ فلذلك قال جماعة من أهل العلم : إن الكتابة 
ا المعو 
والإثبات والشروط . . » إلى آخره : #6 يمحوأ الله ما يِسَا وَبَتْدثٌ 6 [الرعد: 9*] 
[شرح أصول الإيمان]. 


بس 045: هل نهاية الحديث فيها تعارض مع قوله وَيِدٍ ##يمحوأ أ أنه ما 


زر اسم م ؤو- 


فسا و [الرعد: :وعم ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (25606, 27375377 1/5794 1587), ومسلم (777) من حديث 


أبي هريرة ذَلبه. 
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الجواب: لا ٠»‏ 9# يمحوأ ألله 0 ما مكب وَيُيدتٌ 46 [الرعد هذا بما في صحف 
الملائكة من التقدير التفصيلي. وأما التقدير العمري» فهو إجمالي مثل ما 
في اللوح المحفوظ. لا يزاد فيه ولا ينقصء كما قال ويك : #وعندة: أ 
الحكتب4 [الرعد: 7*4 أي أصل الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ . [شرح 
أصول الإيمان]. 


سبب تفسيعم الحفر إلى اعتقادي وعملي 


س 6097: هل الذبح لغير الله كفر اعتقاد أم كفر عملي؟ 

الجواب: النصوص ما فيها لا كلمة كفر اعتقاد.» ولا كفر عمل» هذه 
مهمة» يعني بالمناسبة هناك كلمات كثيرة للعلماء جاءت لتوضيح أحكام 
الشريعة» فمنها ما استعماله في كل موطن يصبح مشكلة مثل : كف ر:اعتقادي 
وكفر عملي» هذه ذكرها العلماء من باب التقريب؛ لأن من المكفرات ما 
سبيله الاعتقاد» أو سببه الاعتقاد» ومن المكفرات ما سببه العمل » فيجعلون 
مثلاً السجود للصنم كفرًا عمليّاء النذر لغير الله يجعلونه شركاً أكبرء كفرًا 
عمليّاء وإذا صاحبه اعتقاد» فهو اعتقادي» ونحو ذلك» هذا تقسيم فني» 
يعني تقسيم للتقريب» لكن لا نجعله قاعدة : في الحكم على الأشياء؛ لأنه 
أيضاً يلتبس على بعض الناس في بعض أحواله» فمثلاً تقسيم الإيمان إلى 
قول وعمل واعتقاد» كثير من العلماء ما قالوا : (اعتقاد)» بل قالوا: (قول 
وعمل)» فأين الاعتقاد؟ نقول: الاعتقاد موجود.ء إِذَا التقسيمات هي 

المطلوب من طالب العلم أن ينظر إلى النصوص. النص ودلالة الكتاب 
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والسنة على المسائل» يستفيد من تقسيمات العلماء في فهم النصوص» 
لو تأخذ هذه التقسيمات» وتنحو فيها مثل التعاريف. وخاصة في مسائل 
التوحيد والعقيدة؛ لأن كثيرا ممن كتب سواء من المتقدمين أو المتأخرين من 
المرجئة» والأشاعرة» والمعتزلة من جهة التأصيل خلطواء أصلوا أصولاً 
ثم بنوا عليهاء وصارت قاعدة» وهذا ليس بسليم» الواجب الرجوع للنص 
والدليل» وكلام العلماء نفهم به الدليل» كلام العلماء معظم» وله عظمته. 
وله جلالته. . » إلى آخرهء لكن لا نحفظه» ونترك الأدلة» بل الأدلة هي 
الأصل. 
مثال: الآن الركن والواجب: لا يوجد شيء اسمه أركان الصلاة 
وواجبات الصلاة» هل هناك شيء في الأدلة فيه ركن الصلاة» أركان الحج. 
وواجبات الحج؟ لا يوجدء فالعلماء قالوا: هذا ركن» وهذا واجب من باب 
التعليم ؛ حتى تعرف ما تفسد به العبادة» وما لا تفسد. لكن إذا نظرت إلى أنه 
يفعل أو ما يفعل» ترجع إلى دلالة النصء, لذلك يأتي مثلاً واحد مثل أحد 
الشباب سألني» قال : أن أباه قال له : أريد الحج مع بعض الشباب. قال : أنا 
أحج بك. قلت: حسن المقصود أني أحج حجة الإسلام» يقول: ذهبنا 
للطائف» وجالسنا فيها في الفندق إلى ما بعد العشاء من يوم عرفة» من ليلة 
العيد» ثم يقول: حوالي نصف الليل ذهبنا للميقات» وأحرمناء دخلنا على 
عرفة» مررنا بعرفة. ثم مررنا بمزدلفة مروراً كلها ثم رجمنا » رجموا جمرة 
العقبة» وقصرواء وحلقوا في ليلة» ثم بعد ذلك أين ذهب؟ ذهب لجدة» 
جلسوا فيهاء ولما جاء آخر يوم (اليوم الثالث عشر) دخل» يقول: ورموا 
الجمار عن الأيام كلها الثلاثة» وطاف» وسعى, وقال علينا ذبيحة أنا وأنت 
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من أجل فوات مبيت ليالي منى . هذا فهم للشريعة؟!! هذا ليس بفهم» يعني 
صحيح أن العلماء قالوا: هذا ركن» وهذا واجب,. وهذا يجبر بكذاء لكن ما 
تولك هته مقيكا متز يد | ء هذا هدي جديد» كيف هذا حج؟! فالعلماء مثلا 
قالوا: هذا واجب؛ كي نعرف أن من تركه» وليس من أجل أن نؤلف شيئاً 
إلى آخره. 

مثلاً الآن يصليء يجلس يصلي» ولا يستفتح» يقرأ الفاتحة» ويركع ثم 
يسبح واحدة» ثم إلى آخره» ما هذه هيئة الصلاة؟ وإن كانت نقول مجزئة» 
لكن ليس معناها أنه يلتزمها هدياً» أو يفعلهاء طالب العلم المفتي يعرف 
أن العلماء فرقوا في المسألة بين الركن الواجب تبعًا لتفريقها في الأدلة» 
فيحكم عليه بناءً على هذا. 

فإِذًا كلام العلماء نفهم به النصوصء فهم الكتاب والسنة بكلام أهل 
العلم» فإذا كان الدليل من الكتاب» أو من السنة نحتاج في فهمه إلى كلام 
أهل العلم» فإننا نبني عليه» الحديث ليس بواضح.ء الآية ليست بواضحة» 
قال العلماء فيها كذاء أبرأ للذمة» أما بالنسبة للحكم»ء للفتوى» فهذه 
صعبة ؛ لذلك تضيق الفتوى» ويضيق الاجتهاد إذا التزمت كلام الفقهاء. 
أو كلام شراح الحديث يضيق» دلالة النصوص تستوعب الأزمنة والأمكنة» 
تستوعب كل زمان وكل مكان. لكن كلام العلماء - خاصة الفقه بالذات» 
وخاصة في المعامللات - شروط» يشترط له كذاء وتعريفه» وشروطه» لو 
تطبقها الآن كله لا يجوزء لا يجوزء وهذا ما توفرفيه الشرط» وهذا لا يصح 
البيع» أوسع العلماء كلامًا في المعاممللات» وأيسرهم مذهب الحنابلة. 
ولذلك يقول ابن تيمية: كثير من أتباع أبي حنيفة والشافعي إذا أرادوا أن 
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يتعاملوا بمعاملة احتاجوا أن يستفتوا حنبليًا ؛ لأنه أوسع» الآن في زماننا هذا 
لو أيضاً تلتزم بمذهب الحنابلة ضاقت عليك المسائل مثل المعاملات؛ لأنه 
توجذد أشياء كثيرة» فإذا المجتهد يكون مجتهدًا إذا عرف الأدلة أيضاً عرف 
كلام أهل العلم» وعظمهء ما يرمي كلام أهل العلم يقول: ما هذا؟ نحن 
رجال» وهم رجالء مثل كلام السفهاء» بل يعظم كلام أهل العلم» ويفهمه. 
لكن لانجعل كلام أهل العلم مثل ما أنزل الله وقَء كلام أهل العلم معظم. 
ونفهم به النتصوص. وكثير من كلامهم منرّل على عصرهم في مسائل كثيرة» 
المسائل المالية الآن المعاصرة بحاجة إلى اجتهادء يأتيك مثلاً اشترطوا 
كذاء اشترطوا في الحوالة كذاء فالأصل الحوالة ما فيها إلا حديث واحد. 
فهل نعمل بها أم لا؟ 

هذه الشروط كلها صعب أنك تعمل بهاء صعب يعني جميعاً» فبعضها 
تنظيري جيد» وبعضها يكون مأخودًا من اجتهاد الإمام» المقصود من هذا 
- ولو طالت» ربما يكون فيها فائدة - أن دلالة النص واسعة في المسائل 
العملية» واسعة لكل زمان ومكانء وكلام أهل العلم معظم ومقدر. 
ولايجوز لأحد أن يستهين به؛ لأنهم هم ورثة الأنبياء» ومن استهان بكلام 
أهل العلم» فحري أن لا يبارك له في كلامه» ولا في علمهء ولا في عمله. 
ولكن هم نقلة للشريعة يبينون لنا كيف نفهم النص» هم واسطة» تأتي مسائل 
شروط اشترطوها في بعض المسائل» الحجة فيها ليست واضحة. فإنه 
صعب العمل بهاء خاصة في مسائل المعاملات» أما العبادات» فإنها مبنية 
على الاحتياط» فالواحد يأخذ حيطته» لكن المعاملات الأصل فيها الإباحة 
[شرح أصول الإيمان]. 
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س 0985: هل الكفر نوعان مثل النفاق: كفر اعتقادي» وكفر عملي؟ أم 
يعتبر للكفر أنواع أخر؟ 

الجواب: لاء الكفر أصغر وأكبرء ليس فيه اعتقادي وعملي. يعني من 
عمل الأشياء الكفرية» فهو كافر» وإن ادعى الإسلام» من عبد الأصنام. 
وسجد لهاء وطاف بالقبورء وذبح لأهلهاء وعبدهم من دون الله» هذا كفر 
ينقل عن الملة» لكن النفاق فيه : اعتقادي قلبي» وفيه عملي أخف من هذا . 
أما الكفر لاء الكفر العملي» الرسول ككةِ كفر تارك الصلاة» وقال: (إِنّ 
َعَهْدَ الى بَيئَنَا وَبَينّهُمْ الصَّلاَةٌ» كَمَنْ تَرَكَهَا كَقَدْ مره(" فالكفر العملي في 
الإسلام هو مثل الكفر الاعتقادي» لكن الكفر العملي أيضا يختلف. فإن 
كان فيما يناقض توحيد الله : عبادة القبور» والطواف بهاء والاستغاثة 
بأهلهاء والذبح لهم. والنذر لهم» أو مثل ترك الصلاة» أو جحود أركان 
الإسلام» أو جحد وجوب الزكاة» أو جحد وجوب الصومء أو جحد 
وجوب الحج. لكان كافراً» ولو قال: إني مسلم ؛ لأن هذا إنكار لما علم من 
الدين وجوبهء كذلك تارك الصلاة أطلق النبي كَكِةِ عليه الكفرء فقال: بين 
الرَجُلِ وَبَيْنَ الشرْكِ وَالْكَفْرِ تَرَكُ الصَّلاًق)”"'» والمرجئة - والعياذ بالله - 
0000 أن الإيمان مجرد معرفة» وأنه لاارتباط للإيمان بالأعمال» 
هذا قول ضال. أهل السنة والجماعة يقولون: العمل جزء من الإيمان 
فالإيمان والعمل واحدء لا انفصال بينهما . [محاضرة النفاق وخطره]. 


010( سبق تخريجه (ص 6 7). 
فهة أخرجه مسلم (87) من حديث جابر ذلاه. 
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معنى الإسلام العام والخاص 


س 098: ما الإسلام العام الذي ذكرت بأن إبراهيم 2 أتى بهء وما 
الإسلام الخاص الذي اتن به محمد عد 


7 : # إن ألزييت عند 


الجواب : الدين عند الله غئ الإسلام؛ كما قال © 
0 الْاسَْكخ 4 [آلعمران: 19]» والله وك لا يرضى إلا الإسلام : «9ومن يبتع عير 
الْاسَلَني دينًا فلن يِقَبِلَ هِنْه وهو فى الْآحْرَةَ مِنّ الْحَيرِنَ 7©) © [آل عمران: 6]ء 
فآدم 4 كان مسلماًء وجميع الرسل - عليهم السلام - كانوا مسلمين» 
وجاؤوا بالإسلام العام. 

والإسلام العام معناه : التوحيد والاستسلام لله وك بالطاعة» والبراءة 
من الشرك وأهلهء فهذا هو الذي تشترك فيه جميع الرسل. والإسلام 
الخاص المقصود به : ما شمل الاستسلام ذاك» ما شمل الإسلام الذي هو 
التوحيد والعقيدة والشريعة أيضاً التي جاء بها محمد كَل وهذا الكلام عن 
الإسلام العام والخاص تجده في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع 
كثيرة» وفي أوائل الفتاوى تجد ذلك ماثلاً. 

ِذَا الإسلام الخاص هو: العقيدة والشريعة التي جاء بها محمد كَل 
والإسلام العام هو الذي لا يرضى الله ين من أي أحد من الخلق قبل محمد 
يك إلا أن يكون مسلماًء ذلك الإسلام العام : «إوله: أَمَلَمْ مَن فى اَلسَموتٍ 
وَالْرْضٍِ طَوٌّعًا وصكره وَإلَِهِ بيجعو رت آل مرا 1 [شرح كشف 
الشبهات]. 
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س 087: أليس الشك إذا دافعه الإنسان» واستعاذ بالله من الشيطان 
ليس خروجاً من الملة» ومجرد الشك لا يخرج من الملة؟ 

الجواب: معلوم أن الشك ليس هو العارض» الشك حين يعبر به العلماء 
يريدون الشك في اصطلاحهم». والشك عندهم : استواء طرفي القضية في 
العلم؛ استواء طرفي القضية يسمى شكاًء وأما العارض» والتوهمات التي 
تأتى إلى القلب» والأوهام التي يلقيها الشيطان» هذه لا تسمى شكاً عند 
الخلماء, 

السك ان يقول: هذه وهذه مستوية عندي» فيكون شكاًء ليس من جهة 
اعتقاد ورود الشيء على قلبه. ولكن يقول: جواز البعث» وعدم جواز 
البعث» إمكان البعث» وعدم إمكانه في حد سواء» قد نبعث» وقد لا نبعث» 
هذا: قد وقدء هل ترجح أحد الجانبين على الآخر؟ قال: لاء هذه وهذه 
مستوية» فهذا يسمى شكاًء وإذا قال: نعم» أرجح جانب البعث» ولكن قد 
يكون أن لا نبعث» وهذا يسمى ظناً» فإن قال: لاء البعث قائم» وأؤمن به 
ولا احتمال عندي لعدم البعث» فيكون هذا علماًء وهذا على حسب 
كلامهم. 

ففهم مصطلحات العلماء ينبغي أن يكون على لغتهم» لا على لغة العوام . 
[شرح كشف الشبهات]. 
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س 097: ذكرتم فضيلتكم أن من شك في شيء مما جاء به محمد كله 
فهو كافر» فما معنى الحديث الصحيح الذي جاء فيه «أَُسْرَفَ رَجْلٌ عَلَى 
َي لما حَضَرَه الْمَوْتُ أَوْصَى بي كَقَالَ: ذا أنَا مُث فأحرقوني. ثم 
اسحقونيء نَم اذرُوني في الرّبح في الْبَحرِ» قَوَاللهِ لين َدَرَعلََََى ليعذبني 
َذَابًا مَا عَذْبَهُ به أَحَدًا. كَالَ: كَمَعَلُوا ذَّلِكَ بو. كَقَالَ للأرْض: أدّى ما 
أَحَدْ ت . كَذًا هو كاي َال 1 ان ف تاملك لقان نت 
رب - أَوْ قَالَ - مَحَاكَتَكَ . كَعَفَرَ لَهُ بذَلِكَ270؟ 

الجواب: هذا الحديث اختلف كلام العلماء في الإجابة عليه» والتحقيق 
فيه الذي ي: يتفق مع أصول الشريعة من جهة الاعتقاد والفقه - أن هذا الرجل 
لم يشك في صفة من صفات الله. وإنما شك في تعلق الصفة ببعض 
الأفراد» فهو لم يشك في القدرة أصلاًء ولو شك في قدرة الله» لكفر» ولم 
ينفعه إيمانه» إذا قال: أنا لا أدرى هل الله قدير أم ليس بقدير؟ يعني شك في 
أصل القدرة» فهذا يكفرء أما شك هذا ففي تعلق القدرة بإعادة الأجزاء. 
وهذا فردء يعني: إعادة الأجزاء فرد من الأفراد التي يتعلق بها القدر. 
ومعلوم عندنا أن من أنكر فرداً من الأفراد في أصل ليس كافراً» وإنما هو 
على ذنب عظيم ؛ فلهذا نقول: هذا الرجل شك في فرد من أفراد القدرة. 
فرد من أفراد تعلق القدرة بذلك الفرد» ولم يشك في قدرة الله أصلاًء وحاله 
كحال حواري المسيح الذين قالوا لعيسى 822 : هَل يَسْتَطِيمُ بلك أن 

رن هيا ايده كن ألكنا 1 قال أنه أتَهُوأ ألّهَ إن كنم مُؤْمِنَ 4 [المائدة: 2]117» 
وفي القراءة الأخرى: 8«هَلٌْ تستطيع لك ار شا مار 58 اليا 


)١(‏ أخرجه البخاري .7148١(‏ 201007 ومسلم (717/05) من حديث أبي هريرة طلليه. 
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هل يستطيع الله أن ينزل علينا مائدة» فهم لم ينكروا القدرة» وإنما شكوا 
في تعلق القدرة بهذا النوع : هل يستطيع أو لا يستطيع » فتعلق القدرة بإنزال 
موا ا ا 0 : اتقوا الله إن 
كنتم مؤمنين» فبينوا وجهتهم : تلوأ زيدُ آك كل ينا وَتَطمَينَ وا قل 
أن قَدَ صِدَقَمَنا وَمُكونّ عليّهًا منّ لسَّهِرِينَ ( (03) 4 [المائدة: 11١‏ إلي آخر السورة. 
فالمقصود أن الشك في فرد من أفراد الصفة ليس كالشك في أصل الصفة» 
وهذا الرجل غفر له بسبب خوفه. ومعلوم أن الحسنات يذهبن السيئات» 
فأحسن إذ خاف من الله وق وأساء إذ شك في تعلق قدرة الله بهذا الفرد من 
مخلوقات الله» وهو الأجزاء التي فرقها بإحراقه» فلهذا تلحظ في الحديث 
قال: «لَيِنْ قَدَرَ عَلَّتَ رَبّى)» ما قال: لئن قدر الله مطلقاً» قال: «لَيْنْ كَدَرَ عَلَتَ 
رَبى ليعذبني عَذَاًا مَا عََّبَهُ به أَحَدّااء يعني أنه تعلق قوله ذلك بقدرة عليه 
شامق لما اس ماد وهذا هو التحقيق في هذا القول» في هذا 
الحديث». وهو الذي يستقيم مع الاعتقاد ومع الفقه . [شرح كشف الشبهات] 


الاستشهاد بالآيات والأحاديث 


س 098: نرى بعض الأشخاص يستشهد بما يحصل له من مواقف في 
حياته اليومية ببعض الآيات والأحاديث» فيضحك من حوله» وهو في تلك 
الحالة ليس بمستهزئ» وإنما قالها لمناسبة الموقف, ما حكم هذا الفعل» 
وبماذا ينصح هؤلاء؟ 
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الجواب: أما من جهتهء فإذا كان أوردها إيراداً عادياً. وهم الذين 
ضحكواء فليس عليه حرج إذا لم يتعمد إضحاكهم بما أورده. وهم على 
قسمين : إن ضحكوا لفعله» فهذا مما هو ساتغ» مما هو مباح» وإن ضحكوا 
على استشهاده بالآية» أو ضحكوا على الآيات» فهذا يدخل في الاستهزاء. 
فهنا يستفصل: ضحكوا لأي شيء؟ هل ضحكوا لفعله» لما حصل له؟ أو 
ضحكوا على الآيات؟ إن ضحك على الآية» فهذا داخل في الاستهزاء 
بالآيات» هذا فعل ليس على الآية» إذا ضحكوا على استدلاله» فهذا ضحك 
على فعله فلاء قد يكون ذلك من خلاف الأدب فقط [شرح كشف الشبهات] 


س 098: ما الحكم إذا قال رجل أنا مؤمن إن شاء الله» فعلق إيمانه 
بالمشيئة؟ 


الجواب: لا بأس فى أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار أنه 
لايدري ما يختم له. [شرح كشف الشبهات]. 


س :7٠٠0‏ ما معنى قولهم : الشرك الأصغر أكبر من الكبائر» وكيف 
يكون كذلك؛» والشرك الأكبر يعتبر من الكبائر» إذ هو أكبر الكبائر» فنرجو 
إزالة الإشكال؟ 
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الجواب: الكبائر قسمان: قسم منها راجع إلى جهة الاعتقاد والعمل 
الذي يصحبه اعتقاد. وقسم منها راجع إلى جهة العمل الذي لا يصحبه 
اعتقاد. 

مثال الأول الذي يصحبه الاعتقاد: أنواع الشرك بالله من الاستغاثة 
بغيره» ومن الذبح لغير الله» ومن النذر لغير الله» ونحو ذلك» فهذه أعمال 
ظاهرة» ولكن هي كبائر يصحبها اعتقاد» جعلها شركاً أكبر» فهي في ظاهرها 
صرفُ ا يك وقام بقلب صاحبها الشرك بالله بتعظيم هذا 
المخلوق. وجَعْلِه يستحق هذا النوع من العبادة» إما على جهة الاستقلال» 
أو لأجل أن يتوسط. 

والقسم الثاني: الكبائر العملية التي تَعمّل لا على وجه اعتقاد» مثل : 
الزناء وشرب الخمرء والسرقة» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي 
يوم الزحف. ونحو ذلك من الكبائر والموبقات». فهذه تعمل دون اعتقاد. 
لهذا صارت الكبائر على قسمين. 

نقول: الشرك الأصغرء ومن باب أولى الشرك الأكبر هذا جنسه أكبر 
من الكبائر - يعني : العملية - فأنواع الشرك الأصغرء ولو كان لفظياً مثل 
قول: ماشاء الله وشئت» ومثل الحلف بغير الله» أو نسبة النعم إلى غير 
الله أو نسبة اندفاع النقم لغير الله وَء أو تعليق التمائكم» ونحو ذلك» هذه 
من حيث الجنس أعظم» هي كبائر» ومن حيث الجنس أعظم من كبائر 
العمل الذي لا يصاحبه اعتقاد؛ وذاك لأن الأعمال تلك كالزناء والسرقة» 
ونحوها من الكبائر العملية» هذه ليس فيها سوء ظن بالله وِبْقَء وليس فيها 


كتاب الإيمان 
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صرف عبادة لغير الله» أو نسبة شىء لغير الله وقَء وإنما هى من جهة 
الشهوات» والأخرى هي من جهة الاعتقاد بغير الله» وجعل غير الله يُقِلا 
كتاب التوحيد]. 


القرآن ليس فيه زيادة 


س :7*١‏ هل القرآن فيه زيادة؟ 

الجواب: ليس فيه زيادة» هذا صحيح» معنى قوله: (ليس فيه زيادة) 
بمعنى لم يزد فيه على كلام الله شيء» فكله كلام الله» ليس فيه ولا حرف 
زيادة من عند البشرء بل كله من كلام الله يدْء لكن القرآن نزل بلسان 
عربي» وعلى وفق لغة العرب وسننها في كلامهاء وهذا يعني أنه تجري فيه 
القواعد العربية» فكونه يكون فيه لفظ زائد» ما نقول: زائد» نقول: صلة 
تأدباً مع القرآن (صلة)» لكن هل الزيادة هنا بمعنى أنها ليس لها فائدة؟ لاء 
بل أعظم فائدة وهي التأكيد. من مثل قوله : «هّمَا يَحْمَةَ يَنّ أله نت لَه » 
[آل عمران: 154] معناها : فبرحمة من الله لنت لهمء (فما) في قوله: هيما 
رَحْمَةَ ين أله » ليست نافية» المعنى المراد: فبرحمة من الله لنت لهم» فهنا 
أتت (ما) صلة» ما معنى كونها صلة؟ أنها في مقام تكرير الجملة» كأن 
الله وك قال: فبرحمة من الله لنت لهم» فبرحمة من الله لنت لهمء ©وَلوَ 
كنت هَظًَا عَليِظ الْقَْبِ لَأْتقَصُوا مِنْ حول آل عمران: 8105 كذلك قوله : هما 
تَفَضهم ممتَفَهَمَ 4 [النساء: 15]ء يعني : فبنقضهم ميثاقهم . وهكذا. . » وهذا 
شيء معروف في لغة العرب. [شرح لمعة الاعتقاد ]. 
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ضوابط كفر مستحل المعصية 


س 1١"‏ : ما هو الضابط في كفر مستحل المعصية؟ 

الجواب: في كفر مستحل المعصية» الضابط أو الشروط : 

أولا: أن تكون المعصية مُجمعًا عليهاء لا مختلمًا فيهاء يعني مثل الزناء 
الس اد ابو سي ل ل ا 
بخصوصه مجمع عليه» شرب الخمر مجمع عليه» ذ نوين ابيح| : مجويفا 
عليه» هذا هو الضابط الأول: أن يكون كفره استحلال مجمع عليه. 

الثاني: أن يكون مبنى الاستحلال هو الاستحلال الاعتقادي» يعني 
أن يعتقد أنها حلال» وليس الاستحلال العملي ؛ لأن الاستحلال نوعان: 
استحلال اعتقاد واستحلال عمل» استحلال العمل لا يخرج من الملة» 
يعني بعمله جعلها حلالَا » متساهلًا فيها جداً» مقيمًا ليل نهار يشرب الخمرء 
ليل نهار - والعياذ بالله - يزني» ليل نهار يسرقء مقيم» هذا استحلال عملي 
لا يُخرج من الملة إلا إذا ال ا ا الا 
ديام اود مني ليون ون أمتي | نوم يَسْمحلُونَ الجر 
وَالْحَرِيرَ وَالْكَمْرَ وَالْمَعَازفَ. .2" إلى آخره. فقوله : اليَكُونَنّ مِنْ متي ) 
يعني : أمة الإجابة : 0 الْجِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْجَمْرَ وَالْمَعَازْف . »٠‏ إلى 
آخره» يعني : الاستحلال العملي» يعني : فعلواء لبسوا الحريرء وارتكبوا 
الزنا»ء وشربوا الخمورء وغنت على رؤوسهم القيان» وضربت على 


)١(‏ أخرجه البخاري )20094٠0(‏ من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري ؤَلكبه. 
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رؤوسهم المعازف. ونحو ذلك» هذا بالاستحلال العملي. يعني فعلوا 
ذلك فاستحلوه عملاً» باستحلالهم العملي. لا الاعتقادي» لم يخرجوا من 
كونهم من الأمة؛ لأنه كك قال : الَكُوئَنٌ من أُمَتِي أَفْوَاءٌ) والآمة هنا أمة 
ماذا؟ الإجابة؛ لأن أمة الدعوة ما يقال في حقهم يستحلون.ء أمة الدعوة 
- الذين هم الكفار - ما يقال: يستحل الحر والحرير» إنما هذه أمة الإجابة. 
استحلوه عملاً» فعوقبوا بما جاء في الحديث» وهذا هو الذي عليه جماهير 
أهل السنة في مسألة الاعتقادء بأن الاستحلال لا يكون إلا باعتقاد 
القلب أن هذه المعصية حلال» أما الفعل ما يدل عليه » ما يدل على استحلاله 
لها بالقلب. [شرح الاستقامة]. 

س ”10: هل يدخل في كفر مستحل المعصية شرب النبيذ؟ 

الجواب: النبيذ مختلف فيه؛ ولذلك النبيذ شربه بعض التابعين» حتى 
النيذ الذي يسكر: كتيرة«يشترنون النيذ الذي يسكر كثيرة 4 يقتريون قليلا : 
شرب عدد من التابعين» وبعض أئمة الحديث نُسب إليه أنه كان يشرب النبيذ 
مثل : النسائي » يتأولون في ذلك» النبيذ فيه الحديث الصحيح الواضح: (ما 
َسْكرَ كثيرُه َمَِيلهُ حَرَامٌ2"7» لكن لما كانت المسألة غير مجمع عليهاء فيها 
اختللاف؛ لا يجوز التكفير بها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)75801١(‏ والترمذي »)١18560(‏ وقال: حسن غريب. وابن ماجه 
(7379)., وابن الجارود (855)» والطحاوي ,»)7١١//5(‏ وابن حبان 2)٠١7/١7(‏ 
والبيهقي (60/ من حديث جابر َيه » وأخرجه النسائي (/0701)» وابن ماجه 
(7745)». وأحمد »)١74/7(‏ والبيهقي (//7977) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جذه. 
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مثل الآن الرباء ربا الفواتد لما كان فيها خلاف» لا يجوز التكفير بها مثل 
مسألة النبيذ» ومثل بعض مسائل المال المعاصرة» يعنى المقصود من 
أنها حلال ليست بحرام. حتى المباح لو اعتقد أن الحلال حرام» يقول 


المؤمن لا يحتاج إلى استدلال 


على وحود الله 


س 1*5 : هل الإيمان بوجود الله يحتاج إلى استدلال؟ 

الجواب : هو هذا الذي يبحث فيه» هنا ما الضروري؟ هل هو على 
تعريفنا صار ضرورياً؟ . . » إِذَا هو مثل المسائل الضرورية» تحتاج إلى 
نقد لال». طعا ضرورى فنك من ؟ غدل المؤمن بويجوة الله فق ستواء كان 
مسلماً أو غير مسلمء الذي يؤمن بوجود الله يصير وجود الله قَ ضرورياً. 
يعني ما نحتاج إلى استدلال عليه» لكن مع الملحد يصير فيه بحث. 
استدلال أو لا؟ يصير فيه بحث» استدلال؛ ولذلك أكثر الفلاسفة ما يؤمنون 
بوجود الله كك . [شرح الاستقامة]. 


حكم قول: سخرية القدر 


الجواب : هذا القول مصادم لتعظيم قدر الله كنْنَء فدر الله كِنَ هو ما 
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في مواضعها الموفة ة للغايات | محمودة منها » حكمة بالغة. وقدره انه 
وعظمةء وحكمة. فليس في أمره وَل لهوء وليس في أمره وَل لعب 


ل اله ا ا م دع كوي 5 
ولاسخرية» قال وإ : هلو أردنا أن تخد فوا لانخذته من لدنا إن حكن فنعلين 


© بل تَنَذِثُ يِللْنٌ عَلَ البتطل مدْمَعُمُ وا هوَ وَاهقٌّ ولك الْوبل نا تومن © 
[الأنبياء: 317 18]» وقال الله وين في سورة الطارق مل إِنمِ لول فصل 2 وما هو 
باهر 2 #6 [الطارق: 1421 لا الكتاب هزل» ولا ما اشتمل عليه هزل» هذه 
عبارة سيئة» وخيمة» يجب النهي عنهاء وتوبة صاحبها أيضاًء واستغفاره 
منهاء هي لم تأت من بلاد الإسلام. كن ا نانم الكنب» المفرحية فيه 
الغرب في الروايات يستعملون هذهء الروايات القديمة التي ترجمت» 
واستعملها بعض الجهال على هذا النحو. [شرح التوضيح المبين]. 


حكم التسخط على قضاء الله 


س ٠١1١‏ : فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل جزع 
بعل فقّد ولدهء واقالهاذا تزين مق »© خذ أولاة الناس+ واذركة ل اي فقال 
له رجل : أنت منافق» فهل هذا الرجل يعد منافقًا حقاً؟ 

الجواب: نعوذ بالله من الجزع . واجب عليه الصبر والرضا والاحتساب» 
والعلم أن الله حكيم عليم» الذي وهب لك هذا الولد» والذي اختاره ربك. 
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وله الحكمة في ذلك؛ وما يدريك عن بقائه» وهل بقاؤه لك مصلحة لك 
أو مفسدة؟ ولا شك أنها مقالة خطيرة» وكلام سيئ عليه أن يتوب إلى الله 
ويتوب توبة نصوحًاء وينيب إلى الله من هذا الذنب العظيم والكلمات 
البذيئة» في الحديث : «. . وَإنَّ الْعَبْدَ لبتكَلَمُ بالْكَلِمَةٍ مِنْ سَحََطِ الله لا يلقي 
َّهَا بالا يَهْوِي بِهَا في جَهَنم)”"2, فالكلمات السيئة» هذا السخط - والعياذ 
بالله -» وتسخط على القدرء وعدم رضائه عن الله - ضعف إيمان» قلة 
صبرء ونسأل الله الغفور العافية» الواجب الصبر وا لاحتساب كما قال 
الله عن عباده المؤمنين : ©لالَدِنَ ذا ١‏ أستهم تيه د مَأنُوأ إنَا يلد وَيِنّا ١١‏ 
لَب ع صَلوتُ ين كتوم وفع وأزلبك خْ 578 ©2 
بللتفساه امسا ع اا لك في الحديث : ١إِنْعِطم‏ 
الْحَدَاءِ مَعَ لم الْبَلآءِ وَإِنَ الل ذا أَحَبّ ب قَوْمًا ابْتَلآَهُمْ فَمَنْ رضي فَلَهُ الرّضًا 
وَمَنْ سَخط قَلَهُ السّخظ0)2" , القضاء والقدر ماضيان» رضيت أم سخطت. 
لكن إن رضيت واطمأننت» فزت بالثواب في الدنيا والآخرة» وإن تسخطت» 
حلت عليك عقوية الله والقدر ماض رغم أنفك, فالواجب على هذا أن 
يتوب إلى اللهء ويلجاأً إلى الله اه الله أن يتجاوز عنهء» وأن يمحو 
زلته» ويمحو خطيئته» ويتوب عليه من تلك الكلمة الوقحة القبيحة» التي 
هي اعتراض على الله وسوء ظن بالله» عافانا الله وإياكم من المصائب . 
[محاضرة النفاق وخطره]. 


1 ِ توس 
نا إِلِيَهِ جعون 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري (/551/1. 5517/8) من حديث أبي هريرة مَلبه. 


فهة أخرجه الترمذي 0( وقال: : حسن غريب . 4 وأفن ٠‏ ماحه 5١(‏ )0 والبيهقي في 
شعب الإيمان (1/ »)١55‏ والقضاعي (7/ )١7١‏ من حديث أنس ذلإه. 


كتاب الإيمان 


أهمية التحذير من الأقوال 


والأعمال الباطلة 


س 707 : هل الحكم على شخص بأنه منافق بغرض التحذير منه يجوز؟ 

الجواب: إذا كان حكمك مبًا على أصول شرعية» وعلى تثبت» 
وأردت التحذير» فالأحسن لك أن تقول: هذا كلام المنافقين» وهذا عمل 
المنافقين؛ خوفاً أن تحكم عليه» وأنت لست على يقين من حاله» لكن إذا 
وصفت العمل والقول بأنه من أقوال المنافقين وأعمال المنافقين؛ يكفي 
لأنه ليس المهم ذات الشخصء. المهم التحذير من الأقوال والأعمال 
الباطلة. [محاضرة النفاق وخطره]. 

س 708 : فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . إذا كان الله 
قدر المقادير» فكيف يجاب عن الأحاديث التي وردت في شأن صلة 
الرحم: في أنها تزيد في العمرء وكذلك ما ورد في شأن الدعاء؟ 

الجواب : الحمد لله» يقول الله ويك : لالظ ما و ول 
ألككي »4 [الرعد: 9"] قوله : 86 وعنده: 3 الحكتبٍ» يعني اللوح المحفوظ. 
فما في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل» وهو الذي سيكون موافقاً 
للواقع» وأما الكتاب الذي كتبه الملك حين أمر الله يك الملك أن ينفخ 
الروح فيك» فإنه يكتب من ضمن ما يكتب عمرك» ثم أنت إذا أحسنت» 
ووصلت الرحم» وفعلت ما بين النبي كَل أن به يكون إنساءٌ في الأثرء وإطالة 
في العمر»ء فإن الله وق يمحو ما كان في صحف الملائكة» ويثبت غيره» 
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فالملائكة تتوفاك بم أثبته الله وك في تلك الصحف. بما سيكون إليه آخر 
أمركء أما ما كان في اللوح المحفوظ. فعنده أم الكتاب» ذلك لا يتغير» 
ولا يتبدلء» أما الكتاب الذي بيد الملائكة فهو كما قال وك : وَإِيَمَحُوأ أنه ما 
َه وَبيِتُ» وهكذا شأن الدعاء» وشأن طول الأعمار» وما ورد في السنة 
من أمثال ذلك ما يكون فيه تغيير في المقادير هذا يعني به ما كان في أيدي 
الملائكة من المكتوبء. إما ما كان في اللوح المحفوظء» فلا يتغير» 
ولايتبدل. [محاضرة عقيدة أهل السنة]. 


الرضا بالقضاء من الإيمان 


س 109 : ما صحة الدعاء القائل اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن 
نسألك اللطف فيه وما معناه؟ 

الجواب: أما ما صحة هذا الدعاء» فلا أعلم» وأما معناه» فإنه قد يكون 
له معنى صحيح, وذلك أن الرضا بالقضاء واجبء. وإذا كان الرضا 
واجباًء فإنه من تمامه ألا يسأل رده» وألا يسأل تغييره» وهذا من تماءم 
الرضا به» يعني بقضاء الله وق ولكنه يسأل الله وق أن يكون قضاؤه لطيفاً 
والله كَ هو اللطيف الخبير» ومن آثار اسمه اللطيف أن يكون لطيفاً في 
قضاته» ولطيفاً في ما يصيب به عباده من خير ومن شرء فإذا كان القضاء 
الذي يصيبك لطيفاً» وأنت متلطف بك في ذلك القضاءء نزل عليك القضاء 
ببرد» ويقين» وسلام» وكنت مؤمناً بالقضاء راضياً به» وهنا تنبيه على أن 
القضاء الرضا به» كذلك القدرء. بمعنى: القضاء الرضا به هذا واجب» 
فرض ؛ لأنه فعل الله وِِكَء فليس لأحد أن يعترض على القضاء» وليس لأحد 
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أن يكره القضاءء ولا ما قدره الله يدَء لكن المقضي» يعني نفس المرض 
الذي أصاب ما أصابء أو إحراق المال» هذا قد لا ترتضيه النفوس 
جميعاً؛ لكن من حيث إن المرض الذي أصابك هو فعل الله يدَء وهو 
قضاؤه» فأنت ترضى وتسلم وجوباً؛ لأنه فعل الله وخ» وأنت لا تعترض 
على فعل اللهء أما المرض الذي أصابكء. يعني : المفعول المخلوق هذا 
الذي هو المرض هذا قد تكرهه» وليس هذا فيه طعن في الإيمان» أو وجوب 
الإيمان بالقضاء. فالرضا بالمقضي يعني بما يصيبك » هذه مرتبة الصالحين» 
مرتبة المنيبين الذين يرضون بكل ما أصابهم » وليس هذا لكل أحد» فمن كره 
المقضي» فلم يرتكب إثماً » لكنه إن كره القضاء كان مرتداً ؛ لأن فعل القضاء 
فعل الله يك وليس له أن يكره فعلاً من أفعال الله وك . [محاضرة عقيدة 
أهل السنة]. 


من الشيطان وساوس كثيرة في القدرء ويشككني في أشياء أخرى: كيف 
كذا؟ وكيف كذا؟ ولماذا خلق الله كذا؟ إلى غير ذلك . أرجو أن ترشدونى 
إلى الطريقة المثلى في إبعاد هذه الوساوس » والمكايد الشيطانية عن نفسي؟ 

الجواب : أولآ : الواجب على المكلف أن لا يسترسل مع الوساوس؛ 
لأن الشيطان غرضه أن يصد الناس عن الإقبال على الله يقء فبعض الناس 
يأتيهم من طريق يعلم أنه يؤثر فيهم» فمن كان يؤثر فيه الشبه العقلية أتاه من 
هذا الطريق. ومن كان يؤثر فيه الشهوات البدنية أتاه من ذاك الطريق». 
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فهذا السائل الواجب عليه أن لا يسترسل مع هذه الأفكارء ولنضرب مثلاً 
له يقطع عنه مطامع الدرك والإدراك لفهم تعليلات الأفعال الحاصلة» 
وللحكم المرادة. وللغايات المحمودة التي تسير عليها مخلوقات الله وك 
مثلاً: لو كان عنده طفل صغيرء إما أخ له أو ابن له» أو نحو ذلك. 

هو يتصرف بتصرفات» يعني هذا الأب أو الأخ الكبير يتصرف بتصرفات» 
وهذا الصغير ينظر إليه ما يفهم» هذا يتصرف تصرفات» وهذا لا يفهمها . 
لماذا؟ لأن عقله محدود. 

وهذا يكبره بعشرين سنة ؛ فعقله أكبر منه بعشرين سنة» فماذا لو اعترض 
هذا الطفل الصغير على والده في بعض تصرفاته» أتى يعترض عليه» أتى 
يعطيه حقنة مثلاً من مرضء» قال: لا كيف تؤذيني؟ هو من مصلحته» لكن 
هذا ما يدري» هو يعرف أن الحقنة إذا لمست جلده سيصرخ» سيتأذى 
من ذلكء» فالأب يعلم أن هذا من مصلحة ولده» وأن مصلحته في إيذائه 
كذلك يأتي الأب. يتصرفء أنت لماذا ذهبت مثلاً خارج البيت؟ لماذا 
صحبت فلاناً؟ ويضربه» ويتأذى» يقول: هذا الأب يتدخل في حريتي» أو 
نحو ذلك . هو ما يتصور أكثر من ذلك» فإذا كان هذا هو الفرق بين من بينهم 
فوق عشرين سنة أو ثلاثين سنة» فما الفرق بين العقل المحدودء والله وِبكَ؟ 
ما فيه شك أنك إذا تأملت هذا المثال وأشباهه. علمت أن الإنسان إذا علم 
حدود عقله ومن هوء وأنه فقير عاجز مربوب لله قِيِكَ انقطع عنه الحرص على 
تلك الوساومن أن الاسعرسال:معها. 

أسال الله يك أن ينور بصيرتي» وقلب هذا السائل» وقلوبنا جميعاء وأن 
ينفي عنا الوساوس والشبهات التي تنغص الويمان» والتي تؤثر فيه» ولكن 
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الواجب عدم الاسترسال في ذلك» وأن يقبل على عبادته وصلواته وتلاواته 
وإخباته وإنابته لله» وأن يسأل الله وق في أوقات الإجابة : في آخر الليل» 
قبل الفجرء أو بعد منتصف الليل» أو في الثلث الأخير من الليل» أو بين 
الأذان والإقامة سؤال ملح» سؤال راغب راج للإجابة» يسأل أن يبعد عنه 
هله الومتا وس :وا نامتهيره على الشيظان الرخيم» وهو سيتصره اا 
الله كِنَ. [محاضرة عقيدة أهل السنة]. 


التوحيد والعقيدة 


س ١١١‏ : هل هناك فرق بين التوحيد والعقيدة؟ 
والعقيدة. وهما متلازمان» التوحيد والعقيدة بمعلى واحد. لكن عند 
التصنيف يختلف ذلك . [محاضرة المهم والآهم]. 


حكم من ابتدع في الدين 


س؟5١1:‏ هل المبتدع الذي شرع في دين الله وِيْنَ ما لم يشرعه الله 
ولا رسوله يكون ممن قال الله فيهم : «إوَّمن لم يحَكُر يمآ أنرَلَ أله وليك 
هم ألْكفْرونَ46 [المائدة: 44]؟ 

الجواب: إن كان هذا المشرع معتقداً صحة قوله» وقصده المخالفة, 
هذا ضلال» لكن إن كان مبتدعًا بدعة فيها تأويل» له تأويل عرض» وتأويل 
وسوء فهم» فينصح ويبين له؛ فالإنسان قد تزل قدمه» وكم من صالح وعالم 
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وفاضل خفيت عليه أمور. وخفى عليه أشياء ؛ الكمال لله إنئما المسلم 
عليه إذا براق انا أن يصلحهة» بوإذا راع سن فال قزل مغالنا أن اط رم 
فلعل له عذرًاء» وأنت تلوم. [محاضرة النحذير من الغلو في الدين]. 


ضلال أصحاب الأبراج الفلكية 


س 717: هناك في بعض المجلات ما يسمى بالأبراج» كبرج الثور 
والعقرب. . » وغيرهاء وهم يدعون أنه سيحدث في اليوم التالي كذا وكذا 
بصاحب البرج» فنرجو من سماحتكم الإفصاح عن حكم ذلك. 

الجواب : هذا كله من الضلال والقول علي الله بغير علم» البروج 
والشهور والطوالع كلها بيد الحي القيوم» ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكن. [محاضرة التحذير من الغلو في الدين]. 

س 115 : هل يجوز لعن الفاسق؟ 

الجواب : اللعن في اللغة يطلق على وجهين : استعمال اللفظ هذا - لفظ 
اللعن ومشتقاته -» واستعمال ما يدل على معناه؛ لأن اللعن هو أشد السب » 
أو الإيذاء بالقول. وأصله في اللغة الإبعاد والطرد» فقد يلعن اللاعن وهو 
يريد السب. لا الطرد من رحمة الله يكَ؛ ولهذا يفرق ما بين الدعاء عليه 
باللعنة. وما بين سبه بالسب المقزع الذي هو مقام اللعن» ولهذا جعل 
العلماء لفظ (لعنه) في الحديث على المعنى» لا على اللفظء. وقد يقال 
أيضاً: إنه قد يقع منه كَكهِ مرة أو نحو ذلك أو مرتين» فيكون في مصلحة 
المؤذى» يكون هذا في مصلحته ؛ لأنها تنقلب عليه رحمة» والنبي كَلِةِ ثبت 
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عنه في الصحيح في مسلم وفي غيره أنه قال : «إن اللْعَانِينَ لايَكونون شهَدَاءَ 
ولا شفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَق)'". اللعن لا يجوز. [مجلس١٠/4117/5١ه].‏ 


معنى العندية عند أهل السنة 


س 716 : أحسن الله إليك يا شيخ » والذين يحملون (عند)» يقولون : إنها 
المجاز يعني : (عند علمه) كلام ابن حجر» فهل هذا فيه شيء؟ 

الجواب : في علمه وبعض القدر؛ لأن القدريشمل العلم والكتابة» فعنده 
معلوم» وعنده مكتوب, هم يريدون أن ينفوا العلو فقط؛ لأن الذي يفسر 
العندية بغير العلو؛؟ كقوله كيك مثلا : ما إن ليبن عند رَيَلَكَ»# [الأعراف: ]7١5‏ 
هذه نفسرها بالعلو» وفي قوله مثلا في الشهداء : «إأحيآء عِندَ رَيهمْ يرون 
[آلعمران: ]١74‏ العندية هذه العلو كلهاء فالعندية المتصلة بالله وِْقَ الأصل فيها 
العلوء وقد يلزم منها أشياء أخرى» والعلو : إما علوه كك وإما علو الجنة» 
وإما علو الكتاب, اللوح المحفوظه. أو ما شابه ذلك. [مجلس6١/١٠/‏ 


١ه‏ )]. 
الكائنات والجمادات لها حياة تخصها 


س 1١١‏ : يا شيخ سمعت لك شريط (حياة الكائنات والجمادات) ذكرت 


300 ا 4 
الجواب: نعم. هذا مذهب أهل السنة. [مجلس8١/17//١541١ه].‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم (59094) من حديث أبي الدرداء ضَلليه. 
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س 117 : يا شيخ - أحسن الله إليك - في مثل قول النبي 46: «لا يدل 
الْجَنَهَ نَمَامُ"''. هل يجوز شرح هذا الحديث للعامة بأن يسلك الإنسان 
بإجمال» 5 لا يدخل الجنة نمام» وما يفصل فيها ويسلك في هذا مثل 
مسلكه. يقول : طريقتي فيه كطريقة التمائم» نحن ننهى عنها بالجملة» وعلم 
النجوم» وما إلى ذلك» فهل هذا صحيح يا شيخ؟ 

الجواب: لاء هو يختلف؛ أولاً: نصوص الوعيد إبقاؤها علي إجمالها 
وعدم تفصيل نوع الكفر فيهاء نوع الدخولء هذا اختاره الإمام أحمدء 
واختاره عدد من السلف يسيك ايه وياب 
الايذكل الجن تعاب ينون انغيل» كما أطلق الب #للركلناك د اتن 
ا 0 َقُولُء كَمَد كَمَرَبمَا أَنْزلَ عَلَى مُحَمّدِ)0") 0 

تقول: كفرء ولا تفصلهء (إنَّ الْعَهْدَ الَذِي بََْنَا وَبيْنَّهُمْ الصَّلَاة: فَمَنْ تَرَكَهَاء 
َقَدْ كفْرَه''. تقول: كفر» ولا تفصل» حتى الذين يقولون: إن التفريق 
نا بين لأ يكتر» يطلق لفون على جااحاء فن المنديف» ولا ينصل» الأجل 
الوعيد» فنصوص الوعيد إبقاؤها علي ظاهرها بدون تفصيل أوقع في 
التهديد» أوقع في الوعيدء فإذا فعلها الواحد فلا بأس؛ وإذا احتاج أن 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١5(‏ من حديث حذيفة وَلكه. 
(0) سبق تخريجه (ص76). 
(0) سبق تخريجه (ص76). 
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يفصل ؛ لأجل مناسبة وعدم فهم الناس أو شيء, لا بأس يفصله. [مجلس 
٠‏ 1اه. 


س 118: ما حكم جميع الأقوال والإرادات والأفعال مما تكون ذريعة 
للشرك الأكبر» ووجه كونه شركًا أصغر؟ 

الجواب: يعني هو اجتهد الشيخ كن بأن يضع هذا الضابط» لكن هناك 
أشياء ذريعة» ولم يجعلها أحد من العلماء شركًا أصغرء ما أطلقوا عليها 
اسم الشرك الأصغر» هو ذريعة للشرك الأكبر من الأقوال أو الأعمال» لكن 
ما جعلت شركًا أصغر. ولهذا ما انضبط . [مجلس١١/517/8١ه].‏ 


س 718: ما معنى علم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين؟ 
الجواب: هذه واضحة: جاء في اليقين مراتب ثلاث: أولها علمه. 
بع الخلم التتعىي» النقين التانع عن كلم وإلثاقة #«النيع الناتع عق 
رؤية» هذا هو عين اليقين : ثليه ع القن )4 انعد : :٠ط‏ 
لسن يِوْمَيِذٍ عن التّمِيِ م6 [التكاثر: ه: ه]ء فذكر مرتبتين» فعين اليقين: هي 
رؤية الشيء يحصل» اليقين برؤيته» وحق اليقين يحصل بملابسته. مثّلٍ له 


ابن القيم كأَله» قال: مثل من أخبره بوجود ماءء فصار عنده يقين؟ لثقة 
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المخبر» يقين بوجود الماء؛ لثقة المخبر» صار عنده علم يقيني ؛ لثقة المخبر 
بذلك» أو لكثرة المخبرين» فلما تقدم على ما قالواء رأى الماء» فصار عنده 
عين اليقين» فإذا أتى» ودخل في الماء» أوغرف بيديه» صار حق اليقين» من 
هذا قول طائفة من العلماء في توجيه كراهة المؤمن» كراهة الولي للموت في 
قوله كَكِدِ فيما يخبر عن ربه قال : «وَمَا تَرََدْثُ عَنْ شيء أنَا فَاعِلهُ ترددي عَنْ 
نفس الْمُؤْمِنِء يَكْرَهُ الْمَوْتٌ وَأَنا أكْرَهُ مَسَاَتَهُ)7'' قالوا : سبب كراهية المؤمن 
للموت هو أن الآخرة بالنسبة له يقين» ولكنها علم» وهو في الدنيا في حق 
اليقين» فاليقين نعم مختلفة رتبته» فكره؟ لأنه ما يريد أن ينتقل من حق اليقين 
إلى علم اليقين» وهو متيقن بالجنة؛ لكنها علم اليقين. [مجلس 518/5 ١ه]‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة 


في أفعال العباد 


س 77١‏ : ما عقيدة أهل السنة والجماعة في أفعال العباد؟ 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعدء فمسألة أفعال العباد هذه من فروع عقيدة القضاء والقدر عند 
أهل السنة والجماعة؛ ذلك أن القدر ركن من أركان الإيمان» والإيمان 
بالقدر يكون بالإيمان بما أخبر الله به في كتابه» وما أخبر به النبي يَكِْ مما 


.)١588ص( سبق تخريجه‎ )1١( 
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هو منطوقء أو مفهوم في القدرء وقد جمع أهل السنة ذلك بقولهم إن 
للإيمان بالقدر مرتبتين : 

الأولى : سابقة لوقوع المقدر. 
كان». وما لم يكن لو كان كيف يكون». وهذا قوله كِيْن : ونه يكل سَىْءِ 
عليم * [التغابن: »)]١١‏ ومن قوله كَيْلَ : مأل نر أن ألَّهَ يلم ما في النكركت وما فى 
لْذَرْضِ» [المجادلة: 017 وغير ذلك من الآيات التي فيها علم الله الشامل بكل 
شيء ء هذه مرتبة العلم أو درجة العلم. 

الثانية : الكتابة - يعنى الدرجة الثانية من اللأصل الأولء» أو من المرتبة 
الأولى - الكتابة والكتابة جاءت فى غير ما آية وجاءت فى الحديث : «كَبَتَ 
الَهُ مَقَادِيرَ الْحَلاَئِقٍ كَبْلَ أَنْ يَحْلّنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض بِحَمْسِينَ ألْف سند 
- قَالَ - وَعَر شه عَلَى اماع37 يعنى بمقادير الخلائق الكتابة؛ لأنها هى 
المرادة. أ العلم. فهو أزلي. وأما ما بقى من المراتب». فهو مع وقوع 
المقدرء فيكون المقصود بهذه المرتبة هو الكتابة» قال يق : 2 إِنَّ كلك فى 
كك 3 لِك ع َه لسار 16 [الحج : ١‏ ]. 


)١(‏ أخرجه مسلم (*7101) من حديث عبد الله بن عمرو وَهْيًا. 
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تحوي أيضا مرتبتين : هذه المرتبة أو الدرجة منها عموم خلق الله وق لكل 
شيء» ومنها مشيئة الله قَ النافذة في كل شيء» فما شاء الله كان» وما لم 
يشأ لم يكن» هذه مرتبة. 

الثانية : أن الله يك خالق كل شيء» هذه عقيدة أهل السنة يدخل في 
هذا العموم» خالق كل شيء: أفعال العباد؛ فأفعال العباد مخلوقة» سواء 
الطاعات أو المعاصيء فالله و خالقهاء فما عمله العبد من طاعة فالله وك 
هو الذي خلقه» وما عمله العبد من معصية» فالله ككَ هو الذي خلقه» ومعنى 
ذلك» معنى كونه خلق الأفعال., أنه يك أعطى العبد. قدرة» وأعطاه إرادة» 
فلا يمكن أن يُحدث فعلا ما إلا بقدرة تامة على الفعل» أو بعض قدرة على 
الفعل. وكذلك بإرادة جازمة على تحقيقه» فإذا تمت القدرة والإرادة للعبد 
حصل الفعل» والله يق هو الذي خلق القدرة»ء وخلق الإرادة» فيكون ما 
ينتج منهاء وهو فعل العبد مخلوقًا لله و3َء إذا تبين ذلك» فمعنى هذا أن 
فعل العبد فعل له حقيقة» هو الذي فعله باختياره» وهو الذي وجه قدرته 
عليه وإليه» فالعبد يختار هل يذهب إلى المسجدء أو يذهب إلى غيره وقت 
الصلاة» فالعبد يختار هل يقرأ القرآن» أم يقرأ غيره» فهو مختارء وعنده 
قدرة لإنفاذ ما يختاره» فإذا هو محاسب على اختياره» فالفعل فعل له حقيقة 
والله كَِ خلق فعله بما أعطاه القدرة التامة والإرادة الجازمة التي يحقق 
بها الفعل. 

وإذا كان كذلك كان عمل العبد محاسيًا عليه» سواء عمل خيرًا» أو عمل 
شرًاء باعتبار أنه فعله بتمام اختياره» فالعبد ليس بمجبور على فعله» والفعل 
ليس بكسب له» يعني مضاف إليه إضافة ما يحدث من الآلة إليها . وفعله 
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حقيقة من جميع جهاتهاء لكنه لم يخلق فعل نفسه بمعنى لم يوجده هو 
من أصلهء وإنما الذي خلقه هو الله وِدَء لأنه أعطى العبد القدرة التامة 
وأعطاه الإرادة الجازمة» وبهما تم» فهو إِذَا فعل العبد» هو وجه القدرة 
التامة» ووجه الإرادة الجازمة إلى هذاء فهو يؤاخذ على توجيهه لما خلقه 
الله كِكَ له. وفيه من القدرة والإرادة إلى هذا الأمرء إذا كان كذلك» 
فالمخالفون يقولون - يعني منهم » وهم أشهرهم» وهم الجبرية - يقولون : 
إن العبد لا اختيار له بتاتاء يقولون: كالريشة في مهب الريح» أو كحركات 
المرتعش» ونحو ذلك. لا اختيار له بتاتاء فالعبد يشعر من نفسه أن له 
أخضارًا: 

الجهة الثانية: الأشاعرة ومن نحا نحوهم الذين يقولون: إن العبد 
يكسب فعل نفسهء ولا يفعله حقيقة» وهذه اللفظة التي هي الكسب مما 
ابتدعها أبو الحسن الأشعري» واختلف فيها أصحابه ما معناهاء ماذا يعني 
بالكسب؟ والمحصل أنه لا حقيقة لهذه اللفظة بتفسير واضح إلا أن معناها 
عندهم أن الكسب مضاف إلى العبد إضافة ما يحدث من الآلة لهاء فأنت 
تأخذ السكين» تريد أن تقطع بها الخبز مثلاء فالواقع من القاطع؟ القاطع 
الذي حمل»؛ أنت قطعت» تقول قطعت الخبز» وعند الملامسة عند النظرء 
السكين هي التي قطعت.» فيقولون: أفعال ابن آدم - وهذا كلام الأشاعرة - 
أفعال ابن أدم مثل قطع السكين» فهم محل وأدوات يجري فيهم قدر 
الله كقَء فمن الذي قطع؟ هو الله من الذي عمل؟ هو الله. 

ولهذا في المقابل المعتزلة مذهبهم أحذر من مذهب الأشاعرة؛ لأنه على 
ذلك يمكن أن تضاف الأعمال القبيحة إلى الله وق فالأشاعرة عندهم 
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جبرء ولكنهم جبرية في الباطن دون الظاهر. 

وأهل السنة والجماعة يجعلون العبد له فعل حقيقة» والله و هو الذي 
خلق فعل نفسه» وفعل العبد نفسه» ويجعلون أن العبد هو الذي وجه القدرة 
والإرادة لهذا الفعل» فهو مجزي على توجيهه الذي هو باختياره» توجيه 
الإرادة لهذا العمل» فالله وق هو الذي يخلق كل شيء» ومنها أفعال العباد. 
الآدلة على ذلك طبعا الكلام يطول به المقام» لكن هذه ردء فمسألة 
أفعال العباد هي مرتبطة بالقدرء أو تدخل تحت مرتبة من مراتب القدر. 
[في ضيافة مدارس بدر ]. 


د ص 


س :15١‏ (إنَّ أَوّلَ مَا حَلَقَ اللّهُ لَْلَم كَقَالَلَهُ اكُشّبْ . .)"2 هل يدخل في 


ذلك كتابة القرآن في اللوح المحفوظ؟ وإن قيل نعم. فهل تكلم الله ود 
بالقرآن حينئذ؟ فإن قيل لاء فكيف يكون معناه؟ 

الجواب: أولا : هذا الحديث «أَوَلُ مَا حَلَّقَ الله للم روي بألفاظ. 
والمعفقون ترون اصويها ارد 2 كَالَ لَه : اكثّث2"70, 
أول ظرفية : 5 حَلّقَ الله 57 : اكّْتْ). 


0 


ترك الله القلم في زمن طويل بدون كتابة: 1 ما تلق | 2 قا 


0 


0 
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لَه : اكَنْبْ). فحين خلقه أمره بأن يكتب» والكتابة - هذه مرتبة الكتابة - من 
مراتب القدرء يعني كتابة ما هو كائن إلى قيام الساعة؛ ولهذا من روى هذا 
الحديث» أو من رجح رواية هذا الحديث: «إن أَُوَّلَ ما حَلقَ الله لْقَلّم» 
أو كما في اللفظ الآخر: (إن أَوَّلَ ما حَلَقَ الله الْقَلَمَ يفهم منه أن أول 
المخلوقات القلم» وهذا غير صحيح» والصواب أن العرش قبل القلم . 
كما قال ابن القيم كله في النونية"'' : 
وَالئّاسُ مُختلفون في القَلّم الذي كفت القَضَاءٌ به مَنَ الدَّيَّانِ 
هل كانَ قبل العرش أو هُو بعدّه 2 قولان عند أبي العلا الهَمذَانِي 
والحقٌ أنَ العرشّ قبل لأئه قَبِلَ الكِمَابَةِ كَانَ ذَا أركان 
وككابة القلم الشَّريفٍ تَعَقَءَ تعقبت 2 إِيجَادَهُ من غير فصل رَمَانِ 
بِرَاهُ الله قَالَ اكتب كذا 2 قَغدا بأمر اللهذًا جرَيَانِ 
فجَرَى بَاهُوَ كائن أَبَدَا إلى 2 يوم المعَادٍ بقَدرَةٍ الوَحمَن 
فالصواب عندنا أن العرش مخلوق قبل القلم» وهذا متيقن منه» إذا كان 
كذلك فرواية هذا الحديث تكون أول ما خلق الله القلم» ومن رواه بغير 
نصب أولء يعنى بغير البناء على الظرفية» فإنه يكون قد نقله بالمعنى. 
إذا ثبت هذا فالكتابة هذه ليست كتابة القرآن» القرآن هذه كتابة أخرى. 


مرتبة في الكتابة. ومرتبة في التكلم. الكتابة سابقة على التكلم به. 


600 سبق عزوه (ص .)١ 7١60‏ 
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كلا : 
ولا ارتباط بينها وبين التكلم به؛ لأن الله وق يعلم ما سيتكلم به عند بعث 
محمد يكل يعلم أن القرآن الذي سينزله على محمد يجَكِةِ آياته كذا وكذاء وما 
سيتكلم به في هذا القرآن» علم يك ذلك فكتب القرآن في اللوح المحفوظ. 
مرتبة القرآن مكتوبا. 

أما التكلم به فالقرآن كلام اللهء أخذه جبريل :14 سماعا من ربنا وق 
لما بعث النبي كَلِِةِ نزل عليه جبريل 2 بالقرآن» يسمع ما يتكلم به الله وق 
فينزل به» لم يسمعه جبريل تَلةُ قبل أن يتكلم به الله ود ولم يعلمه جبريل 
د قبل أن يتكلم به الله ون ما في اللوح المحفوظ محفوظ عن أن يمس » 
ومحفوظ عن أن يؤخذ منه» فبعضهم يقول: إن جبريل أخذه من اللوح 
المحفوظء هذا من أقوال الأشاعرة وأهل الباطل. 

هناك مرتبة أخرى للكتابة» وهي إنزال القرآن مكتوبا من اللوح المحفوظ 
إلى بيت العزة في السماء الدنياء» هذه تبع لمرتبة الكتابة» وليست تبعا لمرتبة 
التكلم. فلما كان القرآن سينزل على النبي يك وسيكون في الأرض 
هادياء شرف الله يك بيت العزة في السماء الدنيا بأن جعل فيه القرآن 
مكتوباء هذا على القول بأن هذا الأثر الذي ورد عن ابن عباس با بأن الله 
يك أنزل القرآن على السماء في بيت العزة - أنه صحيح الإسناد» لكن بعض 
أهل العلم يتوقف في معناه؛ لأنه لم يرد عن غير ابن عباس وَوييا. 

مداخلة من بعض الإخوة: يا شيخ في قوله و3 : «في كتب ككثون 
ا إل الملل روثت 409 [الواقعة : 79174] قلت حضرتك إن الملائكة 
لا تمس اللوح المحفوظ» فسروا الكتاب المكنون باللوح؟ 
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الشيخ: لاء ناقشت أنا الأخذ منه» المس واضح في الآية: لا يَمَسّْمُ 
ِلَّا الْمُطَهَرونَ 09 »* (الواتعة: 004 فاللوح المحفوظ بأيدي الملائكة» لكن 
المقصود بالمس الأخذ منه» فسرت المس بالأخذء أما إذا كنت قلت غير 
ذلك. فهي زلة. [في ضيافة مدارس بدر]. 


المقصود بمطلق الإيمان 


س ١95‏ : ما المقصود بمطلق الإيمان؟ 

الجواب: مطلق الإيمان يعني : أي إيمان من حيث الاسم : آمن بأن الله 
واحد في ربوبيته» وأنه هو الذي يخلقه. وهو الذي يشفيه» وهو الذي يرزقه. 
ولكنه يشرك الشرك الأكبر بالله قَء يعني هذا ما جحد وجود الله ود 
ما جحد ربوبيته» ولكنه أشرك في ألوهيته» هذا يحصل» ولكن مراده هنا 
مخالفة الخوارج؛ لأنهم يقولون: إن الإيمان شيء واحد إذا ذهب بعضه. 
ذهب كله» والكفر كذلك شيء واحدء إذا وجد بعضه. وجد كله» أهل السنة 
يخالفون ذلك» النصوص تدل على خلاف هذا الأصل . [شرح القواعد 
والأصول الجامعة]. 

س "72 : بالنسبة لمطلق الإيمان أصله أو بعضه؟ 

الجواب: أصله. يعني مطلق الشيء يختلف عن الشيء المطلق» الشيء 
المطلق يعني : الكامل» نقول : الإيمان المطلق أو الإيمان» يعني : الكامل. 
ونقول: مطلق الإيمان» يعني : أصله الذي لا يصح الإسلام إلا به» وكذلك 
نقول: الكفرء الكفر المطلق» يعني : الكامل الذي يذهب معه الإيمان» أو 
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مطلق الكفر» يعنى: شعب الكفر» يعني كل واحدة مما يسمى كفرًا بنفسه 
وجود أصل. مثل ما نقول - يعني هذه كثيرة - مثل ما تقول : مطلق النفي. 
والنفي المطلق. اا وا اليا لل ب 0 مطلق 
الطهارة والطهارة المطلقة.» مطلق الطهارة ماذا؟ د يعني الذي يجزئ فقط. 
الذي يجزئ هذا يسمى مطلق الطهارة. ولكن الظهارة المطلفة الدى يس 
الوضوع. ويكملها على وفق السنة» مطلق الصلاة ما يجزئ. الصلاة 
المطلقة لو أتى بالصلاة. يعنى : بالصلاة الكاملة. يعنى : الصلاة المطلقة. 


السلف قد يستدلون بما نزل 


في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر 


ىو 2 و 


س 155 : أحسن الله إليك يا شيخ. قول الله كِب : ##وما يِوّمِنْ أكارهم 
به إلا وَهم مُتَركْوْنَ 9©) » ايوسف: 6٠07‏ من قال: إنها الشرك الأصغر له وجه؟ 


الجواب: صحيح ؛ لأن السلف استدلوا بهاء مثل ما ذكر إمام الدعوة في 
كتاب التوحيد» والسلف قد يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك 
الأصغر ونحو ذلك. ذكره وِِنَ في سياق الكلام عن المشركين» قال و 
في آخر سورة (يوسف) : ركان مْنْ ايم في لسَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يِمَرُوت 
عا وَهُمَ عَنَا مُعَرِصُونَ © وَمَا بون أكَرُهُم يأ إلا وهم مُتْرنَ © > 
[يوسف: »]٠١56٠١©‏ سياق الآيات في إبلاغ الوشنالة للكفار) لست في 
المؤمنين؛ لهذا ذكر ابن عباس وَيَاء وذكر غيره في تفسير الآية» ما قال : 
لا يؤمن أحدهم بأن الله هو ربهء» وخالقهء ورازقه» ومدبر أمره إلا وهو 


كتاب الإيمان 

034 
يشرك به» يعبد معه غيره» وكذلك نقول: إن المسلم يؤمن بالله» وبأن الله 
واحد في عبوديته ‏ وفي ربوبيته » شرك اليادهة القرك الاصيع : يعلق 
تميمة » ويحلف بغير الله ونحو ذلك». يحصل هذاء ويحصل هذاء ولكن 
الآية نزلت في الشرك الأكبر. [شرح القواعد والأصول الجامعة]. 


المقصود بأصل الإيمان 


س 120: يا شيخ» ما المقصود بأصل الإيمان؟ 

الجواب: أصل الإيمان هو الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء 
واليوم الآخرء والقدر خيره وشرهء هذا إذا وجدت أركان الإيمان» وجد 
الإيمان» ثم هذا الإيمان بالمعنى الخالص لهء أما الإيمان الذي هو بمعنى 
الإسلام» بمعنى الدين» فهذا يشمل هذه.ء والأعمال الظاهرة» أعمال 
الإسلام الظاهرة التي هي الشهادتان» والصلاة. . . » إلى آخرهء واضح؟ 
لا إسلام إلا بإيمان» يعني : ما يتصور وجود إسلام بلا إيمان» ولا وجود 
إيمان بلا إسلام» لابد لتصحيح الإسلام من أصل الإيمان» من وجود 
أصل الإيمان» وهو القدر المجزئ منهء ولابد لوجود الإيمان من أصل 
الإسلام» واحد يقول: أنا عظيم التصديق والاعتقاد بالله واليوم الآخر. 
وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء ولكن ما شهد أن لا إله إلا الله 
وشهد يعني : قالهاء ولا عمل عمّل الإسلام» هذا يكون مسلمًا؟! لابد من 
وجود أصل. عمل الظاهرء قدر منه يصحح به إيمانه» ولابد من وجود 
أصل من الإيمان يصحح به الإسلام» ولهذا الإيمان والإسلام إذا تفرقا 
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اجتمعا: «إإنَّ أن موا معأ لصحت كت لم نت ارمس ملا © 
[الكهف: ]1١7‏ يعني ماذا؟ مدن هوأ بمثل م مَآءَامَنتم , بوء فَقَرِ ا قَإِن سه 
[البقرة : /"18] ع يعني أسلمواء إِدٌ قَالَ لم ريه: 4 لم4 [البقرة: ]١7١‏ يعنى : أمن » 
يعني : يدخل فيه الإسلام والإيمان» المقصود يعني : 0000 يعني : 
يدخل الإسلام والإيمان» في النصوص إذا تفرقا (الإسلام والإيمان) دل 
أحدهما على الآخرء وأما إذا اجتمعاء فكما هو معروف كل واحد له دلالته 
اماج حيس ل سنا ةارما 


أما الكفرء أصل الكفر» يعني : أقل الكفرء واضح؟ أصل الكفر أقل 
الكفر» أقل الكفر ماذا؟ الذي يكفر به» الذي يخرج به من الملة» أصل الكفر 
الذي يخرج به من الملة أنواع» ولكن أعظمها دعوة غير الله معه» أو تقول : 
الكفر بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله. . . » إلى آخره» كما قال كك : 
انا لذن َامنْوَا َامِنُوا الله وَرَسُولوء والْكتب ألَنِى َرّلَ عَكَ رَسُولِوء وكيب 
ألَدِىَ > اَل من قبل ومن يَكفرَ أله و كه و و وَرُسْلِه ووو الآ فد صَلَّ 
صَلَلد بَعِيدًا 9) 4 [الساء: 15] الكفر درجات» واحد يكفرء ويقول: أنا ما 
أصدق بالملائكة» هذا كفر صحيح؟ واحد قال: لاء أنا ما أصدق بوجود 
الله» أنا ما أومن بأن يعبد الله» هذا كفر عظيم» إذا الكفر الذي هو مخرج من 
الملة درجات» الملحد هذا له» والمتعبد ويشرك مع الله يق هذا نوع من 
الكفر» الراد للأسماء والصفات» هذا نوع من الكفرء المتنقص للنبي كلل 
هذا نوع من الكفرء المكفرات أنواع» سوء الظن بالله وق هذه شعبة من 


شعب الكفر : يَظُيُو مه عر ألْحَقٌ طَنّ هلة» [آل عمران: ]١65‏ فلان ما 
يستحق ١‏ والله حرام إنه حصل كذاء وأشباه ذلك» بل قد الإمام الشيخ محمد 
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ابن الوهاب في رسالة له عدها من أنواع الاستهزاء أن يقول: فلان ما 
يستحق» فلان والله جاءه شيء. ليته في غيره» أو أولى منه» ونحو ذلك من 
العبارات الموبقة» عبارات قبيحة» إذا كان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل 
النار الحطب؛ لأن فيه اعتراضا غير صريح على قدر الله» يحسد فلانا على 
ما آتاه الله من النعمة» حسن هو الذي أتى بالنعمة لنفسه؟ الله الذي أرسلها 
لهء هو جلبها لنفسه؟ علام تحسده؟ على ماذا؟ هو الحسد صار يأكل 
الحسنات؛ لأنه اعتراض على فعل الله» اعتراض على قضاء الله» يختص 
الله كن برحمته من يشاء : ببسط الْرَزقَ 66 52-0 ]ا هذا فضل 
الله كيك فالحاسد في الواقع الذي يتمنى زوال النعمة عن غيره» أو يتمنى أن 
غيره ما أوتيهاء فهذا بظاهر لفظه ما قال شيئًا » ولكن حقيقة الحسد اعتراض» 
صار يأكل الحسنات» كيف الذي يقول بلفظه : والله هذا ما يستحق» هذا 
الكفور يعطى نعمة» مثل هذه الكلماتء والعياذ بالله» فرب العالمين 
يختص برحمته من يشاء» ويعطي» قد تكون له ابتلاء وفتنة» ما تدري. 

إِذا أصل الكفر الذي يُكفر به هو درجاتء ولكنه كفر بالله» وملائكتهء 
وكتبهء ورسله» كفربالله» كفر بالربوبية» بالألوهية» وبالأسماء والصفات» 
ودخل في الآلوهية أنواع الشرك» أو جحد الملائكة والرسلء . . » إلى 
آخره. [شرح القواعد والأصول الجامعة]. 

س 751: كلمة ما يستحق ما تحمل على أن هذا الشخص ما يستحق؟ 

الجواب : يعني واحد جاءه حادث سيارة. يقول: والله ما يستحق» ما 
معناه. 
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س 177 : يعني هو ليس برجل يستحق؟ 
الجواب: لاء هذا مختلف. يعني : ما يستحق» المقصود إنه إذا أصابه 
ضرء قال: والله ما يستحق أن يصيبه اي 0 
نعمة» قال: والله هذا ما يستحق النعمة» ما يستحق النعمة من جهة أنك 
مستكثرها عليه» هذا فضل الله» وأنت ما دخلك» قد يكون في حقه بلاءء 
هومن العصمة أن لا تقدرء من العصمة عن الذنوب أن الإنسان ما يقدر» قد 
يقدر على الشيء» ويصير في حقه بلاء وخسارة في الدنيا والآخرة» وقد 
يكون إنسان ابتلاه الله وك بفقد عينيه» وهو ما يدري لو أن عيونه مفتحة يمكن 
أن يضلء» أو يقع في بلاء عظيم» إنسان ابتلاه الله وق بأن ما عنده مال» 
ما يدريك أنك لو جاء عندك مال أنك لا تطغى وتفسق» وأنت ما تدري . . » 
فالإنسان ينظر إلى فعل الله وقَء ويرضى به» هذا قسمة الرب وي ء ما يحسد 
أحداء ويظن أنه ابتلاء» يقول: ابتلاء الله يعينهم عليه» الله يعينهم على 
الحق والخير» وإذا حرمه الله قَء فيرضي نفسه بأن هذا فيه الخير» جاء في 
أثر من آثار , بني إسرائيل أن الله وك قال لموسى للا : (إن من عبادي من 
لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لكفرء وإن من عبادي من لايصلحه إلا الفقر 
ولو أغنيته لطغى» هذا فعل الله و3 : آلا يله من حَلقَ وَهْوَ اللطيث لبر » 
[الملك: ]١4‏ الشاهد من هذا أن الاعتراض على أفعال الله هذا أمر عظيم : 
يعني يدخل في الأفعال والاستهزاءء والعياذ بالله» الاستهزاء قولي 
أو باللسان؟ مثل ما ذكر المشايخ في كلامهم عن التوحيد أنه يدخل في 
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الاستهزاء. يعني في أصل الاستهزاء : مد الشفاه» ودلع اللسان» يعني ذكر 
مثلآ واحداء استدل بحديث النبي يَلِِ. . ٠‏ نعوذ بالله» هذا قد يكون كفرًاء 
هذا من الاستهزاء بالرسول. أو جاء. وقال: المشايخ يقولونء والله أفتى 
المشايخ» هذا يدخل في الاستهزاء بالعلماء» الذي هو كبيرة من الكبائر» 
هذه أشياء الإنسان يحاسب على قوله» والناس غافلون أو متساهلونء والله 
المستعان. [شرح القواعد والأصول الجامعة]. 


العمل الصالح لا يقبل إلا من الموحدين 


س 778: هناك من يشترط في قبول العمل شرطاً ثالثاً» وهو صحة 
العقيدة» ويستدلٌ لذلك بقوله يبد فيب ويه بر رد 

مَؤّمِنُ 4 [النحل : 0191 يعني : م حيسم حَيَوه طْنْبَهُ# فيقول : موه ل 
دليل على اشتراط صحة العقيدة؟ 


الجواب: هو دليل على اشتراط الإيمان» يعني اشتراط الإسلام» فمن 
عمل عملا ظاهره الصلاح» وأخلص فيه لله يك هذا لا يقبل 
منه» يعني مثلاً : خذ الصدقات» الصدقة عمل صالحء قد يعملها الموحٌد. 
ويعملها المشرك, يعملها المسلم» ويعملها النصراني» فعمل المسلم لها 
عمل صالح ؛ لأنْ معه أصل تصحيح العمل وهو الإسلام, أمّا غير المسلم 
فعمله حابط : «# لين أشْركتَ لحَبَطَنَّ عملْكَ» [الزمر: 10]» والمشرك عمله بذلك 
يعني بهذا العمل الذي ظاهره الصلاح من الصدقة» أو نصراني يتصدّق» هو 
يرجو أن يوجر عليه» الله كك من كمال عدله ورحمته أنه يأجر العبد على كل 
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عمل عمله» فإذا كان مسلماً » كان أجره فى الدنيا والآخرة» مثل ما جاء فى 
هذه الآية: «فَلحِِيسهُ حي طْنْبَّهُ» يعني : في الدنياء م« وَلْجِرَِهرْ أَجَرهُم 
بأَحْسَنِمَا كانوا يِحَمَلْوْنَ4 [النحل : 417]» أما الكافر فيؤجر» المشرك النصرانى 
يوجر على الأعمال التي يعملهاء وظاهرها الصلاح»ء يوجر عليها في 
الدنيا : فى سعة رزق» فى صحةء فى عافية» فى سلامة من الآفات» ونحو 
ذلك» فيُستوفى له بأعماله فى الدنيا. 

إِذَا قوله وك : موَهُو مُؤّْمِرتٌ» اشتراط للإيمان» يعني للإسلام» فمن لم 
يكن مسلماً » ليس ممّن تشملهم هذه الآية» يعني يتربّب على عملهم الصالح 
أن يحيا حياة طيّبة» وأن يُجزى في الآخرة بأحسن ما كان يعمل. [فتح 


س 119 : ما تكاد تقرأ كتاباً من كتب السنة كالسنة لعبد الله » واللالكائي» 
والإبانة إلا وتجد فصلاً أو باباً فى طعن الأئمة فى أبى حنيفة» فما السبب؟ 
وما موقفنا من هذه الآثار؟ 

الجواب: هذا كان في ذلك الزمان؛ لأن أبا حنيفة كله خالف السنة أو 
الآثار فى مسائل كثيرة جداً » ورد عليه أهل السنة والحديث» حتى لا يؤخذ 
بكلامه فى ذلك» وتأليف هذه لأجل انتشار مذهب أبى حنيفة فى البلاد؛ 
فكتبوا ذلك تحذيراً من اتباعه فيما أخطأ فيه» لكن لما استقرت المذاهب» 
واستقرت الفرق وصار أبو حنيفة أحد الأئمة الأعلام الذين يشار إليهم 
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والذين يتبعون في مسائل الفقه ترك أهل السنة إيراد ذلك بعد نهاية القرن 
الخامس» واجتمعوا على عدم ذكرهاء بل عدوه من الأئمة الأعلام» كما 
ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف (رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام)» وذكر منهم أبا حنيفة كك وأنه أخطأ في مسائل» وخالف السنة 
في مسائل» وعد من مرجثة الفقهاء. 

لكن مما ورد في تلك الكتب من شتمه ولعنه أو سبه» أو نحو ذلك هذا تركه 
أهل السنة» فلم يصر من شعار أهل السنة أن يفعل ذلك كما قرره الأئمة في 
كتبهم » وتركوه في مؤلفاتهم بعد نهاية القرن الخامس . [شرح الطحاوية]. 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة الناشر 0:10 
مصادر الفتاوى 109 . 
سان بتقسيم المتاوى 01 - 
كتاب تو حيد الربوبية 0000000 
علاقة الأسباب بالتوحيد 1 1ز[ز[ز[ز ز [ [ [ 0 0 ا 
حكم سنا الدهر ددبببب1ذ 000-0‏ 0 ا 
معى الآيات الكونية والآيات الشرعية ا ا 00 
الممثاق والعذر باالجهل 010 


هل يستشهد بقوله يَلةِ : #وَإِدْ أخذ ربك على أن الذي يفعل الشرك. 


ولو كان جاهلاً فإنه يكون مشركاً ااا 0 
هل هناك ميثاق أول وميثاق غيره؟ 081 ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ 1 00000011 
ما معى الميثاق الذي ذكره أهل العلم؟ 9 00 
الفرق بين أهل السنة والفرق الأخرى في الأخذ بالقرآن والسنة ور 
التعليق على ما أورده الألباني أنه من أحاديث في المسألة في السلسلة 

الصحيحة 110 1[ 1 ا ذا 
الحجة التقريرية» والحجة الفطرية في أية الميثاق 0001 


مسألة العذر بالجهل 0 اا 


1/ 
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معنى قولهم : (لابد في إقامة الحجة من انتفاء الموانع» وثبوت الشروط) 9 


هل يقد ل«ممقة لبه وزو ك1 دري عق اك 1ك 5226 
ضوابط العذر بالجهل 0 زؤز1ذزؤز ز 5 5 5 1117111535 


الفرق بين الآيات والخلوقات في قول الإمام المجدد كله في ثلاثة الأصول 45 


الدغوة إل الترضسين ع عه الثر كه 0008 
التلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 0 


عِظم شرك أهل هذا الزمان ا 


هل المشركون الآن يشركون في السراء والضراء؟ 


أنواع الشرك 0 


الفرق بين شرك الطاعة وشرك العبادة في التسمية 


تعريف الشرك الأصغر وضوابطه 201011 
المقارنة بين الشرك الأصغر والكبائر 2331730 
الفرق بين الشرك والكفر اذ 
برستل القرك كد كب سس ا 53700 
توحيد الألوهية وغئ الله ين عن الشرك ل 
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54 
أثر الشرك الأصغر في قبول العمل ا 0 
هل يدخل الشرك الأصغر تحت المشيئة؟ 1 1111[ 000000 
حكم توجيه خالص الشكر لغير الله اس و 5 
هل يجوز قول أرجوك ونحوها؟ 00 
معئى أسألك بحق السائلين ا 0 
البكاء الذي يدخل صاحبه الحنة 1 
حكم فك السحر بالسحر 0 
حكم استخدام الجن لفك السحر م ل ا 
حكم إتيان الكهان والعرافين وتصديقهم ا ا 9 
هل تجوز الصلاة خلف من يفك الربط(النشرة)؟ 000001 
الاعتداء في الدعاء 0000 0 
علاقة الحظ بالتطير والتشاؤم اا 
الرقية الشرعية وضوابطها ونوا لل لسو او و 710 
ما صحة وتوجيه حديث رقية اليهودي لزينب زوج ابن مسعود 85؛:؟ كم 
حكم الرقية على الكافر والحيوان اا 00 
هل تصح الرقية على غير الإنسان؟ 0 0 00000 
حكم الذبح لغير الله وضوابطه ل 
هل الذبح عند قدوم الضيف يدخل في الشرك؟ ا 
المراد بحديث النبي كَلِ «لآ عَفْرَ في الإِسْلام» 0000000000 
لطا ر ا 


هل الذبح للناس كله شرك؟ ا ا 0 
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10 حكم ذبح الذبائح عند نزول المنزل الجديد‎ 
01 حكم الذبح ونوريع الذبيحة دفعًا للبلاء 0 ا‎ 


الجمع بين قاعدة (لا ليع كلد يكن يتنس فيد لكين 1ل وهر 


المسلمين لكنائس قديعة في أوروبا وأمريكا وتحويلها لمساجد و 
حكم الذبح لشفاء المريض ا ا 
هل يعد مشركًا من ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله؟ 0 
حكم الذبيحة التي ذبحت في مكان يذبح فيه لغير الله 00000 
هل الزمان يفرق عن المكان في الذبح لغير الله؟ ل 
متى يحكم على من ذبح عند قبر أنه مشرك؟ ل 
هل يكفي تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية للعبادة؟ ا 
حكم تعليق التماثم والتعلق بها 000000000001 
حكم تعليق التماتم في السيارت لدفع البلاء؟ 00000000 
حكم تعليق التماتم من القرآن ال ا ا و 
هل للمصحف أثر في رد العين؟ ببببب00010100101217 0 اا 
حكم تعليق التماتم من القرآن لف 
هل نقوم بنزع التماتم التي يعلقها الناس في السيارات؟ 00000000 
اعتقاد السببية وعلاقته بالشرك الأصغر فيما لم يجعله الله سببًا 00008 
هل المروقة تدخل في الرق» والتماتم الشركية؟ ا 10 
الفرق بين الاعتقاد والاعتماد 00000 
الفرق بين الخوف المحرم والنوف الشركي 000000 
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هل الخوف الشركى هو الخوف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ ١١7‏ 


هل الخوف من إنكار المنكر يدخل في المخوف المحرم؟ 1 
حكم من يخاف من الجن وأذيتهم 0100000000100 
إذا خاف رجل أن يبلغ رجل الهيئة عن ساحر حت لا يؤذيه الساحر 
فهل يدخل هذا في الشرك؟ 00 
قول: لولاا . 111[ [[[ز[ 11[ [ |[ 0 
توجيه قول النبي كله : بويك لَكَانَ في الدّرَك. 2٠‏ انا 
الكلام على ذكر (لو) في يل : «وَلَوْلا آنا لَكَانَ في الدّرَكِ. ١١9 ... 2١‏ 
التوفيق بين قوله عاد : 0 لكَانَ في الدَّرّك. 1 ومن فيه 
النعم إلى غير الله بد 123250 ل 0 ١‏ 
انعقاد النذر وأحكامه 11 51 15151ذ1ذ[ذ[ذ[ز[ز [ 1[ 1[ 0000001 
كيف انعقد نذر عمر ذه وهو على الشرك في قوله : (إني نذرت في 
الجاهلية أن. .)؟ 1 
الرياء وآثاره ا 010000 0 0 اا 
مى يكون الرياء شركًا أكبر؟ و 11 
معئى حديث : امَنْ هع تمع اللَّهُ بو. .) 0 
الفرق بين الحال الثانية والرابعة من حالات الرياء 1 
ما دليل القاتلين: أن الشرك الطارئ لا يبطل أصل العمل؟ 1 
هل يحبط العمل الذي فيه رياء مع أنه في بدايته إخلااص؟ مم ١18‏ 
هل بطلان العبادة الواجبة بسبب الرياء يلزم إعادتها؟ 0 


هل الرياء يكون في ترك الاعمال؟ 000 
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التوكل والتواكل 0010112011 0 ا 
أصل مصطلح التواكل اللغوي والشرعي 111 
هل يصح قول: (تواكلت عليك)؟ 0 اا 
الكلام على التوكل وفعل السبب 1 
هل يقدم السبب على التوكل على الله؟ 000011 0 
التوكل والتداوي 00001 ا 
التوفيق بين الأخذ بالأسباب وحديث السبعين ألما 0000070 
التوفيق بين قول: (الأخذ باللأسباب واجب) وصفات السبعين ألما ؟١‏ 
هل يأثم من يكثر من الاسترقاء؟ 0 
حكم من قال: اللهم إني وكلتك 000000 
حكم قول القائل: توكلت على الله ثم عليك 10 
مى يكون التوكل شركاً أكبر» ومق يكون شركاً أصغر؟ ا 
هل التوكل عبادة يجب صرفها خالصة لله وحده؟و ما دليل ذلك؟ .. ١8‏ 
التوكل عمل قلبي لا يصح فيه الترتيب والتعقيب 0 
حكمة فرض الحهاد على المسلمين مح ا 1 
التبرك وضوابطه و ا 1 
التوفيق بين التبرك بآثار الصالحين وفعل ابن عمر ويا في قصده لآثار 

البي كَل ا ااا ا ا 0 


هل يدل إنكار عمر ذَيبْه على ابنه عبد الله ويه على أنه تبرك بالآثار 
المكائية؟ ١‏ 
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حكم التبرك بالآثار المكانية الموجودة الآن 00000100001 
هل صحيح ما هو موجود الآن من آثار النبي كَل كاللحية؟ 15 
حكم قول البعض عند رؤية أخيه: (هذه أبرك ساعة) 00 
حكم قول البعض: (نبارك) مس و ري ا 
التعليق على العبارة التي ذكرها ابن كثير في سورة الأنفال: (بيركة 
رسول الله عَيةِ) ااا 0 
حكم القول : البقعة المباركة 0000000001 
حكم شراء الأواني المكتوب عليها ايات ا ا 11 
حكم التبرك بشراء الكفن من مكة وغسله بماء زمزم و ١‏ 
حكم التعلق بأستار الكعبة والتمسح بها 0 
تعريف الصنم وحكم هدمه اا 
الفرق نين الحمك: والشكز 000000 
الفرق بين الندبة والاستغاثة في (وامعتصماه) 00 
هل قول المرأة المعروف عند الناس : (وامعتصماه) شرك في الاستغاثة؟ ١67‏ 
هل قول (وا معتصماه) شرك في الاستغاثة؟ ا 
لماذا يعد قول المرأة: (وامعتصماه) شركا؟ 1 00000001 
هل المرأة الى قالت وامعتصماه ارتكبت شركاً أكبر؟ 0000000000 
حك رع تعر 0 0-000 
حكم التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح 1 0 10000000[ 


بجي و ااا ا ؤَيِبْه : «اللهم إنا كنا نتوسل 
إلبيك نشينا. ) 09 0[ ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 1[ ذا 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


"54: 

ما الفرق بين أن يدعو أحد الله بأبي بكر وعمر وَاء أو أن يدعو 
بواسطة أبي بكر وعمر وَك؟ 00000000001 
حكم دعاء الله بالتوسل بجاه محمد يكل أو بحق الصالحين من عباد الله ١64‏ 
هل السؤال بالجحاه فيه تنديد؟ ا 
الوفتفل هن أعاز التوسل وا معدل عل اذلف عذيك: الا عدي ١‏ 
الفرق بين (قدس الله سره) و(قدس الله روحه) 0 
حكم من سأل الله بعرشه ااا 
حكم التوسل بحب الأنبياء والصالحين ا ا ا 
الاضطرار سبب في إجابة الدعاء 0 
هل تحصل الإجابة عند القبر؟ 000000 
الكلام على مفهوم الاضطرار عند العوام 00 و 
حكم قول (لو) ااا 
وجوب إخلاص النية في كل الأعمال 1[ 00000000 
ما الحكم إذا كانت النية في الحصول على الشهادة الدراسية للدنيا محضة؟ ١55‏ 
الفرق بين طاعة الموى وتأليه الموى 0 0 اا 

الجمع بين عبادة الحوى والقول بأن الشرك بالله راجع إلى أرواح 
الصا حين وأرواح الكواكب 1 
الحكم التكليفي والقدرة والإرادة 0 00000 ا 
حكم من تقرب لغير الله بدون اعتقاد 00 
تحضير الأرواح واستعانة السحرة بالشياطين 0 
هل يكفر من يحضر الأرواح؟ ااا 


حكم طلب الدعاء من المخلوق 1 1 12 02 20 2 2 0202 20 20 2 020202020202 0 0 0 0 0 ااا 
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حكم من طلب من إنسان آخر أن يدعو له مظنة أنه يجاب الدعوة ... ١٠7/٠١‏ 


هل طلب الدعاء من الشخص سنة؟ 08 00000000717 
الدعاء عند القبر سبب في البلاء 0 
هل إجابة دعوة من يدعو عند القبر يعد ابتلاء له لأنه يظن أن صاحب 

القبر هو الذي أجاب دعوته؟ 0 
هل إجابة الله دعاء الحي لصاحب القبر من الاستدراج؟ ا 
مشابهة أصحاب القبور للمنافقين في نطقهم بكلمة التوحيد ١‏ 


هل ينطبق عدم إطلاق الكفر على المنافقين بل نترك أمرهم إلى الله 
على من يعبدون القبور ونقول عليهم مسلمون ونترك أمرهم إلى الله؟ ١7‏ 


جزاء المعبودات من دون الله ب 0000000اا 0 
كل من عبد من دون الله ورضي بذلك فهو في النار 1174 
حكم الدعاء عند القبور والطواف بها ا 
هل يشرع الدعاء والتضرع إلى الله عند القبور؟ 11[ ز[ [ [ [ 0 1000 
حكم دعاء الله عند قبورالأولياء والصالحين 0 0 0 0000 
الرد على من قال: إن الطواف بالقير ليس عبادة ل 
حكم من يذهب إلى أماكن الشرك لمعرفة حقيقة الشرك دون أن ينكر 

خوفا على نفسه ااا 
هل يجوز لمن جلس مع القبوريين السكوت عليهم؟ مو اا 
حكم الكفر العمل اا 0 
هل يكفر من سجد لصنم أم يستفصل عن فعله أولا؟ ا اا 


حكم الاستغاثة بغير الله ود ا 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
245 


حكم الاستغاثة بالمهندس بأمر طبي؟ 0 
حكم من قال: أستغيث بالله ثم بك 0 0 
الوى عل ضفن فى البناهل القيور ا 0 
الرد عل من استدل بجواز البناء على القبور بأن النى كَلكْةِ دفن داخل 
حجرة عائشة وكين ا را 
الكلام على ما ذكره شيخ الإسلام كين في كتابه (قاعهدة جليلة): أن 
زيارة قبر النبي يَكِةٍ ليست زيارة حقيقية لأن القبر بعيد ارا 
مسألة دخول عصاةة الموحدين الجحنة ا 0 
الجمع بين الأحاديث التي ذكرت أن: من قال لا إله إلا الله دخل 

الجنة والأحاديث التي ذكر فيها أن من قاما يدخل النار وبين الأحاديث 

النني ذكرت أن من كان في قلبه مثقال ذرة من بر يخرج من النار لا 
معنى التدسيم وعلاقته بدفع العين 1 01000011001 
التعليق على ذكر بعض الكتاب أن: وضع نقطة سوداء على أي شيء 


التحذير من نسبة الفضل لغير الله ويد ب 
حكم ذكر بعض الصحف لفظة: (بفضل فلان» بجهود فلان) م الا 
حماية النى يَلةِ جناب التوحيد في الألفاظ مم م 0 
الشمع نين إلكان التي قعل لحان جينيا تال » :لها شاه الله 


عاص ِ : ا مار ل ملي شاه 
وشكت) وبين قول اليهودي للطفيل بن سخيرة ضيه : (لو لا انكم 


ول يب فه 


فُولون عادضاء الله وما شاء خ0ن) 000 
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الطريق لإصلاح من وقع في البدع الشركية 0 
الفرق بين الشؤم والتشاؤم 10 
معنى قول النبي كَل : «الشؤم في ثلاثة») لبي 
حكم لبس حلقة مغناطيسية بأمر من الطبيب بحجة أنها تنفع ا 
الفرق بين العبادة والتعبد وادو تا انحط السو مسرو ب الع ار 
هل فعل المأمور وترك المحظور هو العبادة؟ 0000000 
حكم الصلاة في المكان الذي يعبد فيه غير الله ماسو ا ا ا 
حكم من صلى في مسجدء وهو لا يعلم أن في المسجد قبراً» ثم علم 
بعد ذلك بدبب00000100 اا 
لم كان النهي عن الصلاة في مسجد الضرار مع أنّه مشابه لمسجد 
الرسول عَلهِ؟ اا 
حكم الصلاة في مكان توفر فيه شرط من شروط مسجد الضرار ...... ١96‏ 
هل تجوز الصلاة في الكنائس؟ ا ا يي 1 
لماذا نفرّق بين الكنائس ومعابد الجاهلية؟ 00 
حكم صرف دعاء المسألة لغير الله كد 01 00000000 
الرد على من أجاز صرف دعاء المسألة لغير الله ود ل 
حقيقة اعتقاد القبوريين في أوثانهم 1 1 1[ 1[ ا 
هل القبوريون حينما يستغيثون بالمقبور يعتقدون أنه سبب أم له 
استقلالية؟ 00101 0 0 0000 


هل يدخل النهي عن الاعتقاد بأن المقبور سببًا تحت سد الذرائع؟ ... ”١١‏ 


أعمال القلب وأحكامها ل 
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أثر المحبة في العبادة 0000000 
العلاقة بين الرجاء والخوف وهل الرجاء يفسر بالخوف أم بالاعتقاد؟ 7١7‏ 
هل من سخط لعطاء الله يكون مشركًا؟ 00000000 
حكم الحلف بغير الله 0000000 00 
حكم من يحلف بالله كاذيًا ويحلف بغير الله صادقا 0 


هل لفظ : (لعمري» لعمركء لعمر الله) محظور؟ لق 
هل إذا حلف بغير الله تعظيمًا للمحلوف به صار ذلك شركًا أكبر؟ 7٠١5‏ 


حكم الذي يتكلم داعا ويقول: ومحمد 000000 ا 
هل يحلف المسلم بغير الله ليصدقه مجموعة من الكفار لأنه إن لم يفعل 

ذلك لن يصدقوه؟ ااا 
ما حكم أن نطلب من غير المسلم أن يحلف بما يعظمه لكي نصدقه؟ 7١8‏ 
الكلام على شرك الألفاظ ا 0000000000 
حكم الحلف بآيات القرآن أو بكلمات الله 00 


حكم الحلف بالبي كَل 111 ااا 
التعليق على رواية الإمام أحمد كآنه التى ذكرها شيخ الإسلام في 


مجموع الفتاوى. في جواز الحلف بالنبي و -ْ-00100103131312121 0 
حكم الحلف بالطلاق. دز[ ز[ز[ ز[ [ [ [ز[ [ [ ا 000000 00 
هل تطلق المرأة إذا كان الحلف بالطلاف يقصد به الدعوة للعزعة؟ .. 7١5‏ 
من يحلف بالطلاق يكون يمينا بمن؟ 00001010111 0 
حكم قول بعضهم : حلفت لوال ا ا ا ا ا 111 
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هل الزنا أعظم جرماً وذنباً من الحلف بغير الله؟ او 1 
حكم من دأب على الحلف بالله كاذب 1 [ 1[ ا ا 
هل إذا حلف أحد بالله وكذبه آخر يدخل تحت عدم تعظيم الله؟ .... 7١19‏ 
ما المقصود من قوله كك : «9 َلِمُونَ بأسَّد ؟ 10 
حكم قول: في ذم بببب002 0 ااا 0 
حكم التورية في اليمين 00 ااا 
حكم من يحلف ويقصد بيمينه شيئًا آخر 10 
حكم إبرار يمين من أقسم على أخيه 111111 1[ 00011 
هل يجوز أن يحلف أحد على آخر أن يفعل كذا وهو غير مستطيع إبرار 
الخلف؟ 1 1[ 0000010 
معى: دخلت على الله ثم عليك ااا 
حكم التسمي بقاضي القضاة ااا 
حكم فرح الإنسان وسروره بثناء الناس 0 
هل الفرح بثناء الناس» ومدحهم مل بالإخلاص؟ 0 
أحكام تتعلق بالصور والتصوير 11101012112 ااا 
ما المقصود بالصورة التي تمنع دخول الملائكة إلى البيت؟ 0 
إذا صورت الصورة على موضع مهان هل تدخل في الوعيد؟ حي ألا 
ما التصاوير التي تمنع دخول الملائكة؟ 000 
حكم صور الجرائد 1 1 1 ز 1 1 1 1 00 
حكم الصور التي في الملابس اا اا اط لو اال لي ا 1 11 


هل التوسد امتهان للصور؟ ا 0 00 
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حكم الصور التي على الأموال 0 
هل يجوز اقتناء الصور لذاتها؟ 000000000000 
حكم الصلاة في مكان فيه صورة ااا 
ما المقصود بما لا ظل له؟ 0000110 
هل التحنيط من التصوير؟ 00 
هل الصور الى في الصحف والمجلات تعد مهانة؟ 000 
كتاب الأسماء والصفات 00000000010010 
توضيح مسألة التشبيه 000001 0 0 00000 
كمال الأسماء المنقسمة بذكرها مقتر: ا ااا 
ماذا يقال في اسممي القابض والباسط وهما من الأسماء المنقسمة والقاعد 
تقول: (إذا كان الاسم منقسمًا فإنه لا يطلق على الله)؟ 11 
0 بين قاعدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات (الاسم 

لا يشتق من الصفة) وبعض الأسماء مثل : (المعزء المذل. .) 000001 يرن 
باب الأفعال أوسع من باب الصفات 11 
ما المقصود بقول: باب الصفات أضيق من باب الأفعال؟ 00000 ون 
العلاقة بين باب الأسمماء وباب الصفات لله كِب 11 0 00000 
الفرق بين الفعل والصفة 1 1 1 0 1 000000 


الضابط في التفريق بين الفعل والصفة» في صفات الله كك وأفعاله /7 
هل يستدل بحديث ابن عباس ويا : «تَعرّف إلى الله في الرَّحَاءِيَعْرِفُكَ . . ) 
أن يوصف الله بأنه ذو معرفة؟ 1 0 1 1 0 
الجمع بين من قال السو سس و 
ابن عباس وكيا : «تَعَرَفْ إلى اللَّهِ في الرَّحَاء 0 


فهرس الموضوعات 
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الفرق بين أفعال الله وصفاته» والاسم والمسمى 0 
الفرق بين الفعل لله والصفة لله. ما هو الفرق بين الاسم والمسمى ”5١‏ 
هل صفات الله ككَ تشتق من أفعاله؟ انط اط و1 و اج لاق 4 11 
هل باب الصفات أوسع من الأفعال؟ 1111 1 1[ ا 0 
الفرق بين الاسم والصفة 00000000 
ضابط الاسم والصفة فيما ورد في الكتاب والسنة 13 1 
هل يصح أن نأخذ من الصفات أسماء؟ 00000000 
هل بعض الأسماء متضمن للصفة؟ 008 010 000000 
شروط أسماء الله الحسئى 00001002 0 0000 


هل قول البى َك : ١ن‏ الله كميل . 2٠‏ قوله: إن الله وترّ. .») من 
باب الإخبار عن الله ون بصفاته الذاتية والفعلية أم المراد إثبات هذه 


الأسماء؟ 00 0 01000 
ما الضوابط في أسماء الله الحسئى؟ 1 
قاعدة إثبات أسماء الله ون الحسبى وز[ [ز[ز[ز[ [ 0 0 00070 


هل صحيحة القاعدة الى تذكر أن دعاء الله وك لا يكون إلا بالأسماء 


الحسئى؟ 004 |ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[|[|[ز[ز| [ز ز 0 ز 1 10101 1 1 1 1 1 1 اااي 


ضابط باب الإخبار في الأمماء ا ااا 
هل باب الإخبار له ضابط معين» بأن يأتي به نص؟ 000000000 
التنبيه على بعض الأسماء وقاعدة تسمية الله مها 00 


هل ثبت اسم الستيرء وكذلك المحسن؟ 00101 000 
هل الموجود من أسماء الله؟ 7 
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هل الفرد من أسماء الله؟ واخؤ جو جا وتو طبالا 817 
هل يطلق اسم الصانع على الله ويقَ؟ 01 
هل يجوز الدعاء بقول: يا هادي» يا دليل؟ ل 1819 
هل يجوز إطلاق اسم الشارع؟ 01 
هل يجوز قول: يا حافظ ودعاء الله مها؟ از[ ا اا 
الكلام على الأسماء التي فيها معاني الألوهية 1 
معنى الحنان أو الباق ماد 

ما مدى صحة الأسماء التي ذكرت في كتاب معارج القبول مثل : الأزلي 
والقديم؟ ببب1ب00000 0000 ا 
هل الحق من أسماء الله؟ 1 11[ 00خ 
هل يطلق على الرب قيكَ الدليل والبرهان» وهل أثبته شيخ الإسلام؟ 75٠١‏ 
الفرق بين مأخذ التعبيب» ومأخذ الدعاء 1 
هل يجوز التعبيد بكل اسم» ولو لم يكن من الأماء الحسنى؟ 110 
حكم تعبيد الأسماء بما لم يثبت أنه من أسماء الله الحسنى 0 
بيان المقصود بالتسعة وتسعين اسمًا وإحصائها ومظانها ا 

هل المقصود بحديث : (إنَّلِلَِّ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اشَا . .؟ أن من أسماء الله 
ما له هذه المزية وهو غير معلوم؟ 111 
هل الفضل يحصل لمن حفظ تسعة وتسعين اما من الواردة في القرآن؟ 7515 
كم عدد الأسماء الحسئ الثابتة لله وق؟ 0 000 ال 
أسماء الله الحسى توقيفية اوده ووننيةة وكاس اابو اوومو ل 1 


هل أسماء الله الحسئى توقيفية لا يجتهد فيها؟ ا 
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اجتهاد العلماء في جمع أسماء الله الحسنى ماسوو ل 1 
الكلام على الطريقةالتي اتبعها بعض العلماء في جمع أسماء الله ين 
حكم قول بعضهم : إن الله هو ثالث الشركاء في التجارة اول 
الأسماء الحسنى ونوع اشتقاقها ودلالاتها ا 1 
الكلام على صيغة اسم (الرحيم) 10-90 111 1203103 
ضابط اشتمال النص على الأسماء والصفات 1 
كيفية التفريق بين النص انحكم وغيره 0 000000000 
المعى الصحيح لقول السلف : (إنما أريد به وجه الله) 00000000 
المعاني الكلية وتفسيرهاء وهل يوجد كتاب من كتب اللغة تكلم في 

الكليات؟ ااا 
هل يمكن تفسير المعتى الكلىي بالخارج؟ 0 
هل مكر الله وق غير مكر البشر؟ ا 
هل من أسماء الله الطيب؟ 0000 
حكم التسمي باسم محسن» وعبد المطلب ااا 
الكلام على اسم المحسن اا 0 
هل يجوز لأحد أن يسمي ولده عبد المطلب؟ خط 1 
شبهة من منع إثبات العلو لله 000000 
السبب في إنكار أكثر الفرق إثبات العلو لله ود ااا00 00 
معى العندية اذ[ 00000 
هل مع العندية لغوي أم شرعي؟ مام سم 11 


ص- َو 


ما معى العندية في قوله يكلِ: إن لِلَِّ مَا أَخَلَّ وَلَهُ مَا أَغطى . . 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


07١: 

المراد بلفظ الحد لله يُقَإهَ 00 0 
الرد على من وصف أهل السنة بالتناقض في صفة العلو يو ال 
الجمع بين إثبات صفة العلو لله بذاته ونزوله كك في الثلث الأخير .. 7857 
هل يوصف الله وبق بالتردد؟ 00000012 ااا 
هل الجنب والتردد من صفات الله 1 1 ز 1 2 ز 12 1 1 ا 
هل من صفات الله ولك : الجنب والتردد؛ لقوله هنك : #عَلَ ما فَرلتٌ فى 
50 أله . ولحديث ما تَرَدّدْتٌ عَنْ شيء. .»؟ 11/1 
هل صفة التردد للرب يك تدخل في باب الأفعال؟ ا 
صفات الله توقيفية 00 ا 
هل يجوز أن نطلق على الله مرادف صفاته وبك؟ 6 00 
معنى (إن الله خلق آدم على صورته) 0 
معى قوله كلل : احَلَقٌ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ آم) ا 
حكم قول البعض : (يجعل سره في أضعف خلقه) اا 
ضوابط تفسير آيات الصفات عند السلف ا م ل لكر 
هل صحيح ما نقل عن السلف مثل المرداوي والفضيل بن عياض أن 
تفسير آيات الصفات قراءتها؟ 0 
التعليق على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كه عن آيات الصفات 
ومضمونه : (أنه ينبغي أن لا نطلق أن الظاهر مراد. .) 0000 ل 
فائدة: مذهب السلف هو إجراء آيات الصفات والغيبيات على ظاهرها 7945 
سبب قول أهل السنة (عموم المشيئة) 0 ا 


لاذا لا نقول المشيئة بدون كلمة عموم؟ 0 


معى الذات ا 111 
ما معنى ذات في قولنا: ذات الله ك#لةِ؟ 0000000008 0 
هل لفظ النفس مرادف للفظ الذات بالنسبة لله وقَ؟ ا 
معنى كلمة زائدة التي ذكرت في كتاب لأحد المعاصرين في قوله : (الوجه 

صفة ذاتية زائدة)» والرد عليه 000121 اا 
حكم إطلاق كلمة (مادة) على القرآن عند تدريسه 0 
حكم قول القائل مادة القرآن في وقت كذا ا 0 0 0 اا 
هل نقول: مادة القرآن الكريم؟ ا 
الإحاطة بالرب يكَ ممتنعة 0 ا 
معيى قرب الله من عباده 0 
هل من صفات الله القرب من عباده ويفهم ذلك من قوله كيل : موادا 

سأللك عبادى عَىْ فَإِنْ فَرِيبُ 4 0 
هل معنى القرب هنا العلم؟ ا 00121212110 000000000 
معنى القرب عند ابن تيمية وابن القيم - رحمهما الله - 000 ايلا 
الملائكة أقرب للعبد من حبل الوريد ا 1 0 001 
ما المراد بقوله : وحن أرب إِلبّْهِ مِنْ حَبَلٍ الوريد * 0 
الكلام على صفة الهرولة في حديث : ١وَإن‏ أناني يمد ينه هَروَلَةً) و 
مسألة خلق أفعال العباد 0 


هل يفهم من أن الله يفرح بتوبة عبده ويغضب من مخالفته أن ا خحدث 
يؤثر في القديم؟ يي 2 2 2 2 212 212 12 1212 1 ز 1 1 ااا 
حكم المبتدعة 2 الأسماء والصفات وأتباعهم ا 
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المعطلة والمشبهة وغيرهم؟ 00011101 ااا 
الفرق بين المشيئة والإرادة ا ا 
العلاقة بين الأسباب والصفات ا 1 0 0 0 
هل رضا الله أو غضبه متعلق بمشيئته؟ ااا ا 
اختلاف كلام الله عن رضاه وغضبه ا ا 0 
هل صفة الغضب والرضا كصفة الكلام» قليمة الأصل متجددة 

الاحاد؟ ددببج00010120121 ا ا اا 
هل اسم الغياث من أسماء الله وق الحسنى ا و ا 
معنى قوله : (منه بدأ وإليه يعود) 0 
القدرة وما تتعلق به 011 ااا 
الكلام على قول بعض العلماء : (إن القدرة لا تتعلق بالمستحيل. .) ١7‏ 
الفرق بين الحديث القدمى والقرآن 0 
الحديث القدسمي كلام الله 0000000201201 ا 
نطاذ اروصت الوق باه لد الأقاء ا 0000 
الرد على استدلال المبتدعة بقوله و3 : لس كِئْلوء فى 47 ....... لم 
هل الصفات الذاتية راجعة إلى صفة الحياة» وأن الصفات الفعلية 

راجعة إلى صفة القيومية؟ 000000 
إذا نفى الرب يك عن نفسه صفة دل ذلك على كمال ضد هذه الصفة "١17‏ 
حكم تعريف الاسم المضاف إلى الله ود 1[ 1[ ا ا ا 0000 


معنى الاستلزام والاقتضاء والتضمن 2121212121-1-1ذ 0010101010101‏ 0 0 


فهرس الموضوعات 


معى كون صفات الله متلازمة 110 1 1 
معى صفات الله متلازمة وما حكم قول : (الله على ما يشاء قدير)؟ "7١‏ 
هل لابد أن يكون لله وق مخلوقات لكي يوصف بالخالق؟ 0000م 
كيفية العلم بالله ا 000 
حكم قول: (إن العلم بالله و لا يكون إلا بالعلم النظري) لاما 
الكلام عن أول مخلوقات عالمنا 0 


الرد على من استدل بحديث ١ن‏ أَوَّلَ شىءِ حَلقَهُ الله القَلَمَ) عل عدم 
التسلسل في الماضي بالنسبة للمخلوقات ا ا 
معن المغايرة في العطف بالواوء وكيف تكون المغايرة في قوله يك : م تَلكَ 


يلت الحكتب وَفَرءَانٍ سين #؟ ذا 
مع المغايرة بين الذات والصفات 000000001 ااا 
ما وجه المغايرة في الصفات في قوله ويك : آما امد للَهُ يمن ولي وما 

كان مَعَم من إلنوك؟ 0 
حكم قول البعض : شاءت الأقدار» وساقته الأقدار» اقتضت حكمة 
الله» اقتضت إرادة الله 0000011 0 ا ااا ا 
أدلة المعتزلة على خلق القرآن والرد عليها 00131331 0 0 اا00 ا 
مع قول المبتدعة بخلق القرآن 0 0000 


منهج السلف في صفة الكلام» والرد على من قاس الكلام على الاستواء "١‏ 
القرآن الكريم حروفه ومعانيه مكتوبة في اللوح ا محفوظ 0 
صحة نسبة بعض الأفعال للقرآن ا ل 
التوفيق بين كلام الله بالقرآن وكتابته في اللوح المحفوظ 1 000001 رن 
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الله هو الذي خلق لغات البشرء والرد على من قال : إن الله قكَ ليس له 


لغة بدليل أنه يخاطب كلا حسب لغته 1 
أصل اشتقاق لفظ الجلالة ومعناه اومان لاطا 
الله يلِةِ له الأسماء الحسى قبل خلق اللخلوقات موا سس ل 
مظان قفو ل نه قال تمدن للقد كا ا 111 
قياس الأولى هو الجائز في صفات الله 000008 0 0000و 
اقتصار العلماء في إثبات الأسماء والصفات على قياس الأولى 0 
ملك الله مطلق وملك الإنسان مقيد ل 1000 
نفي العلم بالكيفية واجب ا[ 1غ 
صفة الرحمة ذاتية وهي من صفات الجمال 00001 
رؤية المؤمن لربه تناسب إيعانه ةا مر ا 11 
هل يمكن أن يرى المؤمن ربه في المنام؟ 1 1 ذز1 1 1 ا ا ا 00 
الصواب عدم إثبات صفة الشمال 1 1 ا 
هل ثبتت صفة اليمين والشمال؟ ا 0 0000000 
هل الخلاف في إثبات صفة الشمال يعد خلافًا في العقيدة؟ 0100000 
الكلام على إثبات الشمال للرب يكلا 0 
إثبات أن كلتا يدي ال رحمن بمين اا 0 
أدلة إثبات صفة العين 0 


قاعدة: المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية : أو ضمير جمع فإنه يجوز فيه أن 


فهرس الموضوعات 


م الل 
9٠‏ 
٠‏ 


معنى قول شيخ الإسلام في التدمرية : (وقوله : لوالا بَينهَا بأبيْرٍ * 


أى: بقوة دببب00010 0 0 اا 
أنواع الكلام من الله يد الخو را اع ا ع 1 10181891 
حكم القول بأن القرآن مؤلف 1 1 1 ا 
صفة التدلي بين الإثبات والإنكار ال 1[ 1 00 
صفات الحلال والجمال وأدلة تقسيمها 000 
قول الأشاعرة في الكرسى 0 0 اا 
علم الله حيط لكا كرو رفانت 0 اا 
معنى الإجماع في العقيدة عند أهل السنة 000000 
علم الله محيط بالماضي والحاضر والمستقبل ونلا ا الو 111 
خطأ مقولة: (إن الله لا تحيط به الجهات) 0 
دلالات الأسماء الحسئئى وأوجه اتفاقها 0 
الخلق لا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه 0 
الفرق بين الحول والقوة 1ذ1ز1212 1 ااا 
علاقة المحبة والرضا بالإرادة والمشيئة 18[ 1[1[ز1[1[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ 0 0 00 
معنى الصلوحية 151511 ا 
حكم الاحتجاج بالمشيئة الكونية على المعايب ا 0 
حكم وضوابط اتخاذ الخليل اا 
تفصيل حكم مؤولي الصفات 1000 1 10101111 
المعاني القلبية لا تحد بتعريف ا 


هل يجوز تفسير ال رحمة بالرقة كما ذكر الطبري؟ 000000 
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حكم قول القائل: يا من لا تغيره الحوادث 0 
كيف تثبت صفة المكر لله ِب 1 اا 
التشقق صفة للسماء وليست لله وك 1 000 
حكم الحلف والاستعاذة بصفات الله ود 0 000 
حكم قول: (يا وجه الله) 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
نداء الصفة يصل لحد الكفر ا 0 ا 
حكم إطلاق لقب صاحب الجلالة على البشر 0 
الرد على مؤولي صفة العين واليد الملل و انطو موا إواتة ا وبلا فوط اام 1/117 
مع الباء بين الملاصقة والمباشرة والقرب ا ا ار 
أهل السنة يثبتون الصفة وأثرها ا محمود ااا 
حكم قول العوام: من خان الله يخنه ز ز [ ز[ز[ [ز [ [ز [ 0 0000000 
المقيك وال1سيية من الأسماء الس 0 
معنى عفو الكمال بالنسبة للبشر ااا 
حكم القسم بصفة المكر والغضب 5 
كيفية ثبوت كمال ضد ما نفي عن الله 1 
حكم تفسير الاستواء بالاستقرار ااا ا 
حقيقة معية الله لخلقه 1 1 1 ا ااا 
هل معية الله لخلقه حقيقة أم مجاز؟ 0 

هل يفهم من قول شيخ الإسلام كه في المعية أن الله هك مع عباده 
بذاته؟ 000 ا ا 


الفرق بين قول : معية حقيقية» ومعية ذاتية؟ ا ا 


فهرس الموضوعات 


ال١‎ 

ماذا يقصد العامة بمعية الله؟ 00000001010370 0 0 0 ا ا 
الفرق بين الكلام والقول عند النقل اا 
القائل بخلق القرآن راد لكلام الله ا ا 
كيفية كون القرآن صفة لله ويشفع لأصحابه 0101111 0 000000 
حكم القسم بحياة المصحف 0 
أثر مجاهد والرد على المبتدعة 000000000000001 
هل أثر مجاهد يثبت صفة من صفات الببي كَلِة؟ ا 101 
الكلام على إثبات أثر مجاهد إجلاس النبي يَكِْةِ على العرش 2 
حكم سؤال الأطفال والعامة بقوحم أين الله ا 
بيان المقصود بكلام الله 7300 2 
حكم الإخبار عن الله بأفصح الفصحاء 0001011 000000000 
علم الله في كل مكان 000011001 
الفرق بين أهل السنة والمبتدعة في إثبات الصفات ااا 
دلالة أن السموات السبع في يد الله كالخردلة 11 01 
بطون الله وَْكَ بطون إحاطة 7 1:. 
معن الكاف ق قولة تان موز ا كر كر 47 5 
معية الله لعباده ليست من المشترك اللفظي 0 ا 
الابتعاد عن الألفاظ المحدثة عند الحديث عن القرآن 0 00000 
يقة السلف في إثبات صفة الأصابع 0 00 
هل الذي أشار بأصبعه الني كَلِةِ أم اليهودي؟ 5 
لا يجري في حق الله إلا قياس الأولى 0000000000 
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؟* 71 
ضوابط التأويل ل ا 
فائدة في معنى الإتيان اانن ةدالوو ل لطا وو ااال 111 
تخالفة أهل السنة للمبتدعة في مسألة قدم الحوادث 0000000 
معنى السكوت في حق الله وب 7بببب000000000 0 0 2:00 

يقة السلف في الأسماء والصفات ع لسو ا 
هل القول بأن الله ينزل بذاته محذور أو فساد للمعنى؟ ولماذا لا يقال 
ذلك في صفة الاستواء؟ 8[ 0[ 1[ز[زؤز[ز[ز[ز[0[ز[ز[1[ز[|[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ |[ ز ز[ [ 1 
هل التعبير عن الصفات بقول: (أصلها قديم. وأفرادها حادثة) فيه 
إشكال؟ 111111 011 
حكم قول الصحابي في إثبات الأسماء والصفات 00000 
الأدلة لا ترد برأي العقل 2 
الفرق بين : مادة استوى ومادة سوّى 000000 
أسماء الله وق موجودة عند العرب وغيرهم 0001001 
تفنيد زعم من قال إن العرش في معنى الملك 51 
المسلم الصادق يتهم نفسه بالتقصير 000 
الكنف من الصفات الفعلية 000111111 0 0 
المقصود بأسفله سقف ا 
سبب عدم إطلاق اسم المحب على الله اونما الوا 5101 
معنى قوله ككل : (إِنَّ الله إذَا أَحَبّ عَبْدَا) . 00 
حكم التفصيل في النفي ببب2011ذ000011020121 0 0 0 000000 
معنى: ١نَوُرُ‏ أن أَرَاهُ) 1 1[ [ز[ز [ 0 0 000 


فهرس الموضوعات 


ال 
مع : أله نور السَملوت والارض »* 0 
حكم القول بامجاز ا 
حكم الاستعارة وانجاز والكناية في الغيبيات 2 
قاعدة نسبية المعارف والزمن بب0002012 0 0 اا 
هل الأشاعرة يعطلون الأسماء والصفات؟ ام او ا 
مذهب شيخ الإسلام في مسألة التسلسل 1 0 0000000000 
الله وَل يسمع كل شيء ببب1ج0ج000 0 0 0 
حكم من أخطأ في توحيد الأسماء والصفات 17 
هل يستوي الذين خلطوا في باب الأمماء والصفات عن طريق الاجتهاد 
مع الذين خلطوا عن طريق التأويل عن جهل واتباع ال هوى؟ 20000 
حكم من جحد الصفات متأولا 00 0 0 00 
معنى الإله بدبج00001010 ا 
توضيح معنى (وعامرهن غيري) 00010101010101 ا 
حكم مناداة صفات الله كين ااا ااا ااا 
حكم قول: (يا رضا الله ورضا الوالدين) 0 
حكم دعوة الصفة ل ا 


وعلم متجدد ا 
حكم القول بأن المصحف مخلوق باعتبار ما فيه من الصحف والمواد 451 
بطلان قول المبتدعة عن الحكمة والغرض 0 
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: آا/ا 
ما المقصود بالعرض في قوم : (إن الله منزه عن الأعراض)؟ 1 
الغرض من النفي ا مجمل ا را الوط ناوا ا 210 
مذهب أهل السنة في تعليل أفعال الله يد ب 0 00000 
حكم التعقيب بين العزة والارتفاع 0ز[ز[ ز[ز[ [ [ز [ [ [ ا 0 ا 
اختلاف الأشاعرة عن المعتزلة في بدعة القول بخلق القرآن 0000000 
هل الأشاعرة يقولون بخلق القرآن؟ 15 1 0000 
النفي والإثبات في الأسماء والصفات 0[ 0000 
كيف بمكن اعتبار ما تضمنه الاسم من الصفة فيما سممى الله به نفسه؟ 619 
هل توجد أسماء منفية فيما سمى به نفسه وبقَ؟ 0 0 0000000 
هل توجد أسمعاء منفية؟ 0 00000 
المقصود بالمفوضة دبدبب 01010101010‏ 0 ا 
مع : يوم يُكْمَفُ عن سَاقٍ» وإثبات صفة الساق 00000001 
هل قوله كك : ميم يُكْسَفُ عن سَاقٍ فيه إثبات صفة الساق لله وك .... 6١/0‏ 
هل وَوونك أحخادية في إثبات صفة الساق؟ 51 
معى الذرة ااا 00000000 
المقصود بالمجسمة والمشبهة 000 
المقصود بالصفاتية ا 
إضافة الرسالة لله كك إضافة تشريف ا 
الصفات الفعلية وتعلقها بالمشيئة تبدب 0002 0 00000 
هل يجوز الحلف بالقرآن؟ 000000000000101 


حكم تعليق الأسماء الحسنى 2 


فهرس الموضوعات 


لي 
الكلام على تعليق الأسماء الحسى للزينة ل ا 
حكم تعليق الأسماء الحسى للتبرك بها ا 1000000000 
كيفية بيان الأسماء والصفات للعوام 1100 لإ 
حكم قول بعضهم : أنا أعشق الله 0 اا 
حكم التأسي والاتصاف بصفات الله ااا 0 
التابعون الذين أخذ أهل السنة والجماعة عنهم العقيدة 2 
المقصود من قوله كَكِِ: «وَسُلْطَانه الْقَديم) لم لالع 
ما الحكم عندما يقول البعض لمن تسمى بعبد الشكور (شكور) ا 
كتاب الإيمان 00100101 100000 
أصل اشتقاق الإعان 0000 0 0 0 00000 
سبب تقديم الاعتقاد في الله على غيره من الأركان 00 0 00000 
لآ يَرْدٌ الْقَدَرَ إلا الدَّعَاءٌ 0111 0 
حكم قول: (إن الله على ما يشاء قدير) يا 2 
حكم تكفير الكافر المعين» وتبشيره بالنار ل 
حكم تكفير الكافر المعين» والحكم عليه بالخلود في النار 2 
هل يحكم على اليهودي المعين الذي مات على اليهودية بأنه من أهل 
النار؟ 00001 0 
الجمع بين القول بأن النصارى كفار ويجزم بدخولهم النار وبين الآيات 
الج تستثني بعضهم 0 ا ا 0 
هل الكافر الأصلى يجوز أن يشهد له بدخول النار قبل وفاته؟ 2000 


المعين يجتمع فيه الإبمان والكفر 0 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
حت ىق 


هل إذا اجتمع في الإنسان إيمان وكفر يرد به إلى الخوارج أو المرجئة؟ 444 


هل المشركون الأوائل كان عندهم إيمان بالله؟ ا 
الأنبياء أفضل من الملائكة 00 
حكم تعليق المشيئة على الماضي والحاضر ز 0 0 اا 
الاحتجاج بالقدر لا يكون إلا في المصائب تاد 
التوراة والإنجيل والزبور الموجودة الآن كلها محرفة 0000008 
هل المقصود بقوله كله : «وَبْرَانِ ظَاهِرَانِ» النيل والفرات؟ . 
كيف نؤمن بأن النيل والفرات من أنبهار الجنة ومنابعهما في الأرض؟ 5١٠5‏ 
من كلم الله وبق من الرسل والأنبياء 0000000000 
روح الإنسان وجسده متطابقان في الشكل ا 
هل الروح موجودة في القلب؟ ل ا ا 97 
الروح في مذهب الفلاسفة ومذهب المتكلمين 0 
شكل حوض الني وك 0 ااا 
التعليق على من قال بأن حوض الني يَلةِ مدور لتساوي طوله وعرضه 5٠01‏ 
حكم لعن من جاء نص بلعنه 0 1 0 ااا 
حكم نعت المسلم بالحالك إذا مات 00 
هل هناك فرق بين الأمر والقدر؟ ل ا 
هل الغيب من القدر؟ بب0000000 00 0 0000000000 
حكم قول: ما ليس بشيء» فإن الله لا يعلمه 9 
علم الله وق لاا يسبقه جهل 00000 0 ااا 


الرد على القدرية في مسألة علم الله السابق واللاحق ااا 


فهرس الموضوعات 


11م 
القدر المجزئ من الإعان في الأركان الستة 3 
أنواع الحداية والفرق بينها ا 
هل يستطيع من سلب التوفيق» وكان له الخذلان أن يبتدي بما أعطاه 
الله من آلاات؟ 011 
الفرق بين الحداية والتوفيق عند أهل السنة 5 
من يأمن فتنة القبر 100007110 ا 
وجوب الاحتراس عند الكلام عن الخلال والحرام ال 010 
الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة ةذ ز2 2 ز2ز2 2 2 ا 
هل عدم اشتراط فهم الحجة ألا يفهموا مقصود الشارع؟ اه 
هل هناك فرق بين فهم الحجة والاقتناع بالحجة؟ 0 
قيام الحجة فهو شرط في التكفير امو اوم 9117 
حكم من فعل الشرك ولم تقم عليه الحجة الخاصة 0000000 
اختلاف إقامة الحجة بحسب المسألة 000131313 0 ااا 
سبب عدم تكفير القائلين بخلق القرآن ا 0 
الكبائر وضوابطها 00000 0 ااا 
حكم مرتكب الكبيرة 1111 0 
حكم من فعل الكبيرة مستخفا بها 11 1 1 ز 1 ااا 
لا يسلب الإبمان عن الفاسق الملٍ 900 
هل يرتفع اسم الإبمان عمن وقع في الإدمان على الكبائر؟ 0 
هل يسلب اسم الإبمان ممن وقع في الكبيرة؟ 0 


هل يسلب اسم الإبمان ممن أكثر من الكبائر؟ 11 0 0 ااا 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


1ك 
الكلام على من كفر المستحل للمعاصي اا 
هل من ضوابط منع التكفير هذه القاعدة : (لا نكفر من أهل القبلة بذنب 
مالم يستحله)؟ 01010101 ااا 
فائدة: قد يذنب الموّمن وهو غير راض عن فعله اا 
أدلة أخذ جبريل تَة القرآن ماعًا من الله ود 0 0000000 
تكفير تارك الصلاة تهاونًا وعلاقته بالإرجاء 0 0 000 
ضابط كفر الإعراض ا و 821 

يقة الرد على من يقدمون العقل على الشرع 0 
حكم صلاة الغائب على من صل عليه في مكان آخر بسي اناوه 
صاحب الكبيرة تحت المشيئة ما لم يتب 00000001 ااا 
الكتب السماوية من كلام الرب يلا ا اا 
حكم الشهادة بالجنة لمن مات في أرض المعركة 68717 
اختلاف أهل السنة عن المبتدعة في تعريف الإبمان 818 5 
هل أهل السنة يرون العمل شرطًا في كمال الإبمان بينما المعتزلة يرونه 
شرطًا في صحته؟ ملام بترن لو اط و و 81818 
هل العمل شرط صحة الإبمان أم للكمال؟ 0 
العمل ركن من أركان الإمان وليس شرطًا في صحته 0 
أهما صحيح القول بأن: (العمل شرط في صحة الإمان) أم القول بأن : 
(العمل شرط في كمال الإبمان)؟ 3 
المقصود من قول: (إن الأعمال من جنس الإيبمان) 664 


العمل هو امتثال الفرائض والانتهاء عن المحرمات 0 


فهرس الموضوعات 


786 
هل الإعان يقوم على أركان الدين؟ 0 ا 
الإمان قول وعمل 000101212120211 


حكم تارك العمل بالكلية 1 1 1[ذ1ذ1ذ[1[1[ذ[ [ [ [ 1 000 


هل تارك العمل بالكلية مسلم؟ 00 
هل يمكنم أن يوجد الإبمان في القلب ولا يظهر له أثر على الجوارح؟ 577 


قول أهل السنة في زيادة الإعان ونقصه 0 اا 
بيان معنى نفي الإبمان عمن لم يجاهد ا 90101 
حقيقة الخلاف في تعريف الإبمان بين أهل السنة ومرجتة الفقهاء ..... /51ه 
الإبمان قول وعمل واعتقاد ا بببذ000001 0 0 
وجوب متابعة السلف في الاعتقاد والبعد عن المصطلحات المحدثة ..... ١٠/٠ه‏ 
مذهب أهل السنة في نصوص الوعيد 0 اا 
حكم قراءة الأخبار الموجودة في كتب الأدب عن الصحابة وما جرى 

بينهم 5ك 
حب الصحابة من الإيمان 1000000000000 
حب الصحابة ليس في الأصل من مسائل الاعتقاد يي لقره 
هل يكون علي إثم إذا كان في نفسي شئ من موقف معاوية ديه لا سيما 

عند قراءة قوله : «تَفبُلّكَ الْفِئَةَ الْبَاغِيَةً) ماو طم 8.1/71 
الصحابة لم يسبوا بعضهم أبذدَا 0 
هل يفرق بين سب الصحابة بعضهم لبعض وسب غيرهم لهم؟ ...ا ولاه 


حكم تفضيل علي على أبي بكر وعمر وبا جميعًا ا ايه 
أفضل الصحابة وأفضل أمة محمد عَكِل 000131 ا 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


حكم وصف القدر بالظلم ما ااا 


المراد بالقضاء 770001000001110 ش12 


حكم القول بفناء النار 000000 شظ5ط1 
الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر واجب على الطائع والفاسق 0 
لا يخلد في النار إلا الكفار 71100000000ظ5ظ 
الفرق بين البلاء والعقوبة 2925200000 
حكم القتال تحت راية كفرية 11 


اشتمال كتاب (شرح مسائل الجاهلية) على مسائل في الشرك وغيره 


ما يجب على العامي إذا لم يعرف أمرًا من دينه 500 
حكم من يفت بالشرع ويحكم بالقانون الوضعي 211351131311118 
حكم إخفاء أثر السجود 11111010110101010101010101010101616161616161616011 
المؤمن يأخذ بالأسباب ويتعلق قلبه بمسببها 1310 
المعاصي تؤثر عل التوحيد 33*57 
طريفة التبابك هل ا لقونة موس مم وو 220 


فهرس الموضوعات 


"١‏ ب؟ 
حكم من سب الدين وهو كافر بالحكم 00000001 
حكم من سب الدين والرسول وك وهو جاهل بالحكم يتتبببب.... 10١‏ 
هل نصرح بكفر من رأيناه يسب الرسول كَلِة؟ 1 
حكم من قام بتمثيل دور يسب فيه البي كك 1 1 1 1 1 1 
الفرق بين من عمل عملا كفريًا ومن طلب الكفر جاهلاً ا 
الجمع بين حديث ذات الأنواط وقوله وه : «إوّلين صَالتَهُرٌ بشو 
تم حك ضرت ولك 4 0 
هل بين الرسول كَكِْةِ الشرك للصحابة قبل أن يقعوا فيه؟ 00 00 


اختلاف أهل السنة والجماعة عن المتكلمين في أول ما يجب على المكلف 1٠0‏ 


الفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العمل اا 0 


دعوة الناس أفضل من الخوض في مسألة العذر بالجهل 0000000000" 
الكلام على مسألة العذر بالجهل 2228 000000 
هل ورد شيء عن مسألة العذر بالجهل؟ 1 000 
حكم من كمّر العلماء وطعن فيهم 00000 
التحذير من التكفير 00 0 0 0 0000 


الكلام على من يكفر بغير علم ا بب0000 0 0 ااا 
التكفير حكم شرعي فقهي راجع لأهل العلم ا 0 


الكلام على قاعدة: (إقامة الحجة في التكفير والتبديع) 11 
ما هو الكفر البواح الذي ذكره يك في حديث : «إلآ أَنْ تَرَوْا كُفْرَا 
بَوَاحَا) 000000000 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


7" 

الله كك يغفر الذنرب حميعًا 00000 ا 
إمكانية وقوع المؤمن في النفاق العمل 1 
مراتب القدر في الكتابة موا املاطل ا ا 112 

معى قوله كلهّ: «. . . كَوَالَذِي لا لَه ء غَيْدُهُ إن أحَدَ حَدَكُمْ لَِعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ 
الحنّة. .») 1 1 اا 0 
هل الكتابة في اللوح ا لمحفوظ. وفي صحف اللائكة كلها كاشفة؟ .... /1"1” 
ما معيى كاشفة؟ ا 1 اا 
مذهب أهل السنة في القدر والرد على الجبرية 0 00000000 
تعريف التوفيق عند الأشاعرة (الجرية المتوسطة) 00 00000 
معن الهداية 00000000010000 
بيان معان بعض أدلة الكتابة احاح اساوا ا ا ال ل 111 
هل قوله ِلك : كل يَوَرِ هْرَ في مَأَنِ»# يدل على الكتابة؟ 1 

هل نهاية حديث : ١يَتَعَاتَبُونَ‏ فِيكُمُ مَلاَيْكَةٌ اليل وَمَلئِكة بالنّهَارا فيها 
تعارض مع قوله وك : ميمحوأ الله ما عَم ويك 44 ؟ 0 
سبب تقسيم الكفر إلى اعتقادي وعم 1 
هل الذبح لغير الله كفر اعتقاد أم كفر عمللي؟ اا 0 
هل الكفر نوعان أم له أنواع أخرى؟ ا 
معنى الإسلام العام والخاص ااا 0 

ما الإسلام العام الذي ذكرت بأن إبراهيم 4 أتى بهء وما الإسلام 
الخاص الذي أق به محمد عللِهِ؟ 000000 


معنى الشك المخرج من الملة عند أهل العلم ا 


فهرس الموضوعات 
يرقف 


هل الشك إذا دافعه الإنسان» واستعاذ بالله من الشيطان ليس خروجاً 


من الملة؟ ااا 0 
من شك في قدرة الله كفر ا 00000000اااا ا 
حكم من يضحك عند الاستشهاد بالآيات والأحاديث 000 
حكم تعليق الإبمان بالمشيئة 0000 ااا 
جنس الشرك الأصغر أعظم من جنس الكبائر مي 0 
القرآن ليس فيه زيادة ل 
شروط وضوابط كفر مستحل المعصية 0000108 اا 
إذا كانت المسألة غير مجمع عليهاء فيها اختلاف؛ لا يجوز التكفير بها 105 
المؤمن لا يحتاج إلى استدلال على وجود الله 1 
حكم قول: سخرية القدر 000 0 
حكم التسخط على قضاء الله 002227 00 و 
أهمية التحذير من الأقوال والأعمال الباطلة 000000000 
هل يجوز الحكم على شخص بأنه منافق بغرض التحذير؟ 0ه 
الجمع بين تقدير الله هك للمقادير والأحاديث التي ذكر فيها أن صلة 

الرحم تزيد في العمر ااا 
الرضا بالقضاء من الإبمان 1 
طريقة إبعاد وساوس الشيطان عن النفس 8 0 
التوحيد والعقيدة 1 
حكم من ابتدع في الدين 1 


ضلال أصحاب الأبراج الفلكية اا 0 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


/ 
هل يجوز لعن الفاسق؟ 00 
مع العندية عند أهل السنة امه ا ل 111 
الكائنات والحمادات لها حياة خصها 0 
الإجمال في الوعيد أفضل من التفصيل 11 1 
حكم ما يؤدي إلى الشرك 001١01‏ اا 
مراتب اليقين 000 ا اا 
عقيدة أهل السنة والجماعة في أفعال العباد ا 
العرش قبل القلم في ترتيب الخلق ممما ت دمو ووس 1 
المقصود بمطلق الإمان - بب0000 0 اا 
هل يقصد بمطلق الإعان أصله أو بعضه؟ 00000101 
السلف قد يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر .. 51/8 
المقصود بأصل الإبمان 00000000001011 
العمل الصالح لا يقبل إلا من الموحدين ا 
موقف أهل السنة من مرجتة الفقهاء ا 
فهرس الموضوعات ا بب0002121 0 ااا 


تم بحمد الله ومنته المجلد الأول: (العقيدة) من الأجوبة والبحوث 
والمدارسات ويليه إن شاء الله المجلد الثاني من: (العقيدة). 
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